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يقول العلامةء الحدّث الورّخ» اكلم البارع» الفقيه الأصولي: 
الإمام محمد زاهد الكوثري رحه الله تعالى 


هو العلامة التَظّار» ا لحرّالة في قيافي البحوث والأنظارء العام 
البَحاثة الغوارء الفقيه الأصول المتكلم المؤرخ الشيخ شهاب الدين بن 
مهاء الدين المرجاني... كَمَكن من تأليف كثير من الكتب النافعة في الفقه 
والأصول والتوحيد والتاريخ... وكان له صَوّلات وجَّولات في العلم 
وبَعض شذوذ في الفهم» مغمور في بحر إجادته لكثر من البحوث المهمة 
ما يم علماءَ هذه الأمة... ساعه الله وإيانا بمته وكرمه. 


«(حسن التقاض)»: )٩٥(‏ 


«ناظُورَة اح في فرضِيّة الوشاء وإن ب يِب الشَمَق» للمحقق: 
الشهاب الّرجاني. والكتاب مطبوع في «قزان» (البلغار القديم شمالي 
وولا) سنة ۲۸۷٠ه.‏ لك مطبوعاتِ تلك الجهاتِ أعَرْ من كثر ِن 
اللخطوطات» والعثورٌ عليها غير ميسور مُنذ أَمَلٍِ بَعيد... فيا حَبّذا لو 
أعيد َب كتاب الشهاب الّر جاني هذا؛ لإ فيه من تحقيقاتِ بديعة. 


)٩ ٤( «حسن التقاض)»:‎ 


الاهداء 


ء۶ 
إلى أستاذنا 
طَلْحة خاقان آلب 
الذي صرف في تنشئتنا كثيرَا من وقتهء 

وأولانا- ونح ما زلنا طَّلبة - ثرا من عنايته 
مهدي إليه هذا العمل الذي هو باكورة أعالناء 

فوا ر ن 
راجِينَ من الله عر وجل أن يُكافأه على إحسانه 

وأن يتوا ني جيع أحوالِه 
بحسن عنایته» ولطیف رعایته» 


س 


امین. 


أورخان وعبد القادر 


تقدیم وشکر 

الحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجعين. 

وبعد» 

فلا يخفى على أهل العلم قيمة الرسائل التي ألفها العلامة «حمد زاهد الكوثري» 
رحه الله في تراجم علماء الأحناف وأهميتهاء ومن جلة تلك الرسائل: رسالة «حسن 
التقاضي في سيرة الإمام أي يوسف القاضي» رحة الله عليه» ويلمح الكوثري رحه الله فيها 
إلى المحقق المرجاني وكتابه «ناظورة الحق» بالمدح والثناء الجميلء ويذكر أنه قد تم طبعه في 
«قازان» سابقاًء وكان الكوثري رحه الله لصعوبة الحصول على هذه الطبعة يتمنى إعادة 
طبعه مرة آخرى؛ لما فيه من تحقيقات» فقال: 

«فيا حَبّذا لو عد َع كتاب الشهاب الرجاني هذا؛ لا فيه من تحقيقاتِ بَديعة) 

وعندما قمنا بدراسة الكتاب انطلاقًا من إرشاد العلامة الكوثري وقمنيه؛ كينا بأنه 
كتاب يحتوي على معلومات جليلةء ويحتاج إلى إعادة طبعه ححقَقاًء ولا سيا القسمان الأولان 
منه؛ لاشتم ام على فوائد مهمة في الفقه» وخصوصاً في المذهب الحنفي. 

وما لفت أنظارنا في مستهل الأمر: تقد الرجاني رحه الله لطبقات الفقهاء التي جعلها 
العلامة ابن كال باشا. 

وأما القسمان الأخيران منه فتناول فيه| بشكل مُمَصّل موضوءًَ «حكم صلاة العشاء 
في البلاد التي لم يغب عنها الشفق»؛ وهذه المسألة تواجه سكان مناطق الشمال الأقصى» 
وكانت سبباً ني تأليف هذا الكتاب. 


والمرجاني قد أيَدَ في هذا الكتاب وجوبً العشاء في تلك البلادء مستفيداً ما سبق 
تأليفه في هذا الموضوع» وجاء بالقول الفصل في المسألة. 

وقد بذلنا قصارّى جهدنا ني تحقيق هذا الكتاب» ك| وضعنا في أوله ترجمة وجيزة 
للمؤلف» وقمنا بعمل تعريف بالكتاب» ذكرنا فيه منهج الذي سرنا عليه ني تحقيق الكتاب 
وعَمَّلنا فيه. 

وجدير بالذكر أن نصرحه ههنا هو أن هذا العمل هو حصيلة جموعة من الجهود. 

ويهذه المناسبة نقدم الشكر للأخ الكريم «علي حَيدَر اولصي الذي قام بصفّ 
الكتاب من طبعته القَارَانيّةء والأستاذ الفاضل «ذُرْسون علي يلار الذي قرأ معنا الكتاب 
وتعاليقنا عليه» وأفادنا بتصحيحاته. 

ونشكر أيضاً أخانا العزيز «حسين كتوديا» من جنوب إفريقيا لإرشاده لنا إلى ترجمة 
«البقالي» - التي لم نوق في الوقوف عليها - والموجودة في كتاب «يتيمة الدهر» لمجد الأئمة 
الترجاني» ولتوفيره لنا نسخة مصورة من خطوطته. 

ونشكر أيضاً الأستاذ المشارك «إبراهيم ماراش» الذي قام بجمع المعلومات عن 
حياة المرجاني من المصادر الكتوبة باللغة التتارية» وترجتها لنا إلى اللغة التركيةء ثم أضفنا 
إليها بعض التعليقات والزيادات» وهكذا كملت ترجة المرجاني. ونشكر بهذه المناسبة 
فضيلة الشيخ الدكتور «أبا بكر سفل» الذي توسط بيننا وبين الأستاذ «إبراهيم مراش». 

ونخص بالشكر أخانا الكريم «سعيد بن رَمْزي قياجي» الذي أتعب نفسه معنا في 
ترجمة المرجاني من التركية إلى العربيةء وقام بإفادة بعض تعليقاتنا الطويلة على الكتاب 
بصياغة عربية» جزاه الله عنا وعن العلم خيراً. 

ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ «سائد بكداش الحلبي»» الذي قرأ الكتاب من 
أوله إلى آخره قراءة بحث وإمعان» علل الرغم من أشغاله الكثيرةء وأبدى ملاحظات كثيرة 
جديرة بالاهتمام» استفدنا منها کثی راء حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير ما يجزي عباده المحسنين. 


۱۱ 


وختاماً فإننا نتقدم بالشكر للأستاذ الفاضل الشيخ عمد فاتح قَايا» على تكرّمه 
بالقراءة النهائية للتحقيق» وعلى ما قدّمه من تصحيحات واقتراحات جليلة» وتعليقات 
لا بد منهاء جزاه الله عنا خير الجزاء» ووفقه لا حب ويرضى» والله ولي التوفيق'. 


المحققان 


)١(‏ وأخبراً: يقول النبى کلة: «الدين النصيحة)» لذا نرجو من إخواننا النصيحة والإفادة بالملاحظات 
حول الكتاب والتحقيق على أحد العنوانين التاليين: 


74orhan@gmail.com 


yilmazabdulkadir@gmail.com 


ترجة المؤلف 
شهاب الدين الçرجاني‏ القزاني 


اسمه ونسبه. 

مولده ووفاته. 

نشأته وطلبه للعلم ورحلاته. 
-رحاته إلى بخارى وطلبه العلم فيها. 
-رحلته إلى سمرقند وطلبه العلم فيها. 
-عودته إلى بخاری من جدید. 
مر خلة قران 
-مدرسة المرجاني الجديدة. 
-سفر المرجاني إلى الحج. 

مشایح المرجاني. 

مؤلفات المرجاني. 

تلامذته. 

مکتبته. 

مكانته العلمية وثناء العلاء عليه. 

بعض آرائه الإصلاحية والعلمية. 
-المرجاني وعمله اللإصلاحي في مناهج المدارس الشرعية. 
-المرجاني والتقليد. 
-المرجاني وعلم الكلام. 

الانتقادات التي وجُهت إليه. 


ترحة المؤلف 
شهاب الدين المرجاني القزاني 
(a ۱۳۰ 13-۳‏ )۱1۸۸4-1۱۸1۸ م( 
«مذهبي في العقليات الحجة والبرهان 
وني النقليات السنة والقرآن» 

اسمه ونسبه: 

هو شهاب الدين هارون بن بہاء الدين بن سبحان بن عبد الكريم بن عبد التواب 
ابن عبد الغني بن عبد القدوس بن يَش بن ياڏگاز بن عمر ا مرجاني» ثم القَرَاني. 

والمَرّْجَاني نسبة إلى «مَرْجّان»» وهي قرية تابعة لولاية «قَرَان) عاصمة «جمهورية 
تاتارشتان»» إحدى الجمهوريات التابعة للاتحاد الروسي الآن. 

وتسب المؤلف إلى «مَّرجان»؛ لأن أحد أجداده - وهو عبد القدوس - بنى هذه 
القرية. 
مولده ووفاته: 

ولد الشيخ رحه الله في «يًإپنچي» - قرية بنواحي «قَرّان» -في السابع من شهر ربيع 


الأول سنة ٠۲۳۴۳‏ ه الموافق لليوم الثالث من شهر كانون الثاني سنة ۱۸1۸« . 


Avrasya Fatihi Tatarlar, İlyas Kamalov (pg. 325-327). (0) 

(۲) امستفاد الأخبار» للمرجاني: ۲/ ۲ . وقد ساق ا مر جاني في كتابه هذا تر جمته الذاتية عند ذكر أئمة المساجدفي 
«قَرّان» ومدرسيهاء لكونه إمامًا سادسا للحي الأول في «قَرَّان». 

(۳) وما جاء في «هدية العارفین» )٤۱۸/۱(‏ من أن مولده سنة: ۲۲۳٠ه:‏ سهو. 


۱٦ 


وتوفي رمه الله في ۲۸ شعبان سنة ۱۳۰ ه/ ۱۸۸۹م في «قَران»» ودفن فيها عن 
ثلاث وسبعين سنة. 
نشأته وطلبه للعلم ورحلاته: 

ينتمي المرجاني إلى أسرة علمية من جهة أبيه وأمه معًا. وقد درس أبوه مهاء الدين بن 
سبحان (المتوفی ۱۸١٩‏ م) بابخاری» واشترك في حلقات العلم في فصر مير بخاری: 
حیدر بن معصوم» ثم عاد إلى بلده مُدرّسا في قرية «ياپنچي» أوّلاء وني قرية «طاشكچو» 
فی ET‏ 

وبداأ المرجاني يطلب العلم في مدرسة أبيه إلى أن تلمذ عند أشهر رجال العلم في 
عهده" ودرس على أبيه وغيره من الدرّسين الكتب التداولة بين أيدي طلبة العلم» وهي: 

-من النحو: كتاب «مُنلا جَامِي» شرح الكافية (المسمى ب«الفوائد الضيائية»). 

- ومن الفقه: «ختصر الوقاية» (المسمى ب«النقاية») و«شرح الوقاية)» كلاهما لصدر 
الشريعة الأصغر. 

-ومن علم الكلام: «(شرح العقائد النسفية» للتفتازاني. 

ومن المنطق: «شرح الشمسية» لقطب الدين الرازي 

-ومن أصول الفقه: «التوضيح» لصدر الشريعة الأصغرء و«التلويح» للتفتازاني. 

ومن شدة شوقه لطلب العلم» وما فيه من الحرقة العلمية» وعدم اكتفائه بدروس 


(F-۲ /۳) (مستفاد الأخبار» للمرجاني:‎ )١( 
Mercani, “Mercani'nin Terceme-i Hêli”, Seher Şeref(pg. 5-6). 
وهذا الكتاب المسمى باص٥٣۷16) مهم جدًا؛ إذ قد جمع في ترحمة المرجاني من مقالات علماء عصر‎ 
المرجاني وتلاميذه الشيء الكثر» بمناسبة مضي مئة سنة على مولده.‎ 
.(-£/۳( «مستفاد الأخبار» للمرجاني:‎ )۲( 
Mercani, “Mercani'nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref(pg. 15-20). 
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المدرسة؛ دفعه ك إل ت ارال والكتب المتوفرة في مكتبة أبيه؛ فكان يتعرض 
أحياناً للعتاب والزجر من أبيه ره الل . 

وقد تميز رحه الله بكثرة حرصه واجتهاده» فتولى منصب التدريس في مدرسة أبيه» 
وهو في السابعة عشرة من العمر. 

ولم يعترض أبوه رحمه الله في أن يدرس المرجاني َف المنهج الذي ابتكره لعلم أبيه 
أنه لم يكن مُقنْعًا بالبرامج الدراسِيّة في المدرسة. ومنذ البداية قام إعداد کتاب جدید في 
علم الصرف؛ لاستيائه من كتاب الصرف باللغة الفارسية» ودرس ذلك الكتاب. 

وجدير با ملاحظة هنا أن يسعى طالب نشا في الأواسط العلمية القَرَوية في إصلاح 
وتجديد الجوانب - حسب رأيه - التي يراها ناقصةء وهذا يعد من أول ا-شطى التي مها 
رحه الله في مَساره التجديدي والإصلاحي”". 

وكان من عادة أهل العلم في إقليم «قَرّان» في عهد المرجاني رحه الله: أن يَشدّوا 
الرحال إلى «بخارى» لطلب العلم؛ لأن منطقة «ماوراء النهر» كانت بقَعَةَ رج نخبة 
علاء العام اللإسلامي» ولذا كانت مناهج التدريس في أكبر مدارس «قَران» تابعة منهج 
«بخاری). 

ولكن غالب مُقَرّرات مدارس «بخارى» كانت عبارة عن علم المنطق والكلام 
وشيء من أصول الفقه» والحكمة القديمة» والشروح والحواشي لتلك العلوم. وأما من 
أراد أن يتخصص في غير هذه العلوم: فكان عليه أن يبذل يجهودًا شخصيًا ني مطالعة 
كتب ذاك العلم. فك أن العلوم الدنيوية مثل التاريخ والجخرافيا والرياضيات ليس ها مكانة 
في منهج «بخارى» إطلاقًا؛ كذلك كان تدريس بعض العلوم الشرعية فيها مثل التفسير 
(۱) «مستفاد الأخبار» للمرجاني: (الموضع ذاته). 


Mercani, “Mercani'nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref;(pg. 15-20). 
Mercani, “Mercani'nin Terceme-i Hali”, Şeher Şeref(pg. 15-20). (۲) 


۱۸ 
والحديث والسير قليلاً جذّاء وهكذا مادة الأدب العربي» والفقه» والآداب الشرعية كانت 
عد من بين الَا التي لم یکن ها اهتهام بالغ في مُقَرٌرات مدارس «بخاری». 

وعد من أسباب عدم الاهتمام هذه العلوم: قلة كتب هذه العلوم وفقداا؛ لبَعْلٍ 
تلك المنطقة عن مراكز العلوم ومطابع الكتب. وكان تطورٌ أمر الطباعة ونشرها أواخرَ 
عمر المرجاني؛ فأصبحت الكتب المطبوعة تصل إلى «قَرَان» من «إستانبول» وامصر)» 
وكان يسعى رحه الله إلى الحصول على الكتب المطبوعة قدر المستطاع. 

وكان رحه الله لا يكتفي بالعلوم الشرعية فقط» فكان يتم أيضًا بغيرها من العلوم 
مثل: الرياضيات» وعلم الفلك والجغرافا". 

وعلم التاريخ كان من بين العلوم التي له يد طولى فيهاء وقَدّم رحه الله تأليفاتِ 
مهمّة في هذا المجالء قام المستشرقون الوس بترجمة بعض منها إلى اللغة الرُوسِيّة. وكان 
رحه الله -مع استفادته من اللصادر الإسلامية القديمة في التاريخ -مُعقبا بارا لان خادون 
الذي هو من أشهر المؤرخين في العصور المتأخرة". 
رحلته إلى بخارى وطلبه العلم فيها: 

بعد أن أكمل المر جاني رحه الله الدراسة في مدرسة بيه رحل إلى «بخارى» - كا هو 
العادة عندهم -ليتابع دراسته فيهاء وكان لشعب التسار صلة قوية مع الأجواء العلمية في ما 
وراء النهر؛ فالتجار بين بخارى وقزان كانوا يصحبون معهم طلبة العلم وأماناتهم إلى بخارى. 

وقد أرسله أبوه إلى بخارى في عام ٠٠١ ٤‏ هالموافق للسابع عشر من مايو سنة 
«e1۸۸‏ مسو دعا | إياه في ذمة جع من من التجار. 


Mercani, “Mercani'nin Terceme-i Hãli”, Şeher Şeref(pg. 21-26). 0) 
Mercani, “Mercani’nin Fıkıh Dairesinde Hizmetleri”, Tahir Ilyas,(pg. 321). (۲) 
İbrahim Maraş, Tiirk Diinyasında Dini Yenileşme 1850-1917, İstanbul 2002. (pg. 27-32). (F) 


۱۹ 


وتذكر المصادر: أنه هل معه مجموعة من الكتب التي أعطاها له أبوه عند رحلته إلى 
بخاری ومنها: «کتاب ملا جلال» و«التوضيح» لصدر الشريعة الأصغر و«التلويح» 
للتفتازاني و«جامع الرموز» للقَهُستاني و«(شرح الشمسية» لقطب الدين الرازي و«حاشية 
سيد شريف [على شرح الشمسية]» واشرح العقائد النسفية» للتفتازاني وحواشيه: «منلا 
احمد» ومنلا عبد الحكيم» و«مّنلا خيالي»» و«سلم العلوم» [في المنطق للشيخ حب الله 
البهاري الهندي] ولاشرح الوقاية» لصدر الشريعة الأصغر و«المسائل المهمة)'. 

وكان من عادات التجار في مثل هذه الرحلات التجارية أن ينزلوا بمختلف لذن 
ويعقدوا مجالس العلم فيهاء وأول ذكر قرع سمعه عن العام القَرَاني المشهور بأبي النصر 
عبد الناصر القُورْصاوي (۲۲۷٠ه)‏ كان في هذه المجالس» أثناء نزول القافلة بمدينة 
رُويْستکي ()کاره۳۲) بَيْدَ أن المرجاني کان قد سمع من آبيه بعض انتقادات في حق 
لصاوي من قبل» لكنه م يكن على علم وافي عنه آنذاك. وهذا الأمر أثار فيه َة 
شديدة لمعرفته. نکی أنه رحه الله ما وصل إلى بخارى طلب من الشيخ منلا إسماعيل بن 
موسى الكاشغاري «شرح العقائد» للقَورْصاوِي» ليطالع كتابه فيزداد من معرفة الرجلء 
وعلى الرغم من أن رد الشيخ الكاشغاري عليه كان ب «أن هذا الكتاب لا يستحق المطالعة» 
فقد أصر رحه الله على قراءته» فوجده صحيح الأقوال ومعقول المعاني". ويذكر: أنه 
رحه الله وصل إلى بخارى في الثاني عشر من كانون الأول سنة ۱۸۳۸م" . 


اشترى المرجاني رحه الله في بدء الأمر غرفة بجانب مدرسة الشيخ النقشبندي 


Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 29-30). (0) 
Mercani, Alimcan Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el-Mercûãnî (¥) 
Hazretleri”, (pg. 363-364). 

Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hãli”, Şeher Şeref (pg. 32). (۳) 


Y۰ 


الشھیر بزازفوليَان الرّکاني»'» وبداً يطلب العلم من مُنلا كبير: مرا صالح أعَلَم 
ابن نادور محمد بن عبد الله الفَرْعَاني الو جني -من أجل مُدَرَسِي تلك المدينة - ا متو سنة 
٠‏ م. لكن الشيخ مرا صالح رحه الله توفي بعد زمن يسير". ويجدر بالذكر أن جيئه 
إل تلك النوسة تكن تج ص لان الخ نارفرل ان اران الوق ف هذه 
الفر هكان شه الفرر كاري وا ميه 

والسبب في بدئه لطلب العلم من كتاب «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني أَوَلا 
ببخارى هو إما لأنه قد درس هذا الكتاب ولم يستوعبه جيدًاء أو ليستفيد منه أكثرَّ من 
السابق» أو لوصية أبيه له. 

وقد عرف عنه أنه م يعجبه نظام التعليم ب«ابخارى» أصلا؛ ذلك أن في برنامج 
مدارس بخارى نقصًا كبيرًّا ولا سيم عدم تدريس مادة القرآن والحديث والأدب العربي» 
وكان ذلك بُثير فيه الحزن الشديد. ولذا يُذكر أنه قام بمشاورة الأساتذة في تبديل مناهج 
الدروس» لكن لم يخرج رحه الله من تلك المشاروة بنتيجة جيدة. وني جملة ما يُذكر: أن ابته 
برهان الدين وعشرة من طلابه سافروا إلى «إستانبول» و«مصر» ليطلبوا العلم فيه) متأثرين 
بانتقادات المرجاني رهه الله على منهج «بخاری»". 


() هو: نيازقولي بن شاه نيار بن بالط الصوني التركمانيء المعروف ب انيازفولي خليفة؛ ونيًازي» واحضرت 
إيتان؛ و«إيتان التركاني»» وهو من مشايخ الطريقة النقشبندية المجددية. أس مدارس شرعية على 
نفقته في ترْكُّمَانِشتان وبخاری» ومن تلاميذه: العام السَسَاري أبو النصر عبد النصير القوزْصاوي 
(۲۲۷ه) توفي الشيخ اولي ره الله سنة ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲۰ أو ١۱۸۲م»‏ وله مؤلفات باللغة 
العربية والفارسيةء وترجة «امثنوي» لحلال الدين الرومي إلى اللغة التركمانية. 
الملصدر: 
Prof.Dr. Muratgeldi SOYEGOV, Nakşibendi Mutasavvıflık Zincirinin XVIII.-XIX.‏ 
Yüzyıldaki Saygın Ustadı Niyazkulu Türkmeni, (Türk Dünyası Araştırmaları magazine,‏ 
no: 148, Şubat 2004).‏ 
Mercani, “Mercani’nin Tercme-i Hûli”, Şeher Şeref; (pg. 33). ()‏ 
Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hûãli’”, Şeher Şeref; (pg. 36-40). (™)‏ 


۲١ 


انتقل المرجاني في بضع سنین إلى أکبر مدارس بخاری: مدرسة کًوكَلْطًاش» 
ونمحکى عنه: أنه قلّ| كان يشارك الدّروس» وكان يقضى غالب أوقاته في الكتبات» والسبب 
في ذلك عدم إعجابه بتدريس بعض المواضع من القررات فقط؛ لا الكلء كما هو العادة في 
نظام المدارس حينئذ» بل كان يعجبه أن يكتب أفكاره الشخصية باللغة العربية من خلال 
قراءته الكتب بأثرها". 

وکان ره الله یُعانی من ضیق العِيسّة حین کان ببخاری» فجعل يدرس وَيَسّخ 
الكتبَ لكسب المعيشة. وكان يدرس في أيام الصيف طأَابَ قرية «قَرَاقول» على قرب من 
بخاری» وبعد أن مضی عليه ست سنن في بخارى انتقل إلى سمرقند ليطلب العله”". 


رحلته إلى سمرقند وطلبه العلم فيها: 

لا شك أن مدينة «سمرقند» كانت المركز الأكبر للعلم - بعد «بخارى» - في إقليم 
«ترکستان»» ولا رحل المرجاني إلى (سمرقند» استقر ف مدرسة (اشر دار وتابع طلب 
العلم فيهاء وتعرف إلى قاضي سمرقند: أي سعيد عبد ا لحي بن أبي الخير السمرقندي» وتلقى 
عنه العلم. وكان الغالب على المرجاني أن ينتفع بالكتب نادرة الوجود في مكتبة أستاذه 
فاستنسخ منها كتبًا كثيرة. 

ولتأثبر هذه الكتب-التي قرأها واستنسخها وعلق عليها-في تغير آفكاره حين مكث 
في «اسمرقند) قرابة سنتين؛ نرى فائدة في سرد أسماء بعضها: 


(۱) مدرسة کو کلْطًَاش: اکر مدارس بخاری كان مدرسوها يعينون من قبل الأمير كأكبر المدرسين. ويعرف 
أن المدرسة قد بنیت من طرف اوربك اسمه ضوف فول باب سنة ٠١۹۸‏ م. 
Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref: (pg. 40).‏ 
Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hãli’”, Şeher Şeref, (pg. 40-41). (۲)‏ 
(۳) «مستفاد الأخبار» للمرجاني: ۲/ ٤۳‏ . 
Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hûli”, Şeher Şeref, (pg. 46-47).‏ 
)€( وهي من أشهر مدارس (سمرقند)» بنیت سنة ۱۹۱۹م بناها الان طوش مهادر). المصدر: 
Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hãli” Şeher Şeref, (pg. 46-47).‏ 


۲۲ 


«كتاب كيمياء السعادة»» وارسالة الروح» و«المنقذ من الضلال»» و«فيصل التفرقة)» 
و«المضنون به على غير أهله» للإمام الغزالي. 

ومۇلفات لعالِمَي الكلام والمنطق: جلال الدين الدواني وميرٌزا زاهد. 

وکتاب «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي.» و«الميزان» للشعراني» و«فتح القدير 
شرح اهداية» لابن المام» و«شرح الموطا»» و«الفصول الستة» لمحمد بَارسّاء و«كتاب 
أخلاق ناصري». 

و«اكتاب الإإشارات والتنبيهات» و«الشفاء» لابن سينا. 

وانهاية الإقدام» و«اللّل والنحل» للشهرشتای؛ 

و«الفصّل في الل والأهواء والتَحّل» لابن حزم. 

وبعض المؤلفات للشيرازي» والسيوطي» والسَهُرَوَردِي. 
ومن كتب التاريخ والتراجم والطبقات: 

«(كشف الظنون» لكاتب جلبي» و«وفيات الأعيان» لابن گان و«کتائب أعلام 
الأخيار» للگمَوي» و«الجحواهر اأ في طبقات الحنفية) للقرَشِي و«تاج التراجم» لابن 
طلوبُّخّاء وغيرها من المؤلفات. 

وقام «شَهَر شرف الذي زودنا بهذه المعلومات الجليلة - بتحديد تلك المؤلفات» 
معتمدًا على المؤلفات الموجودة في مكتبة المرجاني» ما استنسخه أو علق عليه بتعليقات 
تل3 (). 

وما محكى: أن المرجاني اهتدى في «سمرقند» إلى الحلول والكشف عن بعض 
الشبهات الُستَشكلة عليه من علمَي الكلام والفلسفةء ولذا كان لمدينة سمرقند مكانة 
ET‏ 


Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hãli’”’, Şeher Şeref; (pg. 51-58). (۱) 


۲۳ 


و : أن مؤلفات الغزالي كان ها الأثر الكبير في تطوره الفكري» 
وأنه قد تفطن إلى قلة بضاعته الفكرية قبل قدومه إلى «سمرقند)» فقام يبحث بعد ذاك عن 
المغاهيم الدينية» والبدع المنتشرة لدى الناس. 

ويَّّح «سَرَف» إلى تعليقة مهمة علقها الم رجاني على كتاب ألفه في هذه المدة وهي: 
«مذهبي في العقليات الحجة والبرهان» وفي النقليات السنة والقرآن». 

وهكذا فإن رحلته إلى سمرقند تعد نقطة تحول في فكره. 

کا بدأت عنده رحه الله - وهو باسمرقند» - فكرة الإإصلاح في العلوم الشرعية؛ 
فقام يقارن بين ما ألفه السلف من الكتب وبين المؤلفات التأخرة» حتى زعموا: أن المرجاني 
بلغ بفكرته هذه إلى «أن المسلمين قد ابتعدوا عن القرآن والسنة وطريقة السلف». وبعد أن 
مكث ب«سمرقند) قرابة سنتين أكرمه الله بإجازة من الشيخ القاضي أبي سعيد» فعاد إلى 
«بخاری»'. 

ونحن نعتقد أن فكرة الإصلاح نمضت لديه حين كان بمدرسة أبيه» ثم تطورت 
بأفكار الشيخ القورْصاوي» حتى بلغت غايتها ب (سمرقند». 
عودته إلى «بخاری» من جدید: 

فلا عاد المرجاني إلى «بخارى» اشترى غرفة في مدرسة «ميرْ عرب" وهي من 
أجمل وأغنى مدراس «بخارى»» ثم تابع طلب العلم فيها. 

وني السنة الُقبلة جاء أخوه صدر الدين إلى «بخارى» لطلب العلم» وأنجز رحه الله 


Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref; (pg. 59-60). (1)‏ 
(۲) هذه المدرسة ‏ المشتهرة ب«أمير عرب» و«ميرّ عرب» - أسست سنة ١٣١٠م‏ من قبل أمير عربي الأصل 
يدعى: الأمبر عبد الله. 


Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hali”, Şeher Şeref, (pg. 61). 


۲٤ 
وظيفة الإمامة صيمًا كاملا في هذه المدرسة» وسكن فيها هس سنين بعد عودته من‎ 
(اسمرقند)» وتتلمذ على يده خلال هذه السنين طلا من الاوك وال کان والاں‎ 
وسأله بعض الأساتذة في المدرسة أن يستوطن «بخارى» ويدرّس فيها.‎ 

وما یذکر عنه: آنه اعتکف في غرفته عقب عودته إلى بخاری» وأمضى معظم أوقاته في 
القراءة والبحث» وقراً كتبًا كثيرة» ونسخ منها غير واحد» ومن كثرة ما نسخ من الكتب 
توسع حجم مکتبته» کا عر ني مکتبته على کتب تُسخت من قبل غیره أیصًا. 

ویٌذکر آخوه صدر الدین: آنه ره الله کان له یسا خاصًا للمعلومات» فکان مع 
ويعَبى فيه ما كتبه على الأوراق نما سمع ورأى""» ويدلنا ذلك على عنايته الفائقة في أعاله 
وأبحاثه. 

وجاء في المصادر: أن في جملة ما ألفه من المؤلفات ببخارى: كتاب «غرفة الحواقين 
لمعرفة الخواقين»» و«الطريقة ال والعقيدة الخستى» و«إعلام أبناء الدهر بأحوال أهل ما 
وراء النهرا» و«(شرح مقدمة الرسالة الشمسية). 

ويفهم أيصًا من خلال ما علقه على النسخ الخطية لكتابي «العقيدة النسفية» و«النل 
جَلال» أنه كان يسجل -فورًا - المعلوماتِ الحليلة من مختلف الكتب» وما بخطر بباله من 


ٍ 


أفکار. 
واهتم بعلم التصوف ني بخارى» واختلف إلى مجلس الشيخ عبد القادر بن نيّاز 
أحمد الفاروقي اندي ۱۸١ ١(‏ م)ء إلى أن أخذ عنه الإجازة". 
وما يفت النظر في تكامله العلمي أن المرجاني - وإن اعترف ببراعة سعد الدين 
Mercani, “Mercani’nin Terceme-i Hali”, Şeher Şeref, (pg. 68-69). (۱)‏ 


R. F. Merdanov, Mercûnî Kitaphanesi, Kazan “Milli Kitap” Neşriyatı, 2004, (pg. 95). (۲) 
Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 70-71). (۳) 


E‏ - إلا آنه کان یصفه في یامه 


الأخيرة بأنه مؤلف وجامع فقط'. وكان يثني على الشيخ القَورْصاوي الذي أخڌت 
عليه انتقاداته للتفتازاني - ویصفه بأنه دد . 


ثم عَقد المرجاني النية على الرجوع إلى «قَرّان» بعد مضي أحد عشر عامًا من طلبه 
العلم في بخارى وسمرقند وشد الرْحال إلى قَرّان مع قافلة المختار بن حرم الكبيرة سنة 
“هبه الموافق للواحد والعشرين من أيار سنة ۱۸٤6٩‏ م. وني الطريق مر بمدينة إِمَنْ 
قَلْقَا» اورا (OpcK)‏ وأورنبوزعغ «(OpeH6ypr)‏ ووصل إلى قران في الاق عش من 
شهر رمضان» وانتهی إل قریته «طًاشکيچُو» ني الثالٹث عشر من رمضان". 

عندما وصل المرجاني إلى قريته وجد مسجد الحي الأول لمدينة قَرَّان دون إمام؛ لأن 
إمامه مُنلا ثابت بن حامد كان قد خرج إلى الحج. وكان المسجد في هذه الفترة تحت 
إشراف أحد كبار التجّار من مسلمي فَرَان: إبراهيم يونس. فلا عرضت على المرجاني 
الإإمامة في هذا المسجد امتحنه عل|اء التتار والأساتذة برئاسة إبراهيم يون وسألوه في 
الامتحان عن دلیل التانع» وقدَم العام وغبرها من الأسئلةت مستدآد ۰ 
ابن سینا ومیر داماد. وینقل الم ر جاني نفسه تفاصیل ما سألوا عنه 


(۱) لا نجد في) قاله المرجاني في إمام العقليات العلامة التفتازاني صحةً ولا إنصافاًء ونرجو من الله أن يعفو 
عنه؛ لتطاول لسانه على علاء المسلمين. انظر: قسم «الانتقادات التي وجهت إليه» من هذه المقدمة. 
(۲) انظر للمزید: 
المرجاني» تنبيه أبناء العصر على تنزيه أنباء أبي النصر» مخطوط المستنسخ: عبد الرفيع بن عبد الرزاق 
المنزلوي الشبکاوي» )20> الرقم: ۳۰۵۱ ۸۳آ-۸۹ب. 
(۳) الم رجاني» نفس المرجع» (۲/ .)٤٤-٤۳‏ 
Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref (pg. 77).‏ 
(6) المرجاني» نفس ا مرجع (۲/ .)٤٤-٤۳‏ 


۲٢ 


وأدّت إجابته هم بشيء من التفصيل إلى أن تنتشر شهرته في قران وما حوما خلال 
وقت يسير جدًا؛ فعين رجه الله بعد ذلك إمامًا وخطيبًا ومدرّسا ني الحي نفس( 

وهذا الامتحان الأول كان قد جرى في القريةء لكن الامتحان الحقيقي هو ما ستجريه 
وزارة شؤون الديانة ني «أوقًا» وكان لا بد من هذا الامتحان؛ لأنه لا يمكن آنذاك القيام 
و ی ا ی اا و ا و 
شهادة الكفاية (المعروف اکا واإجازت TOE‏ 

لذا انطلق المرجاني بعد شهر ونصف إلى مدينة «أوقًا؛ ليدم هذا الامتحان في وزارة 
الديانة. وصَيَه رئيس وزارة الديانة إبراهيم يونس في بيته» واستقرؤوه سورة الفاتحة فقط 
فنجح فيه" . ويحتمل نهم ل يصعبوا عليه في الامتحان لانتشار شهرته. 

ولا عاد رحه الله إلى قران شرع في وظيفة الإمامة والخطابة والتدريس في المسجد 
الأولء حاملا شهادة الكفاية المورّخة في الثلاثين من آذار سنة ۱۸٥١‏ م. وكان في مدرسته 
خسة وستون طالبًاء وكان بعضهم من الطلاب القدماء للمدرسة» ومنهم من انضم إل 
من المدارس الأخرى» ومنهم من التحق بالمدرسة جَدِيدًا. 

وبدأ بتدريس التفسير أَوَلا وحافظ على التعليم طوال س سنين بنجاح فائقء 
لكن م يعد علماء وأساتذة قران يصبرون على وجوده لما له من الشهرة والفهم الديني 
الخعاف؛ فکانو ا رفغو ن الشکاوی ده 

E EN E E 
قد أضرت في أعماله» وأدت إلى تشتتٍ تشتتٍِ في طلابه؛ لأن إبراهيم يونس كانت له سلطة قوية‎ 


() المرجاني» نه نفس المرجع» (۲/ .(fV- ٤٦‏ 


.(AT-¥۹ /۲) المرجانيء نفس المرجع»‎ (Y۲) 
Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli’, Şeher Şeref, (pg. 79-83). 


۲۷ 
جدًا على الشعب الاري» وله صلة قوية مع الإدارة الرُوسِيّة وفي الوقت نفسه كان 
يشَعَّلّ منصب رئاسة المحكمة التتارية بمَرّان. ويُذگر أن سبب الخلاف بينهما يعود إلى منع 
المرجاني إبراهيم يونس من التدخحل في شؤون التعليم والتربيةء وإنكاره عليه في هذا الأمرء 
ونحكى أنه من كثرة ما وقع بينه وبين العلماء من الاختلاف اقترح عليهم أحد المدرسين في 
قران أن ينفوه إلى «سیبيزيا». 

لم يتمكن رحه الله من تنفيذ أفكاره الإصلاحية حول نظام التعليم في المدارس. 
والذين كانوا بحسدونه وجدوا أن أفضل طريقة هى إبعاده عن الوظيفة» فمنعوه من 
الإمامة والتدريس بمساعدة إبراهيم يونس في ۲١‏ آب سنة ٤١۱۸م»‏ بذريعة أنه عقد 

۶ a ا‎ 

النكاح بين رجل وصَبِّة سنها لا يصلح للزواج؛ فاضطرٌ طلابه إلى أن يتركوا المدرسة 
وذهبوا إل مدارس أخرى. 

وبسہب كثرة الشکاوى والافتراءات فكر الم رجاني في المجرة من «قَرّان» إلى «بغداد»» 
بيد أن ّي الشيخ لاحَقَّوا الأمرء وأثبتوا أنه بريء ما اذعِيَ عليه» وأرجعوه إلى الوظيفة"» 
لکن إبراهيم يونس قَطْحَّ مساعداته المادية للمدرسة؛ فأصبحت المدرسة عيأرة مهجورة 
عامًا. 

ويذكر «شَهَرْ سَرَّف» أن المرجاني ألف في تلك الفترة المؤلفات التالية: 

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن م يغب الشفق. 

-الحكمة البالغة ا ية شرح العقائد الحنفية. 


(AT /Y) المرجاني» نفس المرجع»‎ )١( 
Mercaãnî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 84-97). 


(۲) المرجاني» نفس المرجع» (۲/ .)٤۸‏ 


۲۸ 


حاشية على منلا جلال. 

-غلالة الزمان في تاريخ بلغار وقزان. 

رفي الأسلاف وة الأخلاف. 

الفواتد اة 

ويذكر أنه أحيّت إليه عام ۱۸١۹‏ م بعص الوظائف من قبل «إدارة الإفتاء للمسلمين 
الروس». وني جلة الوظائف: القيام بتصحيح ومقابلة المصاحف التي تطبع في مدينة 
قزان» وجباية الَعُونات الادَّيّة للشعوب القَمقَاسِيّة الذين تضرروا من الزلزال» وتحديد عدد 
المولودين - وفق دفتر الولادة - والموتى والمتزوجين وتقديمها إلى المحكمة» وغيرها من 
ااموو ال 

وني عام ۱۸۷م قامت الوزارة الدينية بتكريمه برتبة الآخوندٌ (أي: رتبة الأستاذ) 
ورتبة الحتيب» وهاتان الرتبتان كانتا من أعلى درجات العلم آنذاك. 

وني عام ۹٦۱۸م‏ استدعاه حاكم قزان» وطلب منه أن يعد رسالة صغيرة باللخة 
السَتاريّة في رعاية الحيوانات والتعامل معها بالرحة والشفقة» فلا انتهى من تأليف تلك 
الرسالة؛ طْبعّت على نفقة الدولةء ووْرّعَت بين التَتَار". 
مدرسة المرجاني الحديدة: 

فلم علت مكانته رحه الله بين الناس؛ جمع الأغنياء والناس في حيه أموالاء فاشتروا 
ها أرضًاء وأسَسوا عليها مدرسة جديدة. وانتقل طلابه من مدرسة إبراهيم يونس إلى 
مدرسته الجديدة في التاسع من تشرين الثاني سنة ١۱۸۷م.‏ وبعدها أصبح الناس يجمعون 


Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 98). )۱( 


.)£64- A /۲( المرجاني» نفس المرجع»‎ (Y) 
Mercãnî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref; (pg. 98). () 


۲۹ 


الأموال ليشتروا به الأراضي حول المدرسةء ويوا عليها عمارات أخرى ويضموها إلى 
المدر س3 

كان زه آله رئ ديد بذاية الاه ر الق رة رالغاد الدية وف ا انات 
الفلكيةء وني عام ٤م‏ آخبر رمه الله الأساتذة عن تاريخ بداية شهر رمضان بخطاب 
مکتوب منه: : فاتهموه بالبدعية» وقام ا له برفع دعوى عليه إلى المحكمة باه 
دعاهم إلى تقديم موعد رمضان يوماً واحداً فأوقف رحه اله عن وظيفة الإمامة واخطابة 
مدة ستة ة آشهرء فلا تش أن الناس ٤‏ حوالي «قزان»» وقريتي «(كسشة) و«پیشالیمْ»» وي 
«إستانبول» و«مكة» و«المدينة) و«الشام» و«بخارى» وغبرها من المدن الإإسلامية المهمة 
بدؤوا الصيام في نفس اليوم: رَجََ رحه الله إلى الوظيفة". 

وبدأت مدرسة الم ر جاني المعروفة ب«المدرسة العالية بقبول الطلاب اعتبارًا من العام 
١م‏ ويّذكر أنها كانت من أفضل المدارس في عصرها في تلك المنطقة. ومن أبرز من 
ساهم في إنشاء الدرسة رفيقه «صفا حاجي علي قَيّوٍ). ومن جملة مَّن مم الفضل الكبير في 
تشييد المدرسة: «زين الله بن عثان» (ريني حاجي) الذي صاحَب المرجاني في سفره إلى 
ا لحج. وهكذا قضى رحه الله آخر السنوات الثمانية من عمره في هذه المدرسة 

ويّذكر «شَهَر َر ف» أن البرا مج التي طبقها المرجاني كانت أربعة آنواع. 


وفيم) يلي عرض لبرنامجين من البرامج التي طبقها المرجاني“: 


() المرجاني» نفس المرجع» (/0(. 
(۲) المرجاني» نفس المرجع» .(o-0/)‏ 

Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 98-101). 
Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref; (pg. 98). (۳) 
Mercaênî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref (pg. 106-110). (6) 


۳٠ 


البرنامج الأول الذي طبقه في الفترة الأولى: 


الخ الكافية 
عام E‏ 
البلاغة التلخيص 
المنطق شرح تهذيب المنطق 
لمنطق سلم العلوم 
الحكمة القديمة والفلسفة حكمة العين 
العقيدة تہذیب الكلام 
العقيدة شرح العقائد النسفية 
أصول الفقه التوضيح وشرحه 
فقه شرح الوقاية 
فقه الهداية 
فقه الفرائض 
الأخلاق عين العلم 
الأخحلاق الطريقة المحمدية 
الحديث الشريف مشكاة المصابيح 


حصتان 


FFFFFFFFFFFEF 


۳١ 


والبرنامج الذي طبقه في الفترة الأخيرة هو: 


اسم المادة اسم الكتاب عدد الحخصص 
النحو الكافية حصتان 
علم الكلام شرح منلا حصة 
المنطق اة حصتان 
المنطق تهذيب المنطق حصة 
المنطق حاشية على تهذيب المنطق لمرزا زاهد حصتان 
المنطق سلم العلوم حصتان 
المنطق حاشية السلم لقاضى مبارك ثلاث حصص 
علم الكلام تہذیب الكلام حصة 
علم الكلام شرح العقائد النسفية ثلاث حصص 
علم الكلام حاشية الخيالي على شرح العقائد حصتان 
علم الكلام ملا جلال حصتان 
أصول فقه التوضيح وشرحه ثلاث حصص 
فقه الهداية حصة 
فقه ختصر الوقاية حصة 
فقه الفرائض حصة 


ويذكر «شَهر شَرّف» أن برنامج المدارس في عهد المرجاني لم يكن يختلف غالبا عن 
مدارس بخارى» وكذلك كان بفْرَّض على الطلاب في مدرسة المرجاني آن يَسيرُوا كغيرهم 
من الطلبة وفق مدارس بخارى» وحسب رأي «سَرَفٌ» فإن المرجاني لو طَّبّق ما يراه من 
البرنامج لرك الطلاب المدرسة؛ ولذلك كان في البرنامج الأول مادة الحديث والبلاغة 
والفلسفة والأخلاق إلا أا م توضع في البرنامج الثاني. 


۳۲ 


وأضاف «د سَرَّف» أن المرجاني ترك الأمر في تحديد البرنامج وتقرير الكتب إلى اختيار 
الأساتذة» وتفرغ هو لتأليف الكتب. ومع ذلك كان يتجاوز إلى تدريس ما هو غير المقرر في 
البرنامج ولا سي في البرنامج الثاني» مثل «آنوار التنزيل» للبيضاوي» و«مدارك التنزيل» 
للنسفي» و«الكشاف» للزخشري من علم التفسبر» و(صحیح البخاري»»› و«المشكاة» من 
علم الحديث» و«التلخيص» للقزويني من علم البلاغة وغيرها من الكتب. 

وكان رحه الله يلقي على الطلبة في الدروس معلومات غزيرة عن التفسير» والحديث» 
والسير» والأدب العربي» والأدب الفارسيء وتاريخ الإسلام وتاريخ التتار. 

وكان يدرس أيصًا في «معهد المدرسين التتار» الذي أسسه الوس في تلك الفترة. 
وقد أصدَرت الحكومة في الثاني من شباط سنة ١۱۸۷م‏ قانونًا جير على تدريس اللغة 
الروسية في المعاهد والمدارس الحكومية كافة؛ فعيّن في عام ۱۸۷۲م مفتش مسؤولٌ عن 
راف ر ال وا ا 

وأثارت هذه الحالة خلافات ومنازاعات بين علهاء التتار» وكان بعضهم يقول: إن 
حلم اللغة الروسية حرام» لكن المرجاني وبعض العلاء كانوا و الروسية 
ضروريًاء بشرط أن لا يسبب أي ضرر في لغة التار وثقافتهم وقوميتهم. وألقى الدروس 
الشرعية ني «معهد المدرسين الشتارة الذي شيد شيد لتحضير لمي اللغة الرُوسِية في 
۱۲ أيلول سنة ١۱۸۷م‏ بقَرّان» وكان هذا بعد التهاس من المستشرق الرُوسي وَاسيلي 
رَاسيلیويج رَاذلْوفُ (۸410۷ .۷ .۷) المؤسس لمعهد المدرسين. 


واستمر رحه الله في هذه المدرسة تسع سنین» وترکها ني عام ٤۱۸۸م"‏ 


Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hãli”, Şeher Şeref (pg. 106-110). ()۱( 
Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref (pg. 126-134). (۲) 


۳۳ 


رحلة المرجاني إلى الح : 

قدم المرجاني في الثالث من حزيران سنة ١۱۸۸م‏ عريضة إلى حاكم «قزان» يذكر 
فيها رغبته في السفر إلى الحج» وجاءت الموافقة على طلبه بعد شهرين» فانطلق إلى ا لحج في 
١‏ آب سنة ۱۸۸٠١‏ م. وأودع إدراة ا لحي إلى منلا أستاذ أحمد بن مظفر تلميذه وإمام حي 
سوق پيجَنْ»» وإمامة أوقات الصلوات الخمس إلى تلميذه ملا برهان الدين بن عبد الرحيم 
الشبگاوي. وأخذ معه في سفرة الحح كتاب «تاريخ أبي الغازي» واثبات العاجزين» 
ومجمع اللأدب» و«فضاتل الشهور» واختصر الوقاية) و(البابورية) و من کتبه التي 
ألفها مثل: «ناظورة الحق» و«حق المعرفة» و«الفوائد المهمة» و«منتخب الوفية»). 

وني طريقه إلى احج مر بإستانبول» وتخبرنا بعض المصادر أنه مكث فيها اثني عشر 
يومًا زار فيها جامع سلطان سليان وسلطان فاتح وسلطان سليم وآيا صوفيا ونور عثانية 
وسلطان بايزيد وأبي أيوب الأنصاري» وبعض المكتبات ينسخ فيها بعصا من الكتب المهمة. 

وأهدى إلى مكتبة حيدية (بايزيد) ما هل معه من الكتب» وتعرف فيها إلى أناس 
کثرین من العلاء والسیاسیین. والتقى شيخ الإسلام والمفتي: أحمد أ آفندي» ووزیر 
العدل المؤرخ: آحمد جودت پاشاء ووزير الخارجية: عاصم پاشا. وآهدى إلى أحمد جودت 
پاشا بعصا من كتبه. وأيصًا تعرف إلى نقيب الأشراف: سيد سليمان البغدادي» ودرويش 


() يذكر أن المرجاني قد ألف كتابين عن سفره إلى الحج» ووصية أيصًا قبل خروجه إليه. فالأول من 

الكتابين يتحدث عن مكة والمدينة فقط. والباحث «شهر شرف» الذي كتب سيرة المرجاني قرأ ذلك 

الكتاب» وأتى ببعض معلومات عنه. وآما الثاني منه) فقد أعده للطبع «ارضاء الدين فخر الدين» وتم 

طبعه باسم «رحلة المرجاني» في قزان سنة ۱۸۹۸م. وضكّن «شهر شرف» وصية المرجاني في ترحمة 
المرجاني. انظر: 

Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hali”, Seher Şeref, (pg. 135-136). 

Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Seher Şeref; (pg. 126-134). (¥) 


۳٤ 


ابن إبراهيم الكردي البغدادي» والسيد فاضل بن علوي بن محمد بن سهل الحضري 
الشافعي» والسيد عون بن محمد بن عون أفندي. 

ثم انطلتق بالباخرة متوجهًا إلى الإسكندرية - عابرا من گي بوي وچُتاق قَلعَة 
وميدِلي وإزْميز ولا وصل إلى الإسكندرية أقام فيها ثلاثة أيام فقط . ا ان 
رحه الله زار فيها ضر يحي الإمام البوصيري (مؤلف قصيدة البردة) وابن الحاجب (مؤلف 
الكافية). 

ومن هناك انتقل بالقطار إلى القاهرة» فضيفه تلميذه كال القاري عنده ثلاثة أيام» 
وتعرف إلى العا م المصري محمود بك الفلكي. وقبل أن بخرج منها زار المساجد المعروفة 
وبعض المدارس والمكاتب والأهرامات. كا زار قبر الإمام الشافعي» والشيخ الشاطبي» وابن 
دقيق العيد وابن عطاء الله السكندري» والمحقق كال الدين بن امام والإمام الكبير 
الان سا 

وتعرك من القاهرة ذاهبًا إلى قَناة السويس بالقطار» ثم اجتاز قناة السويس إلى ينيع 
بالباخرة» فأقام فيها خمسة أيام. ويذكر أنه رحه الله زار بعض المدارس وتعرف هناك إلى 
العلماء» وكان في حلة العلماء الأتراك الذين التقاهم المرجاني: شيخ الإسلام حسن فهمي» 
ومحمد مظهر بن أحمد سعيد المندي» والشيخ اد جان بن عبد اهادي البخاري» 
والشيخ عبد الجليل المدني» والسيد عبد القادر بن أحمد الطرابلسيء» والمغتي محمد الرباليي 
والشيخ خليل بن إبراهيم» ومنلا فال اغاق 

وانطلق هو ورفقاؤه من المدينة إلى مكة مع قافلة الركب القادمة من الشام» فوصلوا 
مكة بعد ثلاثة عشر يومًا. وفيها زار المرجاني الأماكن المشهورة والقّى فيها مع العلاء 
وكبار الشخصيات كا اجتمع -هو وآخوه ومنلا ضياء الدين الطرخاني وأشخاص ار - 


Mercênî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 137-146). (۱) 
Mercêãnî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref (pg. 146-148). (۲) 


o 

مع الشيخ رحة الله بن خليل الرحمن الهندي مؤلف «إظهار الحق»» والشيخ محمد بن أحمد 
ا 

وبعد أداء فريضة الحج انطلقوا من جْدَّة في الباخرة القَيْصَريّة للدولة العثهانيةء فلا 
وصلوا إلى إستانبول مكثوا فيها أربعة أيام زاروا فيها وزير التربية القدیم مَنْیف پاشاء 
والسيد شريف عون بن محمد بن عون» وعزت أفندي» وأحمد أسعد والشیخ سلیان» 
وغیرهم من الأشخاص. ونجکی أنه لما زار مُنیف پاشا أهدى له بعض الكتب مثل: 
«السفر إلى البرازيل» و«أسرار الليالي وتقلب الأيام». 

ويذكر: أنه تحرك من إستانبول في باخرة إلى أوديسا (aءءءل0)»‏ ومن هناك إلى نيژني 
(#طN1)‏ مع القطار» ومن نيژني سافر إلى قزان فوق جصان البريد وعربة التزحلق» 
فوصل إلى قزان في العشرين من كانون الأول سنة ١۱۸۸م‏ . 

وقضى المرجاني أيامه الأخيرة من عمره متفرّعًَا للتدريس» وفي الثامن عشر من 
نيسان سنة ۱۸۸۹م انتقل إلى الرفيق الأعلىء وهو في الثالثة والسبعين من عمره» ودفن في 
قزان عاصمة جمهورية التتارستان. 

وكان ره الله ينتقد بعض الكتب التي كثر تداوها. وشاعت آفكاره بين الناس حتى 
هيت همم أساساً للنهضة. ومنذ تلك الفترة بدأ الحديث عن عدم كفاية النظام التعليمي في 
بخاری» وعلی يده آخذت قضية «النظام ا لجديد في التعليم والتربية) في نمو وارتقاء. 


مشايخ المرجاني: 


ويذكر من بين مشايخ المرجاني: 


Mercãnî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 150-153). (۱) 
Mercanî, “Mercani’ nin Terceme-i Hãli”, Şeher Şeref, (pg. 154-158). (۲) 


u 


١‏ امنا مرا صالح ألم" بن نادر محمد بن عبد الله الفرغاني افو جني 
(المتونی ۱۲٣۹‏ ه-۰٤۱۸م):‏ کان قاضيًا في بخاری وأستادا لأب المرجاني أيصًا. 

املا محمد بن صفر الځوجنډي (۱۲۹۷ه-۰٩۱۸م):‏ وکان من مُدرّسي 
بخارى المشهورين. 

ذافنلا قَضل بن عاشور العْجْدُرّانی (۱۲۷۱ه-١٠۱۸م):‏ من كبار الأعلام 
درس الفقه وأصوله في کثبر من مدارس بخارى. 

د ا کرای کر ار ا کی ار کی 
إيشّان" مؤمن خواجة (۲۸۳٠١ه-٦٦۱۸م):‏ وهو البالغ «رتبة الأعلم»» وكان يؤيد آراء 
عبد الناصر القورْصاوي الذي آقام حلة التجديد في إقليم «قزان». ويذكر أن له كذلك 
آراء في انتقاد برنامج الدروس في مدارس بخاری. 

٥-دَامُنلا‏ خداي بردي بن عبد الله الباْصونی (۱۲۹۲ه-۸٤۱۸م):‏ کانت له صلة 
قوية مع المسلمين في رُوسْيًا والمند وبلاد الحرمين وإستانبول. وقضى حياته مُدرّسًا في 
مدارس بخاری. 

دامن بابا راع او جَندي (۱۲۸۵ه-۱۸۹۸م): وکان من أغنیاء بخاری» 
ودر س في مدرسة مير عَرَب». 

۷-القاضي محمد شريف بن عطاء الله الهادي البخاري المولوي (١٠۲٠١ه-‏ 
(eA‏ وكان من العلاء المشهورين في بخارى» ودرّس في مدارس ختلفة» وتولى 
القضاء ايسا . 


(۱) كان علاء بخارى يتدرجون في مراتب العلاء» ويطلقون «دامنلا» على المستويات العالية. 

(۲( ورتة «أعلم» تطلق على أعلى الدرجات. 

(۳) وتستعمل كلمة «إيشان» في تتارستان وترکستان بدل «الشيخ» لدى الصوفية. 

) المرجاني» نفس المرجع» .)٤١/۲(‏ = 


۳V 


۸ دامُنلا حسین بن محمد بن عمر الکرماني الگازغَالی (۱۲۷۲ه-۸٩۱۸م).‏ 
ا ا ا 
مكتبته الشخصية أو من مكتبة الآخرين. وكان المر جاني يوليه اهتامًا كثيرًاء وإن لم يكن هذا 
الشخص مُدرّسًا إلا أن المرجاني کان يراه أرفع قدرًا من مدرّسي بخاری. وقد الف مؤلفات 
متعددة» ومن بين ما ألفه على طراز كتاب «كشف الظنون» كتابه «مرصاد التصانيف إلى 
ألوف صنوف التواليف»'. 

٩-القاضي‏ أبو سعيد عبد الحي بن أي الخير بن أي الفيض بن عارف السمرقندي 
۱۸٤۹-۱۲۹ 6(‏ م). وكان مُدرّسًا في «مدرسة شيرْدَار)ء وله معرفة بالعلوم الفنية. 
ودَرّس المرجاني أبناءَ السمرقندي العلوم المختلفة. ويذكر: أن المرجاني كان يقول: إن 
مكتبة السمرقندي وكتبه كانت لي بداية الطريق في طلب العلم). ويذكر: أن له بعصا من 
الؤلفات في أصول الفقه والكلام". 
مؤلفات المرجاني: 

المرجاني وإن تتلمذ عليه طلاب كثيرون إلا أن من حفظ له أفكاره وبَلّغها إلى 
الآخرین قليلون جدًا. فحسب کلام بعض علاء العرب في عصره: کان الممال في مؤلفاته 
E AP EEC E‏ 
الا 

= Mercênî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref (pg. 33-36), Mercani, Alimcan 


Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el-Mercênî Hazretleri”, (pg. 361). 
Mercanî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref, (pg. 42-43). (۱) 
.)٤١ /۲( الم ر جاني» نفس المرجع»‎ )9( 
Mercaãnî, “Mercani’nin Terceme-i Hãli”, Şeher Şeref, (pg. 46-53), Mercani, Alimcan 
Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el-Mercêanî Hazretleri”, (pg. 362). 
=Mercanî, Rızaeddin Fahrettin, “Mercênî”, (pg. 413-414). (۳) 


۴۸ 


وإنا عرفت أفكاره من خلال مؤلفاته» فصارت تنتشر في البلاد هنا وهناك. 
ومن حملة مؤلفاته: 


١‏ الجكمة البالغة ا لحنيّة في شرح العقائد الحنفية: 


هذا 


وهو شرح على المتن المشهور ب«العقائد النسفية»» ووصف عمد مراد الرمزي' 
الكتاب بأنه أحسن مؤلفاته بعد «ناظورة الحق». 


ویقع في ۱۹۸ صفحة مع الفهارس» وجدول الأخطاء المطبعية» طبع في قزان سنة 


ھ۱٣۹۹‎ 


وهذا الکتاب من محفوظات مکتبة بایزید في ستانبول (رقم: .)۲۹۹٩‏ 


قال المحققان: ولا يخفى على القارئ أن الركاكة في أسلوبه والعجمة في لسانه ظاهرة جِدًَاء كا هو مشهود 
في كتابه «ناظورة ا لحق). 


(۱) هو محمد مراد الرمزي بن باطرشاه عبد اللّه» ولد سنة ۱۸١ ٤‏ م. 


(۲) 


وکان مۇرشا وا ع ارف ف ار قران رتلا وضرف حن ومر ر الف ن ار 

درس في مدرسة المرجاني في قزان مدة سنتين» ثم تابح طلب العلم في طاشقند وبخارى» لكن لم تعجبه 

مناهج التدريس في تلك المنطقة فسافر إلى الحجاز بعد أن حَثه بعض أحبائه على طلب العلم فيه» وقضى 

جل عمره فيه إلى أن عاد إلى تركستان الشرقية سنة ۱۹١٤‏ م» وتوفي هناك سنة ٤۱۹۳م‏ عن ثمانين سنة. 

وله مۇلفات: 

منها: «تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار ني وقائع قزان وبلغار وملوك التتار» في جلدين. وهو أهم كتبه» حت على 

معلومات قيمة في تاريخ الترك والتتارء وعلى أخبار التراث العلمي لقزان وما وراء النهر» وعلى تراجم 

علمائه. طبع أولاًني أورنبورغ سنة ۱۹۰۸ م» ثم أعید طبعه في بیروت سنة ۲۰۰۲/۵۱٤۲۳‏ م. 

وقد استفدنا من كتابه هذا أشياء مهمة في قسم الدراسة عند ترجة المرجاني وتقويم كتابه «ناظورة الحق). 

ومنها: تعريب كتاب «المكتوبات» للإمام الرباني أحمد السرهندي النقشبندي» و«ارشحات عين الحياة» 

لصفي الدين علي بن الحسين. 

Mercêãnî, “Mercani’nin Terceme-i Hêli”, Şeher Şeref; (pg. 46-53), Mercani, Alimcan 
Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el-Mercênî Hazretleri’”’, (pg. 362). 


«تلفيق الأخبار»: .)٤١١/۲(‏ 


۳۹ 


۲ العَذْب الفر ات والماء الزلال التاقع لعلّة رام الإبراز لأسرار شرح الجلال: 

وهو حاشية على شرح جلال الدين الدَوّاني على «العقائد العَضدِية» للإججي. 

طبع في إستانبول مرارًا سنة: ۲ه و١٣۱۳‏ ه و۱۳۱۷ هھ و٣۱۳۲ه.‏ 
۳ غرفة الحواقين لمعرفة الخواقين: 

وهو کتاب حول تاریخ آسیا الوسطى» ويقع في ٠١‏ صفحة» طبع في قزان سنة: 
1ھ 

وهو موجود في معهد البیروني» رقم: ٥۷٤۱١‏ . 

وهو کتاب حول تاریخ بار وقزان» کا يظهر من اسمه أيصًاء وفيه رود على 
اتواريخ بلغار» حسام الدين البْخَاري. وطبع سنة ۲۹۷٠ه.‏ 

ورد على كتاب المرجاني هذا: قَيّوم ناصري» وتشر هذا الرد سنة ۱۸۸١‏ م. 
٥‏ وة الأسلاف وة الأخلاف: 

وهو كتاب تَرجَّم فيه المرجاني ٠٠٥۷‏ علا مشهورًا من تاريخ الإسلام» ويقع في 
سبع مجلدات» وطبع المجلد الأول منه باسم: «مقدمة وفية الأسلاف وتحية الأخلاف» في 
قزان سنة ۱۸۸۳ م. وقد استوحاه مؤلفه من كتاب «المقدمة» لابن خلدون. 

وهذه المقدمة من عحفوظات المكتبة السليانية/ إزمر: (رقم: ۰۸ ۰ .)١‏ 
١-تنبيه‏ أبناء العصر على تنزيه أنباء أبي النصر: 

3 ۰ ۰ 

ذكر في هذ الكتاب الاختلافات بين علاء بخارى وبين عبد النصير القورْصًاوي. 
وفي السنوات الآخيرة طبع مع ترجته الألانية في ألانيا. 


() «المنتقى من مخطوطات معهد البيروني في الدراسات الشرقية بطشقند» لعبد الرحمن فرفور وحمد مطيع 
الحافظ» (ص۸۹). 
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۷-حق ا معرفة وحسن الإدراك بم يلزم في وجوب الفطر والإمساك: 

وهو كتاب في مسائل متعلقة بأحكام الصوم. ويقع في ٩١‏ صفحة مع الفهارس» 
طبع في قزان سنة ٠۲۹۷‏ ه. وفي آخره: «الفوائد المهمة» الآتي ذكره. 

وهذا الکتاب من محفوظات مكتبة بایزید في ترکیا (رقم: ۲۹۹۷). 
۸الفوائد المهمة: 

قال المرجاني في مقدمة هذه الرسالة: «(هذه فوائد مهمة وموائد متمة تتعلق بعلم 
القرآن ورسم مصاحف عثان» أمليتها حين اشتغالي بتَظَارَّة الملصاحف المطبوعة بمطابع 
مدينة قزان). 

ویقع ني ۳۹ صفحة» طبع في قزان سنة ١۱۲۹۷‏ ه. 
4-الرق الوّميض في الرَدٌ على البغيض المسمى بالنقيض: 

وهو كتاب في مسائل فقهية متفرقة» ألفه ردا على منلا سعيد البَرَّسكوي الذي کان 
انتقده» وطبع في قزان سنة ١١٠٠١ه.‏ 
٠١‏ كشف الغطاء عن الأبصار بأغلاط تواريخ بلغار وأكاذيبها الصريحة لذوي الاعتبار: 

وهو كتاب في الرد على كتاب «تواريخ بلغار» حسام الدين البلخاري باللغة العربية. 
وطبعت تر جمته إلى اللغة السََاريّة في آخر الجزء الأول من «مستفاد الأخبار» للمؤلف. 
١-مستفاد‏ الأخبار في أحوال قزان وبلغار: 

وهو من أهم الكتب في تاريخ قزان وبلغار» وهو باللغة التَسَارّة» وفيه ترجة ذاتية 
للمؤلف. ويحدث في الحزء الأول منه عن أحوال قزان ا وحکایات الأمراء والملوك 
زان المشهورة والمساجد والمدارس والأئمة والمفتين والقضاة الذين قاموا على الإدارة الدينية 


وبعض الوظائف. 
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وطبع المجلد الأول في قزان سنة ١۱۸۸م‏ والمجلد الثاني سنة ۱۹٠١‏ م» وطبع 
المجلدان بطريق التصویر في انمره سنة ٠۹۹۷‏ م. 
۲-الطريقة ال والعقيدة الحستى: 

وهو في علم الكلام» ينتقد فيه تطبيق منهج الكلام والمنطق في الاعتقاد» طبع في 
قزان سنة ۱۸۹۰ م. 

وهو كتاب صغير» فيه فوائد منتخبة من كتاب «وفية الأسلاف» طبع في قزان سنة 
۷ ھ. 
٤-النصائح:‏ 

وهو رسالة في الرحمة والشفقة على الحيوانات» طبع في قزان سنة ١۲۸١ه.‏ 
٠‏ حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي: 

وهي حاشية على «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة الأصغر» طبع في مصر 
سنة ١١۳١ه.‏ 

١-المثل‏ الأعلى -١١‏ شرح «مقدمة الرسالة الشمسية في المنطق» ٠۸‏ تحارير مفردة 

ك 2 ۶ 

۹- جوامع الجكم ذرائع النعَم من مقالات علي بن أبي طالب ٠١‏ تذكرة امنيب بعدم 
تزكية أهل الصليب: وهو كتاب في الفقه يذهب فيه المرجاني إلى عدم جواز أكل ما ذبحه 
النصارى -١‏ ختصر «النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة» ۲۲ حق البيان والتصوير 
في مسألة حدوث عام الأمر والتقدیر ۲۳-الحق المبین ني حاسن أوضاع الدین -۲٤‏ إعلام 
أبناء الدهر بأحوال أهل ما وراء النهر ٠١‏ رسالة في مسائل النحو -۲١‏ رسالة تركية في 
مناسك الحج ۲۷- رسالة تركية. ۲۸- مشارع الأصول ومشارب الفصول: وهو رسالة 
وجيزة في أصول الفقه طبع في قزان. 


4۲ 


۹-رحلت (الرحلة): 

وهو كتاب مفصل في رحلاته إلى البلاد العريية سنة ٠۲۹۷‏ ومۇلّف في اللغة 
التركية. وتم إعداده للطبع من قبل: رضاء الدين فخر الدين» وطبع في قزان باسم «رحلة 
المرجاني». 
١-ناظورة‏ احق في فرضية العشاء وإن م يغب الشفق: 

وهو کتابنا هذاء وسيأتي ا لحدیث عنه في فصل خاص إن شاء الله تعالى. 

وتذكر أيصًا للمرجاني رحه الله -غير هذه الكتب -مؤلفات باللخة العربية والفارسية 
والتركيةء بيد أنها لا تعرف ها أساء. 
تلامذته: 

تربی على يديه رحه الله الكثير من الطابة الذين يتعذر إحصاؤهم» لا سيا تلامذته 
في «بخارى» الذين لا يُعرف منهم إلا القليلء والذين يعرّفون من تلامذته البارزين في 
«قَران» وابخاری» هم: 

١‏ حبيب النجار بن محمد كاني السلطوق العُنكي: كان من أشد طلابه توفيقاء وقد 
تخرَّجَ على يديه كثير من المدرسين المشهورين. ويقال إن المرجاني قد استدعاه إلى بيته قبل وفاته 
بيومين» وأمره أن يملي على كتابه «(مستفاد الأخبار» شيًا من الملاحظات” . 

۲- برهان الدين ابن عبد الرفيق الشبْكاوي: كان مدرسًا في مدرسة المرجاني» ولا 
استقال ام جاني من «مدرسة المدرسين التتار والروس» أنابه عنه أستادًا ني العقيدة. وكذا ا 


.)٥١-٠۲ المرجاني» نفس ال مرجع»(۲/‎ )۱( 
Mercani, Alimcan Muhammedcan el-Barûdî, “el-ÛÜstaz Şehabeddin el-Mercanî Hazretleri”, 
(pg. 367-370). 
Mercani, Alimcan Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el-Mercênî Hazretlerî”, (Y) 


(pg 363). 


<۳ 


قصد المرجاني إلى بيت الله الحرام سنة ١۱۸۸م‏ جعله مديرًا وإمامًا للمدرسة. ويذكر اثنين 
من كتب المرجاني قد طعا على نفقته. 

۳- ملا عبد الغبير المسلمي القزًاري: انتفع با لمر جاني كثيرًا حين كان ببخارى» 
وعاد من بخاری إلى بلده قزار مدرّسا وإمامًا فیها. ونجکی عنه أنه كانت لدیه آفكار 
مهمة في تغيير برنامج المدارس» وتوفي ر حه الله في ٠١‏ تموز سنة ۱۸۷۹٠م.‏ 

٤‏ القاضي محمد بن صالح الأقاوي العُمّري: درس على الم رجاني في بخارى» وتولى 
القضاء في الوزارة الدينية بأوقَاء ودرّس في المدرسة العثيانيةء وتوفي سنة ۱۸۸۹م. 

٥‏ حفيظ الدين ابن نصر الدين القَورْصًاوي الرَنْكوي: درس على المرجاني ثلاث 
سنین في بخاری» وکان إمامًا ومدرّْسًا في قرية برنکة. ویذکر عنه: أن له مؤلفات ما بين 
كبير وصغير في التصوف» والعقائدء والفقه» والحديث» وغيرها من العلوم. وقد عبن من 
قبل الوزارة الدينية مُوظمًا في حنة التحقيق للمصاحف المطبوعة في «قَرَّان». 

٦‏ حسین فيض خاني: وهو من هم تلامذته رجه الله» توفي ني عنمُوان شبابه. وکان 
يصرح في مراسلاته مع المرجاني بم له من فكرة إصلاح المدارس» وتأسيس جامعة إسلامية 
كبيرة في «قرّان». وكتابه إصلاح مدارس» ألفه ني هذا المجال» وهو لم يزل مخطوطًا. بدا 
بطلب العلم في ١٠۱۸م‏ علي يد المرجاني. وأثناء عمله في «پيَرَّسْبُورْع» كان يُعين المرجانج 
في الوصول إلى المصادر الشرقية المعروفة لدى الغربيين. وكان يؤيد آراء المرجاني في مسائل 
علم الكلام. وكان له يد العون في تأليف كتبه» وهو السبب الوحيد لشهرة أستاذه في 
وروا توفي رجه الله سنة .7۱۸٩٩‏ 

Mercani, Burhaneddin Şibkãavî, “Üstêzı Mükerrem Allãme-i Mercanî Hazretleri”, (1) 
(pg. 379-381). 


Mercani, Alimcan Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el-Mercênî Hazretlerî”, (Y) 
(pz. 363). 


٤ 


۷ عام جان محمد جان البَرُودِي: کان تلميًا وصديقا للمرجاني. وهو رئيس وزارة 
الديانة الأول الذي انتخبه المسلمون الرُوس في عام ۷١۱۹م‏ ومؤسس «مدرسة المحمدية) 
التي تعد من أشهر المدارس ني اسان إلى يومنا الحاضر» وكان أستاذا فيهاء وأيصًا كان 
ناشرَ مجلة «الدين والأدب» المعروفة في تلك الفترة. وتوفي رحه الله سنة ١۱۹۲م‏ . 

ومن تلامذيه أيصا: نور الأعيان بن عين الكمال (۱۸۹۳م)» وعبد الأعلم ابن 
فيض خان (١۱۹۱م)ء‏ وعبد الرحمن بن إسماعيل عمر» وشيخ الإسلام بن حيد الله 
التکوي (۱۹۱۱م) وغيرهہ". 
مکتبته: 

وقد طالع المرجاني الكثير من الكتب» واستقى الكثير من المصادر الثمينة» كا هي 
عادة العلاء. وتذكر بعض المراجع: أنه عاد من بخارى مع بضعة أحمال بعير من الكتب. 

ووصل إلينا من مكتبة المرجاني: المخطوطات» والمستتدات» والشجرات العائليةء 
والكتب المطبوعة» وغيرها من التراث الحليل. ولسوء الحظ ضاعت معظم مكتبته ره الله 
اء الزات اعدد 

وقسم ما بقي من تراث مكتبته رحه الله وقف على «جامعة قران الدولية» عام 
۹۷م وإلى «معهد اللغات والأدب والتاريخ» في «قَرّان»» وأما القسم الآخر منها 
فصارت إلى مكتبة «عائلة أََانَايوْلَر» من أثرياء الّار» لكن منذ الاتحاد السوفيتي بقيت حال 
تلك المكتبة مجهولة حتى الآن. 


Mercani, Alimcan Muhammedcan el-Barûdî, “el-Üstaz Şehabeddin el!-Mercênî Hazretleri”, (1) 


(pg. 517-527). 

İbrahim Maraş, Tiirk Diinyasında Dini Yenileşme 1850-1917, İstanbul 2002. (pg. 78). (Y) 
Merdanov, Mercûnî Kitaphanesi, Kazan “Milli Kitap” Neşriyatı, 2004, (pg. 3). (۳) 
Merdanov, Mercûnî Kitaphanesi, Kazan “Milli Kitap” Neşriyatı, 2004, (pg. 5). 3 


Merdanov, Mercûnî Kitaphanesi, Kazan “Milli Kitap” Neşriyatı, 2004, (pg. 6). (٥( 


3 


وتوجد الآن في مكتبة نارشان الوّطنية قائمة أساء بعض الكتب التي كانت في 
مكتبته رحه الله. وجل في هذه القائمة ٤١١‏ كتاباً ني اللغة الروسيةء والتركيةء والفارسية 
والعربيةء والتتارية. ٠۲١‏ منها خطوطة. 

وتم إعداد هذه القائمة قرابة سنة ۰٩ء‏ لکن يبدو علیها انها حرْرّت على عجل. 
ولايُعرَف اسم المؤلف على وجه التحديد, فاعى بعص الحْبَرَاء المتخصصين أنها قد 
تكون من إعداد «شهر شَرَف)» ويعود هذا الاحتمال في زعمهم إلى أمرين اثنين: 

الأول: طريقة الكتابة. 

والثاني: أن «شَهَر سَرَّف» عمل مديرّا للقسم العربي في مكتبة المركز الشرقي 
بجمهورية تَسَارستان في العشرينات'. 
مكانته العلمية وثناء العلاء عليه: 

كان المرجاني ره الله أعلَّمَ علهاء عصره في بلاد التتار في العلم والتحقيق وكثرة 
الاطلاع على فنون كثيرة» وطول الباع فيهاء وسداد الرأيء وعلو ادارك". 

وكان رجه الله بارعا ني الفقه والأصول» وعالًا بالتاريخ والكلام» ومطالعًا ني كتب 
التفسير والحديث» وقد وصفه العلامة الكوثري ب«العام البَحَاثة الغوار» الفقيه الأصولي 
انكلم المۇرخ»". 

ومن أحسن من وصف مكانة المرجاني العلمية: محمد مراد الرمزي -وهو من هم 
مؤرخي التتار» ومن درس في مدرسة المرجاني -حيث قال: 
Merdanov, Mercûnî Kitaphanesi, Kazan “Milli Kitap” Neşriyatı, 2004, (pg. 16). (1(‏ 
(۲) «تلفيق الخبار» محمد مراد الرمزي: .)٠١٦/۲(‏ 
)۳( حسن التقاضي»: محمد زاهد الکوثري: .)٩٥(‏ 


() «تلفيق الأخبار»: للرمزي «المقصد الرابع/ بيان أحوال هؤلاء التتار في التحصيل/ وأما علماء تلك 
الديار...» .)٤١٤/۲(‏ 


a 


«کان عل علماء تلك الديار في عصره» وأنبكّهم وأعلاهم مَدارك واققًا على 
حقائق الأمور» غير مقلد لسواه من علهاء عصره ومن قبله من المقلدين؛ بل كان تابعًا 
لرأيه وعقله». 

وقال محمد بَبْرّم ا لخامس التونسي': 

«وقد أفرد المسألة (مسألة وجوب العشاء في تلك البلاد) بتأليفِ بديع أحد علهاء 
هاته البلدة في هذا العصرء وهو العلامة هارون بن اء الدين المرجاني شهاب الدين“ 
البلّْاري» أيّدَ القولً بالوجوب» وله نفس بديع وقول مصيب... فللّه الحمد على وجود 
أمثاهم في هذا العصر الذي تَعْرّب فيه الدينء فضلا عن العلم». 
بعض آرائه الإصلاحية والعلمية: 
-المرجاني وعمله الإصلاحي لمناهج المدارس الشرعية: 

وكان مسلكه ني التدريس مغايرًا لمسلك سائر علاء دياره» وموافقا في كثير من الأمور 
لسلك أي النصر عبد النصير القَورْصاوي. 

ونه الفاضل المر جاني لضعف مسلك سائر العلهاء في التدريس”"» وكان منكرًا له 
کأستاذه القَورْصًاوي» وکان قول بلزوم تبدیله وتعدیله بإخراج ما لا فائدة فيه من جداول 
الدرس» وإدخال ما له فائدة كبيرة ونفع عظيم» والتخلف عن الاكتفاء بقراءة ديباجات 


(۱) «صفوة الاعتبار»: «الباب الثالث في تقسيم أحوال أهل الأرض/ الفصل الثامن والثلاثون» .)١١١ /١(‏ 

(۲) وفي «صفوة الاعتبارا: ابن شهاب الدين» وهو غلط. 

(۳) راجع لأحوال التتار (أهل قزان) العلمية والمنهج الدراسي عندهم: «تلفيق الأخبار» للرمزي 
.(TYA-14۲)‏ 


4۷ 


الكتب» وعن قراءتها بحواشيهاء وبيان لزوم قراءة الكتب الدراسية من أوهما إلى آخرها 
بالتام. 
بالغ ورواج کبیر في مناهج مدارس بخارى الشرعيةء والتي تبوأت مكانة لا تنازع عليها منذ 
القرون الماضية في العام اللإسلامي. وكان صر رحه الله على إقامة دروس القرآن والحديث 
والتاريخ الإسلامي في برنامج المدارس الشرعية مقام تلك الدروس» بل إنه كان يوصي رهه 
الله أيصًا بإقامة دروس الرياضيات والتاريخ العام والجغرافيا وغيرها من العلوم واللغات. 
هد ةا حال استم رت إن ان شاعت كتب المرجاني الناقدة منهج بخارى» حتى 
يد الشبّان من طلاب العلم يَشدون الرّحال إلى بخاری؛ بل بدؤوا يقصدون إستانبول 
ومصر. 
وأما المرجاني رحه الله فمع نقده أصولً التعليم في بخارى» وإشارته إلى طرق التحسين 
ء۶ > 2 م 
والإصلاح؛ إلا أنه لم يجح في تطبيق المنهج انمرح في مدرسته. وفضلا عن ذلك اضطرٌ 
رحه الله إلى الرَجعَة عا كان عليه من آماله ا مثاليةء وبدأ تم بتدريس الفلسفة والمنطق اللَذين 
کان ينتتقدهما نقدًا شديدًاء وكان قد لحا رحه الله إلى ذلك كى لا يفوت الطلاب عليه. 
ورغم منافرته لعلم الكلام في الحقيقة إلا أنه م يتخلف عن الاشتغال بمسائله 
كمتكلم» حتى إنه وضع تاليف مستقلة في هذا ا لمجال" . 
-المرجاني والتقليد: 
من أهم المسائل التي يركز عليها المرجاني وبيالغ فيها في «ناظورة الحق): مسألة 
التقليد في الدين. 


.)٠١٤-٤٠۳( «تلفيق الأخبار»‎ )١( 
.(7*/YD.İLA.(Y) 


۸ 


وكان رحه الله يعرف التقليد ب«اتباع الغير في قول أو فعل من غير حَجَة ودليل 
E FT ANS Se‏ 
على قدر الضَرُورة». وعلى رأي المرجاني: «لا لزم من كون الرجل مُقَلَدَا في مَسألةٍ أن 
رن ذلك ی ا ری 

وكثرة وجود التعصبين للمذهب الحنفي في منطقة عاش فيها المرجاني أثّرت في 
آرائه رحه الله تأثيرًّا سلبيًاء فدفعه ذلك بين جِينٍ وآخر إلى الكلام الشديد في التقليد 
والمقلدين والحمل عليهم في تاليفه. 

ویری رحه الله أنه لا فرق بين مجتهد ومقلد في الأحكام الثابتة بالنصوص الظاهرة 
والذي يجب على الجحميع في مثل هذه المسائل اتباع الحكم الُستنبط من النص؛ لأن الحكم 
في مثل هذه المواضع صريح. 

ويذهب رحه الله إلى ضرورة إعمال العقل وإجراء الفكر في الأحكام الثابتة 
بالنصوص الخفية والْجمَلة والُشكِلة - وهلي جرا - وأيضًا ني الأحكام اللازمة بالقياس 
والاستنباط. 


وعنده رحه الله أن أولى الناس بإعال الفكر هم الفقهاء والمجتهدون؛ لأنه بحدث 
الخلاف عقب ما قاموا به من الاجتهاد» وقد يصیب مصيب في اجتهاده بین) بخطئ فيه 
الآخر. 

وعند المرجاني: أن ما جب على الملتزمين من المسلمين في مثل هذه الأحكام المختلف 
فيها: هو العمل بكل ما يذهب إليه الأئمة المجتهدون قدر الإمكان مع مراعاة الاحتياطء 
وإن لم يمكن العمل بجميع الآراء أو ضاقت عليهم رعاية الاحتياط فعندئذ ينبغي هم أن 
يتحرَوا الصواب ويبذلوا قصارّى جهدهم ويعملوا برأهم حيث تطمئن إليه قلوبهم؛ لأنه 
عنده ره الله العمل بالأدلة الشرعية ليس أمراً خاصًا با لمجتهدين فقط؛ بل إذا كان الرجل 


۹۹ 


من أهل الفقه والنظرء ولم يصل إلى درجة الإجتهادء لكنه مُطْلع على قواعد الأصول وعارف 
مان الأحاديث: فلا جوز له التقليد. 

ويقول المرجاني رحه الله: من لم يكن فيه تلك الأوصاف, أي: لا يستطيع أن يعرف 
الصواب من الخطاً ولا يقدر أن يرجح شيًا مع إعمال الفكر: فعليه أن يتبع جتهدًا فاضا 
عالّا تقبًا في ظنه. 

ونحن قد علقنا على المواضع التي سذ فيها المرجاني عن الطريق وتجاوز فيها الحدء 


-المرجاني وعلم الكلام: 
المدارس الفرعة: 

وموقفه من علم الكلام يتجلى في کتابه «الناظورة)» حيث خصّص قسًا خاصًا 
بعنوان: «مطلب في تزييف الكلام»» وقال فيه: 

اومن اطق الواهية الموضوعة بحکم الطبيعةه وجرد التشهي» وهوّی التفس: 

يقة التكلّمين؛ فان ال افد ها غل مال علية الات والسنة ومضى عليه الل اعة: 
E‏ 

وأيصًا تناول -في أثناء هذا المطلب - أقوالّ علماء السلف مثل أبي حنيفة» وأي 
يوسف» ومد بن الحسن الشيباني» ومالك بن آنس» وأحمد بن حنبل رهم الله في ذم 
علم الكلام. 

ويؤكد رحه الله في هذا المطلب: أن الأحكام والمسائل العَقَيِيّة يجب أن تؤخذ من 
الكتاب والسنة حَصرّاء وألا يلْجَاً ني ذلك إلى طريقة كلامية. 


وقد ذهب المرجاني في شر حه على «العقيدة النسفية» في تعريفه «أهل الحق»» إلى أن 
«أهل الحق» هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم» وصرح أن التابعين هم هم الأحناف 
ومن وافقوهم بين| هو في نفس الكتاب يقول في علم الكلام والذين يقومون به هم المعتزلة 
والأشاعرة حسب ظنه قائلا: 

«الكلام... فن ضائع لا يقوم بحاصل» ولا يعود إلى صاحبه بطائل» وإنا هو صناعة 
جدل وضعها المعتزلة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة حين فْسّرَّت في خلافة ا مأمون» وأفردوه 
فنا بجياله» وخلطوا مناهجها بمناهجه» وتوارئه الأشعرية منهم وجَرَوا على إنرهم»'. 


و ا 


المرجانی والانتقادات التى وجهت إليه: 

وكان له رحه الله آراء خالفة للجمهور: مثل قوله بعدم زيادة الصفات على الذات» 
وذمّه الاشتغال بعلم الكلام والفلسفة" ومنيو الناس عن التقليدء وإن لم يكونوا مجتهدين. 

ولعل العلامة الكوثري كان يشير إلى بعض آرائه تلك قائلا: 

«وكان له صَوْلّات وجَوْلّات في العلم» وبع شذوذ في الفهم» مغمور في بحر 
إجادته لكثير من البحوث المهمة ما يهم علماء هذه الأمةء (...) ساعه الله وإيانا بمَنه 
وکرمه»". 

وقد تكلم الشيخ محمد مراد الرمزي في المرجاني قائلا: 

إنه كان مُفرطًا في التعاظم فوق قدره» وني إطالة لسانه على العلاء المتقدمين كالفخر 
الرازي والعلامة التفتازاني وغيرهماء غير مراع لآداب المحاورة الجارية بين الأدباء 
)١(‏ «الحكمة البالغة اة ني شرح العقائد الحنفية: (ص٠).‏ 


(۲) «تلفیق الأخبار»: .)٤١٤/۲(‏ 
(۳) «حسن التقاضى» محمد زاهد الكوثري: .)۹٥(‏ 


°١ 


والمحرّرين» ولذلك ابل با ابل به من إطالة السفهاء لساتهم في حقه إلى الآن. وكان كثيرًا 
ما بُعترض في| لا عرض عليه (...). 

وهذا الذي ذكرناه من الأوصاف: ليس لبغضنا إياه؛ بل لبيان الواقع» وتنبيه بعضٍ 
من أفرط فيه وأركبه على غير سزجه؛ ولا فأنا أحِبّ من صميم قلبيء وأعظَمّه وأحترمه 
وأفصلّه على علاء عصره ني تلك البلاد في العلم والتحقيق وكثرة الاطلاع على فنون كثيرة 
وطول الباع فيهاء وسداد الرأيء وعَلرّ امدارك. ولكن مع ذلك لا أملك نفسي من قول 
ا و ی ی ین ن ن و آل 2 
کان له إلمام به واطلاع علیه...)'. 


.)٠١١- ٤٠٥ /۲( «تلفیق الآخبار»:‎ )۱( 


حول کتاب 


«ناظورة الحق» 


تحقيق اسم الكتاب. 

-توثیق نسبته إلى مؤلفە. 

دمم تالف الكات: 

- منهج المؤلف ني كتابه. 

-مصادره التي استقی منها کتابه. 

خصائص الكتاب ومزاياه. 

- الكتب المؤلفة في مسألة فرضية العشاء في بلادٍ غير مُعتدِلَة الليل 
والنهار. 

اوصف اللسخة المطبوغة: 

-عملنا في التحقيق. 
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حقیق اسم الكتاب: 
أما اسم الكتاب فقد قال مؤلفه في مقدمته: (وسميته ب«ناظورة الحق في فرضية 
العشاء وإن لم يغب الشفق»). 
وورد ذکره ذا العنوان عند: البغدادي'» والقن وجي" والکوثري" رهم الله. 
وجاء اسمه ختصرا: «ناظورة الحق» في «تلفيق الأخبار»“. 
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
أما صحة نسبة كتاب «ناظورة ا لحق» للمر جاني فتتحقق بالأمور التالية: 
أولاً: ذِكرٌ ال رجاني نفينه هذا الكتاب في «مستفاد الأخبار» له بين مؤلفاته(“. 


ر ار ۶ 
ثانيا: عد من ترجَّم للمرجاني أو جاء بكره-«ناظورة الحق» بين مؤلفاته» وهم: 
١‏ محمد بَيْرَّم الخامس التونسي في: «صفوة الاعتبار». 
۲ ومد مراد الرمزي ني «تلفيق الأخبار»". 
۳-وإساعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين». 


(۱) «هدية العارفين»» إساعيل باشا البغدادي: (۱/ .)٤١۹‏ 

(۲) «لقطة العجلان»» صديق حسن خان: (ذكر حكم الصلاة والصوم بأرض بلغار) (۱۹۱). 

(۳) «حسن التقاضی»». محمد زاهد الکوثري: .)٩٥(‏ 

(( تليق الأخبار» محمد مراد الرمزي: .)٤١٩/۲(‏ 

.)٠١ /۲( «مستفاد الأخبار»» شهاب الدين المرجاني:‎ )٥( 

(0) «صفوة الاعتبار»: (الباب الثالث في تقسيم أحوال أهل الأرض/ الفصل الثامن والثلاثون) .)١١١ /١(‏ 
(۷) «تلفيق الأخبار»: .)٤٠١٦/۲(‏ 

(۸) «هدية العارفین): (۱/ .)٤١۹‏ 


٥٦ 

٤‏ وخير الدين الزركلي في «الأعلام». 
ثالقاً: اعتماد بعض المؤلفين على هذا الكتاب ونقلهم عنه في كتبهم: 

١‏ منهم: محمد عبد الجي اللكنوي التو سنة (١١١٠ه)‏ رحه الله تعالى في مقدمة 
شرحه على الجامع الصغير المسمى ب«النافع الكبير)". 

۲-ومنهم صدیق حسن خان القت وجي" التو سنة (۱۳۰۷ه) رحه الله تعالی في 
كتابه «لقطة العجلان». فقد لخص القنوجي المطلب الرابع من «الناظورة» في كتابه هذاء 
ونقل عنه نقولاً بألفاظه(. 

۳ ومنهم: محمد مراد الرمزي القزاني المتوف سنة (۲١١٠ه)‏ رحه الله تعالى في 
كتابه «تلفيق الأخبار»*. 

-٤‏ ومنهم: محمد زاهد الکوثري المتوفی سنة (۱۳۷۱ه) رحه الله تعالى في کتابه 
«حسن التقاضي». 


.(VA/ 0 «(1° %0) «الأعلام»:‎ )۱( 

() «النافع الکبیر»: .)١١١١١(‏ 

(۳) قال صاحب النسبة (صديق حسن خان) في خاتمة كتابه: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» :)٤۷۲(‏ «وهي 
بلدة قديمة ذكرها المجد في «القاموس» ۱1/ ۳۱۲] وهذا لفظه المأنوس: «قنوځ» کسستور: بلد باهنل 
وعلق عليه حقق الكتاب فقال: «لكن ضبطها الياقوت في «(معجمه» )٤١۹ /٤(‏ بفتح أوله» وتشديد ثانيه. 
وقال الأستاذ الزركلي في «الأعلام» )٠١ ٤ /١(‏ معلقا: «وهو الضبط المعروف عند علماء اند اليوم). 
قلت (محقق الحطة): وكذا سمعتها من الشيخ الداعية الإسلامي الكبير أبي الحسن الندوي حفظه الله 
تعالى في زيارته الأخيرة لبلدنا الأردن عام ٠٤١ ٤‏ ه. انتهى. 
ويؤيد ضبط الحموي ونقل المحقق ما وجدناه في «شبكة خرlئط (www.mapsofidia.com) «il‏ 
بلدة قريب إلى لنکو (۷W٥۸)عںا)‏ باسم: (ز4u٣٣ة))»‏ والله أعلم بالصواب. 

.)۲٠٠-٠۱۹۱( «لقطة العجلان»: (ذکر حكم الصلاة والصوم بأرض بلغار)‎ )٤( 

.)۲۹۷ /۱( «تلفيق الأخبار»: (المقصد الأول في ذكر أحوال مدينة بلغار/ ذکر إسلام بلغار)‎ )٥( 

.)۹٤-۸۳( «حسن التقاضي»:‎ )٩( 
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م تاليف الكتاب: 

ذكر المرجاني رحه الله سبب تأليفه في مقدمة كتابه (ص*» طبعة قزان) فقال: 

«وإن من أقبح الْبدّعاتِ» وأفضح الا ا ر م اشا 
صلاة الوشاءِ ساقطة عن سان بلادٍ ني أيام من السََة ينتهي اقتصار آياليها إلى غاية لا غيب 
فيها السَمَقّء ولا بجَّبُ عنهم الأفيّ.. فأحببتٌ أن أَصَعَ ني هذا اسان كتاباً يشتول على بيان 
رداءة هذا الرّأي وعواره» وتَرَدّي القائل به وبَواره». 
منهج المؤلف في كتابه: 

ذكر المرجاني في مقدمة «الناظورة» أنه رتب الكتاب على مقدمة حقها التقديم» 
ومطالب شريفة» وخانمة يقع عليها التتميم. 

ففي المقدمة ذكر بعض المبادئ الأصولية والكلامية. ثم قسم الكتاب إلى أربعة 
مطالب: 
ففي المطلب الأول: 

ذكر المنهج المستقيم عنده في إثبات المسائل الاعتقادية» وهو منهج السلف الصالح 
من عدم تأويل الصفات» وعدم توجههم إلى الدلائل العقلية والمقدمات المنطقيةء ثم بين 
الخلاف المباح وغير المباح. 

وبعد هذا ريف طريق علم الكلام في إثبات العقيدةء ونقل في ذم الكلام آقوال 
الأئمة الفقهاء. 
وني المطلب الثاني: 

ذكر المرجاني الأدلة الشرعية الأربعة والأحكام الشرعيةء وبين أقسام كل واحد 
منهاء ونص على أن محل الاجتهاد: ما لا يكون فيه دلالة من الكتاب والسنة والاجماع. 


0۸ 


ثم طرق إلى مسألة التقليد فعَرّفه وبين حدوده بأنه أمر ضروري لا يُصار إليه إلا عند 
الحاجة على قدر الضرورة» وسرد في ذلك أدلة من القرآن والسنةء وبين حجية الحديث على 
كل أحد ولزوم اتباعه» ورد على من دافع عن التقليد قائلا: إن التمسك بالأدلة إنا هو وظيفة 
الج وراب الاد قد اھر نورا ف بھی وکل ا بی زر غاب رن 
أصحابنا: لا تجوز العمل بهء ويقدَّم أقوالُ الفقهاء على الحديث... 

ومن هم مسائل هذا المطلب: أن المؤلف ذكر طبقات المسائل والكتب» وبين مراتبها 
الصحيحة والمناسبة هاء ثم نقل عن ابن كال باشا طبقات الفقهاء المشهورة ونقد تقسيمه» 
ودافع عن بعض الفقهاء الأحناف في تنزيله رتبتهم في الفقه والاجتهاد» وأظهر في هذا 
اللجال تحقيقات بديعة لم يسبَق إليها. 
وني المطلب الثالث: 

سرد المرجاني خلال هذا المطلب آيات وأحاديث في فضيلة الصلاة والتي تشير إلى 
مكانتها وفرضيتها في الدين» وأثبت فرضية العشاء؛ عمومًا: بذكر الأحاديث الواردة في أن 
عدد الصلوات في اليوم خمس» وخصوصا: بذكر الأحاديث الواردة في صلاة العشاء ذاتهاء 
وأطال في ذكرها. 
وفي المطلب الرابع 

أثبت المرجاني في هذا a‏ 
فقهًا وأصولاء رواية ودراية» ونقل آراء الفقهاء في فرضية العشاء نيا وإثبانًاء وضَعَّف رأي 
من أفتى بعدم فرضيتها ووصل إلى نتيجة: أن هذه الفتوى - وإن ورد ذكرها في كثير من 
الكتب - فهي مستندة إلى رجل يعرف بالبقالي» وهو من تجاجيل الرجال وأن الراجح في 
تلك المسألة هو وجوب العشاء. 


(۱) والبقالي ليس من مجاهيل الرجال»ء كا ادعى المرجاني» وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه. 


۹ 


وأخيرًا أيد رأيه في الوجوب بذكر أسماء من أفتى به في بلا غير معتدلة الليل والنهار. 
مصادر المرجاني التي استقى منها كتابه: 

استفاد المرجاني في «ناظورة الحق»-ك| في «تلفيق الأخبار» -من «رسالة القَورْصاوي» 
واعمدة التدقيقات» نلا شاه أحمد حتى إن محمد مراد الرمزي ادعى أن «ناظورة الحق» 
أكثرها مأخوذة من رسالة القورْصاوي"» وادعى أيصًا أن في «ناظورة الحق» أشياء من 
(اعمدة التدقيقات» ولو بتغيبر عبارته". 

ونحن لم نطلع على هاتين الرسالتين حتى نقارغي) مع «ناظورة الحق»؛ لكن الشيخ 
محمد مراد الرمزي ممن رأى جميع هذه الرسائلء وهو رجل غير متهم ومنصف في| نقله 


وادعاه. 

وأما بقية مصادره فقد عثرنا على بعضها أثناء تحقيقنا للكتاب - وإن لم يصرح هو 
بذکرھا نذکرها فیا یلي: 
(أ) في التفسير والحديث: 


١‏ جامع اللأصول لابن الأثيرء وأحاديث المطلب الثالث أكثرها مأخوذة منه. 
۲-الدر المنثور للسيوطي» وهو من الكتب التي استفاد منها كثيرًا. 

۳-تفسير ابن كثير» وهو من الكتب التي استفاد منها كثررًا. 

٤‏ تفسير الزخشري. 

٥‏ تفسير النسفي. 

٦‏ تفسير البيضاوي. 

۷-نصب الراية للزيلعي» وهو من الكتب التي استفاد منها كثررًا. 


(۱) «تلفيق الأخبار»: نفس الموضع. 
(۲) «تلفيق الأخبار: (المقصد الرابع/ بيان أحوال هؤلاء التتار في التحصیل...) (۲/ .)١۲‏ 


۸شرح معاني الآثار للطحاوي» وهو من الكتب التي استفاد منها كثرًا. 
٩-فيض‏ القدير للمناوي. 
١-جمع‏ الزوائد للهيثمي. 
١-مرقاة‏ المفاتيح لعلي القاري. 
۲-جامع المسانيد للخوارزمي. 
(ب) في الفقه والأصول: 
۳-التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» وهو من الكتب التي استفاد منها كثيرًا. 
٤‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. 
٥-التحقيق‏ شرح التَّحَب كلاهما لعبد العزيز البخاري. 
١-فواتح‏ الرّحموت لعبد العلي الأنصاري. 
۷-التنبيه على مشكلات المداية لابن أبي العز. 
۸-فتح القدير لابن الهمام» وهو من الكتب التي استفاد منها كثيرًا. 
۹-البحر الرائق. 
١-الأشباه‏ والنظائر كلاهما لابن نجيم. 
١-غمز‏ عيون البصائر للحموي. 
۲-المحيط البرهاني لبرهان الدين حمود بن صدر الشريعة البخاري. 
۳-الفتاوى الذخبرية لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد. 
٤-جامع‏ الضمَرات ليوسف بن عمر. 
٠-الفتاوى‏ التتارخانية لعالم بن علاء الحنفي. 
٣-تبيين‏ الحقائق للزيلعي. 
۷-خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحد البخاري. 
۸-الکاني. 


٦١ 


۹-الكنز كلاهما لحافظ الدين النسفي» أي البركات. 

١‏ جواهر الفقه لطاهر بن سلام بن قاسم الأنصاري. 

١۱-جواهر‏ الفتاوى لركن الدين أبي بكر محمد بن أبي ا لمغاخر الكرماني. 

۲المجتبى. 

۳-القنية كلاهما لمختار بن حمود الزاهدي. 

٤-شرح‏ منظومة ابن وَهّبان لابن الشحتة. 

٥-فتاوی‏ قاضیخان. 

٦‏ حع التفاريق لمحمد بن أبي القاسم البقالي. 

۷-شرح تنوير الأبصار للحصكفي. 

۸-الذرّر شرح العْرر للا خرَو. 

۹ حاشية الشّرنبلالي على الدرر للا خسرو. 

١-إمداد‏ الفتاح شرح نور الإيضاح للشرنبلال. 

۱٤-غنية‏ المي في شرح منية اللي (حلبي کبير) لإبراهيم ا حلبي. 

۲-العناية شرح الداية للبابزي. 

۳-الَْصَمّى شرح منظومة الخلاف للنسفي» لحافظ الدين النسفي» أبي البركات. 

٤‏ ٤-اداية‏ للمَرغيناني. 

٥رد‏ الُحتار لابن عابدين. 

ويغلب على الظن أن المرجاني نقل عن بعض هذه الكتب بواسطة كتاب آخر» ونحن 
قد بينا ما استطعنا تعيينه في الهامش. 
(ج) ني التصوف والتاريخ واللغة: 

٦٤-_الفتوحات‏ المكية لابن عربي. 

۷-الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري. 


۲ 


۸-إحياء علوم الدين للغزالي. 

۹-روضة العلاء ونزهة الفضلاء للزندويستي. 

١‏ _بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي. 

١_مقدمة‏ ابن خلدون. 

۲ كشف الظنون لكاتب جلبي. 

۴-الجواهر الْضِية ني طبقات الحنفية للقرشي» وهو من الكتب التي استفاد منها 
کر 

٤ه-أخبار‏ أي حنيفة وأصحابه لاصيمري. 

٥‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. 

١ه‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي. 
خصائص الکتاب ومزاياه: 

نلخص في) يلي أهم ا لخصائص والمميزات التي يمتاز بها «ناظورة الحق»: 

١‏ «ناظورة الحق» هو أوسع تاب ألّفَ في هذا الموضوع وما يتعلق به» حسب 
اطلاعنا. 

۲-أثنى عليه العلماء ونقلوا عنه في كتبهم وارتضوا تحقيقاته: 

(أ) نقل عنه عبد ا لحي اللكنوي - معاصر المرجاني مده ادعاء ابن كمال باشا أن أبا 


يوسف وحمد ر حه الله مقلدان لأي حنيفة رحه الله في الأصول» وارتضاء'. 


(ب) قال صديق حسن خان القنوجى _معاصر المرجاني في كتابه «لقطة العجلان»: 
«وصل إلينا ني هذا الزمان- أعني سنة ألف ومتتين وإحدى وتسعين- ملف للشيخ 
الأجَل والتر الأكمل هارون بن اء الدين المرجاني شهاب الدين البلغاري سلمها 


(۱) «النافع الكبير» للكنوي: (الفصل الأول/ واعلم أن لأصحابنا الحنفية خس طبقات) .)٠١١١١(‏ 


1۳ 
هذه وأطال فيها غاية اللإطالة. ول یدع لقائل عدم آل ر و مقالة» وس|ه 
ب«ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغخب الشفق). 

ثم لخص المطلب الرابع من «ناظورة الحق)» وارتضى تحقيقه في مسألة الوجوب”'. 

(ج) قال الشيخ محمد مراد الرمزي: 

1 ۳( 
لا مزین غل 

وقال أيضا: «إنه أحسن مؤلفات المرجاني على الإطلاق)". 

(د) قال العلامة الكوثري: 

اناظررة الح في فرضِيّة العشاء وإن م يغب الشّمَى» للمحقق: الشهاب الَرجاني. 
والكتاب مطبوع في «قزان» (البلغار القديم شمالي وو لجا) سنة ٠۲۸۷‏ ه. لكنٌْ مَطبوعاتِ 
تلك الحهاتِ أعَرّ من كشر من المخطوطات» والعثورٌ عليها غير ميسور منذ أَمَلِ بَعيد... 

ا 2 1 2 8 2 
فيا حَبّذا لو أعيد طبع كتاب الشهاب الرجاني هذا؛ لا فيه من تحقيقاتِ بديعة». 

۳ إن مؤلّف «الناظورة» - الم رجاني - من علماء تلك الديار التي ايى أهلّها بمسألة 
وجوب العشاء أو عدمه بسبب عدم اعتدال الليل والنهار» وله إلمام بعلم الميئة الذي لا بد 
منه لتحقيق هذه المسألة. 

ن ا ق ا و 
)١(‏ «لقطة العجلان» لصديق حسن خان: (ذكر حكم الصلاة والصوم بأرض بلغار) .)٠۹۱(‏ 

(۲) «تلفيق الأخبار»: (المتقصد الأول في ذكر أحوال مدينة بلغار/ وقت العشاء في تلك البلاد) .)١١٠/١(‏ 


(۳) «تلفيق الأخبار»: (المقصد الرابع / أحوال التتار ني التحصيل/ وأما علماء تلك الديار...)(۹/۲١٠).‏ 
)٤(‏ «حسن التقاض»: .)٩٤(‏ 


1٤ 
مباحث وفوائد فقهية وأصولية وتاريخية كثيرة» وعلى سبيل المثال: كثير من المؤلفين ذكر‎ 
اسم المرجاني بمناسبة نقده لطبقات الفقهاء التي ذكرها ابن کال باشا. وهذا النقد من‎ 

أهم مباحث «ناظورة الحق». 
الكتب المؤلفة فى مسألة فرضية العشاء فى بلاد غير معتدلة الليل والنهار: 

قال المرجاني في ص٣۳۳‏ من هذا الكتاب: 

ل یر فيه a aS‏ - کلام في 
کب التقدّمين» ول بُو حب عنهم في تصانيفي واحو من اعلام ء الكبار التّبخّرين» وقد 
کات الال کک فا ن الحا لاجرب ن من آمل القن الكانسن بده قي وجوت 
اوا وای عل و يتحقق الدَة الفاصلة التي هي مُدَة 
ررب الشَفق في الأَيام الْعتَدِلّة والأقطار التو سطًة». 

وأول من ألف في مسألتنا هذه تأليقًا مستقلا في علمنا - هو العلامة قاسم بن 
قطلوبغا ا لحنفي» وفي| يلي أسماء ما عثرنا عليه من المؤلفات في هذا الموضوع: 

١‏ «رسالة إذا لم جد وقت العشاء والوتر» لزين الدين قاسم بن قَطلوبُعا ا متو سنة 
۹هر جه Ty‏ 
کا اا محمد ا لرمزي٥‏ 


(1) مثل اللكنوي في «النافع الكبير!. والكوثري في «حسن التقاضي »وما قد نقلا نقد المرجاني من كتابه بلا 
واسطة -وحمود مطلوب ني كتابه: «أبو يوسف: حياته وآثاره وآراؤه الفقهية). والراشدي في «المصباح»» 
وعبد الله نذير أحمد في: مقدمة تحقيتق «ختصر اختلاف العلاء»... وهؤلاء نقلوا نقده بواسطة كتاب 
الكوثري رحه الله تعالى. 

(۲) هذه الرسالة حفوظة في (مكتبة كوبرولي/ قسم فاضل آحد باشا/ الرقم: .)٠١١‏ 

(۳) «تلفيق الأخبار»: (ذكر أحوال مدينة بلغار/ بيان وقت العشاء في تلك البلاد) .)١١٠/١(‏ 


0 


۳ «عمدة التدقيقات وزبدة التحقيقات في إثبات فرضية العشاء في تلك البلاد في 
أقصر ليالي السَّة» ند شاه أحمد بن رفيق السماكي المتوفى سنة ٠٠٠۴‏ ه رجه الله تعالى. 

٤‏ «رسالتان في وجوب العشاء في أقصر ليالي السَنَة ببلاد قزان» للشيخ عمد 
شريف بن إبراهيم البيركوي ثم الخوارزمي الشكوي» ا متو سنة ٠۲٥۸‏ ه تقريبًاء رحمه 
الله ال٤۳‏ 

٥-«سلم‏ الأنوار ونقل الانتصارء في الرد على من أسقط صلاة العشاء من أهل بلغار» 
متي بلد الله الحرم: سراج الدين عبد الله بن عبد الر من بن عمر المكي رحه الله تعالى. 

-رسالة ني وجوب العشاء في تلك البلاد للشيخ عبد العلي البيركوي. 

۷-«الإهام المقدس من الفيض الأقدس» ني حكم فاقد وقت العشاء من الأقاليم 
لکاتب ا 

۸ «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» للعلامة شهاب الدين 
المرجاني القزاني» وهي كتابنا هذا. 


(۱) «تلفيق الأخبار»: (المقصد الرابع/ بيان أحوال هؤلاء التتار في التحصیل...) (۲/ .)١١۲‏ 

(۲) «تلفيق الأخبار»: (المقصد الرابع/ بيان أحوال هؤلاء التتار في التحصیل...) (۲/ .)١١‏ 

(۳) وجاء في «معجم الموضوعات المطروقة» (۲/ )۸٤٤‏ رسالة باسم: «بيان الحق في مسألة العشاء حين 
م يغب الشفق» للبيركوي» ط قزان. ولا نعلم أهي إحدى الرسالتين اللتين ذكرناهماآنقا أم هي رسالة 
عبد العلي البركوي الآتي ذكرهافي رقم: ٦‏ . 

() يوجد منها نسخة کتبت سنة (۱۲۳۳) في معهد الاستشراق/ بطرسبورغ [2695 8]-(و۱ب-۱۳أ) كا 
في «الفهرس الشامل» /٤(‏ 1 

() هامش «تلفيق الأخبار: (المقصد الأول في ذكر أحوال مدينة بلغار/ بيان وقت العشاء في تلك البلاد) 
۳*۱/۷. 

() ذكره العلامة الكوثري في «مقالاته»: )٥۹٠١(‏ وهو موجود في مكتبات إستانبول» ومنها: «مكتبة السليانية/ 
دوكُوملو بابا/ الرقم: .٠۱۹۳۸‏ 
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وصف النسخة المطبوعة التي منها حققنا الكتاب: 

طبع هذا الكتاب قبل ٠١١‏ سنة تقريباً ني قران ني حياة ا مؤلف رجه الله. وني 
صفحة العنوان من هذه الطبعة توجد هذه العبارة باللغة التركية: 

«تاريخ هجرينك بك ایکیوز سکسن يدنچی سنه سنده یوم دوشنبه ده جماد الأول 
نك اون سکزنده قزان سَودَاكّري شاه أحمد بن حسام الدين بن صالحك خراجتیله بلده 
قزان ده مطبع خزانه ده اول که طبع اولندي» نفعنا الله به وجيعَ إخواننا المسلمين علا 
و E‏ 

وتعريبه: «طبع هذا الكتاب لأول مرة في بلدة قران ب(مطبعة خزانة) في يوم الإثنين 
۸ من جادی الأول سنة ۱۲۸۷ ه على نفقة تحب فَرّان: شاه أحهمد بن حسام الدين بن 
صالح...» إلخ. 

وتوجد نسخة من هذه الطبعة في (المكتبة السليانية/ بغداهلي وَهبي/ رقم: )٤٠١١‏ 
وتقع في ٠١٤‏ صفحة» كل صفحة تقع في ۲١‏ سطرًاء وهي التي منها حققنا الكتاب. 

وهي طبعة حسنة متقنة بمقياس زمانهاء تغلب فيها الصحةء ويندر فيها الخطأء وقد 
ضبطت بعض الكلات في هذه الطبعةء وأشير إلى بداية الفقرات بعلامة: (س)» وفي 
آخره جدول الخطاً والصواب» والفهرس الموضوعي» وني هوامش الكتاب توجد تعليقات 
للمؤلف نفسه» وعناوين لمسائل الكتاب. 
عملنا في التحقيق: 

١‏ نسخنا الكتاب من النسخة المطبوعة في قزان المحفوظة في المكتبة السليانيةه 
وأشرنا إلى صفحاته في صلب تحقيقنا هكذا: .))۲١(‏ 

۲ أثبتنا يع تعاليق المؤلف المختوم أحيانًا ب(منه سلمه الله) وأحيانًا ب(منه)» 
وأحيانا بعبارة أخرى» وغيرنا جميع هذه العبارات ب(منه رحه الله). 
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۳- اتبعنا في اثبات النص القواعد الإملائية وعلامات الترقيم المتعارف عليها في 
الوقت الحاضر إلا في بعض المواضع التي اخترنا فيها بعض علامات الترقيم غير المتعارف 
عليها. 

٤‏ قشّمنا النص إلى فقرات» وضبطنا الكلهات بالشكل في كثير من المواطن» 
ووضحنا الكثير من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وبيان. 

٥‏ صخحنا جميع الأخطاء الواقعة في النص» وأشرنا إليها في الهامش؛ إلا إذا كان 
ا لخطا ني الآية أو إذا علمنا أنه خطا مطبعي أو إملائي» أو مين في جدول الخطاً والصواب. 

٦‏ وضعنا الكلات الساقطة من النص حين نقله من كتاب بين علامة: [ ]» إذا كان 
السقط ما يخير المعنى» وأشرنا إليه في الهامش. 

۷-عزونا الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة والرقم. 

۸ خرّجنا الأحاديث والآثار» واتبعنا فيه الطريقة التالية: 

(أ) اكتفينا في أحاديث الكتب الستة بذكر رقم الحديث فقط : 

إن كان المؤلف قد بين مصدر الحديث وضعنا أرقامه في آخره بين علامة [ ]» مثل: 
وعن عائشة بلفظ «مَنْ ثَابَر...» خر جه الترمذې ]٤۱٤[‏ وابن ماجه .]۱٠٤١[‏ 

-وإن کان م ییین مصدره خر جناه في الهامش. 

(ب) وني غير الكتب الستة ذكرنا: موضع الحديث» ورقمه» والجزء والصفحة في 
الهامش» مثل: سنن الدارقطني: (كتاب الوتر/ فضيلة الوتر/ الرقم: ۱۹۵۷) (۲/ .)١١٤‏ 

إلا أننا م نذكر «الموضع» في «المسانيد وا معاجم)؛ لعدم فائدته» وني «جامع الأصول» 
لابن الأثير؛ لوروده في الكتاب كثيرًا. 

4 عَرّفنا بأغلب الأعلام الواردة في الكتاب ووضعناها في آخره؛ لاجتناب التكرارء 
ولئلا نثقل الحواشي بہا. 
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-١‏ قابلنا نص الكتاب بمصادره التي ذكرها والتي نقل منها ولم يذكرهاء وصرفنا 
أكثر جهدنا ني ذلك» وحرصنا على أن نشير إلى الكتاب الذي نقل عنه المؤلف النص؛ لا إلى 
ما ذکر اسمه. 

وعلى سبيل المثال: ينقل المؤلف أحاديث الكتب الستة غالبا من «جامع الأصول» 
درل شرل «أخر جه الترمذي»» ونحن في مثل تلك المواضع 
نخدا وضعنا رقم الحديث من الترمذي - نعزو الحديث في الهامش إلى «جامع الأصول» 
الذي ينقل عنه المؤلف في الحقيقةء وهكذا فعلنا في جميع المصادر-الحديثية وغيرها. 

١‏ ول نكتف في بيان المصادر بذكر الجزء والصفحة؛ بل ذكرنا موضعه من الكتاب 
بين علامة ()؛ ليسهل على القارئ المراجعةء وإن م تكن طبعته موافقة لا في أيديناء وعلى 
سبيل المثال: «المبسوط» للس رخسي (كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين/ قال: والتكبير في 
صلاة العید تسع) (۲/ ۳۸). 

- تعقبنا اللصنف في بعض آرائه التي بَشدّد فيها أو جانب فيها الصواب» وبينا 
الأخطاء التي وقعت ني تخريج حديث أو عزو قول وغير ذلك. 

۳- وعلقنا بعض تعليقات على الكتاب حين وجدنا الحاجة ماسة إلى ذلك 
ولا سي] أن ما أثبتناه من بعض التعليقات مهمة» ونريد أن نذكر عناوين تلك التعليقات 
بناء على أهميته: 

١-التحقيق‏ في ماهية «السير الصغير» للإمام حمد. 

۲ التحقيق في شروح «الأصل» للإمام حمد. 

۳ التحقيق في ماهية «الكافي» للحاكم الشنهيك: 

-٤‏ التحقيق في معنى ما قيل من «أن أوّل مَن وضع الكتب في أصول الفقه أبو 
يوسف»» وفي معنى «أصول الفقه» عند الأئمة المتقدمين. 

٥ه_التحقيق‏ في عقيدة الحصاص الاعتزالية. 
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-٤‏ كتبنا مقدمة للكتاب» وترجمة موجزة للمؤلف» وأتينا ببعض معلومات حول 
كتاب «ناظورة الحق)» وقمنا بصنع فهرس موضوعي. 

هذا» ونسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل متا بقبول حسن» وأن ينفع به هل 
العلم» ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


النص المحقق 


ناظورة اق 
ي فرضبة الیشاء وإن لب الق 


للعلامة المحقق 
شهاب الدين المَرْجَاني 


أي الحسن هارون بن بهاء الدين المرجَاني القَرَاي 
ولد سنة ۱۲۳۲ ه وتوف سنة ١٠١۳٠١ه‏ 


» 
« 
یں 


7 ۰ ۳ & م 0 5 چ 1 2 " ا 
اورخان بن إدريس آنجَقاز ‏ وعبد القادر بن سلجوق یاز 


دار الحكمة بإاصطنبول 


A 


مقدمة المؤلف 


ا لحمد لله تعالى عَنْ أن يدرك جمالّه بالأبصار والعیون» وجل عن آن بْكتَةَ كاله 
بالانظار والظنرت» الذی خد میاق عبادہ: آن لا دوا وکیل من دون وما لقت ال 


و ی ر و ر ق و 
والس إلا لیعبدونء مَا رید منم من رزق وَمَا آريد أن يطعمون. 


أده على ما أَنعَمَ عليناء وعَصَمَنا من ريب الَنُون» وجَعلنا من المؤمنين الذين هم 
على صلاتهم شحافظون. 
م 0 2 ن ج ك ب س 
وأصلي وأسلم على رسوله حمل الًبعوث بالقافِ والنون' وآياتٍ بيْاتِ لا جحد 
ما إلا الظالمون. 
وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا" إلى السابقاتِ في الإسلام والعَون» وفارُوا 
ء 5 
فيقول العبدٌ المستعينْ بحَول ربّه» الُعتصِمْ بحبله التين» «هارونٌ بن اء الین 
الرجاني» شهابٌ الدين»» رَرّقه الله خسن الاتباع لآثار تيه لامي الأمينء والانصداع 
ك 2 ٣‏ 
بالقول الحق والحق ۳ إالمبين: 


(1) إشارة إلى سورتي «ق»» و«القلم»ء التي أوها: إت والقلروماسطرود). 
() وني الأصل: «ساقوا»» وما أثبتنا هو الصواب» والله أعلم. 


V٤ 


و 


إن خير الحديثِ كتا الله وخير اهدي هدي خمد وش ا محدثاتہاء وکل 
حدَثِٰ بد وکل بدمَة صلالة)» وإن من أف ادعات وأفضح الحدثات: ما مله 
ر اغات ا کة: ِن صلا الوشاءِ ساقطة ن کان بلاد في يام ِن السََّه يننهي 
اقتصارٌ لياليها إلى غاية ليث فيها اكم ولا بحت عنهم الأفى: 

0 و ال الق و ا ا ن 
الَقصرين في الَممِّء وأسلفّها إلى ذَويه من الُخيرينَ في الحَمَهِ والكَسَمَِ؛ فراجت لديم» 
وَفَقَّتْ سُوفّها عليهم؛ لا بل سرت فيهم سَرَيانَ ا لجرب وتجارت في أعراقهم تَجارِيّ 
الكلّب» وضارت فة اء اء ياء 

فأحيبتٌ أن أَصَحَ ني هذا الشَأنِ كتابًا يشتول على بيان رَداءة هذا الرّأي وعَوار» 

ردي القائل به وبّواره» وإذ وَقَتٌ على اقتباس الأدأة من مواردِهاء واقتناصِ انها 

وگواروهاء ردت فیه وان جليلةه وموائة تل ك على تباي الريعةٍ وقواعإهاء 
وتباوئ السألة وشواهدها؛ لن بء القصر قد هاون بعيب ووا عنها مذ أي مديد. 

ورك عل قم حه التقديم» وطالب ريق وخابِة يقع عليها المي 
BBS‏ الىق ني قَرضِيّة اليشاء وإن أ يِب الشَمّق» لواف اسمه ماه « 
ویطابق عنواته بمعناه. 


وما توفيقي إلا بالله» ل وإليه بُ وهو وَل الإرشادِ إنه قريب جُيبٌ. 


(1) هذا نص حديث أخرجه: مسلم [۷٦۸]ء‏ والنسائي [۷۷١۱]ء‏ وابن ماجه ]٤١[‏ بألفاظ متقاربة. 

(۲) الخطة: ا _الحالة والخصلة» ا . المصباح المنبر» e O e‏ 

(۳) التاظورة: آله رَصَدِيةٌ ثُرصد با الأجرام المَلَكة» وثطالَم بمَعُوتّها الأمُورٌ الَفيةء التي لا بدو ني ساج 
اتر ؛ لكونها على غاية من البْعِ أو الصَعّر. (منه رحه الله). 
تنبيه: هذا التعليق كتب على غلاف النسخة المطبوعة من الكتاب فنقلناه هنا للمناسبة. (المحققان) 

)٤(‏ لعل الصواب: «معناه» بدون الباء؛ لأن «طابق» يتعدى إلى مفعوله بدون حرف الجر. ينظر: «القاموس 
المحيط» (مادة: ط ب ق). 


المقدمة 

اعلّم: أن فَذلَكة كَوْرَة الحلقء وغايةً دَورَة الإمكان: هي خلقه نوع الإنسان» قد 
ركب الله سبحانه فيه ون اة العاقلف واآشاعر الطَأهرة والباطنة ما كته بها من الاهتداء 
إلى مصال جه في حاله وماله» وعَرَقَه كيفيةً الارتفاق با والتوسل إلى الخد لمكن من كاله 
ولذلك صَلَّح أن يكون خليفةً عنه يله في إصلاح الأرضٍ» وسياسة الكلقء وتكميل 
تفوسهم» وتنفيذٍ أمره فيهم؛ لقصورهم عن قبول الفيضٍ فقط» وفتورهم ڪن لهي الأمر 
من غير وسط. 

فآدمٌ ووه هم المرادٌ من الخلق ارلا وبالذات» وما سواهم مَعونةٌ هم وذريعةٌ إلى 
استيفاء ما قر هم من الکمالات» کا قال جل ذْكره: إن جَاعِلٌ ف الذَرَضٍ حَليمَة4 [البقرة: 
۰ وقال: ٭ وخر مْرلكماللَمَسَ والقمر ذبن وسر لک الل والنہار € [إبراهیم: ۳۳] 
وقال: # وای َل کم ان أ رض جیما 4[البقرة: ۲۹]. 

فهو إن ا لق عَبناء ٤‏ ! ول يتر yT‏ 

وقد تا بک عل ون آفعاله حُکمٌ ین قیل الخالق بُطاپقه» نوط بدلیلی ن جه 
بخصه» والخاية هذا العنى ليست هي قوام مصلحة الخالتق في حالِه؛ بل ظَهورُه لِلكَلّى؛ 
e ™‏ عبتا تمستا عو 4 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ وقال: اسا لاضن أن يتر سدّى € [القيامة: ۳] وقال: # وما حَكَقَّت أي 
ls‏ ارد أ يطجمون # إن الله هو ألرراق ذو القروٍ 
لْمَِين€ [الذاریات: .]٥۸- ٥٩‏ 


۷٦ 


فدعاهم إلى معرفته» ولَدَمهم لطاعته» بإرسال الرْسل» وإنزال الكتّب» فبلغوا الرٌسال 
واخسرا الفا 

وكان ختام الثُموّة وتام تلك الدعوة: بعثة نه الرتصى» وحبيبه اجى َكَل 
الصطفى صلى الله تعالى عليه وسلّم» وعلى آله وأصحابه أَِمَّة الرْشدِ واهدّى. 

فاه ا مالسل وخاتَمَ التبتین» ومع له هُدَى الأولين والآخرین» وبه كَمُل 
e‏ کا دل عليه التتزیل: اوم ا ملت لک ديت وَأَمَنَتُ 

ورضیت EG‏ دسا € [الائدة: ۳]. 

e 

والفرض اللازم» والواجبُ التائم على كل أحَد ني أصول العقائد وفروع الأعمال: 
ابتنءُ أموره على حم القرع» ون يكل عليه كالَيّت على العَسال؛ إذ فيه كل الكفايق وعامُ 
المدایةہ کا قال عر تجده: N E‏ 
]١‏ وقال: فلت هد ی اله هو ادى [البقرة: ' 

SS 
هال وکل حجَة ٿياينه فهي حيط واي والمذهبٌ الغيڙ" الموزونِ به ذب وهم‎ 
وال واد اتىد ا إل الضلال. وقد قال الله تعالى: # ان ا یکمن ریک وا‎ 
او لیا لیک اک کرو ی € [الأعراف: ۳] وقال: الا نلاس عل الله َة‎ E 
.]٠۹١ بعد الرَسل [النساء:‎ 

وأصول الفقه - التي يبتني عليها الدَينُ ا ان وا ان 
والرَأيّ اين من مسائل الاعتقاد وجلة باحث لبد والّعادء وعلوم العباداتِ وأنواع 
العاملاتِ ويَْبَط منه حقائ الجكم» ودقائق الأسرار» وغوامض العلو» ولطائف 


(۱) «الغير» هكذا في الأصل» والصواب على قول الأكثر: «غير الموزون» بغير الألف واللام. 


VV 


الفنون ف کل باب» کا يطلع ٠!‏ !عليه ولو الألباب» وأربابُ الأبصار - أربعة ليس ها 
مسن: 

١-الکتابُ‏ ۲-والستة ۳-والإحاع ٤-والقياس.‏ 

فمن اَل الطَلبَ» وأحسَنَ السك بأسبابه ووفق لتوجيه عنايته عليه والاتيانِ 
من بابه» ونَشبّتٌ هذه المآخذ» وعَص عليها بالنواجذٍ: حَصَلَ له العلمْ القطعيٌ بو جود الله 
سبحانه وتوحیده» وتوصیفه بأوصافه العل» وتسمیته بأسمائه ا لحستی» وتمجیلِه تمجیدًا لا 
ازج تيل وتقديسه تقديسًا لا بالط تعطيل» واليقنٌ بصدق النبرَة وحقَية البعثة 
ا يب ذلك عنده آله ونا لا مرد له وبېتدي إل فون ایکمق 
SS‏ 
عن أحوال موضوعاتماء ولا إتعاب بإقامة براهينها وأوّتهاء“ كا هو دَيْدَن الأئمّة اهداق 
وال الفلا الاقات: 

فإن قيل: لا مَندوحة في إثبات جود الخالق وعلوه وقدرته من الاحتياج إلى الأَولّة 
العقلية؛ إذ القرآن يتوفف على تحقيق هذه لمسائل أوَلا من جهة القياس والفكرء وذلك 
ش٠‏ أطبى عليه اذاق من أهل التظر. 

قلت: الاكتقاء بارع والنقيد بقيوده وملازمة حدود : هو نص الشارع» وصريح 
الكتاب» وقضيّة التكليف بالخطاب» وهو ف الق وم 
إل a‏ الكلام. 


كيف ! وبه كمال الدّين» وسبوع التعمة والبلاع اين وتام الّعوةء وإلزامٌ ا لحْجَةء 


(1) عطف على قوله: العلمْ القطعِي. 
(۲) ني الأصل: «أدلاتما» وهو خطأ. 


۷۸ 


SS SEE 
لا مُعتمَدَ في الباب إلا إيّاه.‎ 

وميل ذلك كمل ثلاثة يَدّعون جفظ القرآن» ويّروم كل منهم إثباتَ ما يذعيه 
بالىرهان: 

فالواحد نهم يقيم يم الشهوت ومحضر الوثائق والعهود. 

والآخر: - وهو أنبلها - بُظهر الكراماتِ» ويأتي بخوارق العاداتِ: فيقلب الإنسانَ 
۶ جرا والحجَر إنساناء أو یکلم بتصدیق دعواه حيواتًا. . والَاظر فيه ربا سبق إلى بالِه بدارًا: 
أله من اختصاص صاحبه بمَّزيدِ مَعرفة» وقضل عِلم» إلى أن يره عنه صحيح النظر. 

وأما الغالث: فلا يلعفت إلى هذاء ولا إلى ذلك؛ بل يقرأ القرآنَ من أَوَلِه» ويسر ده إلى 
آخره. ٠|‏ ¦ فليت شعري! أي الثلاثة أظهَرُ حْجَة وبين ححَجَة؟ (شعر): 

څذمَامَرَاهوَدَعْ شَينًا سيعت به في طَلْعَة اسمس ما يُغنيك عن ح٠‏ 

والصبٌ في الَکتّب يأخذ کتابًا لا يدري ما هو؟ ولا يعرف ما فیه» ولا علم عنده 
بمعرفة أستاذه به» سوى خسن الغ الُستولي عليه» فيّزاوله مُدَةّ وما يرغ منه إلا وقد 
حَصّل له اليقينُ بالكتاب» والعِلمٌ بها فيه والاطْلاعٌ على معرفة أستاذه به. 

ست إذا شاهدت أبا حنيفة (١٠٠ه)‏ وصاحبيه» وكلمته مُشافهةء ولارّمته برهة 
أو طالعت الكتبَ التي صتفت في فتياه» والدواوينَ التي یع" فيها فق وآراؤه» وزارلتها 
مك ا و ا وان 
ينك في العلم بذلك وبين السمیع به: من أي يوسف (۱۸۲ه) وححَمَدٍِ (٩۱۸ه)‏ أو ابنِ 
المبارك (۱۸۱ه) ووّکیع (۹۷١ه).‏ 


(۱) «دیوان المتنبي» (۲۲۱). 
(۲) وفي الأصل: « معت جمعت)» والصحيح ما أثبتناه. 


۷۹ 


وكذلك علو شأن جُتید البخدادي (۲۹۷ه) وأبي يزيد الپسطامي (۲۹۱ه) في 
المعرفةء وأبي صر الفارابي (۳۳۹ه) وابنِ سيناء (۲۸٤ه)‏ في الحكمة» ويجیى بن معين 
(۲۳۳ه) وابن المدیني (٤۲۳۲ه)‏ في الحديث» وأبي عبَيدة (۲۰۹ه) والأصمَعي (۲۱۹ه) 
في اللغةء والخليل (١۷٠ه)‏ وسيبويه (١۸٠ه)‏ في الحو والعربيّة» وجّرير (١١١ه)‏ 
والفرّزدق (١٠١ه)‏ في الشعر والمَصاحةء والخشري (۳۸٥ه)‏ وابن وحية في التفسي 
ومهارة أي بکر محمد بن بجیى الصولّ (١٠٠ه)‏ في لعب الشطرنج. 

ET‏ صناعة واجدة والتفاوت بينهم في تلك الصناعة: لا يعرف 
بالبرهان العَقَلّ» ولا بالنقل من الناس والساع منهم. 

وبالجملة لا عرف حال اليم بناعةٍ - حتى الصنائع ال جزئية - بشيءٍ مثلي العلم 
بالتظر إلى آثاره» ومطالعة أحوالِه» وت تنم أعاله» وإليه أشار عل رضي الله عنه فيم روي 
عنه حیث قال: «أعرف اة تعرف آهل 

مثلاً: إذا اعتَرَفتَ بأن الفرزدق (١٠١ه)‏ شاعرْ» صاحبُ فصاحة في الشعرء قيل 
عليك": من أين لك ذلك؟ ماذا تقول: أبرُهانِ من العقل عرفته؟ -ولا سبيل إلى ذلك - 
او ھول زی ی عو ی اا 2 غ 


)١(‏ هذا خحطاً؛ لأن المشهور بالتفسير هو: محمد بن السائب الكلبي الرافضي المتوني سنة ١٤٠ه‏ وأما ابن دحية 
الكلبي الظاهري المتوف سنة ٠۳۳‏ ه فاسمه عمر بن الحسن بن علي بن محمد وهو أديب» لغوي» مؤرخ» 
حافظ للحديث» وليس مشهورًا بالتفسير. راجع «سير أعلام النبلاء» (الكلبي» العلامة الإخباري) 
)۲٤۹- 7‏ ونفس المرجع (ابن دحيةء الشيخ العلامة المحدث الرحال) (۲۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 

() أخرجه البلاذري في «نساب الأشراف» (آخر «مقتل الزبير بن العوام») (۳/ »)۹4١‏ قال فيه: «حدثني 
الحرمازي» عن العتبي قال: قام الحارث بن حوط الليثي إلى علي فقال له: «أتراني أظن طلحة والزبير 
وعائشة اجتمعوا على باطل»؟! فقال له علي: «يا حار! إنك ملبوس عليك؛ إن الحق والباطل لا يعرَّفان 
بأقدار الرّجال» اعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف من أتاه»). 

(۳) ولعل الصواب أن يقال: «قيل لك». 


A 


بعالم بأنه فصي شاع وإنما أنت ناقلٌ معرفة الناس بفصاحته أو ملد حَضُ تَعتقِدٌ ذلك 
والظْنٌ ليس بعلم فضلا عن التقليد. 

E,‏ «إز في قاد في كَل ذلك» ولا عِلمَ لي بڻيء م من أرباب تلك الصنائع» 
|۷ فاعلم أنك مُداهن» م مْعَصب هلك ومبت عل ضلالك. 

هب أك كذلك في ذلك» فب اذا عرفت حَذاقَة ا قاف والتعًال في صناعته» والتجُار 
ني عَمَله» وا لياط في خياطته؟ 

ولا يرتاب ذو مُسكة وإنصاف في وجود عارف بك صناعة بالتظر إليها وححَضٍ 
الاكتساب منهاء ومَن يلع كذلك على حال القَّم با 

فان قیل: لو کان الام کا ذكرت» والطريق ما وصفت: وَقف كل من تَظّر على 
صناعة على جلية الحال» واعترّف بالفضل لصاحب القال؛ بل ت يكن لأَحَدٍ للإنكار فيه 
جال وگه م من ناظر قد نكر عل أي حنيفة فق وعلى بي عل جكمت. 

قلت: الكلام مع الأحرارء أولي البصيرة والاعتبارء الذين يعترفون بالفضل لأهله» 
يعملون بالإنصاف في حله» وهم أل الكياسة والفطرة القويمق وأهل السلامة 
والقرغة المستقيمة؛ لا كل فسن کڏاب» أو حَدَثِ مُرتاب مُمرنِ على الوناد نجرد 
للفساد» لا يرد فکره برا ولا وول همه إلى اعتقابِ | ا 


e 4 


وَلِذلِكَ حَلقَهُمْ وَل ردو إلى الرْسولِ أو الأ مهم لله لَعَلِمَةالِْينَ يستنبطوة مِنهم. 


3 D1 E2 
5 e 2 


)١۱(‏ عطف على قوله: «ذو مسكة). 
(۲) وهو آبو علي ابن سينا 


۸1 


المطلب الأول 


وهو الأصل الأصيل في الين» الْعّل اأذي هو المقصود معرفتّه بالرهان» وتعصيلّه 
عل القطع والإبغان ولا مسا فيه لاتقلبي واتاع الطن ايان 

کات او ورل مر الال الل ف مره ای ع غا 
ي معرفة الله سبحانه» وما بَبتني عليه من عبادته» والعمل بمْقتقًی دینه ومَذاق شريعته: 
فاعرفَنٌ ن أمرَ العقائد نا إذ مَدارُها عل مقدّمتین بُعطیها آیتان: 

1 قوله تعالی: لوہ لاسا الس ادعو وها € [الأعراف: .]٠۸١‏ 

[۲] وقوله جل ذکره: لل یکیلو کی وخر کیال 4[الشوری 1۱۱ 

فالواجبُ في هذا الباب على كل أَحَيٍ الوقوف عند بيان الشارع» والثباث على 
ځدوده» وهو توصیف الله تعالی وتسمیئه بکل ما وَصَفَ به نفسّه» وسَاه ي مرل کتابه 
وقضل خطابه» والتصديقٌ باه حقّ بامعنى الذي عناه والإقرارٌ به إقرارًا صادرًا عن 

ان ور اطا قله 

وكل ما لا دليل عليه ين اسم أو صفة أو اعتبار أو زسبة أو حال أو غير ذلك با ل 
زل به آي ول ترد فيه على القطع رواية: : فالله سبحانه مره عنه مُتعال» وإطلاقه عليه 
ا وة شال 

وهذا هو المراد عا قالوا :ل مالا دلي عليه کیب تنیهه عل اذاو قول کی :٩2‏ 
كل ما 1 تدرکه بقائم الرهان» فذرْه هني بقَعَة اللإمكان». 


(۱) وهو ابن سیناء قال ما في معناه في كتابه: «الإشارات والتنبيهات» (في أسرار الآيات/ الفصل الحادي 
والثلاثون) .)۱١١ /٤(‏ 


A۲ 


وليس المراد منه في الأول ': الى م بانتفاءِ كل ما لا دلي عليه في الواقع» وعَدَم 
وقوه في تفس الأمر کم أن مرا منه في الثاني" لیس : أن كل ما به يقَمْ عليه الرهان ليس 
E‏ ب الإمكان العَقلٌ» بمعنى سلب 
وضوح ضر ورة الطْرَفينِ اآذي جاع ضرورة الوجودِ وضر ورة العَدَم. 

وکل مارد به الریع وطق به اكاب والس ا حت من أسمائه سبحانه وصفاته: 
فهو حقّء موصو ف به كا ورد ولات بالمعنى الذي آراد مع غاية التقديس» وناية التتزيه 
عا وجب التشريك والتشبية لإصفاتِ الخلوقين في وجه من الؤجوه» وما تلج في 
الصدرن ازج ق الخراط از عاط ی الادحان ین عن کل ما در ورن 
حَورَة الإمکان. 

وهذا هو حقيقة الإيمانِء وتام المعرفة بالله لَك الَنانِء وكمال النَمسْكْ بالكتاب 
والسَنّةء ومُلارَمَة طريقة الجماعةء والتبات على حدود الدّلالةء وججائبة هوى والبدعة» 
الذي كان عليه الصحابة والّابعونء ومضى عليه السَلبٌ الصالحرن. 

وأمّا البحتُ عن حقيقة الذَاتِ والصَفاتِ وا لوص ني مَصاوق حلهاء ومَطابق 
ا حكم بهاء ومَنَاً الانتزاع ها وإن قَذّرَ صدوره عن العرفة وَوْقوعّه على طَوْرٍ الجكمة - 
فهو في معرض من الخطاً الوخيم» وعلى شفا حفرَة م من الخطر العظيم. 

وما حَصل السلامة: لا خو عن کونه فُضولًا لا تعلق به کم ناج مَس إل 
الحاجة؛ بل لا كاد يفك عن فَوات التّمجيد والتتزيهء وكوب التعطيل والتشبيه. 


والتعَرْض للتأویل-بإرجاع بعض الأساءِ والصفاتِ إلى بعضٍ» وإعطاءِ معان | برد 
(۱) المراد منه قوله: كَل ما لا دلیلّ... 


() اراد منه قوله: کل ما درکه... 
(۳) هكذا في الأصل! ولعل الصواب: «بخطر». 


A۳ 


ا الترع-زيادة ونقصان» ورجم بالغيب» وهجومٌ على الرّيب» واهاجِم عليه في مَعرض 
الجزې والٌکال» وعلى سرف الاثم والرًبال(. 

ونيهم الاستحالة ني إثبات صفة وإطلاق اسم وَرَد به الشرع» وط به الوحي: 
إذا قارَنَ النقص والريادة والتشبية O O‏ والتنزيه» 
ول يحاص عن قياس الغائب على الشاهد» واتباع هوى | ٩‏ ¦ والوهم امارد وإلا فهو 
ناطق با الأَبكج» والراد منه عند الله معتّى غير ذي عِوّج. 

والواجبُ علينا ليس إلا الإقرارّ به والاعتراف بمُوجّبه على مراد الله مراد رسوله 
ر الشرع» وهو تام ما شرع الله سبحانه لنا في هذا الباب» 
وما كان يَعنقَدّه أعيانُ أك الأصحاب وفيه كَل الكفايةء وَامٌ الهدايةء وكا الدّراية؛ إذ 
لا اجب إلا ما أوجَبّه الله ولا مشروع إلا ما شَرَعه الله. 

زهلا هر ال ال وقد آهل ال والصرات الطلى: وطريقة الشلفب 
الصالين» والأنمّة الُجتهدين» والفقهاء الُحققينء والعلاء البَخّرين» ولذلك كاثوا 
على عقيدة واجدي وطريقةٍ مُستقيمة مّفقين فيهاء مُطبقين عليها. 

وكانت مسائل الاعتقاد وأحوال الّبدأ والمعاوِ عندهم: من صَرُورِيّات الدّينء 
لا نحتاح فيها" إلى الحجَة والقياس» ولا تداخلها" أخلاف وآراء الاس ولذلك تصوا 
عن آخرهم: «أنْ مذهبتا في الأصول“ حَقّء ومذهبَ المخالف باطل على القطع واليقينِ 
(1) ولا يخفى ماني هذا القول من الغلو! وقد قال بالتأويل بعض السلف ومعظم علاء الخلف. وإنما آول الخلف 

النصوص التي ظاهرها التشبيه؛ لاشتهار المذاهب الفاسدة في زمانہم» وتضليل المشبهة عوام السلمينء 


ففعلوا ذلك؛ حفظًا للدين وعقيدة عوام الملسلمين. انظر: «النبراس شرح شرح العقائد» للفرهاري 
(۱۲۰-۱۱4). 

(۲) وفي الأصل: «فيه). 

(۳) وني الأصل: «يداخله». 

() أي: في أصول الدين والديانات. 


۸٤ 
والمخطى فيه غير معذور» والتكلّفَ غير مأجور؛ بل كل منها اث مَورُور؛ لتعاطيه ما هو‎ 
غر ملف به ولا مأمور».‎ 

وقال العارف أبو يزيد البسطامى (١٠۲ه):‏ «احتلاف العلاء رحةٌ إلا في تجريد 


ال 


وذلك؛ لمكن الكل من المعرفة بك الواجب فرط التّمكّن» وهو اعتقاد ما هو 
اواب عند اله يإثبات ما أنه القاطع؛ ونفي ما نفا والسّكوت عا عدا على ماهو شان 
الراسخين في العلم: #يقولون ءامنا بد کک ن ند ریا وما گن ولوا آلا ٭ رتا كرغ 


رم روم و ےو 


م و ا ی ا 4[ آل عمران: ۸-۷]. 

وولا أن الواجبَ ني باب العقائد هذا القذرُ - أعني الثبات على بيان الشارع» والوقوفَ 
E TT‏ 
yT‏ -مثلّك اا تات من في مخت و شا 
يزعم حجيتهاء ويقلد رجالا بحسن الظَنَّ مم» ويّرى إصابتهم فيهاء ويسر الآياتِ 
والأحادیت على وَفق هواه ویّقر عليه ما سواهاء ولا ساغ اكم بگون الُخطى فيها 
5 ۰ 2 َ ۳ 4 ۰ ّ 
غير معذور» والمجتهلِ غير مأجور؛ إذ من ضرورة طلب المجهول اعتذار غير |٠١١‏ الواصل» 
وإثابة الْمتَثْل العامل. 

وأا ولد الخلاف» و حدثت الأراء المزخرفة فيهاد وما الله بغافل عن متدعيها 
ومقتفيها-بعد انقراض القرنِ الصّالح رضي عنهم» والعصر الختر الّشهودِ هم. 
)١(‏ «حلية الأولياء» للإمام أي نعيم الأصفهاني: (باب ذكر التابعين المشهورين باتك والعبادات/ أبو يزيد 

ذكر مشايخ هذه الطريقة/ أبو يزيد البسطامي) (۷۲). 

(۲) في الأصل: «هوائه»» وهو خطأً. 


ت 
في تزبيف [علم] الكلام 


ومن ارق الواهية اموضوعة بحكم الطبيعق وجرد لشي وهَوَى التفس: طريقة 
الكلمن؛ إن الز اتد ها عل ما دل عليه الكتات والسنة وعكى عليه ا عة لا بتي 
E E‏ 
بادتى ممشاركة موهومة واتباع ضور وخماننة يلها ظاهر اللفظ والأغة؛ لقصورها عن 
الإفادة- وحَتّى الدّلالة-مع کون تفاصیلِ حقاتق الذّاتِ» ولطائف الصّفاتِ» وأحوال 
القيامة: ّا ليس ذ TT‏ 

وقد قال الله تعالى: # اور يمهم أنَاً لتا علّک e‏ 
[العنكبوت: .]٥١‏ وقال: ق هذى € [البقرة: ' 

وقال: اللا ی نلاس عل الله جد بعد e‏ :110[ 

وقال: # اتبعوا ماز YY‏ دواَوَلاء 4 [الأعراف: ۳]. 

وقال عليه الصلاة والسلاء: «تفگروانی کل شىء ولا واي ذات ان۱۲ 

وقال: «مَكرواني حلت الله ولا تقَكرواني الله؛ فتهلکو ٠»‏ . 


٣ 
€ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني «الأسماء والصفات» [۲۸۳] موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه|. وقال ابن حجر 
في «فتح الباري»: «موقوف» وسنده جيد» (كتاب التوحيد/ باب ما يذكر في الذات والنعوت...) 
(۸/۱۳). ونقله المؤلف من «الدر المنشور» (سورة آل عمران: ۱۹۱) .)۱۸١/٤(‏ 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العَظَّمَة» بهذا اللفظ: (باب الأمر بالتفكر في آيات الله عز وجل وقدرته/ الرقم: )٤‏ 
۲٠/۷‏ وأبو نعيم ني «الحلية» بلفظ «لا تفکروا ني الله وتفکروا في خلق الله...» (شهر بن حوشب/ 
الرقم: .)٩۷ /( )۷۸١١‏ ونقله المؤلف من «الدر المنثور» (سورة النجم: .)٠١ /٠١( )٤۲‏ 


۸٦ 


وقال: «َفَكرٌوا نی آلاءِ الله تَعَالء ولا َمَكرُواني الله؛ نکم ن تقدڙوا قدرَ ر . 
وقال عل رضي الله عنه: «كل ما حطر بالك أو تَوَهَمته بخيالك أو تَصورلّه ني حال 
من أحوالك: فالله سبحانه وَّراءَ ذلك). 


قال دال ع كرك الاوراك إكراك والتحت ع س الات اف ا 
عن درل ال دراب ر : عن سر ت إسر 


ولك حدود الها قوم بعلمو € [البقرة: ۲۳۰]. 
ومن كم طب الشف وأئَة الدين على ذم الكلام وبُغض أهله*: 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )۲٠١ /٩( ]٦۳۱۹[‏ بدون قوله: «قَإِنَكُمْ لَنْ تقدروا قَذْرَه» . قال 
الهيئمي: «وفيه الوازع بن نافع» وهو متروك). (مجمع الزوائد» (الإيمان/ باب في التفكر في الله تعالى 
والکلام) .)٠٠/۱0(‏ وقال الشخاوي في هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف: «وأسانيدها ضعيفة 
لكن باجتماعها يكتسب قوة» وا معنى صحيح). «المقاصد الحسنة» ]۳٤۲[‏ (۱۹۱). 

(۲) م نجده فيم) راجعناه من المراجع. 

(۳) ذكره الآلوسي «في تفسيره» (سورة الحج آية: )۷٤‏ (۹/ ۱۹۳) ونسب أوَلّه إلى الصديق الأكبر رضي الله 
تعالى عنه» عجره إلى عل كرم الله وجهه. وكذا ذكر أوله أبو العباس القرطبي في «الَمهم لا أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم (كتاب الصلاة/ باب ما يقول في الركوع والسجود) (۲/ )۹١‏ ونسبه إلى الصديق 
الأكبر رضى الله تعالى عنه. 
وقال ا «وهذا الكلام مشهور عندهم نسبته الى أي بكر الصديق» فجَعَلَّه جاهلاء وإن كان هذا 
اللفظ لم حَمَظ عن أي بکر» ولا هو مأثور عنه فى شيء من النقول المعتمدةء وان) ذكر ابن أبي الدنيا في 
SEE‏ ۸ نحرًا من ذلك عن بعض التابعین غر مُسمّی» ونا برسل عنه إرسالا من 
جهة من يكر الخطاً ني مراسيلهم». «مجموع الفتاوى» (فصل: توضيح بعض ألفاظ مذهب ابن عربي 
التي تبین مذهبه) (۲/ ۱۳۳). 

() قال العلامة التفتازاني في «شرح العقائد» (ص١١):‏ «وما تقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع 
عنه؛ فإنما هو للمتعصّب في الدين» والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد إفساد عقائد المسلمينء 
والخائض في| لا يفتقر إليه من غوامض التفلسفين». 
وقال شار حه العلامة الفرهاري في «النبراس» (ص۲۳-٤۲)‏ تعليقًا عليه وإيضاحًا: 
«يريد أن ذم الكلام حصور في ربعة أشخاص؛ الأول: من يتعصب فلا يطيع الح بعد ظهوره» فالكلام 
يقويه على المناظرةء فيزيد تعصبه. الثاني: من لا تكون قوته العاقلة ذكيةء فلا يدرك كنه المسائل والدلائلء = 


AY 


فقال بو حنيفة (۰٥٠ه)‏ رحه الله: «قاتل الله عمرَو بن عبید ٠٤ ٤(‏ ه)؛ فإنه فتح 

بابًا من الكلام»'. 
ء 2 2 

وقال آبو يوسف (۸۲٠١ه):‏ «العلم Epal‏ والجهل بالكلا م عل . 

وقال مالك (۷۹٠ه):‏ «إيّاكم والبدع» أي: انوا من ال جَهّلة ق : ومن البدع؟ 
قال: «أهل الكلام الذين كمون فدات الله وصفاته» ولا بسکتون عا سكت عنه 
Te)‏ 

وقال الشافعیّ (۹ ۲۰ ہ): «َذَنْ آلقی الله تعالی بک دنب ما لا الشرك - حب إل 

من أن ألقاه بشيءِ من الكلام»“. 
وقال اح بن حنبل (۱٤۲ه):‏ «لا يقلح صاحبٌ الكلام أبدا»“. 


= فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالي» فهذا الرجل إذا اشتغل بالكلام تشوش إيانه. الثالث: من 
يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين» كا فعل الملاحدة إفسادا للدين» كابن الراوندي 
وعبد الكريم بن أبي العوجاء» والقرامطة. الرابع: من بخوض في دقائق الفلسفة). 

(۱) «ذَمَ الكلام وأهله» للهروي: (الباب الخامس عشر/ باب ذكر إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون 
/ الطبقة اللخامسة/ الرقم: ۱۰۲۹) ۲۲۱/۹). 

(۲) أخرجه الهروي بتمامه في «دَمَ الكلام وأهله» (الباب ا لخامس عشر/ باب ذكر إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه 
المتكلمون/ الطبقة الخامسة/ الرقم: ۰ (۲۱۱/6) واین بط في «الإبانة» »)٥۳۹ /۱( ]٦۸[‏ 
وآخرج أوله وكيع في «أخبار القضاة» (ذكر قضاة بغداد وأخبارهم/ بو يوسف يعقوب بن إبراهيم) 
.»)٠۳(‏ وا لخطیب في «تاریخ بغداد» (ذکر من اسمه یعقوب) .)۲٥١ /۱٤(‏ 

(۳) «ذَم الكلام وأهله» (الباب الخامس عشر/ باب ذكر إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون/ الطبقة 
الرابعة/ الرقم: ۲ »)٤١٠١(‏ وفيه وني «شرح العقائد النسفية» للمؤلف :)٦(‏ «وما البدع؟» بدل: 
ومن البدع؟). 

)٤(‏ أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله» بلفظ: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله: خير له 
من أن يلقاه بشيء من الأهواء» (الباب الخامس عشر/ باب ذكر إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون/ 
الطبقة السادسة) /٤(‏ ۲۹۲۰۲۹۱). 

)١(‏ نقله الغزالي بدون إسناد في «الإحياء» (كتاب قواعد العقائد/ الفصل الثاني) (۲/ -)۷١‏ مع إتحاف 
الزبيدي۔. 


A^ 


وقال أبو الث الحافظ (٤۲۹ه):‏ «مَن اشتَعًل بالكلام حي اسمّه من العلا»“. 
وقال ١١١‏ شمس الأئمّة الحلواني (۸٤٤ه):‏ يكره الصلاةٌ حلف انكلم وو 


وقالوا: ولو .أن ا أوصّی للعلاء: لا دحل هل الكلام ولو أوصّى بوّقف 
کتب العلم: باع كب الکلام»". 


.)۸۳ /٤( )۱۹۷ ٤ من «الجواهر المضية» للقرشي: (كتاب الألقاب/ باب اللام/ الرقم:‎ )١( 

(۲) ونقل الإمام برهان الدين البخاري عن الإمام أي يوسف: «لا كجوز الصّلاةٌ حلف انكلم وإن تكلم 
بحقّ؛ لأله بدعة؛ فلا تجوز الصلاةٌ حلف البتدع»؛. «المحيط البرهاني» (كتاب الصلاة/ الفصل السادس 
في بیان من أحق بالإمامة) (۲/ ۱۷۸). 
وقال ابن َجَيم: «وفي «الخلاصة؛ عن الحلواني: يمع عن الصلاة لف من وض في عِلم الكلا» 
ويناظر صاحبَ الأهواء» وحمله في «الجتّى» على من يريد بالمناظرة أن بزل صاحبه» ا أراد 
الؤصول به إلى الح وهداية الخلق: فهو من برك بالاقتداء به ويندفع البلاءٌ عن الحلق بمدايته 
واهتدائه». «البحر الرائق؛ (كتاب الصلاة/ باب الإمامة/ قوله: وكره إمامة...الفاسق) .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) ذكره الملا علنَ القاري في مقدمة «شرح كتاب الفقه الأكبر» )٠١(‏ وقال: «ذكر ذلك بمعناه ني «الفتاوى 
الظهرية»). 
ونص «الظهيرية» هكذا: «رجل أوصى لأهل العلم بلخ» قال: يدخل في هذه الوصية أهل الفقه وأهل 
الحديث» ولا يدخل فيه من يتعلم الحكمة» مثل كلام سفيان وغيره؛ لأن هؤلاء يسمون المتقشفة لا طلبة 
العلم. «الفتاوى الظهيرية (المكتبة السليانية/ جار الله آفندي/ /٤٤۱( )٩٥۲‏ أ ب). 
وقال في «المحيط ؛: «وإذا أوصى لأهل العلم ببلدة كذا فإنه يدخل فيه أهل الفقه وأهل الحديث» ولا يدخل 
فيه من يتعلم الحكمة» وهل يدخل فيه المتكلمون؟ لا ذكر هذه المسألة نصا في الكتب. وعن أبي القاسم 
رحه الله: «أن كتب الكلام ليست كتب العلم» يعني في العرف لا يسبق إلى الفهم؛ فلا يدخل تحت مطلق 
كتب الفقه» فعلى قياس هذه المسألة: لا يدخل في هذه الوصية المتكلمون». «المحيط البرهاني» (كتاب 
الوصايا/ الفصل الثامن عشر في الوصية ني... الفقهاء والعلاء) (۲۲/ ۳۹۳). ونقل مثله ابن نجيم في 
«البحر الرائق' (باب الوصیة للأقارب وغیرهم) /۹٩(‏ ۲۹۰). 


۸۹ 


وأسنَدَ أبو بكر الخصّاف» عن أبيه» عن الحَسّن بن زياد» عن أبي يوسف آنه قال: 
«أعلمٌ ما يكون الرّجل بالكلام: أجل ما يكون بالله عر وجَّلّ... إلى غير ذلك عا 
يطول ذکرٌه وإحصاوّه» ورل استقصاره. 

ولو آنك ً كقنع بهذا القدر الذي كلَفْتَ به وأمِرتَ بتحصيله» وسَلكتَ مَسلَكَ 
الكلام والتفتً إلى الجدالء وتتبّعت شَحَّب القیل والقالء ول تکتقی با يته اله وابتغيتَ 
حه بعد الوْسل والأنبباءء واستَرّدت على ما أنزل إليك من ربك 
واتبَعتَ من دونه أولياء: فقد خرجتَ من عَشك إلى ما أنت غير مأمور به» ولا هو على 
حل طاقتك» بتحريك شيطانِ الجدال» وتسويل الهم والخيال؛ فا عن اهدی» 
رکرو یف ریو اله نال لاعت درا بز ال عل ها تن به 
وارداو ‏ 

فإن قيل: الُستفادُ من قَصارَى بياِك هذا: أن الواجبَ أن يوذ جي الُسائل 
الاعتقادّة والحَملبَة من الشرع» ولا يُلتمَتَ إلى ما سواه» ولو كان الأمر كذلك: لزم إفحامُ 
الأنياء وعدم إلزايهم لنظر ني المجزة؛ إذ لا جوب قبل ثبوتِ الشرع» وما ييل ِن 
«أن لوقف على التظر وا بالوجوب» لا نفسه»: ليس بشيءِ؛ لان الُرادمِن ثبوته هو 
O E IL‏ 
الأمر والواقع هو ما يقول احبر وإلا فتفس الشريعة هي" : وضع إيّ» وحكم أز 
لابتوف على إنزال التب وإرسال الرشلء وإحداث الّدارك والعقول. 


هذى غبرّه» وطلّبت حجّة 


2 \ 


.)٩۷١ /۲()۱٠۸۱ من «الحواهر المضية (ترجمة عمرو بن مهير/ الرقم:‎ )١( 

(۲) يشير المؤلف إلى حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله بيا «ما صل قوم عد دی گاوا لبد إلا ونوا 
الحدل» ثم تلا رسول الله ا هذه الآية: ماسر کک زل بل هر َم خَصِ مون € [الرّخرٌف: .]٥۸‏ 
أخرجه الترمذي: ]۳۲٠١[‏ وابن ماجه: (المقدمة) »]٤۸[‏ والحاكم: (كتاب التفسير/ سورة الزخرف/ 
الرقم: ؟۳۹۷۶) .)٤۸٦/۲(‏ 

(۳) وني الأصل: «هو). 


ووا و اول ا ب ا و ا 


و 


أرل أخار من بذعي الو إا عت عل المخاطب إذا تيت بره اونا عبت لبر 
هوض اححْجَّة» وصحَة العجزةء وتميّزها عن السحر وأمثالهء ولا متا إلا بالتظر وإعمال 
الفكر» ولا يلزم عليه التظرٌ؛ لعدم الوجوب عليه بعد ولو تبت فبمُقدّماتِ خفية وأنظار 
دقيقة. 

وحینلٍ للمکاًف أن یقول: لار مام یب علي ولا بيب عل ما ظز واحل: 
EA a‏ بأه نبي مَبعُوت من عند ال 
بب تصدیقه فیا حبر به. وهو عامٌ متناولٌ لوجر ا ن ارا ا ی ن 
هذا الخر؛ فإِنّه من أفراده. 

اول ا ج عا الخاطت هر اده راما دف فور كرلة الاب هة 
اُخاطب؛ لفَرْط تنه منه با رى من الآيات البّات» والُعجزاتِ القاهراتِ» ولا بحتاج 
إلا على التنبيهء وقد حَصل بإخباره فَبّت القع بنفسه؛ لكون العاقل متمكّتًا من العلم 
بصدقه درط التّمگن» فکان صِدفّه مَرکورًا ني فطرټه کفیه التّذكيرٌ من الشارع في بت 
فإذا التفت إليه الُخاطّب أدنى التفاتِ: تحصل له المعرفةٌ بصدق دعواه" كا قال الله 


(۱) ونظير ذلك كمن قيل له: «اثبت على مكانك فإنك إن تحرکت قلیلا هلکت». ومن قیل له بقصد إرشاده 
إلى النجاة «وراءك سبع ضارا أ1 فإن لم تنزعج من مكانك قتلك وإن نظرت وراءك عرفت صدقي 
وصحة قولي). فإن قال: «لا يبت صدقك ما ل ألتفت ولم أنظرء ولا آلتفت ولا أنظر ما م ثبت صدقك»؛ 
فهو سفيه معاند لَجُوج قد عرض نفسه لِلّهلاك. ولا ضرر فيه على المرشد. فكان النبي عليه [الصلاة] 
السلام يقول للخلق: «وراءكم اموت ودونه التبرّانء فآمنوا بالله ورسولهء فإن م ثَصَدَّقوني بالالتفات إلى 
ما أدعوكم إليه هلكتم» وإن صدقتموني بالالتفات إليه عرفتم صدقي وصحة دعوتي». وإنا بعث الأنبياء 
لإرشاد الخلق وتذكيرهم للحق وتنبيههم عن الغفلة والمساهلة؛ لا للمماراة مع الناس ومجادلتهم - إلا من 
ابس احق بز خارف شبهاته-. (منه ره الله). 

[أ] وني الأصل: ضاري. 


۹۱ 


ج 


سبحانه: لکت أله لك مرك رقا اتید وکر لادی 4 [ص: ۲۹] أي: 
احفر وا ما هو کالرکوز ق عفرف افرط کی م . 

وبالخملة: بوث الأحكام التكليفية كلها ني تفس الأمر بكم الله والؤضع الإهيّء 
وبوئه عند الخاطب تفس خحطاب النبيّ وهو لا يتوف على اليم بوجوب الصدق» 
وحُرمة الكذب عليه؛ بل على العلم بصدقه» وعدم كِذبه» وهو حاصل؛ لكونه بمنزلة 
رور نه لع کک فار اک د ار باه یکر ن عدر ر آل 

نة شرف الإنسان» ولازِمه با هو عاقلٌ ذو فکر: التفكَرٌ في کل ما بَعتریه من 
الأحوال» والنظرٌ فيه من غير تعصّب ومُکابرة وعنادء و ع ر 
الضرَرء فيَحوله على التفكّرٍ والتظرء فيّنكشفٌ عليه حقيقة الحال» ويظهَرٌ صدف المال. 
و فت عل فاو ونت غل الاد N‏ افک عفاف وا 
بصيرته» وزيْن له سوءٌ عمله» فرآه خسنا من برد اه أن هدي شی در لاسر 


e 


ومن یردان يض اه عل ده ينا جا ڪاتما کدف الما € [الأنعام: 1°[ 
e e 2‏ لیس البتة تس قول 
o‏ 
غايةً الأمر من مَعرفة تفاصيل أحوال الب من أفعاله وأقوالِه وأوصافه وأخلاقه 
ًا تضكته القرآنء ودَواوين السَنة: بان هذا أمر واقعىّ» وكايِنٌ في نفس الأمر» وال أن 
۳ یکون ععلقا مَصنوعًا» وإفگا مُفترّی. ولا فرق بين ذلك وټین استنباطه من دلیل 
عقلٌ حارج. 
(۱) من «آنوار التنزیل» للبیضاوي: (سورة ص۲۹ ) .)١١١/۲(‏ 
(۲) هكذا ني الأصل! ولعل الصواب: «سائقا». 


۹۲ 


قات لا شرل اة عاص دة فة شرع بل إلا قول :إن خضل شغ 
SS‏ 
ادمات العقلىةء ا الأ وة ولذلك» کان ل اة وأصحابه لاس 
أل بالإقرار» ثم بملازمة خدود و الأحكام» ومن یأبی ذلك کانوا 

فوته با لجزية أو بُطلقونه بان والفديةء ا لعلة کی او يكر » وما کان أحدٌ منهم 

يشتخل بالُناظرة, وإبراز الأدَة العقليّة. 

على آنا قد أعطيناك أن ثبوت الأحكام الشرعية كلها بارع وخبر الزسولء والتصديق 
۽ لابتوف على وجوب الصدق وخرمة الگذب» حتى يلرم الو والتكأشل» ورت 
الّيء على نفسه؛ بل إا يتوقف على العلم بصدقه» وعدم كذبه. 

إا لا نكر إفادة التظر وكوته ون حُجَج الله ودار التكليف» وأن اقرع لا ترد 
بإبطال قضية الحَقل» وإن وَرَد بها يعجر عنه العقلُ؛ ولكتاتَرَّى أن الأحكام القّر عي عة لا ثبت 
بالعقل. 

وقول أبي حنيفة (١١٠٠ه):‏ «لا عَذرَ لأحَلٍ ني اجهل بخالقه»" «ولو لم يَبعَثِ الله 


(۱) انظر الروايات حول هذا الموضوع: آبو داود [۲۹۱۲] والترمذي [۱۹۱۷]» وابن ماجه .]۲۸٥۸[‏ 

(۲) قال الناطفي: «وفي «نوادر أبي يوسف» رواية ابن سماعة قال أبو حنيفة: «لا عذر لأحد في جهله معرفة 
خالقه؛ لما يرى من خلق نفسه»ء وأما الشرائع فمعذور في جهله بها حتى تقوم عليه الحجة). فقد نص أن 
معرفة الله تعالى تجب بمج ر د عقله». «الأجناس» (کتاب السیر) .)۳۲١(‏ 
قال علاءٌ الدّين السمرقندي: «ذكر الحاكم الشهيد رحه الله في كتاب «المنتقى» عن محمد بن سماعة عن 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: «لا عَذرَ لأَحَلٍ با جهل بالله تعالى؛ لا رى من خلق 
التماواتِ والأرض» وما رى من خلت تفسه»». «ميزان الأصول» (الفصل الثاني/ بيان ما يعرف به 
الأحكام/ الأمر/ المأمور/ الکَمَارٌ هل تخاطّبون بالإیان؟) .)١۹۱(‏ 


۹۳ 


لو “ على التاس معرفته بحقوطيم»" لا يناي ثبوت الأحكام السّرعية 


لاء عل تقدیر بوت الذرع فانم إن كنت ذا نهم سلیم؛ وعقل قوی (و یوی 
ناء ص رط ِمسكَمَيم € [النور: .]٤١‏ 


(1) وقد يل قول أبي حنيفة رحه الله «لوّجَب على الاس معرفتّه بعقويمم» على الوجوب العُرفيّ والعقل 
بمعنى: أن ذلك يكون باب الواجب بدلالة العقلء بحيث لا جوز عند العاقل إهماله والاستهانة به؛ 
لا بمعنی: أنه بت به حکمٌ شرعیٌ کلف به العاقل» ویترتب عليه الجراءٌ في ترکه أو الوجوبُ في الَرُوءَة 
وی الا اوی ا ازل قول مالك رحه الله اغسل الحمُعة واجتٌ»1 أا بذلك (منه رحه الله). 

[] سيأتي الكلام عليه ني: «مطلب: طريق معرفة الحديث). 

(۲) وذكر الصّابُوني في «البداية» بعد ما قل عن الحاكم الشهيد قول أي حنيفة السابق: 
«وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه أيضاً: «الو لم َبعَثِ الله رسو لوْجَّب على الخلق معرفته بعقوم»» 
«البداية في أصول الدين» (القول في الإيمان والإسلام) .)۸٥(‏ 


۹٤ 


المطلب الثاني 
ي مملة مور تجري تجرَى البادئ والوسائل 
بالسسبة إلى القصود من السائل 


اعلم: أن الأولةَ الشّرعيةًء والأصول الفقهية أربعة: 


١الكتاتُ.‏ وال 
٣-والاجاعٌ.‏ ٤-والقیاس.‏ 


١‏ وآیات الكتاب: 

منها: ما يبت به جرد الاعتقاد: كالآياتِ الواردة في الأساء والصْفاتِ» وأحوال 
القيامة. 

- ومنها: ما يبت به جرد العمل: كالآياتِ المووّلةء والعمومات الخصوصة 
والْطقات دة“ . 

-ومنها: ما يعبت به الاعتقادٌ والعملّ: كالآياتِ القَطعيّة الدّلالة. 

ب 

۲ والحدیث: 


اق ا 


حتی قیل: ل ا دمن گب عل ثعبت 


)١(‏ أي: لأن دلالتها ظنية. 


4° 
فليَتبَا مَقَعده من التار“»»“ وحكمُه حُكمْ آياتِ القرآنء إلا في جواز القراءة في 
الصلاة". 
وة ها اهر وات رة ى القرة الان بعد ما كان أجادافى الأضا ولا غوزب 
تسخ القطعِيّ من الكتاب وغيره» وإن| كجوز به اليادة عليه. 
-ومنه: ما بقل بطريق الآآحادء ولا تجوز به الريادة» ولا فيد إلا الحمل. 
والإجاعٌ: 


-منه: ما هو بمنزلة التقل لوتر وهو إجاع الصحابة قولا. 

-ومنه: ما هو بمَنزلة الّشهور» وهو إجماعهم بشكوت البَّعض. 

-ومنه: ما هو بمنزلة أخبار الآحاد» وهو إجماع من دونهم. 

هذا باعتبار متنه. 

تاوت باعتبار قله إل: متواتر» ومشهور» وآحاد. 
والقياس: ينقسم إلى: جل في هو الاستحسان. 

وإلى: ماهو مَنصوص العِلّةء وإلى: ما هو متبط العِلّة. 


وني تفصيلها طول ولا فيد إلا اظن ني العَمليَاتِ. 


() البخاري: »]۱٠۷[‏ مسلم: (المقدمة/ باب في التحذير من الكذب على رسول الله َي/ الرقم: .)١‏ 

(۲) ادعى ابن الصلاح قلة وجود الحديث المتواتر وناقشه بعض علاء ا لحديث في هذا الرآي. 
راجع: «علوم الحديث» لابن الصلاح: (النوع الموفي ثلاثين: معرفة المشهور من الحديث) -۲٦۷(‏ 
۹) و«التقييد والإيضاح» للعراقي: ٦ /١(‏ ٠۸)ء‏ و«نزهة النظر» لابن حجر العسقلاني: )٠٥(‏ و«فتح 
المغيث» للسخاوي: (۳/ »)١١١- ٤٠۷‏ و«تدريب الراوي» للسيوطي: (۲/ ٤‏ ۷۸-۷)» و«(ظفر الأماني» 
للکنوي: »)٥۷- ٤۸(‏ و«تو جیه النظر» للجزائري: .)۱٤٩-۱۳۳/۱(‏ 

() ومن الفروق بينها: عدم جواز مس المصحف بدون الطهارة» والثواب المتضاعف بالعشرة على قراءة 
آيات القرآن» وكون آلفاظ القرآن من الله تعالى» وكونه معجرًا للبشر عن إتيانهم بمثله... 


۹٦ 
وان“ أنواع الشروعاتِ الدَينّة والأحكام الشرعية أربعة:‎ 
الما شو اله تغال خالضة وهو‎ 
العبادات الخالصة: كالإيانء والصلاةء وغبرهما.‎ ١ 
۲-والعقوبات الكاملة: كالحدود.‎ 
۳-والقاصرة: كحرْمان الإرْث بالقتل.‎ 
وى داف ين الخبادة والعقوية: كالكفارات.‎ 
فت وغيادة يها معنن الو نة كضدةة الفطر:‎ 
-ومُؤنة فيها معنى القربة: كالعُشر.‎ 
ومُؤنة فيها معنى العقوبة: كالخراج.‎ ۷ 
وحَقّ قائ بنفسه من غير سابقة سبب بُو جبه: كمس الغنائم وا لمعادنِ.‎ ۸ 
وإمًا حَق العبد خالصة:‎ ۲ 
المالّة: كالبيع.‎ ِتالماعُلاك-١‎ 
۲-وغير الالية: كالتكاح» والطّلاق.‎ 
وما حَقّ اجتَمَع فيه اكَقَانِ» وح الله فيه غالبٌّ: كحَدٌ القَذْف.‎ ٣ 
حى الد كالقضاص:‎ وا٤‎ 
وقد عَرَفتَ أن باب العقائدِ لا جري فيه الظْنْ والقياسء ولا ينبت بالاجتهاد وآراء‎ 
الناس؛ بل ا لمح فيه بَتْ» لا يتصوَرٌ فيه حلاف وكَفوْتٌ ولا يأتيه الباطِل من بين يديه‎ 
ولا من خحلفه» والتَص الوارد فيه: على ظاهره» مصونٌ عن التأويل وصَرفه".‎ 
أي: واعلم أن... فهي معطوفة على قوله: «اعلم أن الأدلة الشرعيةء والأصول الفقهية أربعة).‎ )1( 
أي: حق العبد فيه غالب.‎ )۲( 


(۳) هذا رأي معظم علاء السلف» وإنا جوز علاء الخلف التأويل؛ حفظًا لعقائد العام القاصرين عن تفويض 
الصفات إلى الله تعالى -من الوقوع في التجسيم والتشبيه» ورحم الله علماء المسلمين سلمًا وخلمًا. 


۹۷ 


a 
وأحواها ولو از مها فالامر فيها عل سحت لا ببب إثبانما ولا نفيهاء ولا يتوقف صح‎ 
الد مام الان غل الت ها وال عن ها ولا جلى غا بالدين ا‎ 
الْْرهانِ» ویدورٌ معه آین ما کان.‎ |٠١١ وإٹباتا؛ بل حکمُھا موکولٌ إلى‎ 

ومن اعى حلاف ذلك ورَعَم أن شيا ينها داخ في عقد الدّين: فقد جَنی علیه» 
وضصَعَف أمرَه» وصَارَ من الْعسَدِين ۾ اوليك أدبن ضكرا السكبالهَدَى فمارعحت رتهم 
وماکاوأمَهْسَرب € [البقرة: .]۱١‏ 

وأا الَمليَات ِن الوباداتِ وغيرها: فلاخت فیا عل كل ادان ا ال ةه 
E‏ وإجاع الأمة. 


مها ت يُوجد اكم في ظاهر الكتاب والسنةء و يكن فيه إحماعٌ الأمَة: فب 
الاعتبار لأهلهء والاجتهاد ني ححله» وإلحاق الَسكوتِ عنه بانطوق به بالعلة الَطردة. 

ر 

وَل الاجتهاد: ما لا يكون فيه دلالةٌ من الكتاب والسَتَة المُتواترة والّشهورة 
والمعلومة» ولا جاع متواتز ولا مشهور ولا معلوح. 

ومَهي)ا عَجَز الرء ا فقد اضط إلى التقليد عند الحاجة 
مُقدَرَا بقدر القّرٌورةء أسوَةَ سائر الضرورياتِ التي تيبح الحظوراتِ, كنال الينة حالّ 
اة( 

وليس من ضرورة آن لا يكون فقيها خجتهدا: أن یکون جاهلاً مُقاداً أَلّةً؛ لعدم 
رانيم بين التفي والإثبات؛ فان ححص الأمر في الاجتهاد مع كثرة تعاريفه: «أنه ملك 
(1) وهذا لمن هو من أهل النظر والاجتهاد ولو في الحملة. وإلا فالتقليد هو الأصل في حق غالب الناس؛ 


لاشتغاهم بأمر المعاش» وبعدهم عن العلوم الشرعية؛ بل هو ضرورة لا مفر منه لمن هو ليس أهلا 
للاجتهادء والأصل فيه قول الله تعالى: #قشتلوا آهل الد ر إن شمر لاون 4 [النحل: .]٤١‏ 


۹۸ 


قوي فو شريفة تحصل من تمارسة أحكام الكتاب» ودواوینِ السنة یتمَکنْ بها من فرط 
الاطّلاع على الأحكام الشرعيّق وأسرار الدّين». 

والتقلید: اتباعٌ غبره ني قول أو فعل من غير حُجَةٍ ودلیل پرجُحه على ترکه» وی 
اتباعه. 

ولا لزم من كونه مُقلّدَا ني مسألة أن يكون كذلك في مَسألةٍ أخرّى؛ لكونه أمرا 
EDT‏ ا E‏ ع و و ل ا ا 
انشا أأهلالذِ رانک خر لا مون €[النحل: .]٤١‏ 

وعن أبي یوسف (۱۸۲ه) القاضي رحه الله أنه قال حين حَضرته الوفاة: 


«اللهم أنت تعلم ني اجتهدت في ا لمکم وكلّا شل عل جعت أبا حنيفة بيني 


¢ 2# و چس ع 

لأن الأولةَ الموجبةً للتّمسّك بالكتاب والسَنَةٍ وإجاع الأَمَةء والعمل بالاجتهاد مِن 
9 

قوله تعالى: # اتبعوا انز لتک ربک ولا يعوا دوناولياءٌ [الأعراف: ۳]. 


(۱) «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي: (ذکر من اسمه يعقوب/ ترجة بي یوسف) .)۲٥٩۹/۱٤(‏ 

(۲) وإيرادٌ هذه الآيات التي وردت في حق الكفار والتي جاءت في صدد منع التقليد في أصول الدين: على 
لزوم الاجتهاد ومنع التقليد المذهبيء وتنزيلّها على أصحاب المذاهب من القلدة» كا فعل الشوكاني 
وأضرابه من أهل هذه المدرسة: ظلم مبين» يأباه صاحب النصَمة والعقل السليم والطبع المستقيم. 
إذ بين التقليدين فرق عظيم وبون بعيد؛ لأن تقليد اليهود والنصارى لأحبارهم ورهبانهم لاعتقاد 
ألوهيتهم؛ لإعطائهم جُزءًا من الألوهيةء وههذا اتبعوهم في ما أحلوا هم وحرموا عليهم من غير نكيرء 
ولكن تقليد من قلد من أهل المذاهب لأئمتهم إنما هو لمعرفة حكم الله في المسألةء ففي المثال الأول: 
الراهب أو احبر مؤسّس مُشرّع» وني الثاني: الفقيه أو المجتهد مظهر عن حكم الله تعالى وخير. 
راجع الكلام حول هذه الآيات من: «الفقيه والمتفقه» للبغدادي: (۱۲۸/۲٠-۳۲١)ء‏ و«قواعد في علوم 
الفقه» للکبرانوي: (۲۱-۱۲). 


۹۹ 


وقوله سبحانه : # واعتص موا أ حل لته جیا 14ل ران ٣:‏ 1°[ 

وقوله جل ذكره: ایروا اولي صر € [الحشر: ۲]. 

وقوله ب |۱١١‏ «إذا حَكم الحاكم فاجتهد. فأصابَ؛ فله أجران» وإذا حَكم» 
فاجتَهّد» فأخطا؛ فله أجرٌ» أخر جه الخمسة. 

SL‏ بن حاتم قولّه تعالى: # اذا 
حارش ورهسكَهم أ رابا من ذو آله € [التوبة: .]۳١‏ وقول عدي له: لنم 1 
يعبدوهم - «بل إتّهم حَرّموا عليهم الحلا وأحلوا هم الحرا فاتبعوهم» فذاك عبادتهم 
إتاهم» أخرجه أحمد والترمڌي وا کرد 

وقوله تعالی: و رعو هم می ال ما لم یادن به أ4 
[الشوری: :]۲١‏ عمومات" تنتهض حَجْة على الجميع» وت که اواس إن کل 
ال لأ عر مانت اب امال ت الور ودين وقت ارون لفط رن سر 
معتی؛ لا تواتر من دینه عليه السلام: أن مقتضی خطابه وأحکامه شام للمُكلفين» ماضٍ 
إلى قيام الساعة» إلا ما خحصه الدليل. 

ومن رَاعَ عن ذلك وعم أن اتباعَ ما أنزل الله تعالی» والاعتصام ب بحبله المتين» 
E ERS‏ ر ات وبأ َة حجة 


() نقله المؤلف من «جامع الأصول» .)١١١ /٠١( ]۷٦٦۳-۷٠٦٠٦۲[‏ أخرجه البخاري [۲٠۷]ء‏ ومسلم 
1 وأبو داود »]۳٥۷ ٤1‏ والترمذي [۱۳۲۹]ء والنسائي [۳۸۳٥]ء‏ وابن ¿ ماجە[٤۲۳۱].‏ 

(۲) نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير (۷/ ۱۷۹). وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )٤۱۷ /١١(‏ 
(سورة التوبة: )١١‏ والترمذي [١۹٠۳]ء‏ وعزاه ابن كثير إلى أحهمد بن حنبل» ولم نجده في (مسنده). 

(۳) قوله «اعمومات» حح «إن» في قوله السابق: «لأن الأدلّة الموجية...» 

)٤(‏ في الأصل: «بماذا» بدون الفاء. 


۰۰ 


يوجب العدولّ عن التمسّك بظواهر النصوص والآیاتِ» وبماذا'“ يُعارض أحاديث 
وو 


اسول رى ترك العمل بالأصول؛ بل رن له و ا واه ا ول ا ا 
رأيه قَسَلَك ية لحري أعالاء اَي صل سَعَيهم ني الحياة لذلا وَهُمْ لبون آم 


فالأحكامٌ التي صرح الله سبحائه اء وأَبْرّم القَولّ في انراد منها: كون فريضةً 
قطعيَةً: كالأركان الخمسة» أو حرامًا قطعيا ألبتةً: كحرمة الخنزير والدّم واليتةء وعليها 
إحاعٌ الأمة واتفاقهم فيها على كلمة واحدةعن آخرهم. 

ویلتجق بها - ني جوب العمل ا ك 
a 0‏ ا اجتماعهم على الضلالة کإطعام بنتِ الاب ا 

هنا اقرب ين الأحكام ايت عل اقطع الا ولا سرع لاي نها إل 
a‏ 

ک 

وجري بجَرّى الضرورياتِ ۱۷ في ظر المؤمن المندَيْن. 

ومن رَعَّم نها ليست بحْجَة؛ فقد َر بالله تعالی» ورد قوله سبحانه: قل رأة 
اَعَد [الأنعام: 4 وجل الآياتِ والأحاديث الُوجبة لإتباع ما أنزل الله وخالف 
علاء الأَمَة وفقهاء اة في| أحَعُوا على أن رَد النصوص كفي وأن قَدَم الإسلام 
إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 
(1) في الأصل: «وب|». 


(۲) وهذا كلام حق» ولكن ليس في| نحن فيه من أمر التقليد. 
(۳) والصحيح: «لا تثبت»؛ لأن ضميره يرجع إلى كلمة «القدم» وهي مؤنثة. 


۱۰۱ 


a‏ الى يثبت" ب«خفي» يلحقه الإيضا» أو «جمَل» ا يرد 
عليه الان أو «عامً» أو «مطلق» بعتریه الخصوص والتقیید أو معارَضِ بره يقتضي 
المع » أو مسكوتِ عنه له عله مطردة تقتضي الإلحاق بالقياس» ويفتقر إلى الاستنباط 
وآراءِ الناس» ار قار ذلك عا فة فرع فار رادا لا بُ من التظر وإعمال الفكر عند 
وصرف الوسع» وتوجيه اهمة نحوه. 

ال اا الأحكام» والقَيْمٌ ينا هم أهل الفقه والاجتهاي 
وأصحابُ الّظر والاستنباطِ وهو عمل احتلاف الآراي ويقع فيه - على التوزيع - إصابة 
الضرات وا خط 

فاللائق بحال الوؤمن الَدَيّن: أن يَسلّك مَسلَكَ الاحتياط في هذا القرب ويأخً 

E‏ س أهل الاستنباط» فيجمح بين الأقوا في كل ما فيه خلاف ويراعې 
جع ما وفع فيه احتلاف: فيتوضصاً من اس والقيءِ والرٌعافِ ويَتيَم لكل صلاة إذا عجَز 
عن الماء» ويعطي a‏ بالجوار» ولا يأخدَها به. وذلك» وإن لم جب عليه لکن فيه 
السلام» ويناب حال العبادة» وهو مذهب أهل الثبات» ودَيدَنْ الأثبات. 

فإن ثل عليه الاحتياطً أو تعرض له مسائل تدوز بين التي والإثبات -مثل القنوت 
في الصبح» ورفع اليدين عند الركوع والرّفع» وقراءة الثناء وآبة التوجيه" والتعَوذْ والتسمية 
والجهر بها وبالتأمين» ووضع اليدين تحت السرّة أو الصدر في القيا» وأمثال ذلك - وبين 
حلاف هذه الأعال عا وجب الّرك؛ قان عضن الائمة رى وجرا أو سنيتهاء والبعش 

لأر حُرمتها أو كراهتها-: فالواجب عند ذلك على كل أحَدٍ تحرّي الصواب» وبذل وُسيه 
وصرف جُهده في اللاب بالتّمسَّىك بالأَلَة الظّاهرة من الكتاب والسنةء وإعاها على قدر 


(۱) والصحيح: «(تثيت». 


)۲( نی وجَهتَ وجھی ...# [الأنعام: 1۷4[. 


۰۲ 


طاقته بالاجتهاد الُطلتق أو في اذهب أو بالاستدلال الُجرّدء فیأحدٌ بم) ادى !۱۸! إليه 
نظرّه» وساف إليه 5 


وليس العمل بمْقتصًّى الأول القَّرعبّة كلّهاء والتمسكٌ بها ني الذّياناتِ والُعاملاتِ: 
من خواص المجتهد؛ فن من ل يبلغ رُتبة الاجتهاد من أهل الفقه والظر والتبحر في قواعد 
الأصول» ومأْحذِ أحادیث الرسول بی کابن اهام (۱٦۸ه)‏ وابن [أي]' لعز (۷۹۲ه) 
والروجي (١۷۱ه)‏ ومن بحذّو حَذوَهم: لا تجوز له التقليد؛ بل جب عليه الاعتصام 
بالكتاب والسَنةء وإ عل الأدلّة حتى قالوا: «إِنٌ دلالةَ لَص لا تخت مَذْرَكها بالجتهد» 
وهو أشبَةُ شيءِ بالقياس» حتى إن بعصَهم م فرق بینهما. وقد یکون غامصًا غريقا في 
الظرية ربا يكل عنه أفهام أفراد الجتهدين. 

ولا لزم من كونه مُقلَدَا ني مسألة أو غير نجه فيها: أن يكون كذلك في غيرهاء ولا 
الاجتهادٌ خصوصًا بأشخاصِ معلوهين أو أهل رمان تعن؟ بل الأبات زالأحاذيت الدالة 
غل وجو ا عمومات عب عل كل اد الأخد بمو جهاء وامستال الأمر والتمشك بها 

ومهم عَجَز عنه» وعن َر الّشروع به عنده عن غيره: فقد اضط إل التقليده حرا 
e Rg‏ 
ف ریه وصوابه أغْلَّبُ على خحطأه ف فيتبّع الأعلم لاوت عنده» والأمثل فالأمثل بعده» 
فیرجع إليه» ويعمل برأيه: إمّا بمُشافهتهء أو بمُراجعة كتبهء والقائمين بجفظ طريقته والذبّ 

وینبغي له حین انتهی حاله إلى التقلیب وأن يأخدٌ بقولِ من عَلَبَ على ظته آنه فة 
وأورَعٌ: أن لا بع اهرّی» کا لو كان مريضًاء ولا يعرف الداواة وطريق العا جةء وني 
الك اطا ف اع اهاد ل ىة ورا 


)١(‏ سقط من الأصلء» والصواب إثباته. 


1۳ 


وهذا؛ لأن ا للق ماكلا بإصابة ما عند الله لَه فان ذلك غير مقدور في الظَََاتِ 
ولا تکلیفَ با لا بُطاق؛ بل كوا بالعمل بم ظتوته صوابا عن طریقه. 

وإنها قبتى الذين على إظهار البودية والامتثال بالأوامر الربوبية وقد حَصل؛ ؛ لان 
لله تعالى حين انتهى الأمرٌ إلى التقلي وعدم العلم بالبيّاتِ و الزبر ER‏ 
وأهل الذّكرء ورَدٌ الاجتهاد إلى أهله. 

وکان معاذ رضي الله عنه حین بعثه النبيّ 5 إل الین |۱۹| بجتهد لا على اعتقاد 
اله لا ضور مته اطا لکن عل اعتقاد آنه إن اطا کان مذو راء وبامتالة ما ورا 

ألا ترى: أن المسافرَ ومن اشتبة عليه القبلة م يكلف بأن يُصلَ إلى القبلة حَقَاء بل إلى 
ا قبلةً بالاستدلال بالعلامات» والأخذٍ بالأماراتِ» ول يكلَفوا بالصلاة عل 
الطّهارة E‏ قطعًا؛ بل على الطهارة في ظّنه اأخوذ عن وجهه ولا بالضوم والإفطار بطلوع 
املال والصبح والغروب يقيتاء ولا بأداءِ الرّكاة ا قطعًاء ولا الحكَامٌ في 
فك الدّماء بالقصاص والرّجم» وإباحة الفروج بعلب هود َعلمون صددهم قط" 
بل بأن ينوا الأمرَ على لظن ا لحاصل من طريتق شرع على وجو ينه وحَدّ عينه. 

والخبر-دون المتواتر - لا يفيد القطعء ولا يوجب العِلم؛ بل وإنا بيد الظْنٌَ» ويوجب 
العمل على ما هو الصّواب. 


(۱) بو داود [۳٥۹۲1‏ الترمذي [۱۳۲۷]. 

(۲) قال ابن كثير في «تفسيره»" أ1: افق العلماءٌ عن بكرة أييهم[ب على أن القاضِى لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا 
في سائر الأحکام (منه رحه الله). ٠‏ 

[أ] (سورة البقرة: ٠‏ (۱/ ۱۷۹)» صرح الحافظ ابن كثير في تفسيره بنه نقل هذا النص عن «تفسير القرطبي» (سورة 
البقرة: )۳٠٠/١( )٠١‏ بتحقيق التركي» وذكر الإمام ابن العربي اتفاق العلماء في هذه المسألة في كتابه «أحكام 
القرآن». (سورة البقرة: ۸) .)٠١ /١(‏ 

[ب] أي: كَلَهُم. «ختار الصحاح» مادة (ب ك ر). 


1€ 


ومن نَم قالوا: من تحرٌی قاطا جازت صلانه» دون من أصاب ول يتحر . 

وليس للإمام أن بُقيم ادود بمشاهدة نفيه - وإن حَصل اليقَينٌ - دون شهادة 
اهو وتيب عليه بعد شهادة السود وإِن کان صدقهم مَظنوًاء ویون مَعذّورًا إن 
ظهر ذم بعد ذلك» فكذلك الُخطى في الاجتهادِ والاستدلال بالأدلّة الشرعبة الظَاهرة 
ولحي في حال الأئمّة: معذورٌ؛ بل مأجورٌ؛ لامتثاله ا مأمورَ وإتيانه با هو القدور. 

فا مجتهدون كلهم ومقلدوهم مُصيبون في الائتار والامتثال» ومَعذورُون في) أخطأوا 
في باب الأعال» ويختصُ البعض بإصابة ما هو عند الله من الصواب» والآخرون مُشارٍكون 
له ني صِحَة العمل» وإحراز الثواب. 

ولیس هم أن بُعاندوا ویجاولوا» ويتعصّبَ بعضُهم مع بعضي ولایتا واْصيبٌ 
منهم غير مُعيَنٍ؛ بل کل وا حِ منهم یظن آنه مُصیبٌ» کا لو سافر اثنان» واشتبه شتبّه علیهم| 
اقب وتخالفا ني آمرهاء وب على کل الخد بم دی إلیه اجتهاڈه ورأيه ني نريه والصلاة 
على الجهة التي ينها قبلةًء ولا تجوز عليه تر اجتهاده وموجَب تحرّیه ومتابعةٌ غیره فی 
ولا آن نكر على صاحبه واریه؛ لان کا نها م كلف إلا باستعال موجَب ظتّه. 

ولکته لو تمن من دليل أقوى من التحرّي -قطعيٌّ أو ظنيٌ - أخذ به وعول بموجَبه» 
ولا يجوز له التحرّي؛ لان امير إلى الطَنيّء ورك القاطِع ۲۰| مع إمكانه: با لا مساح له 
قط والاستخبارٌ فوق التحري. 


= 
i 2 2i 
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مطلب 
رد لکلام المخالف 


والذي يتقولّه الخال ويفتري به الكذْبَ على الله: «أنه يزعم أن التمسّكَ بالأولة 
إا هو وظيفة الجتهد والاجتهاد ملك اة بضر ريق وة غطمة »جا 
فی و اھا ار فیا ورا فد میا وکر ا ریغو خر عالت ن 
لا يجوز العمل به» ويقدّم أقوال الفقهاء على الحديث؛ لاحتهال أن يكون مَوضوعًا أو 
RAS E EEE a‏ 
ا اردع ادت وال دى وقوا: «إنه ا يأخذ به الفقية والمجتهد؛ فلا تعمل 


قلت: کدل اہ اا مھم وله EES‏ ت فل دھر 4 [البقرة:۱۸]. 


وا قیل ئم تعالوا إل ما نر اه ولل اسول الوا حسبتا ما وجا ع 
ابات €[ الائدة: £ 1۰]. 

وتا کی سلو مسا دعوتاإ رې € [هود:۲٦].‏ 

الوا شيب ما نفقه كثرا مَمَا مول [مود: .]۹١‏ إلى غير ذلك من مقالاتہم 
الْستهجَنة وكلماتهم الَنكَرَة الُستقبَحة الَحكيّة ني كتاب الله تعالى عنهم. 

اوځ انه الط وای بکلیوء € [الشوری: .]۲١‏ 

ونه کنب عریرٌ ٭ اە ارش ن مرَحَلّفِه #[فصکّت: .]٤۲- ٤۱‏ 


# زيل من رََألْعَلمِينَ €[الواقعة: .]۸٠‏ 


اماک یکت کرت٤‏ آم تک تفه درسو رفيو اعرد 4[ القلم: ۳۸-۳۹]. 
# ودل تکار ای ظنتہ ریک ار کر امنا ری 14فْصّلّت: ۲۳[ . 

والذي جع عليه الأب وات عليه كلم نها لأنة: أن ما صح ن بر الواجد 
فضلًا عن الكتاب والسُنة التواترة أو امشهورة-إذا ]د يعرف مخالفته لا هو فوكّه» وهو في 
حادثةٍ لا نَم ها البلرّى» ول يكن مترو الحاجة عند الحاجة: فهو حُجَةٌ لازم والعمل 
وا ا الأصول والفروع بنقله مشحونة والآياتٌ والأحاديث الدَالة 
على وجوب ذلك غير محصورَة 

ونا الشذوذ" خالفوا فيا تعم به البّلوى» وني مترو الحاجة عند الحاجة» وهم 
يمنعون عن العمل بقول 1 يعرف ليله وإن صح عنهم نقل الفَتوّى به» فكيف إذا )م رفع 
لبهم بقل صحيح» وكان غالا للحديث القریح؟! ر تقديمُ أقوال الرّجال على الحديث 
رَد د التصوص» ورجم م بالغیب» وهو كف بلا ر ریب. 

ولو لم يبت يت ا لمكم الشرعِيّ عند ذلك الكذّاب الفري على انه إلا بقول الفقيد: يلرم 


و 

فاه إذا قيل له: لي وَجَب الأخذ بقول الفقيه» وما الذي رجه على قول غير ماذا 
يقول؟ فإن قال: وَجَب الأخذ به وترجََ على غيره بقول آخرَ للفقيه: مَل الكلامٌ إلى 
وُجوب الأخلٍ بقول هذا الفقيه الآ وهکذا: فما آن يدور آو يتسَلسَل وهو باطِل» أو 
E‏ قول الرّسول أو فعله ية ومن مذهبه الرّديء: أن التمسّكَ بالأولة إا هو 
وة الي 


(۱) وقد قلنا فی سبق: إن هذه الآيات وردت في حق الكفارء ولا يصح تنزيلها على هل المذاهب وأباعهم 
بحال» وصنیع الؤلف هذا مردود لا یقبل! سامحنا الله واه بمته وکرمه. 

(۲) الشذوذ : مصدر شَدّ» وكان ينبغي للمؤلف أن يقول: : وإنا الشذّاذ... 

(۳) وهذه مغالطة. 


1۰%۷ 


والحديث في أصله: الرسول المعصوم الذي ن عن هري إن هوا 
وحي بُوحى» علّمه ديد القّوى. وإنا يتطرّق إليه مَظبَّة تلك الشبهاتِ - من الوضع 
والنكارة والضعف - بالنظر إلى إسنادِه وأحوال رُواته» ويّعترض عليه الاحتمالات المذكورة 
بالسبة إلى وجوه دلالاته. 

واحتهال الوضع والنكارة العف بدفه حه سنه وثبوت تقله: 

-إلا برفع إسناده إلى الي كل بتقل الف عن الكةء سالا عن الشذوذ والعِلّق وتفتيش 
رجالِه» والبحثِ عن أحوال رُواته. 

إا بوجدانه ني الأصول الُعتبرةء والًجامع العتمدة. 

وول لفقهاء تحتول الحطاً في أصله» وغالبّه حال عن الإسناد إليه ورفعه بطريق 
مقبول م مُعتمَلٍ علیه. وکل احتمال در في الحدیث قائ فیه؛ فاه تول أن يكون مَوضوعًا 
قد افترّی عليه غيرٌه. 

آلا تری أن با جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) وأبا اعباس الأْصَمّ (١٤۳ه)‏ وغيرَهما 
رووا عن محمد بن [عبد الله بن عبد ا لحگم (۲۹۸ه) آنه سَمع الشافعيّ يقول في إتيان 
الرأة من دبرها: «ما صح عن النبيّ ية ني تحليله ولا تحريوه شي والقیاس آنه حلال». 

وحكي عن مالك (۱۷۹ه): أنه أباح نكاح الْتعَة"» وكذا مِثلّه عن غيره» وهو 


موضوع عليهم. 


(۱) زيادة من «تفسر ابن کشر». 

(۲) نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير» (سورة البقرة: ۲۲۳) (۲/ ۳۲۲» ۳۲۳). ورواه الطحاوي عن 
ابن عبد الحكم عن الشافعي كا في «ختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجَصَاص(كتاب النكاح/ في 
وطء المرأة في الدبر/ الرقم: ۸۳۷) (۲/ .)١٤۳‏ 

(۳) وقال مالك رحه الله: «هو جائز» «هداية) أ١‏ «فنسبته إلى مالك رحه الله غلم «فتح القدير»(ب] (منه 
رحه الله). 


1 کتاب النکاح/ فصل فی بیان امْحرّمات) (۱/ ۱۹۰) [ب] (۳/ .)۲٤۷‏ 


«وقد حَکی آبو دصر بن الصَبًاغ (۷۷٤ه):‏ «أن الرّبیع (۲۷۰ه) كان تحلف بالل 
الذي لا إله إلا هو لقد كَذّب ابن عبد الحگم (۲۹۸ه) على الشافعيٌ (٤۲۰ه)‏ في 
ذللك»)(. 

ومذهب مالك (۱۷۹ه): جوب الخد على من وط بنكاح العَة". 

ویون 5 لاتّمام ناقله» وضعيمًا؛ لاضطراب راویه» كرواياتِ أي عِصمَة نوح 
ابن ابي مریم (۱۷۳ ه) رحه الله؛ فان روایاته نگروها عليه" ورٍوایاتِ هشام بن عبَید الله 
الرازي (۲۰۱ه) من اأصحاب مد بن الحسن (۱۸۹ه) رهم الله؛ فإنّه كان بَضطَرب 
في روایاته. 

قال القاضي أبو عبد الله الصَيمَري (١١٤ه):‏ «كان_-مع عظيم شأنه - لينا ني الرّواية 
YY!‏ سمعت الشيخ آبا بكر e‏ بن موسی (۳١٤ه)‏ لک عن أي بكر الرازي 
(۳۷۰ه) رجه الله: أنه کان ا ان ا عله الال برواية أبي سلي ان (بعد ٠‏ ١٠۲ه)‏ 
أو محمد بن ساعة (۲۳۳ه)؛ لصخته) وصَبطهاء ويكرّه أن يقرأ عليه من رواية هشام 
(۲۰۱ه)؛ لا فيه من الاضطراب» انتهى . 


وأمثال ذلك كثير» خصو صًا عند كَنزَل الزّمانِ» وشيوع الكَذْب والهذيان. 


(۱) من تفسير ابن كثير: الموضع ذاته. 

(۲) والضواب في مذهب مالك: أنه يُعاقب ولا ده راجع «المدونة الكبرى» (كتاب الحدود في الزنا والقذف 
والأشربة) (١/١١۲)»ء‏ و«الذخيرة» للقرافي (كتاب الحنايات/ الحناية الثالثة: الزنا/ النظر الأول في 
السبب) )٠١ /٠١(‏ و«مدونة الفقه المالكي» للغرياني (الحدود والتعازير/ الزنا/ الشرط الرابع: ألا يكون 
الوطاً بشبهة) .)٠۲١ /٤(‏ 

(۳) وىك العلامة عبد الفتاح أبو غدة في صحة الطعون الموجهة إلى نوح بن أبي مريم» وكتب فيه بحثأًء 
راجع إن شئت ما علقه على «ظفر الأماني» .)١٥۸٠-١۷۳(‏ 

(6) من «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري .)۱٦۲(‏ 


۰۹ 


ثم لو صح وتَبَتَ: 

- بحتول أن یکون تنسو حًا قد رَجَع عنهء وأفتّی بخلافه؛ فان كا ِن أي حنيفة 
(۱۰ه) وأصحابه» ومالك (۱۷۹ه) والشافعیٌ (٤٠۲ه)‏ وأحد (١٤۲ه)‏ وغيرهم: 
قد رَجعُوا عن“ آقوال إلى أقوال با ترجْحَت عندهم من شواهد ودلائل. 

- وتحتول آن یکون مُووَلّاء آلا ری إل مالك فاه ص ني تابه عل جوب عُسل 


اة صر فه أصحابه عن ظاهره» وحملوه على أن المراد منه آله حى متأكدّ: 
قال الحافظ آبو عمر" بن عبد ال (۳٩٤ه)‏ ره الله: «هو مؤوَلٌ» أي: واج في 


اة اوق اة أو في الأخلاق الحميلة» كقول العَرَّب: NEY‏ م 2 


(1) ني الأصل: «من». 

(0) ل نجد ني «المدونة» لصا صريحا من قول مالك في وجوبه» وإنما ذكر فيه حديث: «الخسل يوم الحُمُعَة 
واب على كَل مُسلم». «المدونة الكبرى» (كتاب الصلاة الثاني/ ما جاء في غسل يوم الجمعة) 
۲/۷( 
ولكن يوجد فيها في باب صلاة العيدين من قوله ما يدل على ذلك» وهذا نصه: «قَالّ ابن الْقّاسم: وَقَلّ 
مالك ني لعفي يدبن قالّ: «أَرَاهٌ حَسنًا» ولا وجب كَوْجُوب الفشل يوم احُمُعَة». «المدونة الكبرى» 
(كتاب الصلاة الثاني/ باب صلاة العيدين) .)٠٠١ /١(‏ 
ونص البرَاذعيّ على وجوبه في «التهذيب» فقال: «وغسل الجمعة واجب على كل حتلم ولا مجزئ إلا 
متصلاً بالواح» فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب ل ينتقض غسله 
وإن تباعد أو تغدى أو نام بعد غسله أعاد». «التهذيب في اختصار المدونة» (كتاب الصلاة الثاني/ جامع 
القول في صلاة الحمعة) (۱/ .)۳٠۹‏ 

(۳) وفي الأصل: «أبو عمرو)» وهو خطاً. 

(6) يهم من ظاهر كلام المؤلف أن ابن عبد الب اول كلام مالك رحه الله والصواب أنه وَل حديتٌ: «غسل 
يوم الجمعة واجب)» ونحن لتقل عبارته هنا: «وقد بحتو آن یکول قولّه في هذا الحديث «واجب» أي: 
جوب السَنة أو واجبٌ في الأخلاق الجميلةء كا تقول العرب: «وَجَب حقك»» وليس على أن ذلك 
واجب فرصا «التمهید» (باب: «(ص»/ صفوان بن سلیم/ حدیث آول لصفوان بن سلیم) (۱۹/ ۲۱۲)» 
و«الاستذكار» (كتاب الجمعة/ باب العمل في غسل يوم ا لجمعة) (/ ۱۸) كلاهما لابن عبد الر. 


11۰ 


أخرج سنه عن أشهَبَ (٤۲۰ه):‏ أن مالكا (۷۹٠ه)‏ سل عن غسل يوم الجُمُعة؛ 
أواجب هو؟ قال: اه ورز : 

- أو تكونَ حَصَصًا أو مَُيّدّا؛ فان أبا حنيفة (١٠٠ه)‏ رحه الله نص على أن الإشعار 
مَکروة» و مله الطحاوي (۳۲۱ه): [على]" إشعار آهل رّمانه". 


2 نک ۶2 
- وربا يكون مُعارّضاء ولا ححالة من مُعارَضة قول غيره من الفقهاء. 


(۱) وباقي الکلام هکذا: «قیل له: إن ني الحدیث «واجب»؟ قال: لیس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك». 
«التمهید» لابن عبد ار .)١٠١ /۱١(‏ 

(۲) سقط من الأصل! والصواب إثباته. 

(۳) نقله عن الطحاوي: السّرخيِي في «المبسوط» (كتاب المناسك/ باب النذر/ قال: والتجليل حسن) 
(۸/4(. 


مطلب 
طريق معرفة الحديث [في الأعصار المتأخرة] 


وطريق مَعرفة الحديث في هذه الأعصار التأخرة : الاعتاد على الأئمّة نة الوثوق هم 
٤‏ علم الحديث والائار ر بالرجوع لی کا ک«(الصحیحن) و«جامع الرمذي» u‏ 
مالك» و«مُستدِ الذارمي» وس سنن بي داود» والنباي) و«ابن ۰ ماجه») و«آثار الطحاوي» 
ومن يلتجق بهم في سَعَة الحفظ والاطلاې وفَرَة الصبط والإتقان من الابِمَة العارفين 
بأحوال الأحاديثء ا ن الشات رالا والتروکین؛ فإ فم موا ودونول 
وصَحَخُوا وحَسنوا وصعَفواء وَرَعُونا عن الإسناد وتفتيش رجاله» والبحثِ عن أحوال 
رُواته» وواّرت عنهم كَتبُهم» وذاعت وشاعَت بين علهاءِ iO AS he‏ 
من الأِمّة 

ومنهم: من التزم إخراج ما اتفق على صحته أهل الشأنء كالبخاري (٠٠۲ه)‏ 
ومسلم (۲۹۱ه). 

وينهم: من التزم إخراجّ ما صح عنده» كأي عوانة (۳۱ه) واب خريمة (۳۱۱ه). 

ومنهم: من بَنَ صحيحَ الإسناد عن حَسَنه» ومر حَسَته عن |۲۳| ضعيفه» كالترمذي 
(۲۷۹ه) والطحاوي (۳۲۱ه). 

ومنهم: مَن أطلق فیا ترجَحَ فيه الصحَةٌ وصرَحَ بغیره» کأبي داود (۲۷۵ه) والتسائيّ 
.CAa ^ ۳(‏ 


ولا يشترط في الرجوع إليهاء والاعتادِ عليها أن يكون له با رواية إلى مُوْلّفيها؛ بل 


11۲ 


إذا ضحت عند الخة ينها بقاباتها على أصلي شعتك غير منّم: صح الاحتجاج اء 
ووت الل بموجَبهاء ويقوم حجة E EE‏ صحابي أو تهر أو غبرهماء ولاسًا 
إذا كانت السخة قد انظهرت بأصول مدق و جاع شنگئرةه لان التي ا قد بعس 
كنبا إلى الآفاق ومُلوكٍ اليمن ومِصرَ والروم والعراق؛ لتبليغ الرّسالةء وأداء | لأمانة إليهي 
وإقامَة حجْة الله عليهم» وكتّب لعَمرو بن حزم وغيره. 

وكانت الصحابة فقون على العمل به» والاحتجاج بم ني کتره لف وکانت الخلفاء 
يقلدون القضاء والإمارة والمةًبالكتاب وُازمون العمل بماء والقيام بُوجبهاء ويَعذّون 
القعودَ عن موجّب الكتابة اة للأم كا في صورة المشافهة. وعلى ذلك جرت سنه 
التابعين» وأبِمّة الشرع» وفقهاء الام وأعلام الجتهدين. 

لابقال: لعلّهم کانواُقیمون الحُجَةً علیهم على لسان رُسلهم» وشهادتم با گنبه. 

لأا نقول: إن رسو الله ية كب إلى قَيصَرَء يَدعوه إلى الإسلام» وبعَتٌ بكتابه إليه 
حي بن خليفة الگلبي» وأمَره أن يّدفعه إلى عظيم صر ری لیّدفعه إلى قَيصَرَ» وبعث بکتابه 
إلى کِسری مع " عبد الله بن حُذاقة السَهِويّء وأمّره أن يَدفعَه إلى عظيم البَحرّين؛ ليّدفعه 
إلى كسرّى -على ما في الصَجِيحَين وغير هما _" ورُب كان الكتابٌ إلى ا توب إليه عن يد 


)١(‏ هي بضم الباء وهي مدينة حَوْرَان» ذات قلعة وأعال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز. 
«شرح صحيح مسلم؛. للنووي (كتاب الجهاد والسير/ باب كتب النبي ب إلى هرقل) (۱۲/ .)٠١ ٤‏ 
و«معجم البلدان» لیاقوت الحموي .)٥۲۲/۱(‏ 

(۲) هكذا في الأصل! والظاهر أن «مع» زائدة. 

(۳) عن ابن عباس رضي اله عنهم أن لبي كتب إلى قيصر يدعوه إل الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكابي 
وأمره أن يدفعَه إلى عظيم بُصرَى ليدفعه إلى قر قيصَرَ فإذا فيه: «بسم الله الرحهمن ن الرحيم. من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرَقل عظيم الرُوم. سلام على مَّن ابع اهدى. أما بعد: فإني أدعوك بداعية اللإسلام أسلم 
َسلَّمْ. وأسلمْ بُؤتك الله أجرَك مَرَّينء وإن توليت فعليك إثم الأريسيّن و اهل لكك تعَالوا)... 
الایة آل عمران: ]٦٤‏ متفق علیه: [البخاري ۲۹٤۱‏ ومسلم ۱۷۷۳]» «مشکاة» [۳۹۲۹](من نفسه). = 
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رجال ما عرفو با فیه» وبوسائط ليوا عن يُصدّق بحَبره» ويقوم الحجَة به» فعُلِم أن 
الكتات حجة. وأما مر الخلفاء فأظهر وأكتر. 

وأخرج أحد والذّارمي والطّبّراني والحاكم والباوردي والبخاري في «تاريخه» وابن 
قانع ني «معجم الصحابة) وأبو بکر بن مَردُويّه في «تفسیره»': 

عن أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه: ET‏ 
منا؛ آمنا بك» واتبعناك؟ قال: ما يَمْتَعْكُمْ مِنْ ذلك ول ا بن اظْهرگيٰ يا یات 


° or کہ‎ 


لخي من لاء ل َم ِن بعڍ گم ياي اب بي 
ا فيب اوليك أَعْفَمٌ كم اجر اد 


= وعنه أن رسول الله َة بَعَث بكتابه إلى كِسرَى مع عبد الله بن حُذاقة السَهِوِيّ فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
الحرين فدَكعَه عظيم الحرين ن إلى كسى فلا قَرَأ مَرّقه [قال ابن الُسيّب:] فدعا عليهم رسول اله [4ل] 
أن يمرقوا کل مرق . رواه البخاري »]٤٤٩۲٤[‏ «مشکاة» [ ۳۹۲۷ ] (من نفسه). 

(۱) اخرجه ہذا اللفظ ابن مردويه في «تفسيره» على ما نقله عنه الحافظ ابن كثير في «تفسيره»» وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الکبیر » /٤( ]۳١٤٩[‏ ۲۳) غير لفظ «مرتين»» وتكرار الحملة الأخيرة ثلاث مرات. 
وأخر جه أيضًا الإمام أحمد في «مسنده» )۱۸١ /۲۸( ]۱۹۹۷٩[‏ والدارمي في «سننه» (كتاب الرقائق/ 
باب في فضل آخر هذه الأمة/ الرقم )۱۸١ ٤-۱۸٠۴ /۳( )۲۷۸١‏ والحاكم في «المستدرك» (كتاب 
معرفة الصحابة/ ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين/ الرقم )٦۹۹۲‏ (٤/47)ء‏ وابن قانع في 
«معجم الصحابة» (۲۱۱-أبو جمعة/ الرقم ۳۹۸) /٤(‏ ۹١١٠)ء‏ كلهم بألفاظ متقاربة. 
والكلمة الأخيرة من الحديث - وهي «(مرتين» - بمعنى: أن النبي ية قال قوله الأخير - وهي: «أولئك 
أعظم منكم أجرًا» -مكرْرًّا مرتين. ويدل على هذا: ورود هذا القول من النبي ية مكرَّرًا مرتين ني رواية 
«الآحاد والمغاني» لابن أي عاصم (الرقم: /٤( )۲۱۳١‏ ١١٠)ء‏ وني ورواية «مسند الروياني» (الرقم: 
٥‏ (۲/ ۱۳١)ء‏ وجاء في رواية «الطبراني» مكرَرّا ثلاث مرات» كلهم بنفس إسناد ابن مردويه بعد 
عبد الله بن صالح. ويحتمل أن يكون ابن مردويه أخرج الحديث في «تفسيره» بإيراد الكلام الأخير للنبي 
ية مرتین - ك ورد في رواية «الآحاد والمثاني» و«مسند الروياني» - فبدله الحافظ ابن كثير إلى مرتين» 
ويحتمل أيصًا أن يكون هذا التغيير من تصرف ابن مردويه أو من تصرف من فوقه من شيو خه إلى عبد الله 
ابن صالح» والله أعلم. 

(۲) النقل من «تفسير ابن كشر» /١(‏ ۲۹۷)ء و«الدر المنثور» )٠١١ /١(‏ (سورة البقرة: ۳). 


حَيْنِ ٤‏ ۲| ومون به وَيَعْمَلونَ 


11٤ 


قال ابن كثير (٤۷۷ه):‏ «فيه دلالة على العمل بالوجادة... لأله مَدَحَهم على ذلك 
وذكر آنہم آعظم أجرًا من هذه اة ات 

e‏ 2 س سے س س 

وآمّا احتمال النسخ والتاويل والتخصيص والتقييد: 

فإن ظَهّر التاسخ» ومو جب التخصيص والتقييد والتأويل: فلا كلام ني بوت مقتضاه 
من التفصيل» وإلا: 

م e RT A‏ کک ا 
- فما لا يجتمل النسخ والتاويل والتخصيص والتقييد هو القسم المختص باسم 
و e‏ ن 
«المحكم» من أقسام النظم. 
۴ ي س 2ے ےر 

-والذي يحتمل النسخ دوتها: هو «المغسّر). 

-والذي تحتمله | هو «الظّاهر». 

وكل ذلك يُوجب الثكم قطعًاء وإنا يظهر التَفاوْتُ عند الْعارضة: فيقدّم «الحكي» 
على «الحتمل). 

و ر سے ۴ ت 

ولا تجوز ترك العمل بمُجرّد الاحتمال» وكيف! فن سح الكتاب لا جوز إا باأتواتر 
ولا الزيادة عليه إلا بالشهورء ولا تجوز سىء منه| بخر الواحد فكيف بالاحتال اأحض» 
والرَهُم الجرّد؟! 

وقد صح عن أبي حنيفة (۰١۱ه)‏ وحمَدِ بن الحسن (۱۸۹ه) وا حسنِ بن زياد 
0 ان ادن ون کان سرخا ل یکرن آدئی در من فی لفق 
الُجتهدِ ما يله التس»". 


(۱) من «تفسر ابن کشر» (الموضع ذاته). 

(۲) وفي الأصل: «حسن»» والصحيح ما أثبتناه. 

(۳) من «كشف الأسرار»ء لعبد العزيز البخاري: (العوارض المكتسبة/ الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح 
أو ني غير موضع الاجتهاد) (6/ .)٤۷۷‏ ونَمّل عبد العزيز البخاري هذا القول من «شرح كتاب الصوم»= 


11٥ 


وعن مالك (۱۷۹ه) رجه الله: «إذا حالف قول الدَليل فاندوا به ا حاط 
وما هنا إلا له راد ومَردودٌ عليه إلا صاحب هذا القر»". 
9 ی رج اله ضیف ادت اخ مو ال اال 
وعن ر3 2 ی ب ایی من افر 


«وعَجِبتٌ لِقوم عَرَفوا الإسناة وصحته هبون إلى رأي سفيان» والله سبحانه 
شرل یکر کین کیا اہو کیم ف زیی کا ای6 


۳ ےر د 


ویقول تعالی: لکلا یکر نل لتاس عل آله حجة بعد اسل [السا: 0)٠۰‏ . 


لشيخ الإسلام خواهر زاده» ولَصّه هكذا: «أن الصائم لو احتَجَم فظن أن ذلك يفره تم أك متعمَدَا وا 
سفت عالًا... ولكن بلغه ا لحديث وا يعرف تسه ولا تأويلّه» قال أبو حنيفة وحمد والحسن بن زياد 
رحمهم اله: لا كفارة علیه؛ لان ا لحدیتٌ وإن کان منس وخا لا یکون أدنی دَرجَهٌ من لوی إِذا ا غه 
النسخ؛ فيصير شبهة). 

قوله: «لأن الحدیتٌ ون کان منسوخا... تحتل أن یکون تعليلا من شيخ الإسلام خواهر زاده أو من 
غيره من علماء الحنفية. وعلى هذاء لا يمكن ان نَقطّع بسبة هذا القول إلى الأئمة: أبي حنيفة ومد 
والحسن بن زياد رحهم الله» ما م يوجد عنهم في کتاب معتبر بنقل معتبر. 

(1) ل نجده مسندًا لا عن مالك ولا عن غيره» لكن قال ابن القيم: إن هذا تواتر عن الإمام الشافعي ره الله. 
«إعلام الموقعين؛ (فصل في تحريم الاإفتاء والحكم في دين الله...) /٤(‏ °( 

() «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (ترجمة الإمام مالك) (۸/ ۹۳) بلفظ قريب. 

(۴) قال الحافظ ابن حجر: «رُوينا من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال: 
سمعت أبي يقول: «لا تكاد ترى أحدًا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دعل والحديث الضعيف أحب إل من 
الرأي»». «النكت على كتاب ابن الصلاح» (النوع الثاني: الحسن/ قبل موقف أحمد من الرأي) (۱/ .)٤۳۷‏ 
وروی عنه ابه عبد الله: «ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة)» ك| في «مسائل الإمام أحمد» - رواية 
ابنه عبد الله -(کتاب الشهادات/ ما ني عنه من وضع الکتب والفتیا وغیره/ الرقم: .)٤۳۸( )۱١۸٩‏ 
وأخرج الهروي بإسناده عن أحمد بن حنبل: «...ضعيف الحديث خير من قوي الرأي». «ذم الكلام 
وأهله» (الباب التاسع: باب التغليظ في معارضة ا لحدیث بالرآي/ الرقم ۳۳۳) (۲/ ۲۹۳). 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول»: «وقال أبو طالب الُشكاني: وقيل له: إن قومًا يدَعون 
الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان» فقال: «أعَجَبٌ لقوم سَيعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحَته = 


۱۱١ 


وقال الشافعي (١١٠ه):‏ «إذا صح الحديث فهو مَذهَّبي». 

وعنه: «إذا صح الحديث وقلت [قو ل5“ فنا راجع عن قولي» وقائل ذلك 

وني رواية: كلا قَلتٌ» فكان عن النبي بي خلافه» فحديث الب عليه السلام اول 
ولا a‏ خر جه ابن أبي حاتم (۳۲۷ه) في كتاب «فضائل الشافعي» رحه الله . 

قال ابن كثبر (٤۷۷ه):‏ «هذا من سيادته وأمانته» وهذا تفس إخوانه من الأئمّة 
رحهم الله أجمعين. ولذلك فطع القاضي المَارّردي (۰٥٠ه)‏ وغيره: بن مذهبَ 
الشافعي رحه الله أن صلاة الو سطّى هي صلاة العصر؛ لصِحّة الأحاديث فيهاء وإن كان 
قد نص في الجديدِ وغيره: أتّها الصَبِح“. وصَرّح عامَةٌ أصحابه أتها ٠٠‏ الصّبح عنده 
فوا وا04 ×. 


$ *, مر«‎ 2 se 


= يَدَعُّونه ویذهبون إلى رأي سفیان وغیره! قال اله: حدر لذبن مال عن أنرو أن تيبم فة أو 
بم عَدَاب اليم 4 [النور: ]٦۳‏ وتدري ما الفتنة؟ الكُفرٌ! قال الله تعالی: «والْفَِتَة ڪر من المَتّلِ 4 
[البقرة: ]۲٠۷‏ فيدَعون الحديث عن رسول الله اة وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي»). «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» (المسألة الأولى/ الدليل السابع على كفر الشاتم من القرآن) .)١١١(‏ 

() قال السبكي: ««إذا صح الحديث فهو مذهبي» وهو قول مشهور عنه» لم تلف الناس أنه قاله» وروي 
عنه معناه أيضا بألفاظ متلفة» وساق بعد ذلك ما يويد معنى هذا القول عن الإمام الشافعي. أنظر: 
«معنى قول الإمام الَطَلبي» للإمام تقي الدين السبكي: .)۷١(‏ 
لكن م نجد هذا القول عنه بلفظه مسنداً. 

() زيادة من (تفسبر ابن كثر). 

(۳) «تفسر ابن كثبر» (سورة البقرة: ۲۳۸) (۲/ .)٤١ ٤‏ 

(6) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم الرازي: (ما ذكر من تواضع الشافعي وخضوعه للحق) 
.)54-٥1(‏ 

)٥(‏ «كتاب اختلاف الحديث؛ للشافعي: (باب الإسفار والتغليس بالفجر) (۹/ ٥۸۹٩‏ مع الأح). 

(0) وفي «تفسير ابن كثير» «ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهبًا للشافعي» وصمموا 
على أنها الصبح قولًا واحدًا» بَدَلّ: (وصرح عامة أصحابه...). (سورة البقرة: ۲()۲۳۸/ .)٠١ ٤‏ 

(۷) نقله المؤلف بالتَصَرّف من «تفسير ابن كثير» (الموضع ذاته). 


۱۷ 
اذ ع“ أو ب سف (۸۲٠ه)‏ رجه الله: «لس للعام أن تَأخد ظا 
والدي عن اې ير ر 2 می .ال پاج ص جر 


الحديث»'. 1 اد منه: العام الذي لا ق ت الحدیث» ر ق الاسناد» وأقسام 
می ای کرت :وو پټ و ٤‏ وا 
النظم» وأحكامَ التعارض» ولیس عنده هلي لذلك. 


a2‏ 2 د 
Cy‏ ¥ 0 


)١(‏ من «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: (العوارض ال مكتسبة/ الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو 
في غير موضع الاجتهاد) )٤۷۷ /٤(‏ ونصه هکذا: 
«وقال أبو يوسف رضي الله عنه: عليه أ1 الكفارة؛ لأن معرفة الأخبار والتمييز بين صحيحها وسقيمها 
وناسخها ومنسوخها: مُمَوّْصّ إلى الفقهاء؛ فليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث؛ لجواز أن يكون 
مصروفًا عن ظاهره أو منسوتاء إنما له الرجوع إلى الفقهاء والسؤال عنهم» فإذا م يسل فقد قصّر فلا 
يعذر» وهكذا ذكر الإمام شمس الأئمة رحه الله أيضا). 
وهذا القول الذي نسبه المؤلف إلى الإمام أبي يوسف يحتمل أن يكون تعليأا من الفقهاءء لا من الإمام أي 
یوسف» کا يبدو من نص «كشف الأسرار». 

[] أي: على من احتَجَّم؛ فظن أن ذلك يفره تم أكل متعمَّدّاء ول يَستَفتِ عالمًا... ولكن بَلعَه 
الحدیث وا يعرف سه ولا تأویله. 


11۸ 


مطلبٰ ف أحكام النسخح 


فإن قيل: احتهال التسخ والتأويل إن لا يَصر ني قَطبّة الخكم إذا كان بالنظر إلى 
دلالة الآفظ وآما إذا احتَمَل كوه موسا في نفس الأمر: فلك بش أن لا يفيد الخكم. 

قلت: ليس الأمرٌ كما ذكرء ولا ت يكن فرق بين الأخبار والإنشاءات في احتمال 
النسخ والتأويل. 

وقد صَرّحوا عن آخرهم: أن احتمال التسخ لا يقوم في الأخبار واثفقٌوا على أن 


1 و‎ a e eA A a 
العمل با منسوخ جائز إلى أن يَظهر ناسخه" وأن التاسخ لا يلرم حكمُه إلا بعد العلم‎ 
(۳) 
. به‎ 


واستدلوا عليه: بأن تحويل القبلة تَرّل على رسول الله عليه السلام» وقد صل 
رَكعتين من الظهرء وذلك بمَسجد پنی سَلَمَةَ» فسمُى «مَسجدَّ القبلتين»)» وأمّا أل فا 


0 2 و 2 
فلم يبلخهم احبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني . 


(۱) أنظر: «أصول السرخسي» (باب النسخ/ فصل: في بيان محل النسخ) (۲/ )٥۹‏ و«كشف الأسرار لعبد 
العزيز البخاري (باب بيان التبديل/ باب بيان حل النسخ) (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) وني «فواتح الرَكَمُوت»: «أن العمل بالمنسوخ واجب إلى العلم بالناسخ» (باب في النسخ/ المسألة: لا يبت 
حکم الناسخ بعد تبلیغ جبریل) (۲/ ۱۹۰). 

(۳) أنظر: «الفصول في الأصول» للجصاص (آخر باب القول في تأخیر البیان) (۲/ ۷۲). 

(6) نقله عن الواقدي ابن سعد في «كتاب الطبقات الكبير» (ذكر صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة) 
(A/D‏ 

)٥(‏ سيأتي تخر يجه. 


۱۹ 


وی خد وی بت اك «أتّم جاءَهم الخبرٌ بذلك وهم في الظهر» فتحوّل 
ال جال مان الساة السا كان الان 

وفي الصحيحَين عن ابن عمر: يتا الاس بمَبَاءَ في صلاة الصّبح إذ جاءهم آتِ» 

E #‏ ع ٤ CIE‏ ء ء۶ 2 ر 2 
فقال: إن رسو الله ل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد مر أن يستقبل الكعبةء فاستقبلوهًا! 
وکانت وجوههم إلى الشام» فاستدًارُوا إلى الكعبة)". وزاد مسلم» وقال: «فمَرّ e‏ 
بني سَلَمَهَ وهم ركو في صلاة الفجر وقد صَلَوّا ركعةًء فناڌى: آلا إن القبلة قد حولت 
تاوا كما هم تحر الكعبة"» ول مروا بالإعادة. 

وال يد بن الحسن (۱۸۹ه) في a‏ «ومهذا نأخذ فيمَّن أخطاً القبلة 
خضل رکه او زککن کے غلم آنه صل يصلي إلى غير القبلة: ينر ف إلى القبلة 
a SOE OS AEE aE‏ 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاويّ 9 (AY‏ رهه الله ٤‏ «(کتاب الآثار» بعد ما استّدل 


aS‏ یاک اللي غر راا 
في الصلاة كان مُباحًا ني أل اللإسلام ثم تخ : 


«فإن سأل سائل عن المعنى الذي ١‏ يمر رسول الله ية مُعاوية بن |۲١‏ الحگم 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» «(Y*V/Y [o]‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (V/V [VY]‏ 
ونقله المؤلف من «تفسر ابن كثير» .)۲٠۸ /١(‏ (سورة البقرة: ۳). 

.]٦[ملسم]‎ 4٤4٤-٤٤40 [ البخاري‎ )۲( 

.]٥۲۷[ مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ وني «الموطأ» المطبوع: «فلينحرف). 

)۲۸۳ «اموطأ» للإمام حمد: (أبواب الصلاة/ باب بدء مر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس» الرقم:‎ )٥( 
4 


1۲۰ 


بإعادة الصلاة ًا تكلم فيهاء قيل له: لأنَ ا حُجَةَ ب تكن قامت عليه" بتسخ ذلك؛ فلهذا 
م ييأمره بإعادة الصلاة»". 


أل کلامه: «قالوا: لا جوز الكلامٌ في الصلاة ة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة الة آنِ» 
ولا ڪجوز أن ينَگلَم فيها بڻيءَ حَدَث من الإمام فيها. واحتجُوا في ذلك با جا 
ابن عَبْدِ الله بن مَيْمُونِ قَالّ: ثنا اليد بن مذلا عن الأَوْرَاعیّء عَنْ یی بن آي گر» 
ن َال ن ابي يوئ عن عَطَاءِ ِن ساره عن مُعاواً: بن الحگم السلَوِيّ قال بی آنا 
ا يرك اه فَحدَقني اموم بأبصَارهم 

ا :صرب لموم بم على ناهم ت 
ا ونی (): E‏ صرف التب اة مِنْ صااته دَعَانيء د 
راي اأ شعلا رک نة خسن تت ارتي تل 5ا 
سبي وکن قال ي: «إنٌ صتا هذه لا يلح فيا فيها مَيٰءُ مِن کلام الاس ٳتا هي 
لتر والشبیح» رتلاو القَرآن»». وأخرجه مسلم في صحیحه ]٥۳۷[‏ ومر“ 


وأبو داود [۰۹۳۰ ۹۳۱[ والنسائی ۱۲۱۹۸1[ . 


(1) وني «شرح معاني الآثار» المطبوع: «عنده). 

(۲) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ الكلام في الصلاة لما بحدث فيها من السهوء الرقم: )٠٠٤۸‏ 
(۱/ 9۸۰(. 

(۳) في الأصل: «أمياه). 

)٤(‏ في مسلم ]٥۳۷[‏ وني «المشکاة» [۹۷۹]: بُصمتونني. (منه رجه الله). 

N E ER 

() ني مسلم ]٥۳۷[‏ : ولا شَتَمَنی. (منه رحه اللّه). 

(۷) «شرح معاني الآثار» (الصلاة/ باب الكلام في الصلاة لا حدّث فيها من السهو» الرقم: )۲٠۲۹-۲۰۲۸‏ 
.(o¥V¥ /۱)‏ 

.)۱۷٥١ /۳۹( ]۲۳۷۹٦۲[ «(مسند آحمد)‎ )۸( 

(۹) نقله المؤلف من «جامع الأصول» لابن الاأثبر:[۳۹۹۰] .)٤۸۷ /٥(‏ 


۲۱ 


قال مسلم :]٥۳۷[‏ حدثنا أبو جعفر محمد بن الصَبّاح وأبو بكر بن أي سَيبة - 
وتقاربا في لفظ الحديث - قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حَجّاج الصَوّاف» عن 
یحی بن آي کثير. 

وني رواية له :]٥۳۷[‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عیسى بن يونس» حدثنا 
الأوزاعي» عن بحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحرّه. 


۲۲ 


مطلبٌ في أن الأحاديث المنسوخة قليلة 


على أن المنسوخ من الأحاديث في غاية القلّة والنذرَة» وقد عه أبو الَرّج عبد لمن 

a E O » 8 ٠‏ ا ا ا e‏ ر 
ابن ا جوزي رجه الله في ورقات وقال: «إِنه افر فيها ما صح نسخه أو احتمَل» وأعَرَص 
س 2 ۰ ۲ » ا ا مض ۰ 2 2 
عا لا وَج لنسخه ولا احتال»» وقال: «فمَن يَسمَع بخبر يدّعَى عليه النسخ وليس فيها: 
فليعلّم وَّهاءَ تلك الڏعوى""» ثم قال: «وقد تدبْرتّه» فٳذا هو أحَدٌ وعشرون حدیقا»")» 
وذکرها. 

وقال الشافعیٌ (٤٠۲ه)‏ رحه الله: «أجع المسلمون على أن من استبائت له سنه 
رسول الله بي ا ڪل له أن يدَعَها بول حي . 

وقال او ا «يجب على کل مَن بَلغه شيءَ - من 
الد ان یول عل عمو مه ی ت A EN‏ انتھی . 

والصحاي محجوج ۷ بالحدیث الصحيح» فكيف بمّن دونهم!؟ ولو ظهر الفتورّى 
i‏ و س و و ر 
حالما للحديث الصحيح: حمل أن صاحبه لم يبلغه هذا الحديث» ولو بلغه لرَجَع إليه؛ 


(1) وهو كتاب: «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث). 
(۲) وفي الأصل: «فهاتيك دعوّى» وما أثبتناه من «إخبار أهل الرُسوخ». 

(۳) «إخبار أهل الرُسوخ» لابن الجوزي: (مقدمة المؤلف) .)١١(‏ 

(6) «إعلام الموقعين)» لابن قَيّم الجوزية: (في خطبة الكتاب) (۲/ .)١١‏ 

() وني الأصل: «أبو عمرو»» وهو خطأً. 

(0) زيادة من المؤلف. 

(۷) «الاستذكار؛ لابن عبد البرّ: (كتاب القبلة/ باب النهي عن استقبال القبلة...) (۷/ .)٠١١‏ 


۱۲۳ 
تحسيتا للظَنٌ به فيمن هو أهلّه؛ إذ لو خالفه لقلَّة اَبالاة والتَهاونِ به سقط عدالّه» فلا قبل 
فتواه ولا روایته. 
وقد عَرفتَ أن الاحتال الَحْص لا عِبرة له أصلا - كالجرح الهم - والاحتمالً 
ا -ک] إذا کان مُشتركا أو مُشكلا أو جملا أو نحو ذلك -فإن قر 


ا ا :يعمل با ترجَحَ عنده» وإن م يقر على ذلك : عاد 
إليه ضرورة التقليدِ بقذرها. 

فإن قيل: الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا؛ لأتمم أعلَمٌ وأورَعٌ» فكيف يصح ين 
دُونہم محالفتهم؟! لأن اجتهادهم لا يبلغ اجتهادهم» ولّعل عندهم - في) خالف غيرهم - 
وَجُهَّا وَجيهًاء ودليلا شافياء لا بَقف عليه خصمُهم» ومعنی ا لحديثِ غامِض لا يلع عليه 
إلا واجد بعد واج. 

قلت: لا شك عندي في كونهم أفقة وأعلَمَ وأورَع» لكنَ الواجبَ على كل حر 
الخمل بالا ولتت والإجا راقیاشس فل وجب فيه راجا ا فمن لم بلغ 

تب الاجتهاد أو بغ ول يغ رتب الكمال فيه» أو حَصّل له ذلك الحا ولكن اشته عليه 
السألةء ولم بظفّر بدلیل: عمل بمُقتضی الدّلیل على قَذر قَّهره» ولا جوز له تقليدٌ غيره إلا 
فيا عَجّز عن فقه الڌليل» واضطر إلى التقليد. 

آلا ترى أن أبا حنيفة (١٠٠ه)‏ مع كوه أفقَة وأورَعَّ من غيره عند أبي يوسفَ 
(ه) وححمَدٍِ (٩۱۸ه)‏ ورُفرَ (۸١۱ه)‏ وابن البارك (۱۸۱ه) ووّکیع (۱۹۷ه) 


(۱) ليس الأمر كما قال؛ بل الواجب على العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد - وإن كان حصلا لبعض العلوم 
المعتبرة في الاجتهاد -: هو الاستفتاء واتباع العلهاء والأخذ بأقواحم وفتاواهم» كا هو عند المحققين من 
الأصوليين. «المستصفى من علم الأصول» للغزالي: (القطب الرابع في حكم المستثمر/ / مسألة: تقليد 
العامي للعلاء) (۲/ .)٠٠١‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي. (القاعدة الثالثة: في المجتهدين../ 
الباب الثاني: في التقلید...) /٤(‏ ۲۷۸). 


۲٤ 


ا ”ا a‏ 
وأمثانمم» ربا خالفوه في مواضع» وربا آفتوا بقوله وعولوا بمُوجّبه؛ بل کانوا یعمَلون ب) 
ظَهر عندهم من الأَدلةء ولكن لو استفتاهم مُستَفْتٍ أفتوا بقول أبي حنيفة (١١٠ه)‏ رهه 
الله . 

ألا ترى إلى قول أبي يوسف (۸۲١ه)‏ رحه الله: «اللهِمٌ إك تعلم أني م أجُرْ في 
حُکم حکمتٌ فيه بين اثتين من عبادك تَعمَدًا. ولقد اجتهدت في الحکم با وافق کتابك 
وستَة نيك ية. كلا أشكل الأمرٌ علّ: جعلت أبا حنيفة (١١٠ه)‏ بيني وبيّك. وكان 
ت 
(Dt =‏ 
ولھ 

وكذلك عبد الله بن المبارك (١۱۸ه)‏ كثيرًا ما ۲۸| يفتي بقوله". 

وقد أخرج أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) رحه الله بإسناده ما أفتاه ابن المبارك 
f E LE‏ ( 
بقولِه» وبلغ نحو عشرين مسألة. 

وقد صح عن عصام بن یوسف (۲۱۰ه) آنه - مع كونه من أصحاب أبي حنيفة 
ر ر ا 2 ی 3 س 
منه*؛ أخذًا بحديث ابن عمر في الصَجيحَين. فقيل له في ذلك: «إِنّك من أتباع أي حنيفة» 


(۱) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (ذكر من اسمه يعقوب/ ترجة أي يوسف) .)٠٠١ /۱٤(‏ 

(5) «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصّيمَري: (طبقات أصحاب أبي حنيفة إلى وقتنا هذا رهم الله) .)١٤۹(‏ 

(۳) لم نجد في ما راجعناه من المصادر القديمة: أن ابن البارك كان يفتي بقول أي حنيفة. وإنما جُل ما فيها: «آنه 
كان من أأصحابه». وذكر الشيخ التهانوي في «أبو حنيفة وأصحابه المحدثون» «أنه كان يفتي بقول الإمام 
أبي حنيفة» (ترجمة عبد الله بن المبارك/ كرامة ابن المبارك) .)٠١٠١(‏ 

(6) م نجده في| راجعناه من كتب الإمام الطحاوي وغيره. 

.)٠١١ /۱( «الجواهر المضية» للقرشي (إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة)‎ )٥( 


۱۲ 
الحن له العتقدين فيه و رأیه ف عملك هذا!» فقال: «كيف بلغ ا مع قَلّة 
علمي» وقصور اطلاعي E‏ وشار التاس في الربع الرابع» 
ثم كان يفتي بقول أبي حنيفة لو استفتاه مُستفتِ. 

وكان أبو بكر القفال (1۷٤ه)‏ - من أكابر الشافعيّة - يقول للشائل في مسألة": 
«تسأل عن مذهب الشافعيً أم ما هو عندي؟)". 

ومن هذا القبيل ما ذكره صاحب المداية (۹۳٠ه)‏ في كتابه «التجنيس»: «أنْ 
الواجبَ عندي أن يُفتى بقول أبي حنيفة (۰٠٠ه)‏ على كل حال»» مع آنه صرح بالفتوى 
على قول أبي یوسف (۱۸۲ه) أو محمَّدِ (۱۸۹ه) أو وترك قول أبي حنيفة 
(١٠ه)‏ في مواضع . وكذلك قاضیخان (۹۲٥ه)‏ فعَل مث ذلك وني التفصيل طول. 

وبا لجملةء قَضرُهم الفترّى على قول أبي حنيفة (١١٠ه)‏ رحه الله: بالنظر إلى المد 
الذي يَعجز عن فقه الدّليل؛ فاته أعلَّم عنده وأوَرَعٌ. 

وما وَقّع من إفتائهم بقول غيره: لأجحانه عندهم بالتظر إلى الليل. 

وکيف يدعي مَن له ادنی مُسکة» وأقَلّ إنصافي: أن قولّه عليه الصلاة والسلام - 
متلا : «إنما جُیل الإمام ماما - لیوتم به فإذا کہ فکبروا وإِذا ركع فار گعوا وإِذا رفع 


() انظر لرواية تشبهها: «عيون المسائل» لأب الليث السّمَرقندي: (باب الاستحسان) .)٠۲٤(‏ 
E a aE‏ 
هذه الصبرَة- إن كانا لا يعلان أو أحدهما مبلغ صيعانا - فا ذهب المنصوص عند الشافعية أنه يجوزء وني 
اختيار القفال: أنه لا بجوز. «المجموع» للنووي: (كتاب البيع/ باب ما هي عنه من بيع الغرر وغيره/ قال 

اللصنف: ولا يجوز بيع مجهول القدر) (۹/ ۴۷۷). 

(۳) من «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: (المقالة الثالثة/ مسألة: جوز خلو الزمان عن مجتهد) (۳/ .)٠٥۳‏ 
وأصله في «البحر المحيط» للزركشي: (مباحث الاجتهاد/ المجتهد الفقيه/ مسألة: يجوز خلو العصر عن 
المجتهد) .)٤۹۸ /٤(‏ 


۱۲۹ 
فارفعواء وإذا قال وع اله لن كيده فقولوا: ربنا ولك الحم » وحديت عبادَة بن 
الصامت: (2 تى الي عليه السلام عن ج الب بالڏهب» والفضة بالفضة» وال بال 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والح بالِلح» » إلا سواء بسواء عَيتا بعين» فمن زاد أو 
اراد فقد أربى»" وأمثاله: لا يعرف معناهء ولا يهم انراد منه إا الفقية الجتهد. 

ثم بذعي معرفةً قول الفقيه» - ثل ما قال خمد رجه الله في «الزيادات»: ا 
أوصى لرجل بوثل تصيب أك بنيه إلا ت ما قي ِن الثلثِ: ۱ بعد النصيب» ۲ أو 
قال : بعد الوَصِيّةء ۳- أو قال إلا ثل ما بقي م من الثلْثِ» وا رد عليه شيئاء ثم مات» وترك 
ثلاث بنين» فح الوَرَثة مال ونَشُمٌ !۲۹ مال ناقصًا بشيء ولت شىء" وغير ذلك عا 
لا يعَذ - ويُوجب العمل بقول الفقيهء دون الآية والحديثِ حالما لإجاع الأئِمة كله 
ا ت ب 


(۱) البخاري ]٩۸۸[‏ ومسلم ]٤۱١[‏ بدون لفظ «إمامًا». 

.]٤٥۷٥[ والنسائي‎ ]۱١۸۷[ مسلم‎ )۲( 

(۳) هذه المسائل الثلاث مذكورةًٌ في «شرح الرّيادات» لقاضيخان: راجع إليه إن شئت: (كتاب الوصايا/ باب 
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة) .)١۹۲۹۰۱۹۲۰ ۰۱۹۱۹ /٥(‏ 

)٤(‏ عطف على قوله السابق: فلو ا 


1۷ 


مطلبٌ في وجوب الاستدلال على المفتي 


فاه قد صح عن أب حنیفةً (۰٥۱ه)‏ وأبي یوسف (۱۸۲ه) وححمَدِ (۱۸۹ه) 
ورْفر (۸١۱ه)‏ ومالك (۱۷۹ه) والشافعیٌ (٤۲۰۲ه)‏ وأحدّ (۱٤۲ه)‏ وغبرهم ثبونًا 
لمرد له: N‏ 
بولا ما َعَم من أين قلنا». 

وصح عن عصام بن يوسف ( ۰هھ) قال: كدت في مام قد اجتمع فيه ربعة ِن 
أصحاب أي حنيفة: زف (۱۵۸ه) وأبو یوسف (۱۸۲ه) وعافیة (بعد ۹۰ ۱ه وآرٌ؛ 
جوا على آله لا بی لحد أن بتي بقولنا حتی بعلم ِن أین ّ۲۰ قال الذَهبي 
(۸٤۷ه):‏ «عصام هذا: صاحبٌ حدیثِ» تَبْت فیه»"» وذکره ابن بان ٤(‏ ۳۰ ه) في 
القات 0(0 , 


وقال إِبراهیم بن یوسف (۲۳۹ه) عن أبي يوسف عن ابي حنيفة: «لا يحل لاحر 


(0) فال أب اللي ت الشمرقدي: #وسمعت الفقه آبا عفر وان رة اه عليه قول سمت آحد ین 
عمد بن سهل القاضي يقول: سمعت حدان بن سهل يقول: سمعت عصام بن يوسف يقول...» ثم 
ساق الرّواية. «عيون المسائل في فروع الحنفية» (باب الاستحسان) .)۲۲٤(‏ 

(۲) قوله «قال الذهبي» غير موجود في «الجواهر الضية» الذي تقل المؤلف هذه النصوص عنه» وإنا فيه 
قوله: «کان صاحب حدیث» وهو ثبت فیه» فقط . 

(۳) ا تد هذا القول عن الذهبي. 

() «الثقات» لابن حبان (عصام بن يوسف) (۸/ .)٥۲١‏ 

.)٥۴۷ /۲( )۹۳٩ نقل المؤلف هذا كله من «الجواهر المضية) (ترجمة عصام بن یوسف» الرقم:‎ )١( 


۲۸ 


OS 


ة۳ 


أن يفي بق ونا ما لم يعرف من أین قٌلنا». وروی عنه"' اتسائ (۴٠۳ه)‏ وقال: « 
وذکره ابن حبّان ٤(‏ ۳۵ ه) في الات(" . 


وقال الشيخ قاسم ا الي (۸۷۹ه) في ترجته: «هذه الرّواية هي ال مني عل 
و 

وأخرج الحافظ أبو غيم الإصبهاني (١١٤ه)‏ في كتاب «حلية الأولياء» عن الشافعي 
(۲۰۶ه) أنه قال ُحمّد بن الحسن (۱۸۹ه): «إنا كتا لا تعرف إلا التقليد" فلا قَدمنا 
علیکم سوعناکم تقولون: لا تقلدواء واطابوا الح والیجاج». 

وقال عِرٌ الدين بن عبد السلام (٠٦٠ه):‏ «إذا صح عن بعض الصحابة مَذهبّ 
في حكم من الأحكام: ا جز شحالفته إلا بدلیل وصح من دلیله». 

وذكر الفقيه أب اللْيث (۳۷۳ه) في كتاب «البستان»: «لا ينبغي لاأَحَرِ أن قي إلا 
أن عرف أقاويلَ العلماء" ويَعلَمَ من أين قالُواء ويَعلَم مُعامَلاتِ التاس. فان [مَن] ٠‏ 


(۱) أي: عن إبراهيم بن يوسف. 

(۲) قاله النسائي في «السنن الكبرى» (كتاب عمل اليوم والليلة/ باب ما يقول إذا خاف شينًا من اهَرَامّ حين 
يْيي» الرقم: .)٠٥۳/۹( )۱۰٤۲۸‏ 

(۳) «الثقات» لابن حبان: (۸/ .)۷٦‏ 

(6) نقله المؤلف من «الجحواهر المضية» (ترجة إبراهيم بن يوسف» الرقم: .)۱١١۱/۱()٩۳‏ 

)٥(‏ وهو المسمى ب«التصحيح والترجيح على ختصر القدوري). 

(0) «تاج التراجم» لابن قطلوبغا: (ترجمة إبراهيم بن يوسف» الرقم: 4(1( 

(۷( وني الأصل: «القليل». 

(۸) «حلية الأولياء» (الإمام الشافعي/ ذکر بیان نسبه ومولده ووفاته) (۹/ .)۷١‏ 

(۹) نقله المؤلف من «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: (المقالة الثالثة في الاجتهاد/ تكملة) (۳/ .)٤۷١‏ 
وهذا القول للإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه: «الفتارى الموصِلية» (السؤال السادس) (ص۲۷). 

(۱۰) وني «البستان: «يعنى أبا حنيفة وصاحبيه). 

)١ ۱(‏ زيادة من «البستان». 


1۲۹ 


عرف أقاويل العلاء ولم يعرف [مُعامَلاتِ التاس و] مَذاهبهم فإن سيل عن مسأل 
بعلم أن العلماء الذين ينجل هو مَذهبهم تفقوا عليه: فلا بأس عليه بأن يقولًّ: «هذا جائ 
وهذا لا ڪجوز» ويكون قولّه على سبيل الحكاية. وإذا كانت مسألةٌ قد اختلفوا فيها: فلا 
َس بان يقولً: «هذا جائڙ في قول فلانِ» ولا جوز ني قول فلانِ» ولا تجوز له أن يختارَ 
[قولا]"» فیُْجیبَ بقول بعضهم ما م عرف ته . 

وقال في «الرّوصة)“ وغيرها: «الحادثة الواقعة أو الحُكم الواقع أو الفريضة 
لَعْرُوضةء إذا كان ها ذكرٌ في كتاب الله تعالى» ۳١|‏ ولم يعرف العبادٌ معنى الآية: كجوز أن 
يعمل بالآية» وإن اعرف معناهاء مث قولِه تعالى: #وَأَوِيمُوأ لَه 4[البقرة: ]٤۳‏ وقوله: 
لمن سد منک اهر يم 4 [البقرة: ]۱٨١‏ وقوله: وال الله أَلْسَي حرم اربوا 
[ابقرة: ]۲۷١‏ فنه بقلّد الآَيةّ ولا يتغل بالمعنى: أن الله تعالى ل أوجب الصّلا وله أل 
البيع حرم الربا... 

وأحَعُوا: أن تقليد قوله عليه السلام تجوزء مثل: «الفجر ركعتان»... وقوله: ني 
مس من الإبل السّائمة شاةٌ... وفي أربعين من الشياه شا“ وإن ي عرف معناها: لماذا 
مر ها على هذا الغال... 


(1) زيادة من «البستان). 

(۲) في الأصل: «كان»ء وما أنبتناه من «البستان». 

(۳) زيادة من «البستان». 

.)٠۸( «بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي: (الباب الرابع فيمّن تجوز له الفتوى)‎ )٤( 

)٥(‏ وهو «روضة العلهاء ونزهة الفضلاء؛ للرَندَوِيسَتَيّ. راجع لترجته قسم الأعلام في آخر الكتاب. 

(7) م نجدە. 

(۷) الدارقطني: [۳(]۱۹۸۳/ )٠١‏ بلفظ: «ني مس من الإبل سائمةً شا 

(۸) وني «الروضة» (المكتبة السليمانية/ فاتح/ الر قہ: ٥‏ (۲۹۸/ ب): «وفي أربعين من الغنم السائمة 
شاة). وأخرج ما في معناه: البخاري ]٠٤١٤[‏ وأبو داود ]٠١۹۸[‏ والنسائي ]۲٤٥۷[‏ والترمذي 
1 ]وابن ماجه .]۱۸۰٥[‏ 


وأجمعوا: أن تقليدً قول التابعين» وسائر التاس لا كجوز ما لم يعرف معناه فيقولًّ: 
فلانٌ من الفقهاء أو التابعين قال كذاء فنا أعمل به» وإن لم أعرف حُجَته ومَعناه. 

واختلفوا في تقليد قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وقال علماؤنا ني ظاهر 
الأصول: إن أقاويل جميع الصحابة حْجّةء قبل من غير معرفة الًعنى» ويْعمَّل به» حتى 
روي عن أي حنيفة (٩١٠ه)‏ رضي الله عنه آنه: 

«قيل له: إذا قلت قولّاء وكتابُ الله خالف قولّك؟ 

قال: اترك ولي بکتاب الله تعالى. 

فقيل: إذا كان َر الرسول بخالف قولّك؟ 

قال: اترك قولي بخبر الرّسول. 

فقيل: إذا كان قول الصحاي بالف قولّك؟ 

قال: اترك قولي بقول الصحابي. 

فقيل: إذا كان قول التابعٌ بخالف قَولّك؟ 

قال: إذا کان التَابعی رجلا: فأنا رَجال). انتهی“. 

وقد سبق مقالات مالك (۱۷۹ه)» والشافعیٌ (۲۰۲ه)» واد (۱٣۲ه)‏ قريباً 
في هذا الباب؛ فلا حاجّة إلى إعادته وتطويل الكتاب. 


(۱( من (روضة العلماء ونزهة الفضلاء» للوي (المكتية السليانية/ فاتح/ /Y3۸) (Yo‏ ب)» 
(المكتبة السلیانية/ دو ومو بابا/ )٩۲‏ (۲۰۲/ ب). 


۳1 


مطلبٌّ في القول بأن عصر الاجتهاد قد انقرض 

قیل: هذا البيانٌبُناني ما صرَحُوا: بان عصر الاجتهاد قد مَضًى» وأهله قد انرص 
اران طول - وانقفّی» » وأنّ دليل انعد قول المجتهد, وبيب الصلابة في الَذكَب» 
والنتقل مِن مذهبه باجتهاد وبرهان: ايم وعليه التعزيرٌ وبدون) بالطريق الأول 

قال صاحب «الخلاصة» (۲٤٠ه)‏ من الحنفية: «إن القاضى إذا قاس مسألةٌ على 
احری» وحَگم» فظهر رواية أن الح بخلافه» فاصومة للمُدّعَی عليه يوم القيامة: على 
القاضي وعلى الّذّعي؛ لأنْ القاضي آم بالاجتهاد؛ لاله ليس [أحَد1 من أهل الاجتهاد 
في زمانناء ولعي اث باخ الال»". 

وقال الغزالي (١٠٠ه)‏ من الشافعية في «إحياء العلوم): فون لن رة الأجهادذ 
وهو کم آهل [هذا] العصر - إا يُفتي في بأل عنه ناقا عن صاجب مَذهيه. فلو 
ظَهّر له صَعف مَذهبه: ۳۱١‏ جز له آن یترکه» ولیس له الفتوی بغيره. وما شکل عليه 
يلزمّه أن يقول: لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا؛ فإتي لست مُستقلا بالاجتهاد في 
أصلِ ال 


(۱) آي: بدون اجتهاد وبرهان. 

(۲) زيادة من «التقرير والتحبير). 

(۳) نقله المؤلف من «التقرير والتحبير» لابن أمير ا لحاج: (المقالة الثالثة الاجتهاد/ مسألة جوز خاو الزمان عن 
مجتهد) (۳/ .)٤٥۳‏ وراجع أيضا: «رد المحتار» لابن عابدين: (كتاب القضاء/ مطلب في لو قضى 
القاضي با جور) .)۱۱١/۸(‏ 

(6) زيادة متن «الإحياء» الذي في داخل شر حه: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي. 

)٥(‏ «إحياء علوم الدين؛ للغزالي: (كتاب العلم/ الباب الرابع/ بيان التلبيس.../ الثالث أن يكون المناظر مجتهدًا) 
)٠١٦/1(‏ مع إتحاف الزبيدي. 


۱۳۲ 


وقال أبو العَبّاس القرطبي (٠٠ه)‏ من المالكيّة ني «شرح صحيح مسلم» : 

«المجتهد ضربان: 

أحدهما: «المجتهد المطلق» وهو الُستقلّ باستنباط الأحكام من أوأّها. فهذا لا شك 
في آنه إذا اجتهد اجر لکن يعسر وجوده؛ EIR‏ انعدم في هذه الأزمان. 

وثانیها: نهڏ في مذهب إمام» وخذاغالت فة العدل ق هذا الزمان :وط 
هذا أن يَسَحَقق أصولً إمامه وألته» وير أحكامه عليها فيا ا تجده منصوصًا من" 
مَذهَب إمامه. وأمّا ما وَجَده مَنصوصًا: أ-فإن ب تلف قول إمامه: عمل على ذلك النَص» 
وقد كفي مُوَلَةً الحث. والاأول به تعر وجه ذلك [الحکم]"؛ ب - وأما إن اختف 
قول إمايه: فهناك بوب عليه البحتٌ في [تعيين] الأول من القَولين على أصول إمايه» 
ا 

وقد اختَلّف آراء النأخرين من أصحاب الشَافِيٌ في أن الغزالحً (٠٠٥ه)‏ وشيحّه 

با العالي ا ريني ٤۷۸(‏ ه) والرویان (۰۲٥ه)‏ : من أصحاب الو جو ني اذهب آم لا؟ 
مع قول اويا (۲٠٠ه):‏ «لو صَاعَت صوص الشافعي: لأمليتها من صدري». 


ولا اذعَى السيوطيٌ (١١۹ه)‏ الاجتهاد على رأس الئة العاشرة: قام مُعاصِرُوه 


() زيادة من الهم 

(۲) وني الأصل: «منصوصة في وما آثبتناه من «المغهم). 

() زيادة من «المفهم». 

)٤(‏ زيادة من «المفهم». 

() «المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي: (كتاب الأقضية/ باب الاعتصام بحبل 
الله/ وقوله: فأصاب...) /٥(‏ ۱۹۸). 

(0) «طبقات الشافعية» لابن قاضي سَهُبة: (الطبقة الثالثة عشرة وهم الذين كانوا في العشرين الأولى من اة 
السادسة/ الرقم: »)٠٠١‏ و«المنتظم» لابن الجوزي: (سنة »)١١۳١/١۷( )٥١٠۲‏ ولاسير أعلام البلاء» 
للذهبي: (ترحمة الروياني) (۱۹/ )١‏ وراجع أيصًا: «فيض القدير للمُناوي: (المقدمة) .)١١/١(‏ 


۳۳ 


ورَمَوه عن قوس واج وأنكرٌوا عليه دعواه» وكتبوا إليه مَسائل أطلَق أصحابه فيها 
وَجهين» وطَلبُوا مِنه الترجيحَ على قواعِدِ الاجتهاد رَد السؤالّ من غير جواب» واعَدّر 
بأ له شغلا يمنعه عن النَظّر فيه. فإذا ظَهر رول حال أولئك وكقصيرهم عن هذا القدر: 
فگيف مَن دُوتهم بأكثرَ من ذلك؟ 

قلت: الأولَة الذَالةٌ على وُجوب التَمَسَكٍ بالكتاب والستة والإجماع والقياس: 
عام مُوجبة لا تفيده من اكم من غر تخصیص بشخص دون شخص» وعَصر دون 
ٍ 8 8 2 ۶ ر 2 2 
عصر» ولا يجوز العدول عن مقتضاها إلا لضرورة العَجزء مُقدرًا بقذرهاء ولذلك صرَحَ 
غير وال من العلاء: أن الاجتهاد فرص دائم» وحق قَائِمْ إلى قيام الساعةء وانقراض هذه 
او ا فی ع لجان فضا أحه هل ل ل غل 

قال محمد بن عبد الکریم الشهرستاني ٥ ٤٨(‏ ه) رحه الله في كتاب الل والتّحَل»: 
«النصوص متناهية والوقائع غير متناهیة وما لا یتنامی لا يضبطه ۳۲۱ ما یتناکى 
فالاجتهادٌ والقياس واب الاعتبار» حتى يكون بعد كل حادثة اجتهاذ». 

وكلامٌ الغزالي (١٠٠ه):‏ على سبيل الإلزام على مُعاصريه في حوضهم على 
الناظرات"؛ طلبًا للجاء والمال» وقد صرح صاجبه الفقية: أحدٌ بن علّ بن بّرهان 
(۵۱۸ه) ب« «أن العام لا لزم اتيد بمذهب»» و رجه النووی (٩۷٩ه))0.‏ 


L1 


ص 


وكلامٌ القرطّبي ( ٠٠‏ ه): في الجتهد الطلقء كأصحاب اذاهب الََبُوعةء وكلام 
«الخلاصة) محمو ل عليه. 


)١(‏ وهو جواب «قيل» في أول هذا المطلب. 

() «الملل والنحل» للشهرستاني: (الباب الأول: المسلون/ الفصل السابع آهل الفروع) (۲/ .)۲۳١١‏ 

(۳) هكذا ني الأصل! والصحيح: «لمعاصريه في خوضهم في الناظرات). 

() نقله المؤلف من «القاموس المحيط» للفيرٌوزآبادي: (مادة: البرهان) وراجع أيصًا: «رَوصَة الطاليين» 
للتوّوي: (كتاب القضاء/ باب في التولية والعزل/ قبّيل المسألة الثالثة) (۸/ .)٠١١‏ 


۳٤ 


ولا يدل كلامُهم قط على امتناع وُجوده؛ بل على عدم وجدانه في تلك الأزمتة 
مب على الاستقراء التاقص فَحَسبٌ! وما يُدرهم بأحوال البلدانِ التائية» والأزمانِ 
الآتيةء ولعل الله بحدث بعد ذلك أمرًا. 


ولايَلزم من عدم کون العَزاليٌ (٥٠٥ه)‏ وام ريني E‏ 
والشیوطیّ (۹۱۱ه) خجتهرِين E‏ 
الاجتهاد. وقد قال ابن الرفعة (١٠٠۷ه):‏ «لا کختلف اثنان في أن ابن عبد السلام e‏ 
العيد بلَخّا رُتبة الاجتهاد» انتهى 


وان عبد السلام من رجال المئة السابعة واب دقيتى العيد مات سنة اثنتين 
ر و ا ۸9م لی شاود ون کار ها بل هو ای تف ی 


)١(‏ نقله ا لمؤلف من «التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج: (المقالة الثالثة الاجتهاد/ مسألة يجوز خاو الزمان عن 
مجتهد) (۳/ .)٠٠١‏ وأصله في: «البحر المحيط» للزركشى: (مباحث الاجتهاد/ المجتهد الفقيه/ مسألة) 
٠ (64۸/0‏ 

(۲) وهو رحه الله ولد سنة ١۷۷‏ ه_ أو ۷۸٥ه‏ وتوفي سنة ٠٦١‏ ه. «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (الطبقة العشرون وهم الذين كانوا في العشرين الثالثة من المئة السابعة/ الرقم: 1۲( 
۳Y /)‏ 4"( 

(۳) وهو رحه الله ولد سنة ٠۲١‏ وتوفي - ك| قال المرجاني _ سنة .۷٠۲‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (الطبقة العشرون وهم الذين كانوا في العشرين الثالثة من المئة السابعة/ الرقم: )٥١١‏ 
144/۲ *°"(. 

)٤(‏ وني «رد المحتار): اوالکال صا «الفتح» - من آهل الترجيح؛ بل من أهل الاجتهاد» «رد المحتار» 
لابن عابدين: (كتاب الطلاق/ باب النفقة/ مطلب: صاحب «الفتح» ابن امام من أهل الاجتهاد) 
(/ ۱). 


1o 


مطلبٌ ني معنى قوم «دليل القلد قول المجتهد» 


ومعنی قومم: «دلیل ادل الجتهد» أن العاجر عن فق الدليل الشرعيّء 
اضر إلى التقليد: ليس عنده دليل يرجح الفعلَ على الترك أو بالقكس» وى قول 
اجتهد الذي يقلده وينتجل رأيه» وليس معناه: أن غير الُجتهد بب عليه تقليدٌ غير 
وا غر ووا ی 0 
جتهدًا: أن یکو ن مقَلَدًا. 

وما قل بعصهم“ من كتاب «تحرير الأصول» من أنه انعمَّد الجاع على عدم 
العَمَل بمَذْهَّب شالف للأربعة): لا يصح أصلد فإن ای ا ا 
کتاب «الثرهان» لأي المعالي الجويني (a۷۸)‏ : 

«أن إجاع الخفقن!: على مَنع العَّوام عن تقليدِ أعيانِ الصحابة؛ بل من بَعدهم 
E‏ 


نَم قال: «وعلى هذا ما در بعض التأخرين - يعني ابنَ الصلاح ٤۳(‏ )0 _ 


(۱) وهو ابن نجيم في: «الأشباه والنظائر -مع «غمز عيون البصائر» -: (الفن الأول: في القواعد الكلية/ تحت 
قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) (۱/ ۳۳۳). 

(۲) «التحرير» لابن المام: (المقالة الثالثة في الاجتهاد/ تكملة) »)٥٩۲(‏ و«البرهان» امام الحويني: (کتاب 
الترجيحات/ مسألة: في أن العوام لا جوز هم تقليد الصحابة/ رقم النص‌۱۱۷۳) .)١١١١/۲(‏ 

(۳) أي: ابن اهام. 

(6) قوله: «يعني ابن الصلاح» من شرح «التحرير» المسمى ب«التقرير والتحبيرا. 


۱۳٢ 


مَنع تقليدِ غير الأربعة؛ لانضباط مَذاهبهم» وتقييد مَسائلهم» وتخصيصِ عمومهاء ولم يدر 
مثلُها ني غيرهه؛ لانقراض أتباعهم» ا 

قال ابن مير الحا (۸۷۹ه) في شر حه «التقرير والتحبير): 

اوخا ۳ هذا: انه امتتع قلي غر هؤلاء الأيِنَة؛ لتعذر تقل حقيقة مَذهبهم» 
وعدم ُبوته حٌ الثبوتِ؛ لا أنه لابقلد. 

ومن تَمّ قال الشّيخ عر الدّين بن عبد السلام (٠٦ه):‏ «لا جلاف بين القولين في 
الحقيقة؛ بل إن تحققّ بوت مَذَّْب عن واجِلِ منهم: جاز تقليده وفاقًاء إلا فلا». وقال 
أيصًا E‏ ذهب في حُكم من الأحكام: ا جز شالفته إا بدليل 
وصح من دلیله) انتھی”" 

فانظر إلى هذا التاقل» كيف افَرَى ممتانًا عظيًاء وإث) مُبيتاء وقال: «انعقد الإجاع» 
وحَمله على الإجماع الشرعيً: أحَد الأول الأربعة» ولَعصَبَ على الحق» ثم نسَبّه إلى ابن اهمام 
(۸11ه)» وهو إا تقل عن غبره اتاق مَن وَصفه ذلك الغيرٌ بالتحقيق"» والله أعلم به. 

وقد اعترض عليه: بن ذلك لا بُو جب تقليد الأربعة فحسبٌ؛ لأن من عداهم مع 
وسَبر۔ إن ا یکن أکثر ولا بحب اتباع() 

والح أنه لا يصح هذا ا تقول أصلَا؛ لا مر م من الأدلّةء وتصريحاتِ الأئِمّة» وكيف 


)١(‏ من «التحرير» (الموضع ذاته). 

(۲) من «التقرير والتحبير» (المقالة الثالثة في الاجتهاد/ تكملة) (۳/ .)٤۷١‏ وهذان القولان لاإمام عز الدين 
ابن عبد السلام نقلهم| ال ركشي عنه من كتابه «القتاى الوصِلية» (السؤال السادس) (ص۲۷). راجع: 
«البحر المحيط» (مباحث الاجتهاد/ التقليد/ مسألة في مجتهد الصحابة) .)٥۷١ /٤(‏ 

(۳) بل قال ابن امام بعد ما تقل هذا عن «البرهان» «وهو صحيح» «التحرير» (الموضع ذاته). 

(6) هذا الاعتراض منقول من «التقرير التحبير» (الموضع ذاته). 


1۳۷ 


يصح هذه الدعوّى» وأتى وقع هذا الإحاع؟ بل الإجاعٌ انعقّد على خلافه وصَرَح ابن 
امام (١٠۸ه)‏ نفسه في «فتح القدير» وغيره ب ينافيه» قال في «فتح القدير»: 

«لا دلي عل جوب باع الأجتهد لعن بالتزام تفسه ذلك قولا أو فعلا؛ بل اللي 
اقتضصّى العمل بقول المجتهد في احتاج إلیه؛ لقوله تعالی: #فتکلوا آهل الد د إِ َر لا 
امون € [الدحل: ]٤۳‏ والشؤال إا قق عند الحادثة الْعة وحينعذ إذا بت عنده قول 
0 وجب والخالت E N‏ ا 
e‏ ا 
قول متهي مُسوغ له الاجتها: ما عَلمتُ من الشرع ذه عليه وكان ية حب ما خمف 

وقال القَرّاني (1۸ه): «انعقد الإجماعٌ على أن من أسلَم: RE‏ 
من العلاء بعر حَجْر. وأجَعَ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: آنه م اف 
آہا بكر وعم وقلدهما: فله أن يَستفتيّ با هريره ومُعادً ب جَّبل» وغ هما؛ يعمل 
بقوهم من غر کیرٍ؛ فمن ادع برفع هذين الإحماعين: فعَليه البيان والدليل»*» هذا 
کلامه. ۳٤‏ 


() زيادة من المؤلف المرجاني. 

(۲) وني الآصل: «على» وما أثبتناه من «فتح القدير». 

(۳) من «فتح القدير» لابن اهمام: مع تصرف (كتاب أدب القاضي/ قبل «قوله: وينبغي للمُقلّد...») 
.(e^/۷)‏ 

(©) وني الأصل: «العراقي» والصواب ما أثبتناه من «التقرير والتحبير» (القالة الثالثة في الاجتهاد/ تكملة) 
(EVT/Y)‏ . لعل المولّف الرجاني رحه الله نقل هذا النص من «فواتح الرموت» (آخر صفحة للكتاب) 
)٠٠ 0‏ والنص فيه «العراقي» مُْصحَمًاِ من «القرافي». 

() «الذخيرة) للقراني: (الباب التاسع عشر في الاجتهاد/ الفصل الثاني في حكمه/ فروع ثلاثة) .)١١١ /١(‏ 


۳۸ 


وقد ضط وسر مَذهبٌ جماعة من الأئمّة وى الأربعة» وهم أصحابٌ يتتجلونه 
وآتباعٌ يٌعملون به. 

آلا ترى: أن الخلفاءَ العبَاسِيّة كانوا يَعمّلون بمَذْهَّب جدّهم: عبلِ الله بن عباس 
رضي الله تعالی عنهم ما جد عنه رواية» من غير نكير من العلهاء. وقد جمع فتاه فيد 
امون أمبر المؤمنين: بو بکر محمد بن موسی بن یعقوب» وکانوا یکتبون في مَناشيرهم ال 
ملوك الأطراف: أن يُصلّوا صلا العيد بمَذهَّب جَدّهم» وكان عمل الاس عليه إلى أن 
انقَرَّصت دولتهم. 

قال في «اهداية»“ و«الكافي» وغررهما: «والناس يُعملون الوم بمَذْهّب ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ لأمر نيه الخلفاء فإتہم کتبوا في مَناشيرهم أن يُصَلوا صلا العيد بذك 
جَدّهم. وأا الَذهَبْ فقول ابن مَسعود رضي الله عنه». 

ومن تلك اذاهب الضبوطة: 

١‏ مذهب سفیان بن سعید التوري» (۱٣۱ه):‏ وکان له أتباعٌ ينتجلونه» منهم 
الشيخ أبو نصر بشر بن الحارث الزاهد المعروف با لحاني» ره الله. 

قال الحافظ الذهبي )€۸ :(AV‏ «کان بشر على مَذهب سفیان الوري في الفقه» 
ومات سَنة: سبع وعشرین ومئتین) ٣‏ 

وقال الغزالي (١٠٠٠ه)‏ في «الإحياء»: «الفقهاء الذين كثر أتباعهم في المذهب خسة)» 
وعَدَ منهم: سفيان التوري» ثم قال: «هو أل اتباعًا ِن أحد بن حنبل (۱٤۲ه)ء‏ وأتباعهما 
أقل من أتباع الثلاثة». 


(1) «الهداية» للمرغيناني: (كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين/ ويصلي الإمام بالناس رکعتین...) (۱/ .)۸٩‏ 

(۲) «الكاني في شرح الوافي للإمام حافظ الدين النسفي: (المكتبة السليانية/ فاتح/ 1۸01( /V)‏ ب). 

(۳) «العبر في خبر من عبر» للذهبي (سنة سبع وعشرین ومتتین) (۱/ ۳۱۳). 

۲۹۹ /۱( «إحياء علوم الدين» للغزالي: (كتاب العلم/ الباب الثاني/ بيان العلم الذي هو فرض کكفاية)‎ )٤( 
مع إتحاف الزبيدي).‎ ۸ 


۳۹ 


۲- و«مذهب أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» (١٤۲ه).‏ ومن أتباعه جين 
لرأيه: الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان التسَوي (۳٠۳ه)»‏ وكان يفتي على مذهبه؛ 
وكذلك سيد الطائفة: جتید بن مد البغدادي (۲۹۷ه) كان على مذهبه. 

۳ و«مَذكب داود بن علي الظّاهري» (١۲۷ه)‏ إمام الظاهرية. ومن أتباعه: الشيخ 
آبو محمد رُوَیم بن محمد" البغدادي الزاهدِ (۳۰۳ه)» من طبقة جتید (۲۹۷ه)» مات 
هو والتسوي سنة: ثلاث وثلاثمئة. 

٤‏ و«مذکب خمد بن جرير الطْبرّي» ٠(‏ ١ه‏ لسر الُورّخ. ومن النتجلين لرأيه: 
أبو الفَرَج مُعائى بن عمران" التَهُرَرَاني» مات سنة: تسعين وثلاثمئة. 

٥-و«مذهب‏ أب بکر محمد [بن إسحاق] بن حُرَيمة التیسابوري» (۳۱۱ه) وکان 
على مذهبه: أبو محمد دَعَلّج بن أحمد بن دَعَلَج السجُزي العدل» ويقتي به“ . ومات سنة 
إحدى وخسين وثلاثمئة. 


٦‏ وکان لبقي بن مَخلد القرطبي (۲۷۹ه) عال الأنذلس وحافظها. 


۷- ولإسحاق بن راهُويۀُ |٣١‏ التيسابُوري هھ ) - إمام خراسان وفقیهها - 


.)۱۸ /٤( )٠۳ وفي الأصل: «-حسن» وما ألبتناه من «(شذرات الذهب» (سنة‎ )١( 

(۲) وني كثير من المصادر: رويم بن أحمد» راجع لبيان الاختلاف في اسم أبيه: قسم الأعلام في آخر الكتاب. 

(۳) هذا حطأ من المؤلف» والصواب: المعاى بن زكريا؛ لأنه هو المعروف بالجريري» نسبة إلى مذهب ابن 
جرير الطبري» كا في «سير أعلام النبلاء» للذهبي: .)١ ٤٤ /٠١(‏ وأما ا معا بن عمران فهو من الموصلء 
ومتقدم عليه. راجع لترجة المعافى بن زكريا قسم الأعلام في آخر الكتاب» ولترجة المعافى بن عمران: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي: (۹/ .)۸١‏ 

(6) زيادة من: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: .)٠١ /١٤(‏ 

.)٣۱/۱٩١( «سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )٥( 

() وني الأصل: «تقي»» والصواب ما أثبتناه. 


4۰ 


ولغيرهم من العلاء: مذاهِبُ مُستقلَة اختاروها وعولوا بهاء وني التفصيل طول. فگيف 
يصح دَعوّى هذا الإجاع؟! 

ومعتى جوب الصلابة في اذكب هو جوب التبات على الطريقة النَابتة عن النبي 
ية والصحابة والتّابعين ومن بَعدَهم من أئمة الدّينء والسلف الصالجين على ما بيتاه؛ 
لا التقيّد بّترى فقيه واحد والتَعصّبٌ له على صاحجبه من غير قيام دليل يوب ذلك. 


ومن يتعصَبُ لواجدِ من الأِمّة دون البّواقي» ويرى أن قولّه هو الصوابُ ويحِبُ 
ادو رن ران ظطهرت پرا رت جه ف رخال جال مر ی مت 
لوال من الصحابة: كالروافض والخوارج والنواصب وغيرهم د من أهل البدع والأهواء. 

وقال الرافعیٌ (۲۳ه) وغيره: دلا واب إلا ما أوجبه اله ورسول» و وجب 
له ورسولّه على حن الناس أن يذهب بمَذهب رجل من الأمة فيقلّده ني وينه :ّ 
ان غ عل انی عن ل راا و غل کاک ول ی ها 
رجل» فلا کم ولا یفتی إلا بقوله ٠‏ انتھ ی 

قال ابن مير الحاج (۸۷۹ه) في شرح التحرير»: «وقد انطرّت ارون الفاضلة 
على عدم الول بذلك؛ بل لا يصح للعاميّ مهب ولو مدهت به - لدم تأهله» ولیس 
له ظز وبصيرة بالّذهّب على حسبه سیه ولا یعرف نای إمایه وأقوالّ ودعواه بآله حنفي 
أو شافع كقوله: ا ا او رو شع اا ا ای و 
من الحجّةء والقول الفارغ من المعنى من كل وَجه)» هذا كلام . 
() «مراتب الإهماع؛ لابن حزم (كتاب الأقضية) .)٥١(‏ 
(۲) من «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (المقالة الثالثة في الاجتهاد/ مسألة: لا يرجع المقلد في قلد فيه) 

.(EA/) 


(۳) وفي الأصل: «على حسنه». 
)٤(‏ نقله المؤلف بالمحنى» راجع: «التقرير والتحبير» (الموضع ذاته). 
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وكيف يُسَحَيّل صِحَةٌ ذلك والكلمة الشائعة بين الأمة من قوهم: «اتفاهم حْجَة 
قاطعة) واختلافهم رَحة واسعة- تشهد عليه بخلافه» وتحكُمُ بعر مُراده؛ فته لو جعل 
باع الواحدِ واجبًاء وتقليده لازمًا: يكون تضييقًا وأىٌ تضييق! وني اتباع الاس للعلاء 
عل اوريغ لمن ف شىء نالفي و التو لأن من قلد أب فة ما لان 
۔بتقلیده-آلاف الو غیژہ حتی يکود له ُوسعة في جواز قلي جاع لاشافعیّ وأخرّی 
الك ون دونهم لحد وغبره» وإلا صل لسع بجواز اتباع كل | ۳۹ الكل في السألة 
الخلافية التي سرغ فيها الخلاف. 

قال الشيخ أبو يزيد البشطامي (١١۲ه):‏ «اختلاف العلهاء رَحة إلا في تجريد 
التو حيد». ذكره القشيري (٥٦٤ه)‏ في «رسالته». 

وقال الشيخ څځيي الدين (۳۸ه) رحه الله في «الفتوحات»: 

«وبحَمد الله جَعّل ذلك رحة لناء لولا أن الفقهاءَ حَجَرّت هذه الرّْحة على العامة 
بالزامهم مَذهبَ شخص مُعينٍ لمعنه الله ورسولّه» ولا دل عليه ظاهرٌ کتاب ولا سُنة 
صحيحة ولا ضعيفة ومَنعُوا أن يَطلْبَ رُخصة في نازلته في مَذْكَّب عالم ر اقتضاه 
اجتهاده» وشددوا في ذلك». 1 

ثم قال: «والْذي وسَعَه السَرعٌ هذه الأَمَة بتقرير حكم الجتهدين: ضيقَه عوامٌ الفقهاء 
ربط الَجُل بمَذهب خاص لا عل عنه إلى غيره وا حجر عليه فيا | حجر الرع. 

وأمّا امه -مثل آي حنیفة (۰٠ه)‏ ومالك (۱۷۹ه) وأحد بن حنبل (١٤۲ه)‏ 
والشافعیّ (۲۰۲ه) رجهم الله - فحاشاهم عن ذلك ما قله جد منهم قط ولا قل 


() «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي: (الكلام على الاختلاف في الفروع) (۳۹۸)-مع شرحه «الإرشاد»-. 

(9) «الرسالة القشيرية» للإمام عبد الكريم القشيري: (باب في ذكر مشايخ هذه الطريقة/ أبو يزيد البسطامي) 
(0. وراجع أيصًا: «حلية الأولياء؛ للإمام أي نعيم الأصفهاني: (باب ذكر التابعين المشهورين بالنسك 
والعبادات/ بو يزيد البسطامي/ الرقم: .)۳١/۱١( )۱٤٤٩١‏ 


4۲ 


ا قالوا لأَحَد «اقتصر علينا» ولا «قَلّدني في أفيّك به»» بل اقول عنهم حلاف 
هذا انتھی ٩‏ 

وقال ابن [أي]" العرّ (۷۹۲ه) رحه الله في «التنبيهات على مشكلات امداية»: 
«مَّن يتعصب لواحد معيّن ق الو - وير أن قولّه هو الصّوابٌ الذي 
جب اتباعه دون غیره: ا عله 
بمنزلة العصوم)» هذا کلام 

وبالحملة: لا يمن ان يوجَد دليل پُوجب على أَحد بن حَمَدٍ ان تباعً أي حنيفة 
(۰٠ه)‏ رجه الله» وعلی أَحَدّ بن عمر ابع الشافعی (٤۲۰ه)‏ رحه الله. 
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)١(‏ نقله المؤلف بتصرف وتقديم وتأخير» عن: «الفتوحات المكية؛ لمحيي الدين بن عربي: (الفصل الرابع في 
المنازل/ الباب السابع والتسعون والمتتان في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الإأنسية) .)٤۷٠- ٤٨۹ /٤(‏ 

(۲) ليست ني الأصل» والصواب إثباتما. 

(۳) وننقل ههنا نص ابن أبي العزء بناء على تصرف ا مر جاني في عباراته: 
«وإذا كان الرجل مَبعًا لأبي حنيفةء أو مالك أو الشافعي» أو أحمد» ورأى في بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى منه» فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك» ولم يقدح ذلك في دینه» ولا في عدالته بلا نزاع؟ بل هذا 
أولى بالحق» وأحب إلى الله ورسوله من يتعصب لواحد معين غير الرسول بيا ويرى أن قوله هر 
الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين» فهو ضال جاهل؛ بل قد يون كافرًا يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل؛ فإنه متى اعتقد أنه جب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم أجمعين دون 
الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي بيا وذلك كفر؛ بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد 
واحدًا من الأئمة من غبر تعيين زيد ولا عمرو». «كتاب التنبيه على مشكلات اهداية» لابن أبي العز: 
(كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ قوله: : ولنا قوله تعالی: فاقوا ما سر من اران (۲/ .)٥ ٤۲‏ 
وإيجاب تقلید إمام بعينه دون الآخرين ك) صوره ابن أبي العز مرفوض شرعا؛ لإفضائه إلى عصمته» 
وذلك منوع في الشرع لغير الأنبياء. وأما اتباع مقلد لإمامه وتقيده بمذهبه لعدم قدرته على النظر 
والاجتهاد فليس بمذموم أبدَا؛ بل هو في حقه متحتم. 
وَصرٌّف المرجاني في كلام ابن أبي العز وره من وله وآخره - کا ترى - أخرجه عن قصده» وهذا 
تصرف حل غير مرضي . 


4۳ 
الل فى ادل اللرعة ورامك بالأصرل اربوالا 
3 ش . ا ۰ 
والعمل بمُوجَبها: ليس من الانتقال ني شيءٍ. 


ولو سلم وفرض من غيرها لرْومٌ كونِ التشديداتِ - الّذكورة ني كتب المتأخرين في 


م | 4 ET‏ 0 سا ن 2 و 
حَق المنتقل من مَذهب إلى خر - صحيحة مَبنيةَ على حجَة: فمَحملها من ينتقل انتقالا 


س 
و 
و2 


كيا ِن غير بُرهانٍ يدعو إليه أو اعتقاد رُجحانِ حول عليه؛ بل بمُجَرّد التهاونِ» وعدم 


E. ik 2‏ ا س ند س ۳ 3 س 
المبالاةء أو اتباع هَوّى النفس» وقضية الطبع» كا قيل في وجيه الذين مَبارَك بن مبارك بن 
سعيد الواسطىء» المعروف ب«ابن الذَهّان» (۱۲٠ه)‏ التحوي الضرير: إِنّه كان حل 
و ت e 21. e TR lk‏ 
انتقل إلى مَذهب الشافعي» ثم حول حَنفيا حين طلب الخليفة ,۳۷| تحويا يعلم وَلده 
ر 0 ٤‏ س .ت rE‏ و 2 # 2 س 4 
النحوء ثم إنه تحول شافعيا حين شغرّت وظيفة تدريس النحو بالنظامية؛ لا شر ط 
صاحبُها أن لا يرل فيها إلا شافع*. 

وني ذلك يقول أبو الرکات مود بن زيد" التكریتی (شعر): 
ت ا ر ت 2 ا 4 E‏ 0 ت 
ومن يبلغ عي «للوجيه» رسالة وإن كان لاتجْيي إليه الرسائل 
تمدهت اللعمانة بعد ابن تل ودل ل ااأعر رتك الاين 


ll 


ار م کو ت ار ا ر س چ ت و ت و 
وَمَااخحترت رَأي «الشافعى» تدينا ولكنمَاموى الذي منه حاصل 


عَم اقليل انت اسك صاز إل «مَالِك» قافطن لے آنا قاف 


(1) والصحيح: المبارك بن المبارك, ك| في «سير أعلام التبالاء» للذهبي: (۲۲/ ۸). 

(۲) وذکر آبو شامة المقدسي وابن العماد الحنبلي سببا آخر لانتقالات الوجيه المذهبية راجع: «الذيل على 
الروضتين» (سنة )٥۹٩۹‏ (١۳)ء‏ و«شذرات الذهب» (سنة ستمئة/ تر هة التكريتى) .)٥٠٥ /١(‏ 

)۳( وقي اللأصل: «يزيد!» والتصحيح من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لاق الدمياطي: (۱/ ۷) و«وفیات 
الأعيان» لابن خلكان: (حرف الميم/ ترجمة الوجيه ابن الدهان) (۹/ .)٠١١‏ 

() «معجم الأدباء لياقوت الحموي» مع احتلاف في اللفظ : (المبارك بن المبارك بن سعيد بن الدهان/ الرقم: 
۲( )17/0(. 


٤ 


س سرت 


فان الانتقال من مَذهب إلى خر بالكلية وترك الأول مَهجُورا لبه قلا خو مِن 
التَعصّب» واتباع اهرّى. 

ولذلك قال عمر بن محمد النَسفی (۳۷٩ه)‏ رحه الله فی کتبه إلى بعضهم: 

«ليت شعري! أخالفت أبا حنيفة (١٠٠ه)‏ في الأصول والفروع» أو في الفروع 
خحاصضة؟ 

فإن خالفته في الأصول: فسحقًا لك شحقًاء وإن خافته في الفروع: أجُزافا خالفته 
واعساقاء أم لاح لك الصوابُ في غير ها؛ فرأيت التمسَك به عَدلا وإنصافا؟ 

وهَّبْ أن الأمر كذلك فلَيتَ شعري» أَوَقّع لك هذا الإشكالُ والشبهة في مسألةٍ 
واجدة أوني مسال عِدَة أو ني جيع المسائل التي لا يُمكن حصرها [إلا]" في طويل مَدَة: 

فإن قلت: في ا لجحميع فبعيدٌ بعيدّ وال شدي وإن قلت: في البعضء» فون أين 
جب محالفة الح على العموم لسبهة خاصة؟ ولا الدَاءٌ العضال» والرَرَق“ والافتعالء 
اهرّى الب وال أي اليد والون اذى لا تريله شر بة إفتيمُون". هذا كلامه١“‏ 
واهرًى المتبع» والراي بتدع» والجحنون الذي لا تزيله شربة إفتيمون .٠‏ هذاكلامه .. 

ا کے 2 ن ¢ BR‏ 

ولعل المنتقلين من الأَِمّة» وكثير من فضلاء الأمّة: | يكن هم عِلم آو ظن بغير 
ما نلوا إليه من الَذمَب؛ وإن) كانوا قبل انتقاْم يتتجلون ما انقلا عنه ِن مَذاهبهم 
(1) زيادة من: «الفصول الستة» لخواجه محمد بَارسًا. 
(۲) مرض في العين «الهادي إلى لغة العرب» لحسن سعيد الكرمي: (مادة: زر ق). 
(۳) وهی بذوڙ ورهز فشان قاق خفيفة متهشمةء حر الألوان» حادّة الزائحة» حريفة الطعم. 

والمستعمل كثرًا من هذا النبات إن هو أطرافه. «الشامل في الصناعة الطبية» لعلاء الدين ابن النفيس 
القرشی: (۲/ .)٤۹۹‏ 


»)٠٠٠١ (أ/‎ )٠٠٠۳ من «الفصول الستة» لنواجه محمد بّارساء نسخة: (مكتبة بايزيد/ ولي الدين أفندي/‎ )٤( 
.)۸٤ (ا/‎ )۱۳١۷ ونسخة: (المكتبة السليانية/ شهيد علي باشا/‎ 


1 


وقد انتمل الإمام أبو جعفر الطحاوي (١۳۲ه)‏ وأبو الحاسن خمد بن عبد الله 
الاو المَحمي (١۹٤ه)‏ من مذهب الشافعیٌ ٤(‏ ١۲ه)‏ إلى مذهب أبي حنيفة 
(۱۰ه) رضی الله عنه. 


ص ء۶ ی ت 8 ء۶ ا ۳ ۶ سے س 
وعكس آبو جَعفر الترمذي (۲۹۰ه) وأبو المظفر السمعاني (۹٩۸٤ه)‏ وابو العباس 
أمد بر محمد الشمُتی (۸۷۲ه). 


وأبو عبد الله مد بن عمر القاهري المعروف بابن الَغربي (بعد ٩۸۸ه)‏ من 
مذهب مالك (۱۷۹ه) إلى مذهب أبي حنيفة (۰١٠ه)‏ وأسد بن الفرات (۳٠۲ه)‏ على 
الک 

وأبو القاسم عبد الواحد بن علي ۳۸ البغدادي (١٠٠٤ه)‏ وأبو الْظفُر يوسف بن 


قرغي - سبط ابن ا جوزي -( ٥‏ ه) من مذهب أحد بن حنبل (۱٤۲ه)‏ إلى مذهب 


أي حنيفة (١١٠ه)‏ رحه الل" . 


وأبو العلاء [عحمد] بن ا سین" بن خمد [بن خلف بن أحمد بن]" القراء 


.* الع‎ (a0۸) 


)١(‏ والصحيح أن أباالعباس أحد بن محمد الشمني انتقل إل ا مذهب الحتفي من المذهب الالكي؛ لا كما قال 
المرجاني» كا في: «اكضوء ء اللامع» للسخاوي: (حرف الألف/ ذكر الأهمذين/ أحمد بن محمد بن محمد بن 
حسن بن علي...) (۲/ .)۱١۴‏ 

(۲) وني «تاج التراجم٠:‏ قز أوغْلي (١۳۲)ء‏ وهذه الكلمة في اللغة التركية بمعنى: ابن البنت. 

(۳) وهكذا فعل شمس الدين السَرُوجي صاحب «الغاية بشرح المداية» كا في «رفع الإصر عن قضاة مصر. 
للعسقلاني: .)٤١(‏ 

. )١١١ /۳( والصحيح: أبو يعلى» ك ني «طبقات الحنابلة» للفراء: (الطبقة الخامسة)‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من «طبقات الخحنابلة» للفراء: (الموضع ذاته). 

)٦(‏ وني الأصل: حسين» وما أثبتناه من «طبقات الحنابلة» للفراء: (الموضع ذاته). 

(۷) زيادة من «طبقات الحنابلة» للفراء: (الموضع ذاته). 

(۸) والصحيح أنه نشا على المذهب الحنبلي؛ لأنه بدا يأخذ الفقه الحنبلي حين كان عمره عشر سنين بعد موت= 


و محمد بن عبد الله بن عبد الحگم (۲۹۸ه) وحد بن زکریا بن فار س اهمَدانی ۱ 
اللوي (۳۹۵ه) من مذهب الشافعیٌ (٤١٠ه)‏ إلى مَذْمَب مالك (۷۹١ه)‏ رجه الله. 
وعکس عبد العزیز بن عمران الخزاعي (٤۲۳ه).‏ 

وأبو الفتح نحمّد بن علي بن وهب القشّيري امعروف بابن قبتي العيد (۲٠۷ه)‏ 
وأبو حاتم حمّد بن جِبّان لبتي الحافظ ٤(‏ ۳۰ ه) من مذهب داود الظَاهریٌ (١۲۷ه)‏ 
إلى مذهب الشافعیٌ ٤(‏ ٠۲ه).‏ 


۶ ء ك و 
وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي المعروف بابن حزم (٦٠٤ه)‏ الحافظ 
وأبو هاشم أحمد بن حمّد بن إسماعيل المصري الراهد (۸٠۸ه)‏ بالعكس. 
وأبو بكر علي بن أحد البغدادي الخطيب (1۳٤ه)‏ وسيف الدين الآمدي (١۳٦ه)‏ 
من مذهب أحمد (۱٤۲ه)‏ إلى مذهب الشافعی ٤(‏ ١۲ه)‏ رجه الله. 
وعَکس الحافظ شمس الدین أبو عبد الله الذهبی (۸٤۷ه).‏ 
و غ راا 
والكثيرون من العلاء الكبارء والفضلاءِ الأبرار - غير هؤلاء - قد انتقلوا من 
ذهب إلى مَذهب» لا يَنجُع تفصيلها ما نحن عليه من الَطلّب. 
ا ےس ر وت و E‏ 0 و 
فإن قيل: قد صَرّحوا: بأن دليل المقلد قول المجتهد» وأن الظاهرٌ أن يكون الحق مع 
أصحابناء وأن المي لا الهم في أفتَاء فن اجتهاده لا بلع اجتهادهم» وأنْ مَذهبّا ني 
= أبيه الحسين تلميذ أبي بكر الرازي الجصاص ك في «طبقات الحنابلة» للفراء: (الطبقة الخامسة) 
)۳ / £" 10(. 
(۱) «آحمد بن زكريًا بن فارس»» هكذا في الأصل وي «الديباج المذهب» لابن فرحون (٤4)ء‏ لكن الصحيح 
هو: «أحمد بن فارس بن زکریا»؛ لن اسم أبیه فارس بن زکریا کا ورد في «طبقات الفقهاء الشافعية) 
لابن الصلاح: (فارس بن زکريا) (۲/ ۷١٠)ء‏ وارجع أيصًا إلى دراسة زهير عبد المحسن سلطان لكتاب 
«مجحمل اللغة» لابن فارس: .)١١(‏ 
(۲) وفي الأصل: الهمداني» والصحيح ما أثبتناهء انظر: المراجع السابقة. 


۱۷ 
الفروع ا ا و ا ی وی ار ا ف و 
ومَذهبْ الُخالف باطل قطكًا. فكيف يسوغ الانتقال من مذهبنا إلى مَذهب آحرً؟ 

قلت: قد عرفت في| سَلف: أن الََلَدَ من يَتبع غيرّه في قول أو فعل من غير 
جه فليس عنده دلیل لا تله من اذهب ری تقلیده بن ظته آته آعم وأو 
وليس من ضرورة هذا: أن مَن ل يبلغ رُتبة الاجتهاد لا تجوز له العمل بالكتاب والسنق 
ومُقتكَى الأولة. 

َعَم! الظَاهرٌ أن إصابة الح أن يكونَ مع أصحابنا الثلاثةء ومن في طَبقِهم؛ بناءً 
على الظَرٌ: أتمم أعلَمْ وأوْرَح فيب على التي - إذا استفتاه الد هم - أن بتي بقّوِم؛ 
بل بول أي حنيفة (۰٥٠ه)‏ رجه الله وده ما صح منه قول وََبَتَ عنه رِواية؛ لا أن 
اجتهاد غير لا ييل اجتهاده بحسب ۳۹| ظَنٌ ذلك الُستفتي؛ لأنه معد له» لا دلي عنده 
سرّى قوله؛ لأنه قد اضطر إلى تقليده؛ لعَلبة ظنّه: أن الح معه؛ لكونه أعلَم ني ظتهء وآنه لا 
رج عن الح وهو يَعلمه؛ لكونه أَوْرَحَ ني رآيه. 

م إن مَذهبَنا في الفروع الابتةبالتظر والقياس» وبحدَمي ين الظنون وآرا الاس 
يع فيها اختلاف العلهاء» يترد قوم بين الوا والغطا - صوابٌ في ظمّاء وإلا ت 
اذاه مَذهبًاء و يصح لنا تقليده» ويحتول الخطاً؛ لكونه مظنوتًا ثابتا بمدتحل من الرّأي» 
ودليل ظّن؛ فلا اله يكون هذهب الُخالفب على كس ذلك عندناء إا يكن فرق بين 

فإن قيل: قد ذكرٌوا: أن الكبَ ا لخمسة التي هي أصول اذب _كالأخبار الُتواترة 
أو الشهُورة وأنٌ اون: كالنصوص» وما سواها: كأخبار الآحاد؛ فكيف يكو ن الأمرُ على 
ماذکرت؟ 

قلت: تلك كلمة حى وأنت بريد ها معتى باطآا. وذلك؛ لأن كوْنَ الكتب الخمسة: 
كالأخبار النواترة أو الشهورة ني كوا ثابتة عن محمد بن ا لحسن (۱۸۹ه) ره الله بالتواترٍ 


۸ 


E 


8 


واله رة سل لار اتا عن عمد شرل اله نه ية كذلك» لا في كونها حقا انهه ثابتة 
ی اس مو اران رر ادع ان راشا وال بت ف ب 
على كل أَحَدٍ صل إليه: الأخذ به» والعمل بموجبه» كخبر الرّسول الواجب الاتباع 
اللازم الامتثال بأوامره ونواهیه؛ ولیس مع کون اتون كالنصوص: آنا مثل آیات 
الكتاب» وأحاديث الزسول في لقوق وکونها قطعية ية بحيث تجري بجراها ي وُجوب 
لمك بها على كل أحَي وتضليل امرض عنهاء والعادلِ عن مفتضاها؛ بل نّا كان وضع 
ون بجمع أقوالٍ صاجب الذهب» وجفظها دون غيرٍها فالمذكور فيها بمنزلة صريح 
ال و إلى أبي حنيفة (١١٠ه)‏ مثا بقوله : قال أبو حنيفة رحه اللّه. 

وهذا بی أصحابَ اتون متی احتاجُوا إلى ذکر قول غیره: ذكروا ألا قولّه ني 
صورة الإطلاق» ثم رفوه بقول غبره مل قوليم: «وعند أبي يوسف» أو «قال محمد أو 
زفر» أو «قالا» أو «اعندهما» أو نحو ذلك ولو ذكروه في صورة الإطلاق: حمل على قول 
ات ةوان طا 

ونظير ذلك: ٠١١‏ آن البخاری (۹٣۲ه)‏ ومسلا (۲۹۱ه) رمه الله ّنا اترم“ 
في صحيحَيه) إيراد الأحاديث الصحيحة التي اتفق ق عايها الحقاظ وتجريدًها عن غير 
ولذلك ارتفع شأمُهاء ويلع سَمْكَ السّماء قدرهما-: اعَرصَ عليهما غير واجِدٍ من الماد 
کأبي جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) وغيره في أحاديت بأتها ليست على ما سَرَّطا عليه. وهذا 
الاعتراض موجه عليهم| بالتظر إلى ما الترّماه» وإن ضحت تلك الأحاديث بلا ريب واً 


چ ى 


ك E‏ - مع کونه ق ثقة بنا حجُة؛ | 
ھل و ا و و و 
ثم هذا الاعتاد إنا هو على المتونٍ التي سنصف حاها فيا سيتلى عليك» وآمًا المتون 


)١(‏ في الأصل: «المعزي». 
(۲) في الأصل: «التزموا). 


۹4 


الحدثة في القرون النأخرة: فحاها د لزل عن ذلك؛ لكَون أصحاما غير ثقة مع ما بختلسون 
فيها من أقوال الشروح والفتاوَى وغبر ها" 

وأمّا ني اللأصول ني باب العقائِ وغيرها: فمذهبُنا ما طق به الكتابٌ ومتوار السْنَة 
مع الثبات على حدود القرع في إثباتِ ما أله ونفي ما تقاه» والسكوت عتا عداه» ِن غير 
زیادة على ما عطیه ولا صان عن ماده ولا تعد" إلى ما راه على ما رنه فی الطلّب 
الأول وبيناه؛ وليس الُراد منه باآذي رطاف آهل الكلام: من الأشاعرة والُعتزلةت 
والحنابلقی والگرامیة» وغیرهم: من الآراء الرّكيكة. والأهواء السشخيفة وجمان ل 
هذا ی لا یوز لأحد اله [کائتا] من کان» وما خالِفه بطل لا محال سواءٌ كان القائل 
و ر وا ع 


تذنیب: قد عَرّفت أن الله سبحانه قد أكمَل لَنا ديتناء وأتَمّ علينا زعمته» ورَضيّ لنا 


(1) في الأصل: «ينزل». 

(۲) نوافق المؤلف في كون درجة المتون المتأخرة نازلةٌ عن اتون المتقدمة؛ لكن لا نوافقه في تعليله ذلك بكون 
أصحاب هذه المتون التأخرة غبر ثقة؛ بل السبب عندنا يعود إلى بُعدِ أصحاما عن عصر الأئمة والفقهاء 
المتقدمين وعن كتبهم. وهذا البعد الزمني قد أدى إلى الاختلاف بين المتون المتأخرة والكتب الأصلية 
القديمة للمذهب» بين هذا الأمر يقل أو لا يوجد بالنسبة للمتون المتقدمة. وهذا هو السبب الأصلي في 
نظرنا ني نزول درجة المتون المتأخرة عن المتون المتقدمةء والله أعلم. 
هذا إذا أخذنا بظاهر كلام المؤلف» ولكنه يحتمل وجهًا آخر» وهو: أن قوله: «غير ثقة)» وإن كان يشعر 
بعدم ثقة أصحاب المتون التأخرة» لكننا نستطيع أن نقول: بأنه ليس على ظاهره وإطلاقه» وإنا هو 
بالنسبة إلى ثقة المتقدمين وفقاهتهب بقرينة قول المؤلف بعد صفحات: «وأما الْختَصرات التي جمعها 
التأخرون» ك«الوقاية) و«الكنز» و«النمًابة» وغیرها: فن أصحاما - وإن كانوا عَلاءَ صالين» فضلاءَ 
كاولين يسوا بهذه الابة من الم والَقاهَة. 

(۳) وني الأصل: «مُتَعَد»» وهو خطأً. 

(6) ليست في الأصلء وإنا زدناها لتستقيم العبارة. 


10۰ 


وقال: E:‏ بوا ما رل کنر رک ولا عو ۴ دون ارلا 4[الأعراف [Y:‏ 


سه ی ر 


ثم قال: ل فستلوا هَل الڪ ر ل لن کنر لا تامور 
وقال:* هر شزرا رعو هم َالِ ما لم ينيدا #[الشوری:۲۱]. 
وقال: ولو ردو إل اسول إت أوليآلَمر مهم مه الد سک م 4 


[التساء: ۸۳]. 


و سے 


€ [الانبیاء: ۷]. 


کک 


وقال: # ومن ياق الرسول من بعد ما بين 


لو مال وسلو جَهََمٌ 4[النساء: .]۱١‏ 


‌ orl 


له الهدى وستیع عير سيل ألمَوَمييَ 


وأخرج مسلم ره الله في (صحیحه» عن خمد بن سیرین (۱۱۰ه) ره الله: «إِنْ 
هذا العلمَ دیرٌ؛ فانظرٌوا عَمّن |٤١١‏ تأخدون دینک». 


SS‏ ِن الله لا بق ٤‏ يقض اليم راا رة" ين 


الیا TT‏ 1 بض لاء حتی | ا ق عَالًا احدَّ الاس رووس(“ 


2 
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لا فسلواء فاه زابر ِم َضلوا وَأصلو». 
وقال الله تعای: راا الین اموا إن جاء د فاق بنا فوا [ ا خجُرات: .]٦‏ 


وقال: وة TT‏ 
وال ليس بداجعل في سى اليلم» ضلا عن التغليد؛ لقوله تعال: #رمالريذر 


> 


.)۷ «صحيح مسلم» (مقدمة/ باب في أن الإسناد من الدين) (الرقم:‎ )١( 
وفي الأصل: «ينتزعه انتزاعًا).‎ )۲( 

(۳) وفي الأصل: «من قلوب العلاء». 

)٤(‏ وني الأصل: «ولكن يقبض العلاء». 

() وفي الأصل: «روّساء». 

(7) البخاري [ [۱۰١‏ واللفظ له» ومسلم [ ۲۹۷۳]. 


1٥1 


c٤ 


منْعلو ر إذ مم ية € [جاية. ٤‏ حيث أثبت الظرَ بعد نفي ا ولك الأول قد 
طاردت على أن اأراد ين العلم في باب العمليات: لعتى العم الشاي له ولل ا لحاصِلِ 
من طريقه العتتر ني تظّر الشارع» ووجوهه العيّة عنده اة من جهته. 

الد الفا عن هال وة الات غاب طاقة قضيل الط فن فترى 
العالم اَوَرّع؛ لضرورة تقليده له؛ تحاشيًا عن البطالة والاسترسال واه والارتباكٍ في 
الخثرة. 

کک 

-إما بأصلها التصوص عليه» -وإما بمرعها الستنبط منه. 

اا ن و و اکر وای چا ق کر ا ا 
الصحابة في نظر أبي حنيفة (١١٠ه)‏ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ َم على 
السماع؛ لبهم عن الُجارَفة' والتقولِ ني دين الله؛ لثبوتِ عدالتهم وستارتم 

وا رت مرت اال 

وطري معرفة الحديث في هذ الأعصار الأنحرة هو الاعتا على الأئةة نوق بهم 
في علم الحديث» بالرجوع إلى كتبهم؛ لانم جمَعُوا ودَوَنوا» وصَخخُوا وحَسَنوا» وصعفوا 
وبینوا» وَرَعُونا عن تفتيش رجاله» والبَحثِ عن أحوال رُواته. وتواترت عنهم كتبهم أو 
اشتهرات» واستبان الاعتداد ہم. 

والثاني: فتيا الفقهاءء وكبار العُلماء ء ارين في علم الفقه» وفنَ ن التظر» ومسائل 
الفروع. 

والرّوايات: بين صحيحة - يجوز الاعتاد عليها - وسقيمة س لا ید ا ولا یعتتر 
اا وغل ان ان غراف امام ی ف آمر اورف لا رة ن 


(1) وني الأصل: «المجاذفة»ء وهو خطأ. 


\o۲ 
مُعاملاتہم دراهم ودناني لا عرفون جَودَتها؛ وإنا ختارون السام الطَيّبَ الصَحيح.‎ 
صح‎ |٤١١ كذلك حب عليهم أن لا يأخذواء من الرّواياتِ الحديثيّة والمسائل الفقهية إلا ما‎ 
و ی ا غ ا‎ 

قال الله تعالی: اَم لر شر ڪرا سرغو هم من أل ما لم يدن به ا 4 
[الشوری:۲۱]. 

وقال: # اتبعوا موا مزل ل یریگ ولا يعوا أن د ونوأوَلياءٌ [الأعراف: ۳]. 

وقال: وما ٤اک‏ الرسول فخ دوه ومان چک عند انها 4 [ا حشر : ۷]. 

فلایسوع آن عمل بکل کتاب؛ إذ الشات الائ فی زماننا کب جتعها ضعفا الرٌجال 

من أطراف الحواشي» وأثبتوا فيها ما تصرَفُوا فيها بآرائهم من غير بَصيرة وقوه ا 

وخرة ولا بول من نصَبَ نفسه مُفتيّاء وستآه عالعا؛ إذ قد لَب ا جهل» وشاع الس 
و ا ا ی ی 
عن حقيقة الحال الببحث والبيان. 

وعن هذا قال القاضي أبو زيد ( ۰ ه) رهه لله ني «الأَمَدِ الأَقصى»: 

«ما صَلَت امه من مَصّی بنا إلا باتباع آبائهم» وفساتق علاءِ ڈُهورٍهم» ولَبذٍ الكتاب 
والستة راء ظُهورهم». 

وقد اشتهّر عن الإمام أبي بكر لازي الجصاص (۳۷۰ه) رحه الله -بل تواتر معنا 
وتبعه من جاء بعده وکلقاه ما قال: 

«قد استقَرَ رأيّ الأصولين أن الَيّ: هو الُجتهد فأمّا غير ا مجتهد ين بحفظ أقوالَ 


(1) وكان الأولى بالمؤلف أن لا يرسل الكلام هكذا إرسالاء وإن كان لكلامه وجه من الصحة خاصة بالسبة 
لبعض المفتين والكتب المؤلفة في زمنه وفي بلاده. 
(۲) «الأمد الأقصى» (كتاب الدعوة والرؤية» والبشارة/ أداء الأمانة وعلمها) (۳۲۹). 


1o 


الجتهد: فليس بِمُفْتٍ. والواجِبُ عليه إذا سيّل أن يذكر قول الجته كأ حنيفة (١١٠ه)‏ 
رحه الله على جهة الحكاية؛ فإنه لا بفتى إلا الجتهد وهو الفقية. 


4 e 2 3 ا‎ e E 
فعرف أن ما يكون في زماننا: ليس بفتوى؛ بل تقل كلام المفتي؛ ليّأخذ به المستفتي.‎ 
وطريق تقله كذلك عن المجتهد أحد آمور:‎ 
اما أن بون له سند فة إلبه» اوا کات معروف تداو لته الأيدي»‎ ١ 
نحو: كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للأئمّة المجتهدين» المعروفين‎ 
بالفقه والعدالة والثقة ف الرّواية؛ لأه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم أو المشهور»'".‎ 
وقال ابن امام (١٦۸ه): «فعلى هذا لو وَجَدنا بعص" تسخ التوادر في زماننا:‎ 
لا بحل عزو ما فیها إلى محمد (۱۸۹ه) ولا إل بي یوسف (۱۸۲ه)؛ لأنما م تشتهر في‎ 
. عصرنا في ديارنا. تَعَم! إذا وجد في کتاب مَشهور مَعروف» ك«المداية» و«المبسوط»)‎ 
هذا الكلام من بدايته «قد استقر رأي الأصوليين... إلى منتهاه: «لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور»‎ )1( 
نقله المؤلف من «فتح القدير» ونسبه بتمامه إلى الجصاص؛ اغترارًا منه بقول ابن امام في آخر كلامه:‎ 
«هكذا ذكر الرازي»» والصحيح أن ابن امام إنها قصد بهذا القول: آخرَ الكلام وهو قوله: «أو يأخذه‎ 
من كتاب معروف...٠ إلى آخره» وهذا القدر من كلام ا لجصاص هو الموجود في كتابه حيث قال:‎ 
«وآما ما بُوجّد من کلام رجل ومذهبه في کتاب معروف به قد تناولته النسخ: فاه جار بن تَر فيه آن‎ 
یقول: قال فلان کذاء ومذهبٌ فلان کذاء وإن ا يَسمَعه من أَحَلِ مثل كتب محمد بن الحسن» وموطأً‎ 
مالك ونحوها من الكُتب الصتفة في أصنافِ العلوم؛ لأن وُجود ذلك على هذا الوصفٍ: بمنزلة خبر‎ 
التواتر والاستفاضة لا بحتاج مله إلى إسناد». «الفصول في الأصول» (القول ني رواية المدلسين وغيره/‎ 
.)۱۹۲ /۳( فصل)‎ 

(۲) من «فتح القدير» لابن اممام: (كتاب أدب القاضي/ قوله: «ومقصود القضاء وهو ايصال الحق...٠)‏ 
(9/۷). 

(۳) وفي الأصل: «لو وجد في بعض)»» والصحيح ما أثبتناه من «فتح القدير). 

() «فتح القدير» (الموضع ذاته). 
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فإذا كان الحال في «التوادر» ذلك: قبا حريٌ أن لا يصح عزو ما في كتب التأخرين 
من الفتاوّى والواقعاتِ وغيرها إلى الُجتهدين؛ لأتّا - مع حَلُوّها عن الإسنادِي وعَراِها 
عن |٤٠١‏ اللي - أ نسب غالب ما فيها إلى الأبِمَة الثلائة ومن بحو حَذوَهم في الفقه 
والاجتهاد والَّق ولا الرَم أربانا الإخراج عنهم؛ بل ما ضمَّته من أقوالمم في غاية الندرَق 
وما عداه - من أقوال طائفةٍ من مفَمهة امرون الؤسطى والتأحرة - ل يعرف حاهُم» ول 
کت عدالنهم» ونه الف اومن يباين الول عن. 

ونظيرٌ ذلك: ما وَقعَ ني «شرح الکنز» لابن نجیم (۷۰٩ھ)'‏ حيث قال في کتاب 
الوم منه: «و ل يتعرَّض كم باقي الأهلَة التسعةء ودّكر الإمام الإسبيجابي (بعد ٠۸٤ه)‏ 
ني شرح مختصر الطحاوي الكبي»: «وأمّا في هلال الفطر لاف وغ رهما من الأهلة: 
فاه لا يقل فيه إلا شهادة رَجُلين» و رَجُل وامرآئين عدول وأحرارٌ» کا في سائر 
الأحكام»»» انتهى”". 4 

وني ابعض حواشى الأشباه»": «والمُصتف0' طَرّد ذلك في غير رمضان» 
کرَجَّب وشعبان وغیر هما" إِذا صد بإثباته مر دين حالص له تعالی» کان يعم هلال 
رمضادء یتاج إلى إثبات أل شعبانَء فلو عا تحتاج إلى إثباتِ هلال رَجب... وهَلَمْ 


جَرا)» ... هذا. 


(1) وفي الأصل: «ابن النجيم»» وهو خطأ. 

(۲) من «البحر الرائق (كتاب الصوم/ تحت قوله: والأضحى كالفطر) (۲/ )٤١١‏ . 

(۳) هي الُسََاة ب اغمز عيون البصائر» للحَمَوِي: (كتاب القضاء/ وهلال رمضان وغیره..۲()۰/٤١٤).‏ 
(6) آي: ابن نجيم. 

)١(‏ أي: طَرّد لزو م الڏعرّى. 

(1) وفي اللأصل: «مع غيرهما)» والمثبت من «غمز عيون البصائر. 
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فانظر إلى التفاوٌتِ بين هذه الجكاية والحكيّ عنه» وعدم الطابقة؛ فان ابن جيم 
(۷۰ هھ إا تقل ما دکره الإسبيجابي (بعد ٤۸۰‏ ه) ا وهو في غير مَوقعه» 
ودلالته عل جوب إكيالي جي الأشهر وا ت تا هاده اها حير افنع؛ وين 
ا جائز أن يكون اراد منه: لا ب يبت هذه الاَهِلَُ بدون شهادة شاهڌين في کم مُتعَلِ ٻيا 
من تعليق طلاقق أو عَتاتق أو تَذرٍ صوم شهر مُعَبَنٍ أو غير ذلك وإلا لكان: 

-مُعارصًا لعُموم ما في «الوقاية» وغبرها من قوهم: «وقبل بلا دعوّى» ولفظ أشهّد 
لصوم مع عَيْم: حبر فر بشرط آنه عد لأنَ جي الأهَِة ني هذا: لصوم ألبتة. 

وشالمًا لتعليلهم اشتراط العددِ في الفطر والأضحَى -على ظاهر الرّواية باعل 
خی الوباداء وعدم اث شتراطه في الصوم والأضحَى کل وا ادر اش رر 
الدين». 


e ِ ry‏ ن ۳ ری ا 
SS dT‏ 


5 
EM ul ٤‏ 
‌ ء ‌ 3 ت س س 

والقول: بأن من ضرورة عدم رُوية هلال شعبان إكال رجب: غير مسلم؛ فإنه إن 
ر 8 ا ۳ و س ن 2 
يلرم ذلك إن أ بُعْرّف بدليل آخحرَ وقد عرف؛ فإن الشهرَ لا يكون إلا تسعًا وعشرين يومًا 
وكَسرّاء وإتا أوجَبَ الشَرِعٌ إكالّ ثلاثين في شعبان وني شهر رمضان؛ للاحتياط» ويتأتى 
انقضاءُ الشهر بيقين. 
(1) وفي الأصل: «ابن النجيم»» وهو خطاً. 


(۲) «الوقاية) -مع شر حها-لمحمود بن صدر الشريعة: (كتاب الصوم) (۱/ ۲۳۷). 
(۳) وهو: أحمد بن محمد ال حموي ک| قدمنا. 
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وذلك ما واف فيه العمل والتَقل» ولبّت من جهة الشّريعة ومن حيث الحكمة؛ فإنّه 
قد تبت عند الشاب توًا لا مرد له أن القمر صل إل عة فاق فيها عن التمس* في 
مد سبع وعشرين یوما و ساعاتِ وثلاثِ وأربعين دَقيقَة ة وأربع توانِ» ويجتمع معها 
٦ ١ ES‏ وعشرین یوما وزصفي یوم وأرتع وأربعین دقيقةٌ وثلاثِ توان 
ون مده السنة القمرية: لامتة وأربعةٌ وخسون یوما وکس يوم واج وشذه وگن 
والجسابیات كلها مو N OEE‏ 

قال صاحب انمداية (۹۳ه) في «ممختارات النوازل؛ : «علم النجوم في نفسمه: 
حَسَنْ غير مَذموم؛ إذ هو قسان: ۱ - جسابي» ونه ح» وقد طق به الکتابٌ» قال الله 
تعای: لالس والقَمرعسَبًانِ 4 [الرمن: ]٥‏ آي: سَيرُهما بجساب» ۲ واستدلال بسیر 
التجوب وحركة الأفلاك على الحوادث» وهو جائز کاستدلال الطبيب ا 
اة ll‏ 

وقوه کلة: : إن مه اة لا تكن ولا تَخْسب: لیس فيه ما يدل على تحط 
الكتاب والجساب؛ بل يذل على تصويرهم) وتصيقها؛ فإله صَدَر ني مَعْرض إظهار الخ 
وبيانٍ: أن تعارقه ِي يوحي بُوحى من عِند الله تعا؛ فإ حاصِل انراد ينه: آنا عرف 
ذلك اعلام لله تعالی وتعریفه له لا بقیره؛ لاتا ةمي لا تستعول اساب ولا ندال 
الكتابَ؛ وإنا يعرفه الحسَاب بمُزاولة جساء e‏ 
تعای: وما نلوا ین لو نکپ ولاش TE‏ 
هو ٥الت‏ تلت في دور لیے أو للم وما ےد اا إلا ' e‏ 
[العنکبوت: .]٤٩- ٤۸‏ 


(1) والصحيح: فارَقّ فيها الشمس» بدون «عن)»» لأن «فأرق» يتعدى بلا حرف جر. 

(۲) وني الأصل: «تسع). 

(۳) نقله عن «ختارات النوازل» ابن عابدين في «رد المحتار» (مقدمة/ مطلب في التنجيم والرمل) .)٠١۸/١(‏ 
() البخاري:۱۹1۳1]» مسلم:[٠۱0۸].‏ 
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وهل الشرع من الفقهاء وغيرهم پراجعون ف 5 حادثة إلى آهل ا لخجبرة بہاء ووي 
الَصارَة في حاها؛ فإتّهم يأخذون بقَولِ هل ال ف اق ألفاظ ٠٠١‏ القرآنِ والحديث» 
وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضان' وغير ذلك فا الذي ر يمع من بناءِ إکال شعبانَ 
وغيرها من الأشهُر عليه» مع كونه قَطعِيًا ومُوافقا لإخبار الشارع به؟ 


وقد صح عن محمد بن مُقاتل الرازي (۸٤۲ه)‏ - من أصحاب محمد بن الحسن 
رمه الله - آنه کان يعمل به» ویراجع أهلّه فيه“ 

وقال ابن سرج (۳۰ه) وغیره: ا 
املال فاقدرٌوا له) : خطابٌ بن حصّه الله تعالى بهذا العلم؛ وقوله: «فأكم لوا العدَةًا: حطاتٌ 


للعامة». 


EEE E EO E‏ 2 ر 
وا برو عن أَحَلِ ممن هو في طبقة محمد بن مُقاټل (۸٤۲ه)‏ أو من هو فوكه: 
فا الت لاه و عفن تقاربه ولا أعشار لصت عة ماف فن الاعرين عله 


وخانت ان أ آو ذبرها أو کاهتا ققد كَقَرَّ» أخرجه أحمر 

وابن ماجه ]٩۳۹[‏ والدارمي“ . وني «سنن أبي داود» :]1۳۹٠٤[‏ «ققد د رئ ا انرا 

(1) ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض» والاجتهاد غير مجرد الوهم؛ بل هو غابة الظن عن أمارة أو تجربة أو 
بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق. وقيل: عدالته شر ط. «فتح القدير » [۲/ ]١١‏ للمحقق ابن امام 
(منه رحه اللّه). 

(۲) من «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: (الفن الثاني: فن الفوائد/ كتاب الصوم) )٦٦/۲(‏ مع «غمز عيون 
البصائر». 

(۳) نقله عن ابن سريج: البغوي في «شرح السنة» (/ »)٠١١‏ وابنٌ العربي في «عارضة الأحوذي» (كتاب 
الصوم/ باب لا يقدم الشهر بيوم ولا يومين/ الآحكام) .)۲١٠/۳(‏ 

() «مسند احمد» [۱۹(]۱۰۱۹۷/ .)۱٤١‏ 


() «سنن الدارمى» (كتاب الطهارة/ باب من اتی امرآته في دبرها/ الرقم: .(VTY/)(1۷3‏ 
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عل مُحَمّد» انتھی: ضعیفٌ» ولیس فيه ذِکر «المُنجُم» وإن وُجد في بعض کت 
أحداث العمقَهة". 

E وا‎ 

-فهو ححبرٌ واي لا فيد العلم. 

ومَصروفٌ عن ظاهره؛ فاته ت يذهب أحَدّ من الفقهاء ای کفر من آتى حائضًا أو 
امرآة في برها" . 

- وخصوص ببعض فتناولاته؛ فقد هد الي اة على عض أخبار الكهنة بالصدقٍ 
على ما في الصحيحَين وغير هما ضلا عن أهل النجوم الُسكدلّين بالأماراتِ. 


وقال أبو منصور الاتریدي (۳۳۳ه) وغيرٌه: ليس في EL‏ 


)١(‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «مسند أحهمدا: «حتمل للتحسين... ضعفه البخاري - في نقله 
الترمذي -والبغوي - في نقله المناوي في «الفيض) -. وقال الذهبي في «الكبائر»: ليس إسناده بالقائم... 
وتضعيف أهل العلم هذا الحديث» واستنكارهم له إن هو من أجل ورود لفظ التكفير أو البراءة ما أتزل 
على النبي بلا وإلا فقتم ورد اني غير ما حديث التخليظ على من أقدم على شيء نما ذكر». وقال ني تعليقه 
على «شرح مشكل الآثارا: (إسناده قوي». 
راجع للمزید إلى تعلیق الشیخ شعیب الأرنؤوط على: «(مسند أحمد» (الرقم: ۹۲۹۰) -٠٠٤/٠١(‏ 
)٥‏ وعلی: «(شرح مشکل الآثار» (الرقم: .)٤۲۹/۱٥()٩٦۱۳۰‏ 

(۲) نقله في «البحر الرائق» (كتاب الصوم/ قبل قوله: ولا يصام يوم الشك) (۲/ )٠٠١‏ من «غاية البيان؛ 
لأمير كاتب الإتقاني. 

(۳) قال الترمذي في «سننه» [الرقم: وإنا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ... وقد روي عن 
النبي اة قال: «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار»» فلو كان إتيان الحائض كمَرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. 

0) ففي البخاري [۳۲۸۸]: Ll eg‏ «الملائكة تتحدث في العنان -والعنان 
الغام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرة ها في أذن الكاهن ك تقر القارورة فيزيدون 
معها مئة كذية). 

() وي الاصل: «أبو المنصور»» وهو خطاً. 

)عم اليب فل بظھ رع عرو ادا امن ری من سول السك من ندومن لوو رصا 
[ا لجن : .]۲۷-۲٠‏ 


۱۹ 
المَُجّمة والتطبَبةه“؛ بل الَنهي: تصديقه في تكذيبه انبره أو في إخباره بم يناقش 
ما اعتبر في عد الدين. 

ولذلك ل يجب طلبٌ املال إلا ني قدوم هر رمضان وا عرض أَحَدّ من 
الا وجّماهير العلماء إلى حال EN CT‏ 


وأا عَدمٌ اعتهاوهم على الجساب وقول أهل التجوم ي ُخول شهر رمضان لصوم 
واحري عنه: فلأنْ الشارع عَلقَّه i‏ ية بقوله: «صومُوا روق وأفطرُوا رة" 
إشفافا للأمةء وتبريًا م مع مُراعاة الاحتياط دون انقضاء سار الشَهُور» ومُضِي الدهُور؛ 
لا لبطلانه وعدّم ته في تفس الأمر» وتزييفه وتكذيب قائله؛ بل لأن الشَرعَ ألعَاهٌ في 
هذا الحكم لذلك» والإلخاء ٠١١‏ غي الإبطال فقد لى اقرع مورا في مواضح من غير 
إبطاضما؛ فته الى الإصابة من غير تحر واعتر ا لخطاً معه في اشتباء القبلةء وألغَى العلمَ 
القطعِي الحاصل للإمام من الُشاهدة في إقامة الحدودِء واعتبر الظَنّ الحاصلَ له من شهادة 
الشهودِ فحرَمَ إقامتها عليه في الأوَلء وأوْجَبّها عليه ني الّاني. وا لجس ما يفيد العلم قطعًاء 
والخبرٌ دون التواتر: لا فيد إلا الظَنَ. 

قال ابن كثير (٤۷۷ه):‏ انق العلاءٌ عن بَكْرَة أيهم : على أن القاضي لا يقل 
بولمه» وإن اختلفوا في سائر الأحكام». 


(1) نقله الولف من «تفسير النسفي» .)٤٤١ /٤(‏ وأصله في: «تأويلات القرآن؛ للهاتريدي )۲۸١ /٥(‏ (سورة 
الجن: .)۲١‏ 

(۲) يعني: لو وجب إكال جميع الأشهر عند عدم الرؤية: يلزم تكثر يوم الشك على عدد كل شهر ل ير هلال 
ولم يقل به أحد؛ بل صرحوا بخلافه (منه رحه الله). 

(۳) البخاري [۱۹۰۹] ومسلم [۱۰۸۰]. 

)٤(‏ أي: كَلَهُم. «ختار الصحاح» مادة (ب ك ر). 

(9) نقله الحافظ ابن كثير عن الإمام القرطبي المفسر. راجع: «تفسير ابن كثير» (سورة البقرة: .)۲۸٦/۱( )١١‏ 


11۰ 


ولأبي يوسف القاضي(۱۸۲ه) رحه الله في ذلك قِصة مشهورة مع «الرشيد أمير 
ال 

وقد تبت ني «الصحيحین»" وغيرٍ هما" عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول 
الله لا قال( : «الشهرٌ تس ټسع وَعشرّون لیل قلا تَصومُوا حَتّی تَروا الالء ولا نفطرُوا 
یکره کان عام ایوا اليه َلاثْنَ. 

وني «صحيح مسلم» رحه الله عن جابر رضي الله عنه: «آلى اتی ية عن نسائه 
شهرًا مُعَيَا فدَحل عَلَيهِنْ صَباح تسع وعِشرينَ فقيل: يا رسول الله! إا أصبَحنا لسع 
وعشرين! فقال عليه السلام : إن الشّهر یکون تسعًا وعشرین»»(“. 


وني (صحيح البخاري» رهه اللّه: «حدثنا آدم» دتا شغ دتا ال سود ین ف 


مع 


ګ 
»0 


و وو 
GT‏ عن النبي اء أنه قال: إا نا مه أميّة 
لا کت رلاد تَحسَبٌ. الشَهرُ هكذّا رھدا يَعني: : مره تسعة وَعِشرينَ ومَرَة تلان ٠‏ . 


س 


وني صحيح مسلم) «حَدّثني القاسم بن زكرياء حَدثنا حسّين بن علي» عن زائدة» 
عن إسماعيل» عن محمد بن سعد» عن أبيه عن النبي اة قال: الشَهرُ هكد وهگڌا 
[وهکذا]" عشرا 1 وعشرا] وتسعاء مر . 


(۱) 1 نقف عليها. 
() البخاري [1۹0۷] ومسلم [10۸0]. 

(۳) ابو داود [۲۳۲۰] ومسند امد /۸(]٤٤۸۸[‏ ۷۱). 

)٤(‏ وفي الأصل: «أنه قال رسول الله...» والمثبت من البخاري. 
(۵) البخاري [۱۹1۰0]ومسلم .]1٤۷4.10۸٤[‏ 

(0) البخاري ۱۹1۳1 ]ومسلم[10۸0]. 

(۷) زيادة من (صحیح مسلم». 

.]۱۰۸٩[ مسلم‎ )۸( 


وله في رواية عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: «إ إا امه َة لا تكب ولذ 
تحشب. الشهرٌ هكا وهكَذًا وهكدًا» وعَمَدَ الإهام في الثالة «والشهر هکدا وکا وهکَدًا) 
يعني تمام ثلاٹین)') انتهی. 

الوا ا يدل على أن 
البيان الواقع فيه والتفسير بقوله: «مَرَةَ تَسعَة وعِشرينَ ومَةَ تَلَاثِنَ» وبقوله «عَشرًا 
[وعشرا] وتسعًا): من النبي لد |٤۷١‏ 

ولو ن ثبت يتت ذلك» فرَأیٌ الُحققین في أمثالِه: أن غايته أن يكونَ مُذْرَجًا» وغايت 
ا 


أو ُو جكاية حال بلفظ ظاهرًه لموم وهي تَحُمّ دون جكابة الفعل. 

والفرق بينهما: أن ني الأول يذكر الراوي حالا متضمنًا للقول» نحو: َضًّى بالشفعة 
لجار" فالظاهر أنه تقل بامعنی» ولو كان بَيانّا لحاله في قضِيَة مُعينة: فالظَاهرٌ آنه هم 
العُموم من كلامه ولو بقرينة؛ ولذلك أسَدَ القضاءَ-على العُموم -إليه؛ فيكون حجَةً. 

وني الثاني: يقل فعا من أفعال النبىّ بيا تَحوّ: «صَلى في الكعبة»"» وليس له 


عموم أصلا. 

ومقتصّى ذلك: اشتباك العَدَدَين في شور السنةء وقد اعتبره العلاءٌ كذلك في 
مَواضع»› حيث قالوا: 
(1) مسلم[۱۰۸۰]. 


() «مصنف ابن أي شيبة“ ]۲۳٠٠١١[‏ و«السنن الكبرى» للنسائي: .]٦۳١ ٤[‏ 

(۳) «مسند آمد) .)٤٦۰ /۱۰(]۹٤۰۷[‏ [۲۱۷۹۷] (۳۹/ ۱۳۰) و(صحیح ابن حبان؛ (کتاب الصلاة/ باب 
فرض متابعة الإمام/ وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة/ الرقم: ۲۱۸۹) )٥٦۳ /١(‏ و«شرح معاي 
الآثار» (باب الصلاة في الكعبة/ الرقم: .)٠١٤/۱()۲۲٤١‏ 


1۲ 


E N o e LRA RE E‏ ن 
إن السَنَة القمريَة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يومًا وس يوم وسدسّه» وبعضهم: نها 

PR r E‏ س ,3 E‏ ت و 
للائمتة زأرنحة وخسون يرما بالتقريب» وإن فصل ما ينها وين الشمسة عشرة أا 


ووي 4 


ولت ورب عُشر يوم كذلك. 


NTP 


وقالوا: إذا احتيجَ إلى صب العادة للمُستحاضة لبلوغِها كذلك أو سيان عادتہا أو 
غب ذلك يقر حیضها في کل شهر بعشرة آیام» وباقیه َه فیکون طهر شهر: عشرین 
يوماء وطهر شهر آحر: تسعة عَسَرَ يومًا. E‏ ..هذا. 

ولا يمن حلّه على آله قد يكون كذلك لفوت الفائدة التبليغية» وخلْه عن إفادة 
الحكم الشرعيّ. والانبياء بوا لبيان الأحكام القّرعِيةء لا إبيان الحقائ ئق» کا صَرحُوا في 
قوله کا4 ا ةسَممٌ»» وتبا من الطوّافين علیکم والطوافات»"» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا والمراد: بيان الحكم التعاتی به. 

بل الدَليلٌ قام على بطلان إجاب إكمال سائر الأشهُرٍ أو رُؤية اثتين؛ إذ ا ك أن 
اراد في قوله كلا: «فإن عٌَ...٠‏ - الحديت - ليس إلا غُموم هلال رمضانء وإكالّ شعبانَ 
فحَسب؛ ضرور؟ آله لا بوب إکال شعباد بعمُوم سائر الأهاة إذا رى هلال رمضان لتس 
وعشرين منهء ولا كال سائر الأشهر الَرِبّة ِلها لسع وعشرين بعُمُوم هلال رمضان 


وحده. 


.)١١۲ /٤( من «فتح القدير» لابن المام: (كتاب الطلاق/ باب العنين وغيره/ قوله: وإذا أجل العنين سنة)‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» )٤٤١ /٠١( ]۹۷٠۸[ ء)۸٤ /۱٤( ]۸۳٤۲[‏ و«المستدرك» للحاكم: (كتاب الطهارة) 
17 .] و«شرح مشکل الآثار» للطحاوي ]۲٠۰۹[‏ و«سنن الدارقطني» .]۱۷۷-۱۷٩[‏ 

() «المو طا للإمام حمد: (باب الوضوء بسؤر الهرة/ الرقم: )٩١‏ (ص۳٥)‏ وأبو داود ]۷١[‏ والنسائي ]٦۸[‏ 
و«مسند آحمد» )۲١١/۳۷( ]۲۲٠۲۸[‏ واالمستدرك» للحاكم: (كتاب الطهارة/ الرقم: )٥١۷‏ 
۳/۷( 

() ابو داود: [۱١٤٩‏ والترمذي:[۳۷] وابن ماجه:[٩٤٤٤].‏ 


1۹۳ 


وني «الصجيحَين» من حديث ا هريرة رضي الله تعالی عنه عنه کيا: (صوموا 
ريه وأفطرُوا ٤٨|‏ ريه قان عُمَ عَلَيكُمْ تَاكْولُوا عِدَةَ سَعبانَ لان يما“ . جَعَل 
إکا شعبانَ - على تقدير العُمَة - تام الجزاي وكُلّ الواجب؛ فإجابُ إكالٍ عِدَّة سائر 
الأشهر أو إخبار اثتين بالرُؤية: يكو شالًا للحديث» وإبطالًا دلول الخاص القطعيّ 
وزیادة عليه من غير دليل شرعيٌ. 

وعَلماؤنا رحمهم الله تعالى رَذّوا يجاب الشافعيّ ره الله التغريبَ لاني بحديثِ 
عبادة بن الصامت في قوله كياة: «البكر بالبكر جَلدٌ مئة ونَفيٰ سَتَة"» وج ند 
خالد: «آمرَ الب ل [فیمن رى و خْصّن] بجَلِ مئة وتغريب عام وإ يجاب 
الكفارة ق قل الحمد بدلالة نص ورد في قل اطا ب آنه إبطال اللنص القطي با هو 
طت أو ما و فإن الله تعالى جَعّل تما الجزاء في الزاني: ال جحلدَء وني قتل العَمّْد: 
ڈخول جهتم. 

ولا ورد من جهة الشافعي (٤١۲ه)‏ بأله: إذّا يدل على نفي القصاص أيضًاء وأنتم 
لا تقولون به! 

أجابوا عنه: بأنه إن يدل عليه بطريق الإشارة» وقول تعالى: #کیب يكم الصا 
اَن [البقرة: ۱۷۸ وأمثالّه: يذل على وجوبه بطريق العبارة» وهي متقدمَة على الإشارة. 

فانظر! كيف أ نوزوا اليادة على التَّص با هو دونه» فما ظَّتّك في الزيادة من غير 
دليل؛ بل على خلاف الأَولة؟ 


(۱) البخاري [۱۹۰۹] واللّفظ له» ومسلم .]٠١۸١[‏ 

(۲) مسلم [۱۹۹۰] وأبو داود ]٤٤٤٤٥[‏ والترمذي ]۱٤۳۹[‏ وابن ماجه .]۲٠٥۰[‏ 
(۳) زيادة من صحيح البخاري». 

.]۲۹٤۹[ البخاري‎ )( 


۶2 


فان ورد علینا روم عدم کال رمضان: قلنا: نعم! لا یب کاله دول رمضان | 
وإن کان ربا جب کاله لا وله ...هذا 
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مطلبٌ في معاني الفقه 

ولترجع إلى أصل الطلوب في هذا امقام فنقول: الفَقامَةَ عبارة عن مَلَكة وبق 
وبَصيرة راسحَة في الَرء e‏ 
الفرعية عن أدأتها التفصيلية الشرعيّة 

وصاجِبٌ تلك الَلكَة الشّريفة والخبرة البيهة هو الُجتَهدء والفقيةُ على الحقيقة 
زف آي حي( ١‏ رفي الع رار اة زكرا الضحابة الان ون ها 
القبيل. 1 

RE‏ انقو عن اوا ون غر حصو الَّلگة لذكورة هو: «العاله 

بالفقه)» و«الفقية) بمعنی صاحب العلم ب«الفقه» بمعنى الصناعة ة والمسائل لدو وهذا 
هو الغالب في علماء القَرُون الؤسطًى. 

والّذي يحمَظّها لا عن أوأتها: فهو ليس بفقيه أصأا ولا َصدّق عليه هذا الاسم 
e‏ ۹ القرونِ الأخرة الُشتعلينَ بالفقه» ولا يقبّل نهم 

ا ۱ - العدالة ۲-والتمكَنٌ من فهم كلام الفقيه» وعليه أن كي هيع 
الختلفة للمُجتهدين عند الاستفتاء. 

قال ابن اهام (۸1۱ه): «وعندي آنه لا یب عليه حکاية كلها؛ بل یکفیه أن کی 
ولا منهاء؛ فن الد له أن يلد أي جُتهد شاء فإذا در واحدًا مِنهاء فقَلّده: حَصّل 
اَقصود... َعَم لو كى كَلّها: فالأحد با يمع في قلبه آنه الصواب: أولّء وإلّا فالعاميٌ 
لا عبرة بيقع في قلبه من صواب اکم وخطأه انتھی( 
(1) من «فتح القدير بتصَرَّف: (كتاب أدب القاضي/ تحت قوله: ومقصود القضاء وهو إيصال الحق...) 

.(0۷/۷( 


۱٦٦ 


وأما الفرقة الثانية :التي ها معرفة با جةء وقدرَةٌ على سار الأول والتر جج -فعليها 
الحمل بمُقتصى هذه الَعرفة. وانتهاض الأولّة وأمّا ني حكاية قول غيره E‏ 
والواجبٌ قد سَلّف. 

وأما حال الكُثّب المصبفة في الفقه والفتاوى وغبرها: فهو على حملة اتفقت ت کلمة 
التمدّمين والأحرين عليهاء وإنِ اختَلمّت عٍباراتهم فيها: 

أما الأوّلون فعبارتمم : لا يصح عزو ما في «التواور» إلى أي حنيفة (١٠٠ه)‏ ولا إلى 
أي یوسف (۱۸۲ه) وُحمَدٍ (٩۱۸ه)‏ رحمهم الله إلا إذا كان له إسناد مضل أو جد في 
كتاب مَشهور مَعروفي تداولته الآيدي. 

وأا الآخرون فقالوا: لا يوذ بقول كل كتاب» وإنَ ما في «النون» معدم على مافي 
«القرُوح»» وهو مُقَدَّحٌ على ماني «كَثّب الفتارى». 


۷ 


مطلتٰ في تفصيل أحوال الروايات 


وتفصيل الَقام: أن الَسائل الفَرُوعِية ني مَذهبنا على مراِبَ: الأولى: «مسائلٌ الأصول» 
وهى «ظاهر الرواية) و«ظاهر الذهب». وهی التى اشتملت عليها تآليف محمد بن الحسن 
ره الله من: [۲-۱] «الجایعین» ]٤-۳[‏ و«السرّین»» [۰-] و«الرٌیادات» [۹-] 


(1) «الجامعان»: الجامع الصغير» والجامع الكبيرء و«السَيرّان»: السير الصغير» والسير الكبير. 
تحقيق في ماهية كتاب «السير الصغير» لاإمام حمد: 
جرى ذكر «السير الصغير» على ألسنة المتأخرين بأنه أحد «الكتب الستة» التي تسمى في المذهب ب«كتب 
ظاهر الرواية»» والحق أنه أحد كتب «الأصل» («المبسوط)) للإمام محمد (التي صارت في| بعد بمنزلة 
أبواب الكتاب)» وليس كتابًا مستقاا خارج «الأصل» قط . 
ويدل على ذلك أمران: 
الأول: ينقل القدوري في «شرحه على مختصر الكرخي» (المكتبة السليمانية/ داماد إبراهيم باشا/ )٠٠٦۳‏ 
/٤۷١(‏ أ) عن كتاب «السير الصغير» للإمام محمد فإذا راجعنا قسم «كتاب السير» الموجود في «الأصل» 
(تحقیق مید خدوري» ص۲۱۱) محمد نجد تطابقا تامًا بین عباراته وبين ما ينقله القدوري من کتاب 
«السبر الصغير)ء تما يدل على أن «(كتاب السير الصغير» هو نفس «كتاب السير» في «الأصل»» وليس هو 
تابا خارجًا عنه حتی يعد بين كتب ظاهر الرواية ككتاب مستقل. وإنا سميت فيا بعد ب«السير 
الصغير»؛ بعد آن آلف الإمام محمد كتابه «السير الكبير!؛ تمييرًا بينه وبين «كتاب السير» الموجود في 
«الأصل»ء وذلك لتفاوت حجم الكتابين. 
الثاني: إن الحاکم الشهيد سمی قسم «السير» من كتابه «الكافي» باكتاب السير الصغير»» وكتاب 
«الكاني» هو ختصر كتاب «الأصل» للإمام حمدء كا سيأتي تحقيق هذا في التعليق ص٠۷٠‏ قريبًاء إذا 
فأصل «كتاب السير الصغير» في «الكاني» هو «كتاب السير» من «الأصل»»ء ولكن الحاكم اختصره 
كعادته في اختصار كتب «الأصل»» ويعلم ذلك أيضًا بالمقارنة بين الكتابينء وإنا سمى الحاكم هذا 
القسم من المختصر باالسير الصغيرا؛ تسمية له باسم أصله. = 


۸ 


و«المبسوط)'. 


= تنبيه: فصل الأستاذ عحمود أحمد غازي رهه الله «كتاب السبر الصغير» من «الكافي» 2 الشهيد» 
ونشره باسم «كتاب السير الصغير لاإمام عمد» (إسلام آباد 4 ظانًا أن الحاكم 
ضمن «كتاب السير الصغير» للإمام محمد بکامله في «الکافي»» مغترًا با جاء في بعض نسخ «الكافي»» 
و«مبسوط السرخسى» من تسمية هذا الكتاب: باكتاب السبر الصغير»» (انظر: مقدمة نشرة «السير 
الصغر» صر ۴)» وقد علمت أنه ليس «كتاب السير الصغير؛ نفسه للإمام محمد بل ختصره للحاكي 
ير حه الله. 
والكتاب الذي طبعه ماجد خدوري باسم «كتاب السير والخراج والعّشر من كتاب «الأصل» المعروف 
با لمبسوط)» فقسم «السير» منه ليس إلا «كتاب السير الصغير» للإمام حمد» لكن لم ينتبه إليه حققه فقال: 
«كتاب الشيباني «السبر الصغبر» ما وصل إلينا!» (ص۷٥)‏ ظنا منه أن «كتاب السير الصغير» كتاب 
مستقل غير «كتاب السير» في «الأصل»! وقد علمت ما سبق أنه نفس «كتاب السير» في «الأصل». 
تنبیه: وبعدما غلم جميع ذلك فينبغي أن تعد «كتبٌ ظاهر الرواية») خمسة» لا ستة؛ لأن «كتاب ا 
الصغير» أحد أقسام «كتاب الأصل؛ ومام حمد» ولیس کتابًا مستققاد کا يتوهمه المتأخرون» ا 
سادس كب ظاهر الرواية يكون طا صرفًا. 
ويؤيد ما قلناه ما نقله صاحب «كشف الظنون» عن «المنثورة» (؟): «الكتب التي هي ظاهر الرواية 
محمد خمسة: : «الجامع الصغبر» وو و«الحامع الكبير» و«الزيادات» و«السير الكبيرا). وم ت 
«السبر الصغبر» كتابًا سادسًا مستقاا من کتب ظاهر الرواية. 
ويؤیده أيصًا: أن طاش كَوبْري زاده لما عَدَ كتب الإمام حمد بن الحسن الشيباني ا معتبرة (ظاهر الرواية) ل 
يذكر «السبر الصغبر» في حملتها. انظر: «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كوبُري زاده» (الدوحة 
السادسة/ الشعبة السابعة من العلوم الشرعية: علم الفقه) (۲/ ۲۳۷-۲۳۹). 
ويؤيده أيصًا: ما قاله صاحب «المحيط البرهاني» (خحطبة الکتاب) (۱/ (٠١۹‏ أثناء ذكر منهجه في كتابه: 
«حمعت مسائل «المبسوط»» «والحامعين»» «والسير»» «والزيادات»» وألحقت ما مسائل «النوادر...)» 
ول يذكر «السير الصغير» ككتاب مستقل عن «المبسوط). 

(۱) ألفه الإمام حمد في كتب مستقلة على حدة» مثل: كتاب الصلاةء والزكاةء والبيع» والنكاح» والأشربةه 
والسس» والفرائض...» وهي الكتب التي علمت ب«الأصول» عند المتقدمين» ثم معت هذه الأصول - 
أي الكتب_ني كتاب اشتهر في| بعد بكتاب «الأصل» أو «المبسوط). = 


۱۹۹ 


وهذه المسائل هي التي أستَدَها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله 
وصنف تلك الكَتبَ في «بغداد)» ثم تَواتَرّت عنه أو اشتهرت برواية جمع كثير» وحم فير 
بن ان بام عد 1 ۷ عرز اقل ترا رى عل الكذدب وا رع ا 
إلى أن وَصل إلينا. 

واللمبسوط» سح أظهُرُها وأصَخُها وأشهَرُها: تُسحَة أي سليمان ا جُورّجاني (بعد 
٠١‏ ه) ويقال ها «الأصل» وقد شر حها جماعة كثيرة من كبار العلاء. 


= قال کاتب چلبي في «كشف الظنون»: (۲/ :)٠١۸١‏ «المبسوط» في فروع الحنفية... للإمام: محمد بن 
الحسن الشيباني المتوفى: سنة ٠۸٩۹‏ هى ألفه مفرد!ء فأوَلّا ألف مسائل الصلاة وساه: (كتاب الصلاة) 
و(مسائل البيوع) وسماه: (كتاب البيوع)ء وهكذا: الأان والإكراه... ثم شعت فصارت «مبسوطًا» 
وهو المراد حيث ما وقع في الكتب: قال محمد في كتاب فلان (المبسوط) كذا. انتهى. 
ولذلك نرى ابن النديم في «الفهرست» (ص۷٥۲)‏ حينا عد كتب الإمام محمد لم يذكر كتابا باسم 
«الأصل» أو «المبسوط)؛ بل أورد أسماء الكتب التي آلفها الإمام حمد في أبواب الفقه قائلا: «ولمحمد من 
الكتب في الأصول: كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب المناسك... كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب 
العتاق...٠»‏ حتى وصل تعدادها عنده إلى ما يزيد على سین كتابًا. 

)١(‏ وشرح المبسوط جماعة من التأخرين مثل شيخ الإسلام أبي بكر امعروف بحْوَاَر راد ويسمى «مبسوط 
البكري»»ء (وسهاه ابن عابدين في «رد المحتار» ب«المبسوط الكبير»)» وشمس الأئمة الحَلواني» وأورَدُوا: 
أتها (وضعوها) شتلطة بکلامه من غير تمییز لكلام حمد. «كشف الظنون؛ لكاتب جلبي (۲/ .)٠١۸١‏ 
وني «المحيط البرهاني نقل عن «شرح المبسوط؛ للإمام علي السُعدي. (كتاب النكاح/ الفصل الحادي 
والعشرون)(٤/ .)۲٠١‏ 
وني كتب الفقه قول كثيرة من كتا خواهر زاده والحلواني بمثل لفظ: «ذكر شمس الأئمة الحلواني في 
شرح المبسوط هكذا ذكر خواهر زاده في «شرح المبسوط)؛ لكن هذه العبارات لا تكفي للجزم بأن 
تابي هذين العا مين: شر حان على «المبسوط» للإمام حمد؛ لأن الإضافة في هذا التركيب يحتمل أن تكون 
من قبيل إضافة الموصوف لصفته» كا في قول أصحاب «الفتاوى الهندية): «كذا في شرح المبسوط للإمام 
السرخسي»(١/‏ ۹ ۰۳۹ .)٥ ٤‏ ویقصدون به شرح الکافي للسرخسي» المعروف با«المبسوط). = 


V۰ 


وكتاب «الكاني» للحاكم الشهید الروّزي (۳۳۹ه): تجموعٌ كلام محمد (۱۸۹١ه)‏ 
رحه الله ٠١١‏ في الأصول» وني حكمها. 


= ویمکن أن يكون تركيب «شرح المبسوط» الوارد في كتب الفقه بالنسبة لكتابي الحلواني وخواهر زاده أيصًا 
من هذا القبيل» أي: أن لفظ «المبسوط» اسم لشروح هؤلاء العلهاء على «الكاني» للحاكم الشهيد؛ لا على 
«المبسوط» للإمام حمد. 
ويستأنس لما قلناه بكلام شمس الأئمة الحلواني الوارد في «المحيط البرهاني): (كتاب الطهارات/ الفصل 
الرابع/ في بيان المياه التي لا جوز الوضوء بہا) (۱/ .)۲۸١‏ 
فإن قيل: قال صاحبٌ المحيط (كتاب الطهارات/ الفصل الثاني: في بيان ما يوجب الوضوء) :)٠١٤ /١(‏ 
«(ھکذا ذگر شی الإسلام (وهو: خواهر زاده) رحه الله ني «شرح الأصل»)» وهذا يدل صراحة على أن 
كتابه شرح على «الأصل» للإمام حمد. 
نقول: وينبغي أن تَفَهّم من «الأصل» في عبارة صاحب «المحيط» هذه: كتابَ «الكافي»؛ لأن كتاب 
«الكاني للحاكم الشهيد - بسبب كونه «ختصر الأصل»-يوضع أحيانًا موضع «كتاب الأصل» (المبسوط) 
للإمام حمد. وعلى سبيل المثال: أن صاحب «المحيط البرهاني» ذكر مسألة «السَلَّم في الاج“ ونسبه إلى 
«الأصل»» والح أنه إنما نقله من «الكافي» للحاكم؛ لا من «الأصل» للإمام محمد راجع: «المحيط 
البرهاني» (كتاب البيوع/ الفصل: ۲۲/ السلم) /٠١(‏ ۲۸۸)» وقارن ما نقله مع «الأصل» و«الكاني». 
وقد يدل على صحة ما قلنا أيصًا ما في «رد المحتار» (كتاب النكاح/ باب المهر) /٤(‏ ۲۸۲): «...وكذا 
قل عن مشايخنا ني «شرح الأصل؛ للسرخسي»» ونحن نعلم يقيتا أن شرح السرخسي إن) هو على 
«الكافي» لا على «الأصل»» فكذا شرح خواهر زاده. 
فائدة: ويبدو أن فقهاء الأحناف اعتادوا كتابة شروح باسم «المبسوط» على «الكاني» للحاكم الشهيدء 
والله تعالی آعلم. 

(۱) وقد شاع لدى كثير من المتأخرين أن كتاب «الكافي» للحاكم الشهيد هو ختصر الكتب الخمسة (وهذا جريا 
منا على قولنا بأن كتب ظاهر الرواية خسةء لا كما يقوله بعضهم بأنها ستة! وينظر لبيان هذا تعليقنا الذي 
سبق آنفاً) للإمام محمد العروفة في المذهب بكتب ظاهر الرواية» وهو خطأً قطعًا! بل كتاب «الكاني» هو 
مختصر كتاب «الأصل» أي «المبسوط» فقط» فكتب الإمام محمد وكتاب «الكافي؛ بين أيدينا! فبالقارنة بين 
هذه الكتب وبين كتاب «الكاني» يُعلم قطعًا أن «الكاني» هو ختصر كتاب «الأصل» أي «المبسوط» فقط. = 


1۷1 


= ويدل على ذلك جليًا قول الس رخسي في مقدمة «المبسوط شرح الكاني» :)١ /١(‏ «... إلى أن رأى الحاكم 
الشهيد أبو الفضل محمد بن أحد المروزي رحه الله إعراضًا من بعض التعلمين عن قراءة «المبسوطا؛ 
لبط في الألفاظء وتكرار في المسائلء فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن 
ا لحسن رحه الله المسوطة فيهء وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيبًا للمقتبسين» ونعم ما صنع!). 
وقول الشيخ أبو الوفا الأفغاني حمق «كتاب الأصل؛ للإمام حمد؛ لأنه نّا ي يقف في تسخ «الأصل» 
المخطوطة على «كتاب المناسك» وكتاب أدب القاضي» أثبتهم| من «الكاني» للحاكم وعلل ذلك بقوله: 
«لأن) ختصران من الأصل)... انظر: مقدمة تحقيق «كتاب الأصل» .)٠١ /١(‏ 
وأما ما قاله ابن نجيم في «البحر الرائق» (۳/ )٠٠١‏ ونقله عنه وارتضاه ابن عابدين في «رد المحتار» 
»)۱۷١ /1(‏ وهو الرأي السائد عند المتأخرين من: أن «الكاني» ختصر الكتب الستة (!) التي هي كتب 
ظاهر الرواية: فمجرد دعوى لا يعضدها دليل. فلعل ابن نجيم اغتر بكلام ابن امام في «فتح القدير» 
»)۷١ /4(‏ وذلك قوله: «الكاني للحاكم» وهو مجموع کلام محمد رحه الله في کتبه»» وظن آن ابن امام 
يعني بلفظ «كتبه»: الكتبَ الستة للإمام محمد فقيدها ب«الستة» وقال (۳/ :)٠٠١‏ «وهو جمع كلام حمد 
ني كتبه السَنّة التي هي ظاهر الزّواية“!ء وليس الأمر كذلك لا سبق. فلعل ابن نجيم هو أول من وقع في 
هذا الخطأء وتوارد عليه الناس من بعده» والله تعالى أعلم. 
فائدة: وأصل كلام ابن الام المذكور آنا هو للحاكم الشهيد في كتابه «الكاني»» فإنه قال في مقدمته: «قد 
أودعتٌ كتابي هذا معاني محمد بن الحسن في كتبه المبسوطة ومعاني جوامعه المؤلفة» مع اختصار كلامه» 
وحذف المكررات من مسائله...». «الكافي»: ( المكتبة السليانية/ ملا جلبي/ الرقم: .)٦۸‏ 
والمقصود باكتب محمد المبسوطة» في كلام الحاكم هو الكتب المندرجة في «الأصل» أي «المبسوط؛ (التي 
صارت بمنزلة أبواب الكتاب في بعد) مثل كتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» وكتاب البيع» وغيرهاء وليس 
المراد من هذه الكتب: الكتبَ الخمسة للإمام حمد التي تسمى في المذهب بكتب ظاهر الرواية؛ لأن كتب 
محمد سوى «الأصل» لا توصف ب«الكتب المبسوطة)؛ لعدم البسط في عباراتماء وكتاب «الأصل» هو 
ا لحري فقط من بين هذه الكتب بأن يسمى ب«المبسوط)؛ لكون كتبه مثل كتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» 
وكتاب البيع... على هذه الصفة. 
فإن قيل: فما المقصود با لحوامع في قوله «... ومعاني جوامعه المؤلفة؟ 
قلنا: ولعل المقصود بالجوامع هنا هو «الجامع الكبير» و«الحامع الصغير»؟ وقد يستدل على ذلك بقول 
ابن امام في «فتح القدیر» /٥(‏ ۳۷۳): «... اطا ا اكم ني «الكافي» الْقَطْعَ في كاب الْجَامع». وبالر جوع 
نجد المسالة مذكورة في «الجامع الصغیر» (ص٩۲۹۰-١۲۹)‏ فإذا لاحظنا قول ابن امام هذا مع قول 
الحاكم «جوامعه المؤلفة» يتبين أن «الكاني» يجحتوي على كتاب الجامع الذي هو اختصار «الجامع الكبير؛ 
و«الجامع الصغير». = 


1۷۲ 


- ولكن يُشكيل على هذا: أن كتاب ا جامع لا يوجد ني نسخ «الكافي» امو جودة اليوم بأيدينا. 
ولعل الجواب عن ذلك: أننا رأينا ني إحدى نسخ الكافي الموجودة في ا مكتبة السليمانية (ملا جلبي/ الرقم 
۸) أنه كيب على غلافها من قل علي الأكبر بن الحسين بن علي بن عثهان بن عبد السيد الحتفي سنة 
٤ه:‏ «أن الحاكم اختصر «الأصل» للإمام محمد مرتين» فالأول منها أطول من الآخرء والثاني هو 
حاصل كلام الإإمام حمد» والس رخسي كتب شر حه على هذه النسخة الثانية القصيرة). 
وهذا النص وإن كان يثبت أن عملية الاختصار في كلتا المرتين وقعت على «الأصل)؛ لكنه لا يمنع ما قلنا 
إن شاء الله» بدلیل کلام ابن امام في سبق؛ فإن كلامه صريح في وجود «قسم الحامع» في «الكافي»ء فلعل 
هذا القسم هو في اختصار الحاكم الأول» والله أعلم. 
ولتمام الفائدة نذكر هنا نص ما أثبت على ظهر نسخة «كتاب الكاني» من مجموعة ملا جلبي رقم ۸: 
«وكتاب المختصر الكاني لكتب محمد بن الحسن الشيباني رحه الله ختصر من أصل الإمام محمد بن 
ا لحسن الشيباني» وهو فيم رأيته كتاب في عشر مجلدات كبار» مشتمل على رؤوس المسائل من غير ذكر 
الدلائل غالباء يذكر فيها قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقوله» ويرويه عنه أبو سليمان الجوزجاني رحه ال 
فكتب هذا الأصل أولا الشيخ الجحليل أبو الفضل محمد بن أحد المروزي المعروف بالحاكم الشهيد وهذبه 
وإلى ذلك وقعت اللإشارة في باب البئر وما ينجسها من كتاب الأصل المذكور الذي برواية أي سليان 
الجوزجاني المذكور حيث قال فيه: قال الحاكم الجليل أبو الفضل: وهذا الجواب يعني الجواب الذي في 
رواية بي سليمان ليس بسديد» وصوابه أن ينزح أحد عشر دلوّاء وهكذا الجواب في رواية أي حفص» 
انتهى. ثم اختصر الأصل المذكور المروي برواية أي سليمان نسختين: نسخة تتبع في اختصاره منه «بأداء 
أطول/ قو له و . فحوى عبارات اللإمام محمد بن الحسن في أكثر مسائل الكتاب» فكتبوا هذه 
النسخة منه» فانتشرت في البلادء [وقد رأيت هذه النسخة في القاهرة في سنة أربعة وتسع وسبع مثة 
مراراء وطالعتها كذا وكذا مرة» والسخة وقف على الد رة لكشي صر د امش ا ت 
اخحتصر ثانيًا من الأصل المذكور نسخة أخرى» تتبع في اختصاره منه بأداء حاصل كلام الإمام» بعبارة 
أوجز من عبارته؛ إذ الإمام حمد بن الحسن رحه الله كان قد ذكر المسائل في «الأصل» بإطناب العبارات 
في [صيغة - هامش ] الجواب عن الواقعات؛ للإيضاح والتبيان لتلميذه أي سليمان عند سؤاله منه عنها 
بالإطالة في صيغة السؤال لا أن العادة بين العام والمتعلم جرت على ذلك المنوال تفهيمًا للغرض من 
الجانبين» من غير إهمالء [والدليل على أن كلتا النسختين اختصار الحاكم الشهيد أنه يذكر في عدة 
مواضع من کل منھ|: «قال أبو الفضل كنا« @ الكلام إلى نفسه في تلك المواضع كلها. = 


۱V۳ 
وقد شر حه كث من الفقهاء الحنفية.‎ 


= -هامش .] فاختصر الحاكم الشهيد [النسخة الثانية هذه من «الآأصل»ء بتضمين دلالة بعض الكلهات 
-هامش-] بالاقتصار على ألفاظ يسيرة قليلة الحروف الدالة بقلتها على ما يدل عليه عبارة الإمام بإطنابا 
وإطالتها في جواب كل مسألة منها؛ تيسيرًا للحفظ والضبط للمقتبسين والراغبين فيهاء لما رأى إعراضًا 
عن بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لتطويل بالآلفاظ» ونعم ما صنع رحه الله. والنسخة الثانية من 
النسختين اللتين اخحتصرما الحاكم الشهيد من أصل الإمام هي هذه النسخة» وهي أحسن من النسخة 
الأول منهاء ومذا استحسنها شمس الأئمة السرخسي» واختارها أن يشرحهاء فشر حها ني اثني عشر 
مجلدات كبار» وإذا تتبعت بالكلام في كل مسألة من هذه النسخة [والنسخة الأخرى المتقدم ذكرها - 
هامش -] وتتبعت بكلام شمس الأئمة السرخسي فيها [من شرحها ‏ هامش -] يدلك ذلك حقيقا أن 
النسخة التي شر حها شمس الأئمة هي هذه النسخة؛ لا النسخة الأوللى» غير أن هذه النسخة سقطت في 
أوها ورقتان وصفحة» كتبتها من النسخة الأول المذكورة» فليكتب تلك الأوراق جديدا إذا ظفر بالنسخة 
الأصلية إن شاء الله تعالى. حرره العبد الفقير إلى الله الغني: علي الأكبر بن الحسين بن علي بن عثان بن 
عبد السيد الحنفي» عاملهم الله تعالى بلطفه ا لحلي والخفي» وذلك في العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 
أربع وتسعين وسبعمئة).٠‏ انتهى. 

(1) منهم: شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحلواني المتوفى سنة ٤٠١‏ ه على ما اختاره قاسم بن 
فطلُوبًُا» نقل عن شرحه صاحب «المحيط البرهاني» (كتاب الطهارة/ الفصل الرابع: في المياه) 
)41/1(. 
ومنهم: خواهر زاده» اتون سنة ٤٨۳‏ نقل عن شرحه ابن عابدين في «رد المحتار» (كتاب الإجارة/ 
مطلب: في تخلية البعید) (۹/ .)١١ ٤‏ 
ومنهم: شمس الأئمة الس رخسي التو سنة ٤٨۳‏ ه وهو المشهور ب«مبسوط الس رخسي». 
ومنهم: شيخ الإسلام علي بن محمد علاء الدين الإسبيجَابي» ا متو سنة ١ه‏ نقل عنه كثير من كتب 
الفقهء انظر مثلا: «فتح القدير » (كتاب الوكالة/ باب الوكالة با لخصومة والقبض) (۸/ .)٠١١‏ 
ومنهم: فخر الإسلام البزدوي» وني «کشف الأسرار» للبخاري نقول عنه ٠۳۲۲ ۰۲۳۷ »٤۲/۱(‏ 
(TAI / ff £0 /Y‏ 
ومنهم: الصدر الشهيد حسام الدين المتوفى سنة ۳ه أحال عليه في شر حه على «كتاب النفقات» 
للخصاف (۰۱۳ ۰۸۸ ۱١۲‏ ...). 


1۷4 


الثانية: «مسائل التوادر»: وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنّبا ت َظهر كا هرت ا 
واد ترو ! ولا بطریق آحاد بين 4 وضعيف» کال قیّات» و«الكَيْسَانيّات» و«الحرْجَاًات» 
و«هَارُوییات» من تصانيف عمد (۹ه) الذي رَواهًا عنه الآحادء وا بلغ خد التوائر 
رال 6 

و«الَقَبّات» صَنفها حين درل «رَقَةَاء وکان وَرَدَها مع الرشید (۱۹۳ه) أمير 
الؤمنین قاضياً علیها' و«الکیسانیّات» رَواها عنه: شعَیب بن سلیان الگیسانی ٤(‏ ۲۰ه)» 
و«الحرجانيات» رّواها عنه: علي بن صالح الجر جاني من أصحابه. 

وکتاب «المنتقّى» للحاکم (٤۳۳ه):‏ جموع کلامه في غبر رواية الأضرل: وي 
حکمه. 


٤ ٤ 4‏ د و 4 
ومن ذلك: «الامالي» و«الجوامع لابي يوسف (۸۲١ه)‏ رحه اللهء وكتاب «المجرد) 
للحسن بن زياد ٤(‏ ۰ه) رحه الله. 


0 و 0 
نها: «ال و ابات الف قة) كانوادر محمد ۰ سَاعة)» (۲۳۳ه) وانوادر ارا 
و وار دوادر بن وادوادر إبراهيم 


ابن رُستَم الْروزي» (۱ ۱( ونوادر هشام بن عَبَید الله الرٌازي» (۱ (A1۹‏ وغیرهہ". 


ء۶ 3 ا ا ء ا 
وأما الختَصرات: - التى صَنَفها حداف الأئمّةء وكبارٌ الفقهاء الأجلةء الَعرُوفين 
بالعلم والرَهدِ والفقاكَة والثقة في الرّواية: كالإمام أي جعفر الطحاوي (۳۲۱ه)ء وأي 


(۱) رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن الشيباني في الرقَة» «كشف الظنون» لكاتب جلبي (۱/ .)۹١١‏ 

(۲) لم نجد له ترجة في كتب التراجم. 

(۳) مثل نوادر « آي سليمان ا لجوزجاني»» و« محمد بن شجاع»» و«داود بن رشيد»» و«بشر بن الوليد»ء و«المعلى 
ابن منصور» - وهو موجود في مكتبة جامعة إستانبول (الرقم: -)٤١٠١‏ و«عيسى بن أبان»» و«الفضل 
ابن غانم»» و«علي بن يزيد الطبري. 
ويوجد في «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي» و«الأجناس» للناطفي» و«المبسوط» للسرخسي» 
و«المحيط البرهاني» للإمام برهان الدين ابن مازه: نقول كثيرة من كتب النوادر. 


\Vo 


اخسن الكرخي (١٤۳ه)»‏ والحاكم الشهید روزي (٤۳۳ه)»‏ وأي ا ري 
(٤ه))»‏ ومن في هذه الطْبقة من علائنا الكبار - هي مَوضوعة لبط أقوال صاحب 
الذهب» ومع قتاواه الَرويّة عنه؟ تاها لفات ب«(مسائل الأصول» و«ظواهر 
الروايات» في ها وثقة رُواتہا. 

ويثبّت ما فيها عند أصحاما بين مُتواتر ومَشهور أو حا صحيحة الإسنادء وتواتّرّت 
عنهم» ولَلقَاها علاءٌ اذهب بالقبول منهم. 

والثالثة: «الفتاوى» و «الواقعات»: وهي E‏ استنبطّها المتأخرُون من 
ااب کرای ونت وزو وان ین رادو امام و ا 

مثل کتاب: «التوازل» لأب الليث السّمَرتندي (۳۷۳ه)» ممع فيه فتاوی مَشایخ 
O NR E‏ 
ابن موسی القَّي (۳۰۵ه)» ومد بن سَلَمَةَ (۲۷۸ه)» وشدّاد بن حکیم (۲۲۰ه)» 
ونْصر بن تحیی(۲۹۸ه) البّلخيیّن. 

و«مجموع التوازل والحوادث والواقعات» لأحمد بن مُوسی بن عیسی الكشّي (حدود 
٠هم))‏ و«الواقعات» لأبي العّاس أحد بن تمد الزّازي التاطفي (۲٤٤ه))›‏ 
و«الواقعات» للصدر الشهيد (١١۳٠ه).‏ 

ٹم مع من بَعدَهم |۱١‏ فتاوی أولئك حلط غر مُتارَة: کقاضیخان (۹۲٥ه)‏ 
ف «فتاواه»» وصاحب اال البرهاني»» و(خلاصة الفتاوى»». و(السّراجية)» وغیرها. 

َعَم! قد أحسن الشيخ رضي الدّين اسر خي (١۷١ه)‏ رحه الله» وعم ما فَعل؛ 
فاه بدا ني کتابه «المحيط» ب«مسائل الأصول»» ثم ب«مسائل النوادر)» ثم «الفتاوى». 


bı 


)١(‏ وني «الفوائد البهية» ٤۲(‏ و١٠):‏ الكَشّني» وهي قرية من قری جُرْجّان على ثلاث فراسخ منها. 
(۲) التاطفى: بالفاء» لا بالعين ولا بالقاف (منه رحه الله). 


1۷٦ 


2 
ف«الأصول السَْة» فى مذهب أب حنيفة (١١٠ه):‏ ك«الصحيحين» فى الحديث 
ت ء و 2 
و«النوادر) ک«السنن الأربعة» و«المحط الرضوى» ك«المصابيح» و«المشكاة). 


ومن ذلك اشتهّر أن «المُتّون»: كالنتصوص»-بالمعنى الذي مر بيائه - وأا مقَدّ 
على ماني «الشرٌوح»» وما فيها: على ما في «الفتاوى»؛ لأن ما يورد في الشَرُوح من المسائل: 
لاستيناس ما في انون من الأصول» وكشفب حاله غالبًء فله اعتضاد ما ب«الأصول» ت 
ما في «الفتاوى)؛ فإنه لوط بآراء التأخرين. 

وذون تلك: «التوادر»؛ إذ هي ني نفسها: ليس جميعُها من أقوال صاحب المذهب» 
وليس ها إسنادٌيّرقعها إلى صاحب اقالة؛ ولا أصحاما ني مثابة الأصحاب الثلاثةء وأرباب 
اون في اآحانة من حيث الرَهدٌ والوَرَعٌ والعدالةء ولا مِن حيث العِلمُ والإتقان والفَقاهَةُ 
والحفظ والثقةٌ في الرّواية؛ بل إلا كََها أشخاص من السفقهين أ يعرف حانمُم في الرّواية 
وخسن الدراية؛ فلا يُعمَل بها ولا يقل ما فيها من متمَرّداتهم إلا برط مُساعدة الأول 
وماد ال اعد الا 

وأا الرّواياث الغريبة - التي ينمرد بنقلها آحاد الأصتفين من أهل القرون التأحرة- 
فا اول بد علا ولا که هاا ر ا ف عا لار ی 
الَعقول والنقولً. وحاها: في حكم الفهارس» والمجامع الجهولة بالنسبة إلى المقاصد. 


th 


۱۷%۷ 


مطلب في يأخذ المقلد الحنفي 


فما اضطَر لسم حتفي إلى التقليدء وانتهى حالّه إلى هذه الضَرُورَة: يأخذٌ بم ني 
«اللأصول» با في «المتون الْختَصرات» ک(اختصر و«الكرخي» ا 
الشهيد» و«القدُوري» رهم الله؛ فإٍتہا تصانیفُ معتبرة وتواليفُ متمد قد تَداوّها 
العلا وتناقس فيها الفقها E‏ فیها'“ جفظًا ورواية» ودَرسًا و ودرايةه 
وشر حًا وتعليقًا. 


فقد شرح مُختصر الطحاوي: أبو الحسن الكَرْخي (۰٤۳ه)ء‏ وأبو بكر الرّازي 
ا لجصاص (١۳۷ه)ء‏ وأبو بكر أحمد بن علي الترمذي الصو الوَراق" وأبو عبد الله 


() كذا في الأصل! والصحیح: أُولعوا بہا. 

(۲) قال القرشى في «الحواهر المضية» /١(‏ ۲۹): «أحمد بن علي أبو بكر الوراق: ذكره أبو الفرج محمد بن 
إسحاق فى «الفهرست» ف جلة آصحابنا بعد أن ذكر الكرخي فقال: وله من الکتب کتاب شرح ختصر 
الطحاوي» ولم يزدا. 
قال الشيخ سائد بكداش في مقدمة شرح مختصر الطحاوي» للجصاص» بعد ما نقل قول القرشي هذا: 
«وبمراجعة طبعتي الفهرست ص۲۹۳ طبعة بيروت» وص ۲٠٠‏ طبعة طهران المحققة» يتبين أنه ليس 
هناك ذكر للوراق وإنم) المذكور هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» وفيها العبارة نفسها التي نقلها القرشي: 
وله من الكتب كتاب شرح مختصر الطحاوي» وقد تابع القرشي على هذاء كل من جاء بعده» من كتب 
في تراجم الحنفية» فذکروا کا ذکر القرشي» ولم یذکروا عنه معلومات آخری» وعدوه فيمن شرح ختصر 
الطحاوي» فسبحان الذي لا يسهوء وهذه من فوائد مراجعة الأصول). 
وقال أیضاً نی الهامش: «وینظر کشف الظنون ۲/ ۰۲۹۸ فإنه ذكر سرح الورًّاق» ثم نقل مقدمته» وإذا بها 
هي مقدمة الجصاص). 


1۸ 


ET 
e وا بن أحمد ا 8 الدين علي بن حمد‎ c(aAfAT) السرَّخيي‎ 


«(aoo)‏ وأبو صر أحمد بن مين مسعود الوَبري» وخلق کثر من الفقهاء الأعلام". 


وشُرّح مختصر الكَرْخي: بو بكر الرازي (۳۷۰ه)» واو الجن القدوري 
ه)» وأبو الفضل عبد الرّحن بن محمد الكرماني (۳٤٠ه)»‏ وآخرون. 


ومختصر الحاكم شَرَحه: إساعيل بن يعقوب الأنباري (۳۳۱ه)» وأحد بن منصور 
الإسبيجًابي (بعد ٤۸١‏ ه)» وشمس الأئمة اسر خييّ (۸۳٤ه)‏ وحماعة کشر . 


e 


وأما ختصر القدوري: : فهو مر" مين وتصنيف تفف رن ‏ فارل ا 
الأعيانِ» وشُهرتّه وظهورٌ حاله تُغني عن الإطناب اليان. 


قال البسطامی (۸٥۸ه):‏ «هو کتاتُ ارك وكانت احنفية ا بقراعته في 


(1) اسم الصيمري: «الحسين بن علي» وما في المتن سهو. راجع «الفوائد البهية» للكنوي .)٦۷(‏ 

(۲) هكذا في «الأصل» وني «كشف الظنون» (۲/ ۱۹۲۷)ء وأما في «تاريخ الإسلام» للذهبي: ف«الظفري»» 
(سنة تسعين وأربعمئة/ المتوفون تقريبًا من أهل هذه الطبقة/ حرف الألف) (۳۳/ .)١٠۴‏ 

(۳) من «کشف الظنون» لكاتب جلبي (۲/ ۱۹۲۷). 

() من «کشف الظنون» لكاتب جلبي (۲/ .)۱۹۳٤‏ 

() ذكر كاتب جلبي في «كشف الظنون» أن للإساعيل بن يعقوب الأنباري «المتكلم» شر حًا مفيدًا على الكافي 
للحاكم الشهيد (١۳۳ه)‏ لكن القرشي حين ترجم للإسماعيل هذا لم يذكر له «شرح الكافي» ولم يصفه 
ب«المتكلم» بل بل ذکر بعده رجالا مشهورًا ب«إساعيل عيل المتكلم» فقال: «له كتاب الكافي» والله أعلم. راجع 
«الحواهر المضية» .)٤۳۷ /١(‏ 

() من «کشف الظنون» لكاتب جلبي (۲/ ۱۳۷۸). 

(۷) وهو عبد الرحهمن بن علي بن أحهمد بن محمد البسطامي» زين الدين الأنطاكي الحنفي» نزيل «بروسه» المتوفى 
ها سنة ۸١۸ه..‏ «هدية العارفين» .)٥۴١١ /٠(‏ 


a. 


1⁄۹ 


يام الوَباءء ومَّن حَفْظّه يكون أميتا من الفقر» حتى قيل: من قَرَأه على أستاذ صالح» وَدَعا 
له عند تتم الكتاب بالخیر والبركة: کون مالگا لدراهم على عَدّد مسائله: اتی عَكَرَ 


ا)۰ 
وهو اد صاحب «المداية» (۹۹۳ه) وغیر ويك ادر |«الكتاب» و«المختصر). 


e ۰ EE yy 

الرَعَني (٥1۹ه)»ء‏ وشمس الأئمة إساعيل بن ا سين" البيهقي”"» وآبو N‏ 

ابن سين اليّزدِي (بعد۹٥٠ه)»ء‏ وحسام الذين علي بن أحمد بن مكي الرّازي 
( ۸ه(« وأبو الرّجاء تار بن مود الڙاهدي(۸٥ه)»‏ ولق لاع 

وليس اراد من «المتون» إلا ختصراتِ هوٌّلّاء: من حْدّاق الأِمّةء والفقهاء الأجلة؛ 

وأمّا الُحْتَصرات الّتى كمعها الَتَأخرُون» ك«الوقًاية» و«الكنز» و«النقاية» وغبرها: فان 

ااا راد کارا ع ان فو كايند لوا وله الا من اله رالا 


.)٠١۳١ /۲( نقله المؤلف بتصرف من «كشف الظنون» (مادة: ختصر القدوري)‎ )١( 

(۲) وني الأصل: «حسين» وني «بدائع الصنائع» إسماعيل بن عبد الله»» (كتاب الخنثى/ فصل في حكم الختثى 
المشكل/ وأما حم المیراث) (۷/ .)٤۸١‏ 

(۳) ذکر کاتب جلبي (۲/ )٠۹۳۲‏ أن للبيهقي هذا شرحًا على ختصر القدوري وساها في موضع آخر 
(١۹۸ /(‏ «كفاية الفقهاء»» لكن قال القرشى في «الحواهر المضية» (۱/ ۳۹۹): «وله كتاب ساه 
«الكفاية» ختصر «شرح القدوري لمختصر أ الا الكرخي»»» وعلى هذا «الكفاية» ليس شرخا 
على ختصر القدوري. 

)٤(‏ وني الأصل: «مطهر). 

)٥(‏ قال الشيخ عبد الفتاح محمد الحلو: «وفي النسخ... «الحسين» وفوق «الحسين» في الأصل تصويبها 
ب«الحسن» وهو الصواب» من تعليقه على «الجواهر المضية» للقرشي (۳/ .)٤۸١‏ 

(0) من «کشف الظنون» لكاتب جلي (۲/ ۱۹۳۱). 


۱۸۰ 


مع خو كلامهم عن الحْجّة والإسنادِء وعدم سلامته عن وع تغير وحلْطِ» ولَصَرَفِ في 
التعيير؛ فلا يعمد عليها هذا الاعتاد وإنا بُعمّل بها فيها من القَرُوريّات والّشهُوراتِ. 
وما قد صح في الذمَب؛ اعتهادًا على الشهرة أو ظَهُورٍ الصَحَة أو ابتناءً على اعتضاد الأصول 
وتطابُق الأوة؛ لا أنه ارده واج من أصحاب هذه التب ضلا عن الُحتَصرات التي 
دوتها م دوتہم؛ فان ۴ کات «الغرّر» و«الملتقى» و«التنوير»؛ بل «الوقاية» و«الگنز) 
وأمثاا: مَشحوة باراءِ التأخرين. 

E‏ بها صح من غبر «ظاهر الرُواية» و«النوادر»؛ فإتاء وإن تنرّلت رتبته عن 
ظاهر الرّواية -باعتبار عدم اشتهار إسناوها- إلا أن غالبَها قد ضحت به الرّوايةء وساعدته 
الذراية؛ فلذلك را اختاره كثر ون من العلهاء التأخرين على الظاهرء ألا رى صاحب «تحفة 
الفقهاء» (١٠٠٤ه)‏ قد اختار رواية النّوادر على الظّاهرء وصَححَها في هلال الأضحَىء» 
حيث قال: «والصحيح أنه 2 فيه شهادة الواحد». 

وكذلك في «ظاهر الرّواية» لا جب تقليد التابعِيّ مُطلقاء وفي رواية «التوادر»: جب 
تقليده إذا ظَهّر فتاواه في رَمَنِ الصحابةء واعتبره فخرٌ الإسلام وتابَعه َعضهم وجَعله هو 
الأصَح٬‏ ومثل ذلك وَقع عن صاحب «اهداية) وغيره في مَسائل. 

0 تال بالأّصَحٌ والأبَتِ من «الواقعات» و«الفتاوى» والأمثل فالأمثل ا 
ما ونا من الجامع والتواليف. 


(1) عطف على قوله «يأخذ بم في الأصول؛ السابق في «مطلب: فيم يأخذ المقلد الحنفي». 
(۲) «تحفة الفقهاء لعلاء الدين السَّمَرقندي: (كتاب الصوم/ وأما صوم رمضان فوقته رمضان) .)٠١١ /١(‏ 


1۸۱١ 


مطلب: الصحيح نوعان 


ومن ههنا يتقح أن الصحيح نوعان: 

١‏ صَجِيح درايةً: وهو الذي َهَّض دلیلّه» ورت حجَنّه وتعلیله من کان» وکیف 
کان. 

۲-وما هو ضيح روايةً؛ بوه عن القائل به» مثل: أبي حنيفة أو أبي يوسف أو مد 
أو رر آو الحتن آو مالك أو الشافعي أو َد أو غبرهم» بطريق صحيج: 

إا برفع إسناده بقل القة عن الثقق سالا عن القادح واليآة. 

أو بالوجدان في کناب عرف قد عرف صاجبه بالعدالة اة ني الّوایةه ک هكش 
محمد بن الحسن» ر حه اللّه» وما قد س ت سکره من «التون: 

فان قيل: قد صر حوا :بان الرّواية إذا ذيلّ ت بقوله: «هو الصحيح» أو «(هو المأًخوذ» 
أو «الظّاهر» أو «به یفتی) أو «عليه الفترّى» فليس لِلمفتي أن خالقه وأن «الصَحيحَ» مقَدَمٌ 
على «الأصَحّ)» و«الظاهر» على «الأظهر» عند التعارض. 

قلت: الُرادُ منه هو الصَجِيح في الواقع دراية أو روايةء والظَاهرٌ بحسب لبُوته في 
الواقع على مام تز تفصیله عبر أ ذلك ل کان ا لا بعرهّه الّدٌّ إلا بتذييل" العال بو قوله: 
هو الصحيح» أو نحوه: آفادوه ذه العبارة» إلا ق الفضيلة ٤‏ قول الجحاهل بحقيقة 
(1) وفي الأصل: «زيلت» والتصحيح من «الدر المختار» للحصكفي -مع «رد المحتار» -: »)٠۷١١ /١(‏ واشرح 


عقود رسم المفتي» لابن عابدين ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين» /١(‏ ۳۸). 
(۲) وني الأصل: «بتزييل» والصحيح ما أثبتناه. 


1A۲ 


الحال» ولذلك قالوا: «الّذكورٌ ني صورة الإطلاق: قوی وأَصَح ّا صرح به)؛ لأنه يكون 
في انون الوضوعة لجمع أقوال صاجب الذهَب. |١ ٤|‏ 

وذکروا في ترجیح ما هو الصحيح» و«الظاهر» على ما (هو الأصح» و«الأظهر» 
وغير ذلك َا يدور بين «أصل الفعل» و«أفعَلِ التفضيل): أن لفظً «هو الصحيح» مثا 
يقي أن یکول سواه غر صحیح؛ فیکود فاستاء والقات هته أصَخ» وقالخا في 
َة قله غي آله عى مزية الأصَحبّة ني ول تفه والقائل ب#آته الصحع؛ يمك 
بفسادِ کلام صاجره» رة يضر الصحَةً على كلام نفيبه» والأخذ بم اله شی عل سه الال 


۹ 


أوك: 

قلت: وإل| ذلك: في) أورَدُوه بصيغة الحخصرء وما يفيه كقوله: «هو الصحيح) 
وإلا: فبدٌونه فان يدل على صِحَة کلامه» ساًا عن غیره؛ فيَحدَول ن یکون صحیځًا عنده 
أيصًا؛ حواز تَعَدّدِ الصجيح رواية. 

َم العتبر فیه - كا عرفت - أن يكو القائل عالًا ثقةً أها لذلك» قد عرف بالفقه 
والصبط والوَرَع والعدالة؛ اا الٿ ن التسمینء ولا برق بين الشمال 
واليّمين من ضعَفاء الاس والَستورين الذين يعرف حاهُم» وأ به عدا : فلا عرَةً 
به وبتصحیحه» ک| لا عر رة لقولِه وتقله» ولا يعمل بها تفرد به إلا برط تعاض الأصول 
ولوف الأدِلة والنقول. 


1A۳ 


مطلب: الصحيح رواية يضمحل بالمعارض 


م لاب أن لا عارص فيه لن هو فوته أو ثل وإلا فيضمَجل بالتعارض أو بور 
عدم صحته. ومثال ذلك: 

أن ارد إذا قَصَى ال جهربَةَّء هل ڪب عليه الإحفاءٌ أم لا؟ اخثلف فيه: 

فقيل: اهر آفضل؛ ليكوت القضاء على حَسب الأداء. 

وقيل: بل كجب عليه الإخفاءٌ. قال في «الهداية): «هو الصحيح»'. 

واعَرَض عليه: العامة الصغناقي (١١۷ه)‏ في «التّهاية" وغيره: «بأنه حالف 


(1) «اهداية» للمرغيناني: (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ فصل في القراءة) .)٥ ٤ /١(‏ 

(۲) هكذا في الأصل وني «الحواهر المضية» (۲/ .)١٠١‏ وقال اللكنوي: «...السغناقي» نسبته إلى سغناق 
بكسر السين المهملة وسكون الغين ا لمعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في تُركِستان» «الفوائد 
البهية» .)٦۲(‏ 

(۳) ونصه هکذا: «قوله رحه الله: وإن كان وحده حافت حَتّاء هو الصحيح» قلت: قوله «هو الصحيح» 
مخالف لا ذكره شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وقاضيخان والإمام التمرتاشي والإمام المحبوبي 
في شروحهم ل«الجحامع الصغير. 
وذكر قاضيخان: «فإن صلى وحده خحافت؛ لأن الجهر سنة الجاعة أو الأداء في الوقت» فلا تجهر به بعد 
خروج الوقت» وقال بعضهم: يتخير بين الجهر والمخافتة» وا لجهر أفضل كا في الوقت» وهو الصحيح؛ 
لأن القضاء يكون على وف الأداء» وفي الأداء: المنفرد يتخبر بين الجهر والمخافتةء والجهر أفضل» وكذافي 
القضاء). 
وكذا ذكر فخر الإسلام رحه الله في هذه المسألة «وإن كان وحده حافت وليس ذلك بحتم؛ بل له أن يجهر 
إن شاء» وا جهر أفضل»». «النهاية» للسغناقي: (المكتبة السليانية/ جار الله أفندي/ /٠۹١( )۸١۴۳‏ ب)ء 
/٠٠١(‏ أ)؛ (المكتبة السليمانية/ فاتح/ ۱۹۸۹) (۷۷/ ب). 


1A4 


لقول شمس الأئمة السرخييّ (۸۴٤ه)ء‏ وفخر الإسلام (۸۲٤ه)ء‏ والإمام التَمُرتاثي 
(١۱ه)‏ والإمام الَحبوي» وقاضیخان (۹۲ه)» وغبرهم: «يَّ والهر فصل 
وهو الصحيح». وكذا ني «الذخيرة» و«الكاني»: هو الأصح؛ لأن القضاءَ على وَفق 
الأداء؛") فعُلم أن ما صَححه بقوله «هو الصحيح» غير صحيح. 

وأجاب عنه الشيخ كمل الدين (١۷۸ه)‏ رحه الله في «العناية» بأن: «ليس مراد 
امات «الصَحِيح روايةً حتی يرد عليه ما ذُكر؛ بل «الصَحيحٌ ورایةً». 

وذلك؛ «لأنْ الخكم الشّرعِي يتفي بانتفاء الَذْرَك الشّرعِيّء والمعلوم من الشّرع 
كول الجهر على النفرد تيبا ني القت وحَمًا على الإمام ولوا الأثر ين «أن اني صلل 
الله تعالى عليه ٠١‏ وسلم اذى قضاءَ فجر عَداة التعريس» وجَهّر فيها بالقراءة کا كان 
ليها في وَقتها» _“ لَقَلتا بيده بالرَقت في لإمام أيضاء ومثلّه في المنفرد معدو 

فیبقّی اهر ني حه حه على الانتفاء الأصل؛) فلا يُعدَل عنه إلا بمُوجب» وأ بُوجَد. 

ورَدّه الُحقّقون: «بأا لانْسَلَّم أن الأصلَ في القراءة الإخفاء واجھر بعارضِ دلیل 
آخر؛ فان الثابت «أن الي بيه کان ج جهر في الصلواتِ لاء فشَرَع الكفا لکقار بد ونه کا 


مور 


يشير إليه قوله تعالى: جل اکتا تسا دا لقان وا افيد 4 انُشا: 8 


() «الكاني في شرح الواني» للإمام حافظ الدين النسفي: (المكتبة السليمانية/ فاتح/ /٤٠١( )۱۸١١‏ أ). 

(۲) لقصّه الولف من: «فتح القدير» (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ فصل في القراءة) (۱/ ۲۷» 
۸ و«درر الحكام» لملا خسرو: (كتاب الصلاة/ فصل في الإمامة) (/ .)۸١‏ 

(۳) «العناية» للبابرتي: (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ فصل في القراءة) (۳۲۸/۱). 

(6) «كتاب الآثار» للإمام حمد: (كتاب الصلاة/ باب النوم قبل الصلاة.../ الرقم:۱۷۰) .)۲٠١/۱(‏ 

)٥(‏ وني الأصل: «بتقييده» وما أثبتناه من «حاشية الشرنبلالي على الدرر» وافتح القدير». 

(0) نقله المؤلف من «حاشية الشرنئلالي على الذرَر» نقلا عن «الفتح» (كتاب الصلاة/ فصل في الإمامة) 
(۸/1). راجع: «فتح القدير» لابن المام: (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ فصل في القراءة) 
.(TA/)‏ 


1A0 

قاحّى الي عليه السلام إلا ني الأوقاتِ الثلاةه؛ فإتبم كانوا فبها عي أو نائوين» أ 

العام را ل فاستقَرٌ الأمر على ذلك» فهذا ل على أن الأصل فيها: الحهرء والإاخفاء: 
بعارض)". 


قم لا نسلّم انتفاءَ الدرك الشَّرعِيٌّ؛ بل هو مَوجُودٌ وهو القياس على أداتها بعد 
الوقت بأذانِ وإقامة؛ بل أولى؛ لأن فيها الإعلام بدخول الوقتِ» والشرُوع ني الصلاة وقد 
سن بعد ذلك في القضاء ون م يکن نمه من ¿ یعلمه ا؛ فعْلم أن الَقصود مراعاة هة 
الجاعة» وقد روي : من صلی على ئة ا اة صَلَّت بصلاته صَفَوفٌ من الائكة»»". 

وني «مُوَطاً مالك عن زيد بن أسلّم: «إذا رَقَدَ أَحَذْكْْ عَنِ الْصَاَدة أو نَسسَهًا 
لها گا يلهاي ذه٠‏ 

فإ ن قیل: «ما ذكره صاحب «الهداية» (۹۳ه) من سبي الجهر: ثاب بالإهاع» 
وقد انی گل مته ف يقي اكم وأا شاا التضا لذداء: فليس على سترها جائ 
ولا تّصُ؛ فجَعلّها سَببّا یکون إثبات سَبٍَّ بالرًأي ابتدا». 


(۱) وني البخاري ]٤۷۲۲[‏ ومسلم 1 «عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا هر بصلايك ولا 
عات با 4 [الاسراء: [۱۱١‏ قال: نزلت ورسول الله اة مسار بمكة» فکان إذا صلى بأّصحَابه رفع صَوَه 
E N‏ : و 
هر بصلانك € في سمح ارون اتك ولا ات يا 4 عن أضحَابك: : وعم القرآن ولا هر 
لگ امبر و سی برل ين اهر والًافتة». 

(Y)‏ من «حاشية اللاي على الرّر؛ قا عن «الفتح» (الموضع ذاته). 

)4(۳ نجده في] راجعناه من المصادر» والنقل من «حاشية الشرنبلالي على الذرّر» نقد عن «الفتح» (الموضع 
داته). 

.(fV/0(T «الموطا» للإمام مالك ب (الوم عن الف ار‎ )٤( 

)١(‏ نقله المؤلف من «حاشية اشر نبلاي على ادر (الموضع ذاته). 

(0) قائله: البابرتي. 

(۷) من «العناية» (الموضع ذاته). 


1۸٦ 


قلنا: «الحكم إا يتفي بانتفاء السببّين إِذا کان E‏ فیھم|» 
وليس كذلك» وقد تقر e‏ أن ماتبَتَ بالإجماع جوز تعليله وإلحاق غيره به وجو 
العلة فيه قال يعض الفضلدء_١: E‏ ا 

وذلك حمل ولتك الكلاتِ حيث صَدَرَت عن العلهاءِ الثقات وَوجد في كلام 

ا : 4 e‏ ر وا ت ء 
من يعد به» ويعتَمَدُ على ما ني كتابه» ولو قذر أنّبا منحرفة الظّاهر عنه: َيب لها عليه؛ 
إصلاځًا لکلامه بقدرٍ الإمکانء وإحسانًا للظْنٌ به حیث ما کان مھا م يُصَرّح بخلاف 

ء ی ر 
فكيف وهي صرمة؟ وما من دوتم: فاا عا بسَأبه» ولا يْلتمتٌ إلى كلامه. ٦ه!‏ 


E E ROD) 
.)۸١ /( من «ذُرر احكام» (كتاب الصلاة/ فصل في الإمامة)‎ )۲( 
هكذاني الأصلء وهو سبق قلم من المؤلف» والصواب: «تلك» أو «هذه».‎ (۳) 


1A¥۷ 


مطلب فيا قيل: إن أفضل الكتب.. 


وما قیل: «إِنْ أفضلَ التب هو «خلاصة الفتاؤى» م «قتاوّی قاضِيخَانْ» ت 
«المحيطان»٠‏ .و«الذّخرة ( .ولط و«الخزانة) و«القتية)) :کہ حَض» واد د حسبانِ 
صَدَرَ مِن اتباع اهرّی؛ إذ كيف يصح أن يقال: إتّا أفضل من الصحيحَين في الحديث؟ ولو 

حص انراد بكثّب الفقه» فكب محمد بن الحسن»» وماد «اّون» أفضل وأصَح 
ا ت ل القايسة بينها وبين تلك الكُتّب أصلا بوج من الوجُوه 
وگیف يقاس الملائكةٌ مع الحدادين؟ 

نعم! لو اعثبر كثرَةٌ اشتمالما على مسائل التوادثِ التادرة القع مع ع التَطرٍ عن 
صختها ونبوتا E‏ 
وأعَجَبٌُ من الكُل: عَد «الفنية» منهاء وصاجبُها مُعتَزل ربا ينمل أهواءَ اباي 
(۳۰۳هھ) وأمثاله. 


وقال ابن السحنة (١۹۲ه)‏ في «شرح المنظومة»: «إن كل ما في «القنية» حالما 
قراغ ولول لا التفات إليه ولاعَمَلّ عليه ما يعضد تقل عن غبره»". 


وكذا ما يقال: «إن الإمام فخر الدّين قاضيخان (°۹۲ھ) مقَدَّمٌ على غيره؛ لاله فقيه 


)١(‏ وها «المحيط البرهاني» و«المحيط الرضوي). 
(۲) نقله عن ابن ال نة أيصًا: ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» (فوائد تتعلق بآداب المغتي) (۱/ ۳). 


۱A۸ 


تقس أل للترجیح» وهو أجل کن بعتکد عل تصحی س۲ لا كاد يَسَقيم إلا بالسبة 
إلى بعض الأشخاص العينة. و وھا ل وا اا ان ا 
الفقه والكمال. 


() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (كتاب الإجارة/ مطلب: إصلاح بئر الماء والبالوعة...) (۹4/ »)١١١‏ 
(کتاب المعاقل/ قوله: ومن له وارث معروف) (۱۰/ ۳۳۳). 


0 


۸۹ 


مطلب: الكلام ف المحتهدين 


ثم اعلم أن الُجتهد ضربان: 

أحدهما: «الجتهد المطلق»» وهو صاحب الَلَكة الكاملة في الفقه» والتباهَةء وفرط 
التصبرة» والتّمكن من الاستنباط الْسسَقلّ به من أدله» كأبي حنيفة (١٠٠ه)‏ وأبي يوسف 
(۱۸۲ه) ومد (۱۸۹ه) ورْفَرّ (۸١۱ه)‏ ومالك (۱۷۹ه) والشافعٌ (٤۲۰ه)‏ وأحدَ 
(۱۷۹ه) والثوریّ (۱۹۱ه) والأوزاعیٌ (۷١٠ه).‏ 

وثانيهما: «الأجتهد ني مَذكّب إمامهء قالوا: وهو الذي يَتحقق أصولً إمامه ولت 
وتخ نُصوصَّه أَصولًا تبط منها الفروعًء وينرّل عليها الأحكام نحو ما يفعله بنصوصٍ 
القرع فيا ت يقر على الاستنباط من الأدلة. 

وهذه الطائفة وان م پبلغوا رتبةً الاجتهاد الطلقء وتقاصروا في الفقه عن شاو 
أولئك لكتهم ليوا بمقلّدين؛ بل هُم أصحابٌ النظر والاستدلال والصارة في الأصول» 
والخرة التَامَةٍ بالفقه. وهم حل رفيع في العلم» وقاكة التقسء تباذ ۷ه | الفكر وقدرَةٌ 
واف ٤‏ الجرح والتعديل» والتمییز ب بین الصحيح والضعيف» ودم م عالة ٤‏ الحفظ 
للمذهب والتّصال عنه والب وتلخيص السا وبسط الأوآة وتقرير احج وتزييف 
ا 

تَر من بَعدهم طوائف متفاوتة في العلم: بين ثقةٍ وصعيفي في الرّواية» وكامِل 
وقاصر في الفقه والدراية. 


)١(‏ وني الأصل: «قدم عال»» وما أثبتناه هو الصحيح. 


۱4۰ 


وقد جَعَل أحد بن سلبان الرُومي-المعروف ب ١ابن‏ الگمال» (١٤۹ه)‏ أحَدٌ الفضلاء 
الشاهير في الدّولّة العثانية - فقهاء الأصحاب على ست طبقات“ 

١‏ الطبقة الأول: «الجتهدون في الشّرع»: ك«الأئمّة الأربعة» ومَن ذو وهم 
في تأسيس قواعلِ الأصول» واستنباط أحكام الفَرُوع عن الأدَة الأربَعةء من غير تقليدٍ 
e‏ 

8 ر ن في المذهب»: کاأصحاب آم نة e‏ 5 ن لك 

TE IEETED م‎ 

۳ ۰ ا ي س کالصاف (۲۹۱ھ) ا (۸۳۲۱( 
(A1)‏ ودر للام لر (1 )و وفخر الدين E‏ وأمثافم 
لين لا يرون على الُخاَفة؛ لاني الأصولِ ولا ني الفروع» وإنها ستنبطون الأحكام في 
ریا اوی ا غ کی ار وھا ری ر ا 

٤‏ والرابعة: الْقلّدون الّذين لا د يرون على الاجتهاد أصلاء ولكتهم - لإحاطيهم 
بالأصول» وضبطهم الخ يقڍڙُون على تفصيل قول تحمل ذي وَجهين» وځُكم تول 


س 


لأمرّين» مَنقولٍ عن أحد المجتهدينء وهم «أصحاب التخريج» کالرازي (AY*)‏ 

٥‏ والخامسة: «أصحاب الترجيح»: كأبي الحسين القدوري (۲۸ه۸) وصاحب 
«الهداية» (۹۳٥ه).‏ وشأنم: تفضیل بعض الرٌواياتِ على بعض بقوهم: «هذا صح 
رواية» و«هذا اوق للقياس» و«أرفق بالتاس». 


(۱) قال ههنا ست طبقات ثم عدها سبع طبقات؛ لأن الطبقة السابعة ليست طبقة الفقهاء؛ بل طبقة المقلدين. 


١ 


۱۹1 


والسادسة: القلّدون القاورون على التمييز بين الأقوّى والقَويّ والصعيفِ 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية وغبرهاء كصاحب «الكنز» و«المختار» (۸۳٦ه)‏ و«الوقاية» 
و«الَجمّع»(٤1۹ه)‏ وغيرهم. 

انا 5 ادون الد ل درون غل ما دک ول رفون بان الت 
زالمين» ولا مرون الال عن اليمن؛ بل عون ما دون كحاطب الليل» فالويل 
هم ولّن دهم كَل الريل. 

هذا ما ذكره» وقد أورَدّه التميمي (١٠٠٠ه)‏ في «طبقاته) بحرُوفه ثم قال: (وهو 


(Vu. 
تقسیم حسن جدا».‎ 


2 اد د 
e e 3‏ 


(1) «الطّبقات السَنبة في تراجم الحنفية؛ للتميمي: (فائدة مهمة يعرف منه فضيلة بيان طبقات الفقهاء) (۱/ .)١١‏ 


14۲ 


مطلبٌ في آن تقسيم ابن الکمال تحكم 


وقول: بل هو بعيڈ عن الصحَة رال ضا عن حُسنه داه فإله كات 
باردةٌ وخیالات. فارع .وکلات. لا روح هاء وألفاظٌ غير محصَلة الَعتى» ولا سلف له في 
ذلك الدَعَی» ولا سبل له إلى تلك“ الدّعرّی» وإِن تابه مَن جاءَ من عَقبه من غر دليل 
يتمَسّك به» وحجَة لجيه إليه. 

وما چ كون الفقهاء والممَهَة على هذه المراتب السبعة وهو غير صسَلم 
هم - فلا يصون من فُحش الغلط والوقوع في الخطا الط في تعيين رجالِ الطْقاتِ 
وترتيبهم على هذه الدرجاتِ. 

لیت شعري! ما معنی قوله: «إِن آبا یوسف (۱۸۲ه) وحمَدًا (٩۱۸ه)‏ ورفر 
(۸١٠ه)‏ وإن خالفوا أبا حنيفة (١١٠ه)‏ في بعض الأحكام» لكتهم يقلَدونه ني قواعد 
اللأصول»؟! ما الذي يريد ء E‏ 
في كتب أصول الفقه: فهي قواعِد عقلية» وضوابط برهانبة يعرفها الَرءُ TT‏ 
عقلل» وصاحبٌ فکر ونظرء سواء کان تدا أو غير جنه ولا تعلق ها بالاجتهاد قَطٌ. 


(۱) وفي اللأصل: «ذلك»ء والصواب ما أثبتناه. 


۱4۳ 


مطلب: يظهر منه أن الأئمة الثلاثة 
من أصحاب أي حنيفة رحمهم الله مجتهدون على الإطلاق 


وشأن الأتَمْة النلاثة: ا من أن لا يَعرفوا با و 
غيرهم فبها- قحاشامُم تم حاشاهُم عن هذه التقيصّة. وحافُم في الفقه» إن ل كن ارح من 
مالك والشافعي رأمداضيء فليشوا بوتا وقد اشكر في فوا الوايق والمخالف» وجَرّى 
جرّى الأمغال ل قوُم: وآ و البالغ إلى الدرجة القصوّى في 
لفقاكة هو أبو يوسف» ليس إلا! وقوفُم: «أبو يوسفً: ابو حنيفة» بمعنى: أن أبا بو 
بلغ الدَرجة القصوَى من الفقاهةء ول يقصر عنهاء والقصرٌ على كلا التقدِيرين ن: إفرادي. 

وقال الخطيب البغدادي (۳٤ه):‏ قال طلحة بن محمد بن جعفر (۳۸۰ه): «أبو 
يوسف: : مشهور الأمرء ظاهر الفضل» وأفقة آهل عصره يدمه آَحَذّ ني زمانه» وكان على 
لتهاية ني العلم والخكم والرّياسة والقدرِ. وهو ول مَن وَصَع التب في أصول الفقو“ على 


)١(‏ المراد من قوله: إن الإمام أبا يوسف أو مَّن وَصع الكُتَبَ في أصول الفقه»: آله اول من دون مهات 
المسائل تحت الأبواب الفقهية الأساسية» وليس المراد منه أنه أول من اور تصنيفًا مستقلا بالمعنى 
المتعارف لأصول الفقه في زمانناء وعلى هذاء «كتاب الصلاة» - مثلاً - أصل من أصول الفقه» وهكذا 
«كتاب الصوم) واكتاب البيع... 
وقد أطلق هذا الت ركيب الإمام أبو يوسف رجه الله تعالىء وراد منها ما ذكرناء حيث قال في كتابه «الرد 
على سير الأوزاعي» (باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل) (ص٠۴):‏ 
«وقال الأوزاعي: كان أئمة المسلمين في| سلف حتى هاجت الفتنة لا يسهمون للبراذين (...)» قال أبو 
يوسف رضي الله تعالى عنه: «(...) وأما قول الأوزاعي: «على هذا كانت آئمة المسلمين في) سلف» فهذا 
كا صف من أهل الحجاز1 أ[ أو رَأى بعص مشايخ السام - من لا بحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول 
الفقه-صتع هذاء فقال الأوزاعي: «بمذا مضت السنة)). = 


44 


= ( ]وبين معنی قوله ١كا‏ وصف من أهل الحجاز»: ما قاله أبو يوسف رجه الله تعالى قبل ذلك في «الرد 
على سير الأوزاعي» (ص١١)‏ في توصيف أهل الحجاز: «وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال هم: 
عمن؟ فيقولون: بهذا جرت السنة» وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات...») 
ولا يخفى أن الإمام أي يوسف قد قصد من قوله: «أصول الفقه» ههنا: «المسائل الأساسية لعلم الفقه» 
مثل الوضوء والتشهد. لا ما فهمه وقصده الناس اليوم من تركيب «أصول الفقه»» كا يظهر ذلك من 
عطفه «أصول الفقه» على «الوضوء» و«التشهد» الذين هما بابان أساسيان من علم الفقه. 
وأيضا: استعمل ابن النديم في «الفهرست» كلمة «الأصول» في نفس المعنى» فقال: «ولأبي يوسف من 
الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاةء كتاب الزكاةء كتاب الصيام كتاب الفرائض» كتاب 
البيوع...» «الفهرست»: (المقالة السادسة: في أخبار الفقهاء/ الفن الثاني: في أخبار أبي حنيفة وأصحابه 
العراقيين/ أخبار ابي يوسف) .)٠٠۹(‏ 
وهكذا استعمل كلمة «الأصول» الفقيه الحنفي ا لجصاص رحه الله (الفصول في الأصول: ۳/ )١١‏ ني 
معنى «أمهات المسائل الفقهية» فقال: «...وقد يوجد نحو ما ذكره عن أي يوسف في كتب الأصول 
أيضًا: وقد قال أصحابنا: إن القاس فيمن أغمي عليه وقت صلاة: أن لا قضاء عليه...» وهو كا رى 
بعدما ذكر «كتب الأصول» مَل منها مسألة في فروع الفقه» وهذا يدل على أنه كان يطلق كلمة «الأصول» 
وتركيب «كتب الأصول» ويقصد منه فروع الفقه وكتبه. 
وما يوضح ما ذكرنا غاية التوضيح ما قاله الموفق ا لمكي في «المناقب» (۲/ :)٠١۳‏ «فكان (أي: أبو حنيفة) 
يلقي المسائل مسألة مسأل ويَسمع ما عندهم» ويقول ما عنده ويناظرّهم شهراً أو أكثر» حتى يستقرٌ 
أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول» حتى أثبت الأصولًّ كلها». 
وني كلام الموفق ره الله قد استعولت كلمة «الأصول» بمعنى: «الأبواب الأساسية للفقه» مثل كتاب 
الصلاة والزكاة والبيع... فمعنى هذا الكلام: أن أبا يوسف كان يكتب آخرَ ما استقر عليه القول ني 
مجلسهم تحت الأبواب الأساسية للفقه» حتى كَوَنَ جيع الأبواب الفقهية. 
فمجموع هذه النقول ترشدنا إلى أن «الأصول» وتركيب «أصول الفقه» إذا ذكر مع أبي حنيفة وأي 
يوسف وحمد أو وجد في كلامهم: فالمراد منه ليس «علم أصول الفقه» المتعارف عليه اليوم؛ بل: 
«آمهات المسائل الفقهية» أو «أمهات المسائل الفقهية المثبتة تحت أبواب الفقه الأساسيةء بعد مشورة بين 
آي حنيفة وتلاميذه في جلسه الفقهي»» والله تعالى أعلم بالصواب. 


۱4٥ 
مذهب أبي حنيفةء وأملى السائل وك رهاء ّث عِلمَ أي حنيفة في أقطار ۹| الأرض»'.‎ 

قال ع ا ۸0 ك أو و فة و حف جلك فاده أو جحافةة 

ر ن مرص ابو يو وجيف علي و حر 
فلا حرج من عنده قال: «إن يمت هذا الفتى فاته أعَلَمُ من على الأرض». 

وكذلك محمد بن الحسن (۱۸۹ه) قد بال الشافعیٌ (٤٠۲ه)‏ في مدجه والثناء 
علیه. وقال الزبیع بن سلی‌ان (۲۷۰ه): «كَتَبَ إليه الشافعيّء وقدبطلب نة ک0 
فأخرّه؛ فكتب إليه (شعر): 

a ET 1 2 4 1 صر ا‎ ٣ 4 

قل لِلڏي لم ير عيڼي بن راه مثله ومن کان من راه قد رای مَن قبله 

العلم يهى أَهْلّه أن يمنعوه أهلّه لله دل اة 

فأنَدٌ إليه الك . 


(۱) «تاریخ بغداد» (ذکر من اسمه یعقوب) .)۲٤۹-۲٤۸/۱٤(‏ 

(9) مع كثرة أعاظم المجتهدين وأكابر الفقهاء في هذا العصر في بلاد العراق وغيرها (منه رحه الله). انظر: «تاريخ 
بغداد): (یعقوب بن إبراهیم) .)۲٤۹/۱٤(‏ 

(۳) أي: لى محمد بن الحسن. 

() وفي «المنتظم» (۹/ ١‏ ۱۷) و«البداية :)۲٠۸/٠١(‏ «طلب منه كتاب السّبر»» وني «الجواهر المضية) 
:٠٠١ /۳(‏ «وذكر في كتاب التعليم آن من جلة الكتب التي طلبها الشافعي «السير الكبير» محمد بن 
الحسن». 


.)۱۲۳( وني «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصيمري:‎ )٥( 


ا و ی ی ا وی کے و ر و و و یوو ر و 
قل لن تر عين من راه مثله ومن کان من راه قد رای قبله 
° ورەر € ەو 9و regs‏ کر و ی رت 
العلم ينهى أهله أن يمتعوه أهله لله يَبْذلة لأهلولعلة 


(0) انظر للقصة برواياتما المختلفة: «مناقب الشافعي» للبيهقي (باب ذكر بيات تؤثر ما نشد الشافعي...) 
(۲/ ٦۸)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» (باب الحض على استدامة الطلب) /١(‏ ۱۹۷)ء و«الانتقاء» لابن 
عبد ال (ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة/ وأما محمد بن الحسن) (۳۳۷)» و«ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض : ( محمد بن إدريس الشافعي/ جمل من حكمه وآدابه) (۱/ ۲۲۹)ء و«المنتظم لابن الجوزي: (سنة 
4 (۹/ 4 ۷)» و«البداية والنهاية لابن كثير: (ثم دخحلت سنة تسع وثمانين ومئة) ٠(‏ ۱۱( = 


۱۹٩ 


وقال إبراهيم الحربي (١۲۸ه):‏ «قلت لأحمد بن حنبل: من أين لك هذه المسائل 
الدقهة؟ قال فن كب كبن الد 
وقال الحسن بن آبي مالك (٤١۲ه)":‏ «) يكن أبو يوسف يدقّق هذا التدقيق 
الشدید»". وقال عیسی بن أبان (۲۲۱ه): «هو أفقه من أبي يوسف». 
وقد ذكر القاضى عبد الرّحمن بن خلدون المالكي (۸٠۸ه)‏ في «مقدمته» «أن الشافعي 
رَحَل إلى العراق ولقي أصحابَ الإمام أي حنيفةء وأحَدّ عنهم» ومَرّج طريقة أهل الحجاز 
يقة أهل العراق» واختص بمَذكب» وكذلك أحد بن حنبل أحَدّ عن أصحاب أي 


و ّ ا ا ر 
فة ع وف اة و الیش فانختص مد ھا ار 9 
يمه مع وفور بصاعټه ي احدي جص پمدھت تھی 


ألا ترى آنه نّا اذَعَى بعص الشافعية ترج القول بمفهوم الصفة على القول بتفيه 
بگونِ السافعیّ ٤(‏ ۲۰ ه) قائ به» مع سلامة طبعه واستقامة فهوه» وعَزارَة علوه» وصِحةٍ 


= و«الحواهر المضية» للقرشى: (عمد بن الحسن) (۳/ ١٠٠)ء‏ و«مناقب أبي حنيفة» للكَرْدَري: (الباب الثالث 
في ذكر الإمام محمد بن الحسن/ الفصل الأول في صفته...) (۲/ »)٤۲۲‏ وراجع ايضًا: «بلوغ الأماني) 


للکوثري (۷۱). 
)١(‏ «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصّيمري: (١٠٠)ء‏ و«الجواهر المضية» للقرشي: (حمد بن الحسن) 
۲/۳( 


(۲) الحسن بن أبي مالك من تلاميذ أبي يوسف رحه) الله خحاصة (منه رحه الله). راجع: «أخبار أي حنيفة 
وأصحابه» للصّيمري: .)٠٠١(‏ 

(۳) «الجواهر المضية» للقرشى: (۲/ ١۹)ء‏ و«الطبقات السنية» للتميمي: (۳/ »)٠١‏ (الحسن بن أي مالك). 

9 ته لکن قاری و ن هت اكاب «قیل لعیسی بن أبان: أبو يوسف أفقه ام حمد؟ قال: 
فاعتبروا بكتبهم|. يعني: محمد أفقه». «كتائب أعلام الأخيار» [المكتبة السليانية/ كولنوش والدة/ الرقم: 
۰( ب). 

)٥(‏ نقله المؤلف بتصرف من «مقدمة ابن خلدون» (الكتاب الأول في طبيعة العمران/ الباب السادس في 
العلوم/ الفصل السابع علم الفقه) .)٤۷۹(‏ 


14۹۷ 


الَقل عنه لكثرة أثباعه: رده ابن امام وآخرُون بان هذه الكالاتِ كلها مُتحَققة ني خمد بن 
الحسن (۱۸۹ه) مع تقدّم زمانه وعَلوٌ شأنه» وهو قائ بنفيه. 

وأما رَفْرٌ (۸١٠ه):‏ فقد قال فيه أبو حنيفة (١١٠ه)‏ رحه الله: «هذا إمامٌ من أَمَة 
المسلمين» وإِنّه ايس أصحابي». 

وقال المُرّني (٤۲۹ه):‏ «هو أَحَدهُم قياسًا“". وكفى بذلك شهادةٌ له. 

ولل واجلِ منهم أصولٰ ححتصة به روا بها عن أي حنيفةً (١١٠ه)‏ وخالفوه 
فبها. 

ومن ذلك: أن الأصل في تخفيف التجاسة تعارْضُ الألة عند أبي حنيفة ره الله 
واختلاف الأئمّة عندهما. 

بل قال الغزالي (ه ٠‏ «ه): «إتي) حالما أبا حنيفة في ثي مذهبه». 

ونقل النَوَوي (7 1۷ ه) في كتابه: عمذيب الأسماء واللغاتِ) عن أبي المعالي الجويني 


(۱) «التحرير» لابن اهمام: (المقالة الآولى/ الفصل الثاني في الدلالة/ تقسيم المفهوم) .)١۲١۳۱(‏ 

(۲) روى الصيمري في «أخبار أي حنيفة وأصحابه» (أخبار أبي الهذيل زفر بن المذيل العنبري) )٠٠۳(‏ بإسناده 
عن عمرو بن سليمان العطار: «قال: كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة» فتزوج زفر» فحضره أبو حنيفة» فقال 
له: َكَلْمّ. فخطب فقال في خحطبته: «هذا زفر بن الهذيل» وهو إمام من أئمة المسلمين» وعَلّم من أعلام الدين 
في حَسبه وشَرَفِه وعلمه)» فقال بعض قومه: «مايَسرّنا آن غير أبي حنيفة خطب» حين ذكر خصاله ومدحه 
NES ES‏ احخضر بو عمك وأشراف فرك وسال آبا حثفة أن خطب» فقال: 
«لو حضرني أبي لقدمت أبا حنيفة عليه»). وأيصًا نقله القرشى خختصرًا في: «الحواهر المضية» (۲/ »)۲٠۷‏ 
وابن قطلوبغا ني «تاج التراجم» »)١۹۹(‏ والتميمي في «الطبقات السنية» ۲۶۶)» (زفر بن الهذیل). 

(۳) «تاریخ بغداد» (ذکر من اسمه یعقوب) .)۲٤۹ /۱٤(‏ 

(6) «المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي: (كتاب الفتوى/ الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين 
على التناقض/ المسلك الأول من المسالك الموعودة) .)٦٠۸(‏ 

)١(‏ «عهذيب الأسياء واللغات» للنووي» نقلا عن الرافعي: (قسم الأساء/ الأنساب/ حرف الميم/ المزني) 
(41⁄). 


۱۹۸ 
(۷۸٤ه):‏ أن کل ما اختاره الْرَي أرّى آنه ريج مُلتحقّ بالمذهب؛ فإنه بالف أقوالً 
الشافعٌ لا كأبي يوسف وعحمد؛ |٠١‏ فإتّي) مخالفانِ أصول صاحبه)»'. 


وأحدٌ بنٌ حنبل (١٤۲ه):‏ أ يذكره الإمام أبو جعفر الطبري (١٠۳ه)‏ في عِدادِ 
الفقهاء» وقال: «إنا هو من حمَاظ الحديث»"» وذلك مشهور. 

وقال ابن خلدون (۸۰۸ه): «وأما أحمد بن حنبل: فمقلده قليل؛ لبعد مَذهبه عن 
الاجتهاد»" وقال: إن الحنفيةً أهل البَحثِ والتظرء وأمّا الالِكيَة فليسوا بأهل نظر» 


۰ ر 2 ت ع 
فکيف کون هو من المجتهدین في الشّرع» دون ابي يوسف (۱۸۲ه) ومد 
(۱۸۹ه) وُر (۸١٠ه)‏ رحهم اله: ضراغم غاباتِ الفقهء ولْيْوثِ غياض النظر. 


)١(‏ وبالحملة: فإ مَدارَ كونِ أبي يوسف وححمّد ورفرَ وغيرهم حَنفْيّن دون مالك والشافعي وأحمد وأمثاهم 
ليس هو التقليد ني شىء؛ بل هو العصبيةٌ والتعاون والتناصُرٌ ني تشر علمه» وإذاعة مَذهبه مع التَلَمَّذ له 
وأخذٍ العلم منه والَقَهِ به ألا ترى رر ره الله مع كونه من أجلاء أصحاب أبي حنيفة وقدمائهم 
الُختصين به العتقدِين فيه يساق أقواله في كتب التأخرين من الأصحاب مساق أقوال الُخالفين في 
الباب» وذلك لنقصانِ أمره ني ذلك العنى لقصر عمره وسرعة أجَله وقَلّة أصحابه وأتباعه؛ لاه مات 
سنة ثإنِ وخمسين ومئة في خلافة المنصور؛ فلم يكن منه ما كان من أبي يوسف وحمّد من التصرة والقيام 
بحمل اذكب ولقله إل التاس» مع ما صح من زفر رحه الله من قوله: ما قلت قولًا قط خالفت فيه أبا 

(۲) ذكره ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» (ثم دخلت سنة عشر وثلاثمئة/ وفاة محمد بن جرير الطبري) 
.(V€ /0)‏ 

(۳) «مقدمة ابن خلدون» (الموضع ذاته). 

)٤(‏ «مقدمة ابن خلدون» (الكتاب الأول في طبيعة العمران/ الباب السادس في العلوم/ الفصل السابع علم 
الفقه) .)٤۸۹(‏ 


۱4۹4 


مطلب : يعرف کون أبي يوسف و خمد وزفر حنفیین» 


دون مالك والشافعى وأحمد 


غير تمم - سن تعظيمهم للأستاف وفرط إجلا م لَحَله» ورعايتهم ق - تكَمَروا 
على تنويه شأنه» وتوعلوا ني انتصاره والاحتجاج لأقواله» وروايتها للتاس» ونقلها هي 
ورَدهم إليهاء والإفتاءِ عند وقوع ا لحوادث بہاء وتبردوا لتحقيق فُرُوعِها وأصوهاء وتعيين 
آبوابہا وفصوهاء وتهيد قواءد حكمة» ومقاپس نة يستفاد بها الأحكا واستنباط 
فان حه وظرائی فر هة کر ف ا المعاني في تضاعيف الكلام» وأجرَوا ذلك في 
تصحیح مَذهبه وبيانه لن يتمَسّك به؛ لاعتقادهم آنه أعلَمُ وأورَعٌ زاق للاقتداءِ به والأخذ 
بقوله» وأوتّق للمُفتي وأرقق للمُستفتي» على ما قال مِسعَرٌ بن کدام (١٠٠ه):‏ «من جََل 
أبا حنيفة بيه وبين الله تعالى: رَجَوتٌ أن لا ساف عليه» و يكن فرط على نفسه في الاحتياط )» 
ا 
ومقامّه في الفقه بمقام لا يُلحَق» سهد له بذلك أهل بَلدَبه» وخصوصاً: مالك 
(۷۹ه) والشافعي ٤(‏ 6 

ومن ذلك الوجو امتارُوا عن الُخالفين: كالأئمّة الثلاثةء والأوزاعيّ (۷١٠ه)‏ 
وسفيان (١١٠ه)‏ وأمثالمم؛ لا لأنيم لم تيلوا رُتبةً الاجتهاد الطلت في الرع» ولو أتّبم 


() «الجواهر المضية» للقرشي: (فصل: في ذكر مولد أبي حنيفة ووفاته/ فصل: قال مسعر بن كدام) .)٠١ /١(‏ 
«الطبقات السنية» للتميمي: (فصل: في مناقب أبي حنيفة) .)۸٤ /١(‏ 


Ts 

وإن راد منه"'“ الأَدِلّة الأربعةء وأصولً الشّريعة من الكتاب ر 3 
ك ES‏ مُستتد کل 

فإن قيل: لعل مراده: أتهم بُقلّدون أبا حنيفة في كَونِ قول الصحابيٌ والمراسيل 
are‏ دون الاستصحاب» والصالح اة وأمثال ذلك. 

قلتٌ: هذا ليس من التقليد ٠١‏ في شيء؛ بل إا واقق رأممم ني ذلك رأيّه» وقامَت 
ا لحجَةٌ عندهم کا قات عنده. 

ألا تری أن مالكا (۱۷۹ه) لا يلزمُه تقليد أبي حنيفة (١١٠ه)‏ من القول بحجِية 
ال راسیل"» ولا الشافعیٌ (٤۲۰ه)‏ م ين قول قي اج صن سالج ولا تت بهم 


لبعض من الاتفاق في كون الإجاع» وخبر الواحده والقياس حجُة؛ نه أنكر حجية 
الإجاع بعش الحدعق وحْجَبة القياس داوذ الفاهريّ وغه من الشذوذ. 


وقد تقل عن أبي بكر القفال (۱۷٤ه)‏ وأبي علي بن خيران (۳۲۰ه) والقاضي 


(۱) أي: فإن أراد ابن كال باشا من قوله في أصحاب أي حنيفة الثلاثة: (فهم» وإن خالفوه في بعض الأحكام 
لكنهم بقلدونه ي قواعِدِ الأصول»... 

(۲) وني الأصل: «المراسل»ء وهو خطأً. 

(۳) وفي الأصل: «المراسل». 

5 الشدوذ: مصدر شئ وان يخي للمولف أن يقول :من الاد كا سبق في امطاب رد لكل 
المخالف». 

)٥(‏ وني الأصل: حيران. 


۲۰١ 


حسّين ٤1۲(‏ ه) من الشافعية أنّبم قالوا: «لَسنا مقلّدين للشافع؛ بل وای رآينا رأيه»“. 


(۱) نقله المؤلف من «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: (المقالة الثالثة الاجتهاد/ مسألة جوز خلو الزمان عن 
مجتهد) (۳/ )٠٠١‏ وأصله في: «البحر المحيط» للزركثى: (مباحث الاجتهاد/ المجتهد الفقيه/ مسألة) 
)64۸/4(. 


مطلبٌ في 


أن الطحاوي [ليس بمقلد وإن) وافق رأيّه رأي أبي حنيفة] 


وهو الظَاهرٌ من حال الإمام أي جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) في أخزِه بمَذهّب أي 
حنيفة (١١٠ه)‏ رحه الله» واحتجاجه له» وانتصاره لأقواله على ما قال في اول كتاب 
«(شرح الآثار»: 

«أذكرٌ في كل کتاب ما فيه التاسخ والنسوخ وتأويل العُلاي واحتجاج بعضهم 
على بعض» وإقامة ا َة لن صح عندي قول نهم ريثا يصح فيه وله ِن کتاب أو 
سُنَّةٍ أو إجماع أو وار من أقاويل الصحابة أو تابعيهم رضي الله عنهم». 

إن قله" في الصاف (۲۹۱ه) والملحاوي (۳۲۱ه) والکرخي (۰٤۳ه):‏ 
«لا يرون على حالفة أبي حنيفةء لاني الأصول ولا ني الفروع): ليس بشيء؛ فان ما خالفوه 
من المسائل لا يعد ولا بحصى» وحم اختياراتٌ في الأصول والفروع» وأقوالٌ متبط 
اا و کور اجات یرن و رل غ ا ی عل کے کت 
الفقه والخلافيًاتِ والأصول. 

وقد انفَرّد الکرخیٌ (۰٤۳ه)‏ رحه الله عن أبي حنيفة رحه الله وغيره في: «أن العام 
(1) وني «شرح معاني الآثار»: «ب|». 


)۲( شرح معاني الآثار» للطحاوي: (المقدمة) /١(‏ ۷). 
(۳) آي: ابن کال باشا. 


۳ 

بعد التتخصيص لا يَبقى حجَة أصلا' و«أن خير الواجدِ الوارد ني حادئة نَع بها البلوّى» 
تر و 2 

ومَترول المحاجة عند الحاجَة: ليس بحجة قط . 


وأبو بكر الرازي (۳۷۰ه) رحه الله ني: «أنْ العامٌ اللخصوص حقيقة إن كان الباقي 
اء إلا فمجارً»"» ليس هذا من مَسائل الأصول؟! 


2 
0 


(1) راجع: «الفصول في الأصول» للجَصاص(القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء) /١(‏ ١٤)ء‏ واتقويم 
الأدلة» للدبوسي: (القول في العام إذا خص منه شيء) (١٠٠)ء‏ و«أصول البزدوي» (معرفة أحكام 
العموم/ العام إذا لحقه ا لخصوص) (1۳)» و«أصول السرخسي» (بيان حكم العام إذا خصص منه شيء) 
(٠٤/1‏ و«كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: (باب العام إذا لحقه ا لخصوص) .)٠٠١- ٤٤۸ /١(‏ 

(۲) راجع: خبر الواحد فيا تَحُمّ به البلوى: «كشف الأسرار» (بيان أقسام السنة/ بيان قسم الانقطاع/ الانقطاع 
الباطن/ وما القسم الثالٹ) (۳/ .)١٤‏ 
وأما رَد الحديث إذا ترك به الُحاجّة بين الصحابة: فلم نجد من نسبه إلى الكرخي. راجع: «أصول 
السرخسي» (۱/ ۳۹۹)» و«کشف الأسرار» (الموضع ذاته) (۲۹/۳). 

(۳) «الفصول في الأصول» للجصاص (باب القول في اللفظ العام إذا حص منه شيء ما حكم الباقي) 
/١(‏ ١٠٠)ء‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (المقالة الأولى في المبادئ اللغوية/ مباحث العام/ مسألة 
إذا حص العام) /١(‏ ١١)ء‏ و«فواتح الرموت» لنظام الدين الأنصاري (مع «المستصفى» للغزالي) 
(مسألة: العام ا للخصوص مجاز) (۱/ .)١١١‏ 


ثم نه“ عَدَ با بكر الزّازي الحصّاص (۳۷۰ه) من الَقلّدين الذين لا يرون 


على الاجتهاد أصلاء وهو ظلمٌ عظيمٌ في حقه» وتنزيل له عن رفيع سحَلّه» وعَض”' منه» 
وجهل بين بجلالة شأنِه في العلم» وباعه المد ني الفقه» وكعبه العالي في الأصول» ورسوخ 
ET‏ وفَوَة به في مارك التظر والاستدلال. k2‏ 


۶ ا ا ل ۹ E:‏ 4 ا LL‏ رس 2 
ومن بع تصانيفه» والأقوال المنقولة عنه: علم أن الذين عدهم من المجتهدين -مِن 
ٍ س £ 2 2 3 
شمس الأئمة ومن بعده - كلهم عِیالٌ لأي" بكر الزّازي (۳۷۰ه) ومصداق ذلك دلائله 
اتی َصبها لاختیاراته» وبراهینه الّتی سف فیها عن وجه استدلالاټه. 


ر 


س 2 
َشَاً ببغداد التي هي دار الخلافة“ ومَّدارٌ العلم والزشادء ومدينة السلام» ومَعقل 


(۱) أي: ابن کال باشا. 

(۲) وفي الأصل: «عض»» وهو خطأً. 

() هكذا في الأصل! والصحيح: «عيال على أبي...» 

(5) قال السيوطي في كتابه «حسن المحاضرة): واعلم أن كل بلدة صارت دار الخلافة عَظّم أمرهاء وكثرت 
شعاثر الإسلام بهاء وعَلّت فيها السَنَه وعَمّت منها البدعة» وصارت مَسكَنَ العلهاءء وح رجال 
الفضلاءء وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النَبوِيّةء حيث| كانت يكون معها الإيمان والکتاب» كا 
رخدت والاعل أن الما والعلم يكرتا معهاء ولا تظنن آذ ذلك مبب الك كفا وقد انف 
أقطار الأرض من الملوك من هو أشَد بأسّاء وأكثر جندًاء كالعراق والرُوم والعَجَّم والمند والَغرب من 
ملوك مصرَء حين كان ا لخلفاءٌ العباسِيّة بهاء وليس الدينْ والعلم قاتا ببلادهم كقيامه) بوصرَا» انتهى = 


۰0 


و KK‏ ر ڪ 5 ع ء۶ ڪ ¢ 
الإسلام» ورَحَل في الأقطار ودتحل الأمصارَء ولّقي العلماءَ أولي الأيدي والأبصارء وأخحذ 
الفقة والحديث عن المشايخ الكبار. 


وقال شمس الاأئمّة ِمّة الحلواني (۸٤٤ه)‏ فيه: «هو رجل کبيڙ معروفٌ في العلم» وإ 
لدد وناخ 0 فكيف يصح تقليد الجتهد للمُقلّد. 


وذكر في «الكشف الكيير»"": ما يدل على آنه أفقة من أي منصور" الماتريدي 
ar)‏ . 


وقال قاضیخان (۹۲٥ه)‏ في التّوكيل با لخصومة و 


= كلامه. [ بتصرف من «حسن ال محاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (فصل في قواعد الخلافة/ قبيل: ذكر 
سلاطین مصر الذين فوض إليهم خلفاء مصر...) (۲/ .])٩٤‏ 
قال الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السَهرَوّردي في كتابه الذي سباه: «إدالة العيان على البرهان أ۲ 
«أن خلعة الخلافة واجتماعً العلوم في آدم توأمان ڪجريان في أطوار الكون كِفَرَسي رِهانِ)» انتهی. ا 
ذلك في ترجمة المتوكل على الله أبي العِر عبد العزيز بن يعقوب العَبّاسي في سنة ثلاث وتسعمئة. من كتاب 
ية الأسلاف» (منه رحه الله). 1 

[أ] وني «كشف الظنون» )٠١ /١(‏ و«هدية العارفين» :)۷۸١ ۷۸١ /١(‏ «أدلة العيان والبرهان». 

(1) لم نجده وإن| وَجّدنا قول الحلواني في الحَصّاف: «رجل كبير في العلم وهو من يصح الاقتداء به). 
«الجحواهر المضية» للقرشی: (أحمد بن عمرو بن مهیر» أبو بکر الخصاف) (۱/ .)۲۳١۰‏ 

(۲) وهو «كشف الأسرار» 2 «أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري» وهناك «الكشف الصغير» وهو 
«كشف الأسرار» شرح «المنار» لحافظ الدين النسفي. 

(۳) وني الأصل: المنصور. 

وا و و ول عد الور الاري ى كيا ي مل اا ص عل ای ي 
الفقاهة» فلعل المصنف أخذه من تقديم البخاري اسم الجصاص على اسم الماتريدي في امو ضعينء والله 
تعالى أعلم. انظر: «كشف الأسرار» (حكم الأمر والنهي في أضدادهما) (۲/ )٤۷۸‏ و(بيان التبديل/ بيان 
محل التسخ) (۳/ .)۲٤۷‏ 

.)۷ /۳( «فتاوی قاضيخان» في هامش «الفتاوى اهندية» (كتاب الو كالة/ فصل: في الت وكيل بالخصومة)‎ )٥( 


۲۰٦ 


توكّل» وهي: التي ل الط الرٌجالّء بكرا کانت أو ثبَاء کذا ذکر أبو بکر الرّازي)» ثم قال: 
«وعامة الشایخ دوا بم دکره آبو بكر الرّازي رحه ال . 

وني «المداية): «ولو کانت اا ة قال الرّازي: «يَلرّم التوكيل منها»)» ثم قال: 
«وهذا شيءُ استحيّه التأحرون». 

وقال ابن امام (۱٦۸ه)‏ رحه الله: «هو الإمام الکبیر بو بكر ا لحصاص أحد بن 
علي الرّازي رحه الله... يعني": أَمّا على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أي حنيفة رمه 
لله: فلا فرق بين البكر والمَيّب الُخدّرة والبرَرَة“. والمتوّى على ما اختاروه من ذلك 
وحينئذ فتخصيص الرازي» تم تعميمْ التأحرين ليس إلا لفائدة آنه الى بتفريع ذلك 
وتَبعوه)» انتهی کلامه". 

وقد أكثرَ شمس الاأئمّة م السَرَخحسي (۸۳٤ه)‏ في كتبه النَقلَ عن أبي بكر الرازي 
(۳۷۰ه) والاستشهاد به» والمتابعة لارائه. 


ثم الحلوانی (۸٤٤ه)‏ ومن دکره 1۳ بعذه» وعَدهم م e‏ : كلهم 
يتتهي سلسلة علومهم إلى أب بكر الزّازي: فق تفه غاي ابو جر الارو ن 0 وهو 


(1) فانظر إلى قاضيخان الذي عده ابن الكمال وأتباعه من المجتهدين كيف يستحسن ويأخحذ هو ومشايخه 
الِظًام الأجلَة بقول أي بكر الرازي البتدئ بتفريع هذا القول على حلاف قول أي حنيفة وأبي يوسف 
و محمد وزفر وغیرهم» ویتبعونه» ویفتون به (منه رهه الله). 

(۲) «اهداية» للمرغيناني: (كتاب الكفالة) (۳/ .)۱١۷١‏ 

(۳) قوله: (يعنى...» تفسبرٌ لقول صاحب «المداية»: «وهذا شىء استحبه المتأخرون). 

)٤(‏ وفي الأصل: «لا فرق). 

)٥(‏ وني الأصل: «الميرزة)» وهو خطأء وما أثبتناه من «فتح القدير». 

(2) «فتح القدير* (كتاب الوكالة/ وقال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل با لخصومة إلا برضا ا لخصم) (۷/ .)١١۹‏ 

ND‏ : بضم الألف» وسكون السين المهملةء وضم الراء» وسكون الواوء وفتح الشين المعجمةء في 
آخرها نون» بلدة كبيرة وراء سمرقند ودون سَبْحُون» وقد يزاد فيه التاء فيقال: الأستَروشّني» و الصحيح 
هو الأول. قاله السمعانيء «الفوائد البهية» للكنوي .)٥۸(‏ 


۰¥ 


أستاذ القاضى أبي زيد الدبوسى (١١٤ه)‏ - وأبو على الحسين بن الخضر' التسفي 
٤۲۶‏ ه) - وهو أستاذ شمس الأئمة الحلواني (۸٤٤ه)‏ - ومعلومٌ أن السَرَخسىّ 
(AAT)‏ من تلامیذه» اتان (a۹۲)‏ من أصحاب أصحايهء فلع ل( نظْر ل 
قولمم آنه: «كذا في تخريج الرّازي»» فظن أن وظيفته في الصناعة هي: التخريج فحَسبُ» 
وأنغابة شاوه هذا القدن 

وقد خرَج أبو حنيفة وأصحابّه قول ابن عباس رضي الله عنه) في تکبیراتِ العيدين: 
أا تلات رة كير يمل أا غل هذا العدو بإضافة التكر انت الأصلة» 
و 8 ١‏ بخّملها عل ا و 


0 8 


وا E‏ شي 


2 


سر 


(1) وني الأصل: «حسين بن خضر» وما أثبتناه من «الجواهر المضية؛ للقرشي: (الحسين بن الخضر) (۲/ 
.)٩‏ 

(۲) ولم نجد في| راجعناه من تب الطبقات: أن الحسين بن الخضر تفقه على الحصاص» والذي وجدناه أنه 
تفقه على محمد بن الفضل الكماري. «الجواهر المضية» للقرشي: (ا لموضع ذاته) وهو عن عبد الله بن محمد 
ابن يعقوب السَبذمُوني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد. «الفوائد البهية» للكنوي .)٦١(‏ 

(۳) آي: ابن کال باشا. 

() وفي الأصل: «ثلاث عشر). 

)٥(‏ «شرح معاني الآثار» للطحاوي: (كتاب الزيادات/ باب صلاة العيدين) /٤(‏ ١۷٠)ء‏ و«مصنف ابن أي 
شيبة» (كتاب الصلاة/ باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه/ الرقم: .)١٠١ /٤( )٥۷٥١‏ 

(1) انظر هذه المسألة: «الميسوط» للسرخسي (كتاب الصلاة/ صلاة العيدين/ قال والتكبير في صلاة العيد 
تسع) (۲/ ۳۸). 

(۷) انظر تخريج أبي يوسف ومد على قول الشعبي: «المبسوط» للس رخسي (كتاب ميراث الخنى/ ما بيان 
قول حمد) (۳۰/ .)٩ ٤‏ 


وخر بو ا لحسن الکرخیٌ (۰٤۳ه)‏ قول ابي حنيفة (١١٠ه)‏ وححمَدِ (۱۸۹٠ه)‏ 
رهه الله في تعدیل الركوع والسجود وجَحَّله واجِبًاء وأبو عبد الله ا لجر جاني» و مله على 
السنّة. 


ونظائر ذلك كثيرة وفعت من كبار المجتهدين» فما صَرّهم ذلك في اجتهادهب 


ولا نَرَهُّم من شأنِهم» فكيف يرل أبا بكر الرازي (١۳۷ه)‏ إلى الرتبة التازلة عن 
من ے۲ 
ا 


(۱) «تبيين الحقائق» للزيلعي (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ وواجبها/ وتعديل الأركان) .)٠١١/١(‏ 
( وما فا ار اى غو م الصا ن اله اير نه صح سادق ويد حل ذلك ا عه 
من الكتب في الفقه والأصول وأحكام القرآن. 
ومع ذلك كان له في المسائل العقدية بعض الخلاف مع أهل السنة وا لجاعة» يكشف عن اعتزال فيه. 
ويجدر بنا أن نذكر بعصا من آرائه الاعتزالية: 
١‏ إنکاره صفات الله تعالى قائلا: «وليس هناك قدرة ہا کان قادرّاء ولا عظمة ہا كان عظيًا)» ووَصَف مَن 
كان يعتقد أن الله تعالى عزيز بعرّة: بأنه من أهل التشبيه والحشوية. «شرح مختصر الطحاوي» (كتاب 
الأيان والنذور/ مسألة: الحلف بصفات الله) (۷/ ۳۸۷). وأيضًا: (مكتبة يوسف آغا/ الرقم: )٥١۸٤‏ 


(1/۷) 

۲- وإنكاره رؤية الله تعالى. «أحكام القرآن» (سورة الأنعام/ قوله تعالی: لا تدركه الأبصار) -٠١۹ /٤(‏ 
32 

۳ وإنكاره حقيقة السحر. «أحكام القرآن؛ (سورة البقرة/ قوله تعالى: واتبعوا ما تتلوا الشياطين) 
(/0). 


٤‏ وإثباته ا لحسن والقبح العقليين كا أثبت المعتزلة. فعلى رأي الجصاص إذا كان الشيء واجبًا في العقل فبرد 
الشرع بإيجابه؛ تأكيدًا لا كان في العقل من حكمه وكذا إذا كان الشيء محظورًا في العقل فترد الشرع 
بحَظره؛ تأكيدًا ما كان في العقل من حكمه» ولا يجوز ورود الشرع في هذين البابين خلاف ما في العقل. 
«الفصول في الأصول» .)۷١ /٤(‏ 

ه_ إنكاره مشيئة الله تعالى القبيح» وأنكر كون القبيح فعأًا له تعالى» ووصف مَن بخالف هذا الرأي بأنه من 
آهل الإجبار. «حكام القرآن» (سورة البقرة/ قوله تعالی: والله لا حب الفساد) (۳۹۷-۳۹۹/۱). = 


۰۹ 


١ =‏ وإنكاره كون الحرام رزْقًا. «أحكام القرآن؛ (سورة البقرة/ قوله تعالی: وما رزقناهم ینفقون) (۱/ ۲۹). 

۷- وذهابه إلى القول بالصَرقَّة في إعجاز القرآن. «أحكام القرآن» (سورة البقرة/ قوله تعالى: فإن م تفعلوا 
ولن تفعلوا) (۱/ .)۳٤‏ 

وقد مال الإمام الذهبي إلى صدَبّة دعوى الاعتزال فيه؛ انطلاقًا من مثل هذه المسائلء فقال: «وقيل: كان 

يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة). «سير أعلام 

النبلاء» (الطبقة الحادية والعشرون/ أبو بكر الرازي) .)١٤١ /۱١(‏ 

وما يدل على اعتزال في اعتقاد ا لجصاص أيضصًا: أنه أثنى على رجل من غير آهل الفقه» ذي حظ من البلاغة 

وكثير من علم اللغة بأنه سليمٌ الاعتقاد غير مظنون به» مع إنكاره عليه عدم قبولِه النسحَ في شريعة نبينا 

محمد بياة. انظر: «أحكام القرآن» (سورة البقرة/ قوله تعالى: ما ننسخ من آية...) (۱/ ۷۳-۷۲). 

وقمنا بتتبع بالغ في تشخيص هذا الرجل وتعيين اسمه؛ انطلاقًا ما قاله ا لجصاص في حقه من الأوصاف» 

وصرنا إلى أنه: أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي (۳۲۲ه)؛ لأنه لا يوجد هناك شخص غيره ينسحب عليه 

ما قاله ا لجصاص. وفي التالي بيان ذلك: 

(أ) إن أبا مسلم «أول من أنكر النسخ» وبعبارة الجصاص: «ل يسبقه إلى هذه المقالة أحدا. حتى قال 
الآمدي: «وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقا وعلى وقوعه شرعًاء ولم يخالف في ذلك من 
المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني...» «الإحكام في أصول الأحكام (النسخ/ إثبات النسخ على 
منکریه): (۳/ .)۱٤۳‏ 

(ب) و«ليس أبو مسلم من آهل الفقه)» وم يصفه أحد ممن ترجم له بأنه فقيه أو اشتخل بالفقه. 

(ج) و«كان مشهورًا بحظه من البلاغة واللغة)» وكثير من المتر جين له وَصَمَه بأنه: «كاتب» بليغ» مسل . 

(وبعد ما كتبنا هذه السطور رأينا العلامة الكوثري يعين الرجل الذي نقده الجصاص في مسألة النسخ 

بأنه أبو مسلم الأصفهاني. انظر: «نصوص تنفع في تشخيص الأزهر الحديث» من «مقالات الكوثري» 

( ص »)۳٤١‏ ولله الحمد.) 

انظر ترحة أي مسلم الأصفهاني في: «الفهرست؛ لابن النديم: (المقالة الثالثة/ الفن الثاني: أخبار الكتاب 

المترسّلين) .)٠١١(‏ «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار: (۲۹۹)ء امعجم الأدباء» لياقوت الحموي: 

»)۲٤۳۷ /٥(‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي: (عمد بن بحر) (۲/ ١۱۷)ء‏ «طبقات المعتزلة» لابن 

المرتضى: (۹1)» «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي: (۱/ .)٥۹‏ 

وثناء ا لجصاص على رجل معتزلي بأنه سليم الاعتقاد: ما يدل على أن في اعتقاده اعتزالاء والله أعلم. = 


1۰ 


إنه جَعَل ا ری (۲۸٤ه)‏ وصاحبَ «المداية» (۹۳ه) من أصحاب التر جیح» 
وقاضیخان (۹۲ م( من المجتهدين»› مع تقدم القذورِيّ على شمس الاأئمّة (حدود 


Ga 2 G2 
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= وما يجحسن أن لَذكر هنا أن بعص شيوخ الجصاص من المعتزلة مثل: أي علي الفارسي إمام النحو» وعلي بن 
أحمد التنوخي» ومد بن عمر ال حابي وهو غال في الاعتزال. انظر: مقدمة «شرح مختصر الطحاوي 
للحصاص» لسائد بکداش (۱/ .)۸۲-۷٦‏ 
وعلى رأس شيوخ الجحصاص أبو الحسن الكرخي الذي أخذ عنه الفقه والأصول» وواظب على حلقة 
دروسه. 
والكرخي» وإن كان لا يُذكر اسمّه من أئمة المعتزلة في طبقاتيم؛ لكون جل اشتغاله بالفقه وأصولهء 
ولم يشتهر بعلم الكلام بيد أنه كان كثيرَ الاختلاف إلي أي سعيد الأشرُوسَنِي المعتزلي المعدود في الطبقة 
التاسعة (ويقال له: البرذعي أيصًا: «طبقات المعتزلة» لابن المرتضى: »)٠١١‏ وكان بحضر عنده يوم 
الثلاثاء ويقراً عليه كتب الكلام» وما قرأ عليه: «نقض المعرفة» لأبي علي ابن خلاد المعتزلي المعدود في 
الطبقة العاشرة» («فضل الاعتزال» للقاضى عبد الجبار: ۹١۳)ء‏ حتى قيل في الكرخي: إنه كان رأسّا في 
اعا ا ٤ .(or/1°‏ : 
وأبو سعيد الأشْرُوسّني هذا: أحمد بن الحسينء ا معروف بأبي سعيد البردعي» التو سنة ۳۱۷ أحد 
المتقدمين من مشايخ الحنفية ببخداد» أخذ عن إسماعيل بن حاد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده» وأخذ عن 
أي علي الدقاق عن موسى بن نصر الرازي عن محمد بن الحسن. وتفقه على البردعي: أبو الحسن 
الكرخي وأبو طاهر الدباس. «الجواهر المضية): /١(‏ ۳١٠)ء‏ و«الفوائد البهية): .)٠١۹(‏ 
قال الخطيب: «أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي: أحد الفقهاء على مذهب أبي حنيفة ومن المتكلمين 
على مذهب المعتزلة...» «تاریخ بغداد»: .)١۲١ /٤(‏ 
ويتخلص ما قدمنا: أنه كان في الجصاص وشيخه الكرخي وشيخه أبي سعيد البردعي اعتزال» ويمكن 
أن توصل هذه النزعة الاعتزالية إل شيخ البرْدَعي: إسماعيل بن حماد؛ لأنه ينمل عنه القولٌ بخلق القرآنء 
وينقل عنه أيضصًا آنه كان من دُعاة المأمون في المحتّة بخلق القرآن. انظر: «الانتقاء» لابن عبد البر: (۸١۳)ء‏ 
والسان المیزان» لابن حجر: (۲/ ١٠١١)ء‏ والله تعالى أعلم. 


۲۱1 


مطلب في 

أن صاحب «المداية» لیس بدون قاضيخان؛ بل هو أجل منه 

وأمّا صاحبٌُ «المداية» (۹۳ ه): فهو شار إليه ني عصره» والعقود عليه الخناصر 
في دهره» وفرید وقته ونسیج وَحلِه. 

وقد كر ني «الجواهر» وغیره: : أنه قر له أهل عصره : بالفضل والتقدم كالإمام فخر 
الین قاضیخان (۹۲٥ه)‏ والإمام زين الدّين العَنَابي (۸ه) وغيرهماء وقالُوا: له فاق 
على أقرانه حَتّی على شَيوخه في الفقه» وأذعَنوا له به»'» فکیف برل شاه عن قاضیخان 
بمراتبَ؛ بل هو أحَق منه بالاجتهاد» وأثبّت في أسبابه» وألرَمٌ لأبوابه ...هذا 

م ب حل من بيانه فرق بين أهل الطَبقة ا خامسة والسشادسةه وليت شعري أن هذا 
لجل بأيّ قياس قاسهم» ووَجَد هذا التفاوْت بيّهم» وهو قلي الارسة ٠٤|‏ في الباب» 
ليل اأواتسة بن ذگره في الکتاب ولا عرف كرتا نهم نما یکل الواح این وعیس 
الأمر ويقدّم عا هو عليه ويُؤخر» وينب كيرا من الكتب لا إلى صاحبها؛ فكيف يعرف 
طبقاتہم» ویمیز في الفقه درجاتہم؟! 

والحال أن العلم هذه الكُلية: كاعر بالتسبة إلى أَجِلَةٍ الفقهاءء وأئمّة العلماء؛ فإتّيم 
كاللقة الَفرَغة: لا يُدرَى أين طرفاهاء على ما يشير إليه قولّه تعالى: ایھر تن او 
الاھ یآ ڪر من خت ها € [الرحرف: ]٤۸‏ بريد - وال أن كل آية إذا جرد لنظرٌ إليها 
قال الناظ: ھی اک الآیات» ولا فلا صر آن یکوت کل آية أك من الأخرى ن كل 
جهة؛ للتناقض. 


(1) بتصرف من «الحواهر المضية؛ للقرشي: (علي بن أبي بكر بن عبد ا لجليل الغرغاني) (۲/ 1۲۷). 


نطاب الفالت غا فا2 الاق اون 


ولكن تًا كان الغالبُ على فقهاء العراق: السذاجَة في الألقاب» وعدم التلوْنِني 
العُنواناتِ والعضاضة ني الجري على منهاج الشلف ني التجافي عن الألقاب اهائلة 
والأوصافِ الحافلة والتحاشي عر عن الترفع وتنويه التفس وإعجاب الال ندا 
وتصأبا وتورعًا وتأذباء كا كان الغالبٌ عليهم امول والاجتنابٌ عن ولاية القضاء 
وتناؤل الأعال السلطانية؛ لن مَنازع الاتباع ما کانت مُفارقة عنهم» ولا شعارهم 
متحوّلة إلى شعار غيرٍهم؛ فكانوا يّذهبُون مَذهبهم في الاكتفاء بالتّميّزٍ عن غيرهم بأساء 
سادَّجة يتبدَهًا العامَةء ويَمتَهنها السوقة من الانتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو القّرية 
أو الَحلّة أو نحو ذلك» کال حضاف (۲۹۱ه) وال حاص (۳۷۰ه) والقدُوري (۲۸٤ه)‏ 
والثلْجي (۲ھ() والطحاوي (A11)‏ والکزخي (F4)‏ والصيمري (aA)‏ 
فجاء المتأخرُون منهم على منهاجهم في الاكتفاء اء وعدم الرّيادة عليها في الجحكاية عنهم. 

ا غ دو و 
فهو الُغالاءٌني الترقع على غيرهم» وإعجابٌ حالِم» والذَهابٌ بأتفسهم عُجْبّا وكِرِيَاء مع 
SS‏ 
مَعمُورة الأرض مثوّى غير و قد صر کل منهم في ححلَدِه: أن الوجود كله يُصغر 
بالإضافة إلى بلده؛ فلا جرم انترع عرق منهم في علهائهم» فقوا بالألقاب اة ووْسمُوا 
بالأوصاف الجليلةء مغل : شمس الأئمة وفخر اللإسلام» وصّدر الشريعة 


(1) قال اللكنوي في «الفوائد البهية» (الخاتمة/ الفصل الثاني) (۲۳۹): «وهذا في الأزمنة المتأخرة» وأما في 
الأزمنة المتقدمة فكلهم بريؤون من أمثال ذلك). 


1۳ 


واسنقمرت الال ق اه | أخلافهم على ذلك المنوال من الإتراف والغلوٌ في تنويه 
آسلافهم» والعَص من غبرهم فإذا كوا واحدًا من أنفيىهم: بالَغْوا في وصفه وقالوا: 
«الشّيخ الإمام الأجَل الزاهد الفقيه» ونح ذلك» وإذا لّوا كلامًا عن غبرهم: فلا زيون 
على مثل قوْم: قال الکرخیٌ (۰٤۳ه)‏ والحصاص (۳۷۰ه). 

وربا يقتي بهم من عداهم من يتلقى منهم اكلام فيظن الجاهل بأحوال الرٌجال 
وعراتوهم في الكال وطبقاتِ العلماءٍ ودرجاتِ الفقهاءِ ظنَ السّوء فيأخذ في الاستدلال 
بنباهة الأاوصاف على نباهة الموصوف» فيحوله ذلك على الإنكار با عداهم» واستخفاف 
رجال الله سواهم. 

وقد كان ابن الكال (١٠۸ه)‏ على ولاية عَمَل الإفتاء من جهة الذولة؛ فأحوَجًه 
ذلك إل شراجعة كب التعارى» والإكثار من مطالعة ما فبهاني تعصيل أربه والتخأّصٍ عن 
کرب ووقع وق اا ا ما وراءَ النهر من رفع شيهم والوضع من غيرهم؛ 
فانترّع إليهم» وار ولك طعا له وسا شر یال هاه التْحکات الباردة والتعسّفات 
الذاهرًة. 

فکان ما فَعَله حدًا لن بعده من ا لجحَهلة؛ فلا نجاو رون ع] دکره"» ولا يتعدَون طَورَه 
في تنزيل العالي عن درجت و غبره فوق رتبته» فلو تقل إليهم شيءَ عن كبار العلاء رر 
يقولون : إل ليس من الُجتهدِين»؛ لأنه ليس بمذكور في طبقاتهم 

وغيرٌ مَستور عن أهل الشأن: as E‏ 
وتربة في اء 
(۱) وني الأصل: «العض»» وهو خطأً. 
(۲) هكذا ني الأصل! والصحيح: «لهجومه على 
(۳) هكذا في الأصل! والصحيح: «ما ذكره...» 


)€3 «الغبة) الحرعة» و«دَآماء» البحرء و«حجاء» الفلاة لا متدى فيها. «القاموس المحيط» (د أ م) (ن غ ب) (ي 


1٤ 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «أمَرَّنا رسول الله اة أن تُنرّل الاس‎ 
.۳ منازهم» صَححه الاک © وغ‎ 
وكلّهم أئمة اين وذْعاءٌ احق في الأرض» ولكن الله فصل بعصهم على بعضٍ.‎ 
وهذه فوائد وفصولٌ» وقواعدٌ وأصولٌ لأرباب البّصيرة والتحصيل» والله المادي‎ 
إل سراء اليل وهو نحشي وعم الوكيل:‎ 


(۱) أبو داود1٩٤۸٤].‏ 
(۲) في كتابه: (معرفة علوم الحديث وكمَيةٍ أجناسه» (ذكر النوع السادس عشر من علوم الحديث) .)۲١۱۷(‏ 
(۳) منهم: ابن الصلاح في كتابه: «صيانة صحيح مسلم» (آخر الفصل الثالث) .)۸٤(‏ 


1° 


المطلب الثالث 
تحتوي ين ا لحجج التاطقة بالَقضود على لبابها وأصوهجاء 
وتنطَوي من البّراهين الباهرة على أبواما وفصوييا 

اعلم: أن الصلاة ة أعظمٌ فرائض الله تعالى» وأقوّى أركان الإسلامء وأفضلّها بعد 
الإيمان» وأعلى العا عا اين وعَلمْ العرفة ونور اليقين» ما حَلّت عنها شريعة 
وما |٦٦!‏ صخت ونا طريقة. 

زی رة لق ا را برد ا ال جات اع 
تحضة وطاعةٌ حَسَنةٌ بالذات» تاليةٌ للإيمان» ثانيةٌ العبادات» ثابتةٌ بالكتاب والسنَة ومتواتر 
الأخبار» وواجبة مكَدَةٌ على الأب لا سقط بعُذر من الأعذار. 

وني ترکیبها ما یدل على کونما ثانيةٌ للإیمان على تِلوه» واتصا لما لصلوه"'؛ فاته يقال 
للشابتق من أفراس الحَلبة: الجليء ولِّذي يلوه ويكون رأسه عند صَلَويه: اللي على ما 
قال سيف الدّولة (٠١٣ه)'‏ شحاطبًا لأخيه" ناصر الدولة (۸١۳ه)‏ (شعر): 


(۱) هکذا ف الأصل! والصحيح: «الصلاه». «القاموس المحيط» للفيروزآبادي: مادة: ( ص ل و). 
(۲) هو أمير السام سيف الدّولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن حَمدَان الذي يقول فيه أبو الطْيّب (شعر): 


إن كان [قد] أا ملك القلوبَ فإ ملك الرّمن بأرضه وسائه 
الشمس من حسّاده والنصر E E E E E‏ 
أين الثلاثةمنن ثلاث خلاله من حسنه وإبائه[ ب ومَضائه [ منه رحه الله ] 


[ ] زيادة من: «ديوان المتنبى» .)١(‏ 
[ب] وني الأصل: «وإيابه»» وهو خطأء وما أثبتناه من «ديوان المتنبي». 
(۳) هكذا في الأصل! والصواب: «أخاه». 


۲۱١ 

ل موان اکر م ۰ اکت ری ا کو ت 
وما مع الله سبحانه بينها وبين غير ها م من الصالحات في القرآن إلا وقد بدأ ها 

وقَدّمها على ما سواها؛ ما حلا الإيان. ولا سقط عن المكلف بعذر فا مھا کان مما 

منها؛ فان ريض الُشرف على الاك برض عليه إقامّهاء وبُطالّب دمه بأدائهاء كا قال 

النبي ية لمران بن الحخصين رضي الله عنه: صل قاتاء فإن ت تستطع فقاعدًاء فإن ت ستطع 

فعلی جن ب») ...هذا. 


وقال زفرٌ (۸١۱ه)‏ رجه الله: «إِن عَجَز عن الإياء برأسه: يوم بعينه» وإن عجَز 
عنه: فبقلیه». 


م 


ثم إن عدر الإاءٌ ا خرّت» فيَجب عليه قضاؤهاء ون استمر عجزه آكثر ِن يوم 
وليلة. وقيل: لا يزم القضاءٌ إن زاد على اليوم والليلةء كا في الإغماء(“. 

0 ا و ا ا f‏ 

وقالوا فيمَن قطع يداه ورجلاه من الرفقین والسًاقین: إن وَجَد من يُوْصئّه بأمره 
يسل وجهه ومَوضع القطع ويمسّح رأسّه» وإلا وضع وجهه ورأَسه ومَوضع القطع على 
الحدارء ویمسّح Ie‏ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (ترجمة ناصر الدولة) .)١۱۸۷ /١١(‏ 

(۲) البخاري ۱۱۱۷1[ وأبو داود ]٩٩۲[‏ والترمذي [۳۷۲] وابن ماجه (۱۲۲۳]. 

(۳) «المبسوط» للسرَّخيي: (كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض/ قال: المريض المومى...) .)۲١۷ /١(‏ وهذا 
قول تفرد به زفر ني المذهب» والعمل على خلافه. 

() القائل: قاضيخان ك| في «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (كتاب الصلاة/ باب صلاة المریض) (۱/ .)١١۹‏ 

() َصّه المؤلف من «الدرر» ومن «حاشية الشرنبلالي» عليه: (الموضع ذاته). 

(1) «درر الحکام شرح غرر الأحكام لا خسْرَو: (كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض) .)٠١١ /١(‏ 


1۷ 


مطلب في أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بعذر 


وقالوا في المرأة: إذا َرَج بعص ولیها لا تون تُفساء فان ا صل صارت عاصية 
حفر حفر وتیل هناك؛ کیلا ای الوك فمل 

وقالوا ني الغريق: إذا حَصَره وقتٌ الصَلاةء وأمکته أداؤها تعلق تحشب أو شیش 
أو نحو ذلك» وترّکھا: یکون عاصبًا» ومو تآ 

وقالوا في الُستحاضة: إذا ردت في ايض والطهر وا تقر رأيها في أحدها: لا 
د ۴ 2 ا ا ا ¢ 3 
يمك عن الصلاة؛ بل تصليها ني كل وقتٍِ تردّدت في كونه وقت حَيض أو طهر؛ لؤجوب 
الاحتياط في العبادات. 

وقد اشتَمَلت من الحاسن على توحيدِ الله سبحانه والثناءِ عليه ۷ وتمجیده 
والابتهال إليهء وعانه والتوكل عليه؛ فإ وكا الها يرا وجهراء مجع اة وإخلاءُ 
الس بالنيةء ت الانصراف عا دون الله تعالى بالقصد نحوه والتوَجّه إليهء ثَمّ الاشارة برفع 


(۱) «بدائع الصنائع» للكاساني: (كتاب الطهارة/ فصل: ثم الكلام يقع في تفسير الحيض/ وأما النفاس) 
.)٠١ /1(‏ «البحر الرائق» لابن نجيم: (كتاب الطهارة/ أحكام النفاس) /١(‏ ۳۷۸). «رد المحتار» لابن 
عابدين: (كتاب الطهارة/ باب الحیيض/ وتومئ بصلاة) (۱/ .)٤۹٦‏ 

(۲) وفي اللأصل: «خحشيش»» وهو خطأً. 

(۳) «التجنيس» للمرغيناني: (كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض ومن بمعناه) (۲/ ۱۸۷)»ء و«البحر الرائق) 
لابن نجيم: (كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض/ وإن تعذر القعود آومأً...)(۲/ .)۲٠۳‏ 

(5) «الميسوط» للسرخسي: (كتاب الحيض والنفاس/ باب الإضلال) (۳/ ١۱۹)ء‏ و«المحيط البرهاني» لبرهان 
الدين حمود بن أحمد (كتاب الطهارات/ الفصل التاسع في الحيض/ نوع آخر في الإضلال) (/ .)٤٤۷‏ 


1۸ 


الین إلى تبن ما ربط به ت أل أذكارها التكبيرٌ وهو النّهاية ني تعظيم در الله تعالى» ت 
تا نه تا ره وک شي سوا کح ترا لای تز وجل وشاجاه کد 63 
رازه ووا وا و ف من التعظيم 
لله تعالی فعا وح رکه وتنزییه سبحاته عر وجل» وإجلالّه وتقدیسه بحل ذكر وتسبيحة. 

فورد في هذا اطلب عِدَة من الآيات نة لذكر اللا بإردافي مَقالاتِ الَهُرَة 
اذاق ني عِلم التقسيرء أصحاب التصانيف القبولة في هذا الف اليف أعني: «الكشاف» 
و«أنوارً التنزيل» و«الدارك» بعباراتیا يعرف ية ورود التکلیف اء وتأكيد الأمر يإقامتهاء 
وتستتبع ذلك بذكر التفاسير الَنقولة عن التب ية وأصحابه الأعيانِ - رضي الله عنهب 
ورضوا عنه» والّذين اتبعُوهم بإحسانٍ - وسائر الأحاديث الوّاردة في هذا الشَأنِ؛ فن غالبَ 
ما يفيدونه في هذه التفاسير الثلاثة - مع كونه من حتملاتِ النظم وماد العبارة- قد رُويّت 
عن النبيّ ية أو الصحابة أو التابعين أو غيرهم من أهل التفسير وأئمَة الڏين» واحتَوّت 
عليها دواري السو تامع السير والغازي والأخبار. 1 

«وأحسنْ طرق التفسير القرآن فا أجل ني مكانٍ فاه قد فسَرّه في موضع آر. فإن 
أعياك ذلك فعَلّيك: 

-بالسنَة؛ فإتبا شار حة للقرآن ومُوصحة له. فقد قل عن الشافعیٌ (٤۲۰ه)‏ رجه 
الله: «أنْ كل ما حم به النبٌ عليه الصلاة والسلام فهو بَا قّهمه ء من القرآن؛ لقوله تعالى: 
ل إا اتاك آلکک ب بالْحی لتک نالاس ما رىك اَ4 [الساء: .]٠٠١‏ 

- ثم بأقوالٍ الصحابة؛ فإتّبم أدرَى بذلك؛ لا شاكَّدوا من القرائنِ والأحوال التي 
e‏ لا سيا علاؤهم 
وکراؤ هم» کالخلفاءِ الرْاشدِین» و العبادلة الراسخين 


)١(‏ بمعنى شد «المعجم الوسيط» (ز م م). 
(۲) هم: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن االخطاب - رضي الله عنهم - عند احنفية» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصي دون ابن مسعود عند الشافعية؛ فإن ابن مسعود ليس هو منهم عندهمء= 


4b 


عر بن جرير عن ۱۸ ابن مسعوو رضي اله عن كان الرجل ينا إذا تعلّم 

عشرَ آیاتِ ا مجاوزها حتی يعرف مَعانيَهنَ» والعمل بهن . 

وغ أن عبد الرجن السكمي؛ ا 
إذا تعلّمُوا عشر آیاتِ ا جاو رُوھا حتی یعرفوا معانیھں”. 

وقال حدثنا حمّد بن بسار ثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح 
أي الضحى عن مسروق قال عبد الله بن مسعود: نِعْمَ ترجمان القرآن: ابن عباس"! 

ثم في الأخذ بتفسير التابعين خحلاف: 

قال و ۰ ه): «أقوام في الفروع ليست بحْجَة؛ فكيف في 
التفسبر؟!». وكان التوريٌ (١١١ه)‏ يقول: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد: فحسبك 


ره )° 


= وذلك ان غ ا . کیف! فان ابن مسعود بخص باسم عبد الله عند 
الإطلاق وهو أفقه من كلّهم» وأعلم وأجل منهم» وأكثرهم نشرًا للعلم» وبا للشريعة . وغالبٌ مَذهب 
أي حنيفة وأصحابه رهم الله مأخودٌ عنه» وعن عل بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقد صتّف محمد بن 
علي بن عبد الكريم الجر جاني الحنفي في ذلك كتاب: «الاقتداء بعل وعبد الله). (منه ره الله). 

() نقله المؤلف من «تفسر ابن كثرا: (مقدمة المؤلف) »)۸/١(‏ والرواية في: «تفسير الطبري»: (مقدمة 
اللصنف/ ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن) /١(‏ ٤۷)ء‏ و«امسند أحمد» 
»)٤١١ /۳۸( ۲]‏ و«المستدرك» للحاكم: (كتاب فضائل القرآن/ أخبار في فضائل القرآن جملة) 
1 ) و«مصنف عبد الرزاق»: (كتاب فضائل القرآن/ باب تعليم القرآن وفضله) .]٦٠۲۷[‏ 

(۲) نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير؛ والرواية في: «تفسير الطبري» بلفظ قريب من لفظ المؤلف» (الموضع 
ذاته). 

(۳) نقله المؤلف من «تفسير ابن كشر): (مقدمة المؤلف) /١(‏ ۹)ء «تفسير الطبري» (مقدمة الملصنف/ ذكر 
الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين حمودًا علمه بالتفسي) /١(‏ ۸4). 

.)١١ /١( نقله المؤلف من «تفسر ابن كثر» (مقدمة المؤلف)‎ )٤( 

() نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير» (مقدمة المؤلف) )٠١ /١(‏ وانظر أيصًا: «تفسير الطبري» (مقدمة المصنف/ 
ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء ا لمغسرين حمودًا علمه بالتفسي) .)۸١ /١(‏ 


42 
قال خمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد قال: «عَرَضت الْصحَفَ 
ا Ez‏ 2 و س ¢ 
على ابن عباس ثلاتٌ عَرَضات من فاتحته إلى خامته أوقفه عند كل آية منه وأسألّه عنها». 
وغالبٌ ما يرويه إسماعيل بن عبد الرّحمن - السذّي الكبير -(۲۸١ه):‏ عن ابن 


مسعود وابن عباس. 


a‏ اد اد 
CS E‏ 0 


)١(‏ نقله المؤلف من اتفسبر ابن كثير» (مقدمة) )١١/١(‏ وانظر أيضًا: (تفسير الطبري» (الموضع ذاته) 
و«الدارمي» (كتاب الطهارة/ باب إتيان النساء في أدبارهن) ]١٠١١[‏ و«المستدرك» (كتاب التفسير/ من 
سورة البقرة)[١٠٠٠۳].‏ 


۲۲١ 


مطلبٌ في حال الإسرائيليات 


ولكن ربا يقل عنهم”“ ما تحكونه من أقاويل أهل الكتاب والإسرائيليّات". وهي: 

١-إمًامَعلوم‏ الصدق. 

۲-وإمّا معلومٌ الكذب. 

۳-وإما غير معلوم الحال. 

وهذا القسم اثالث لا يُوْمَّن به ولا يذب ونا يَجُوز حكايه للاستشهاد لا 
للاعتضاد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «حَدّنّوا عن بني إسرائيلّ ولا حَرَّجَ»". 

قال ابن جریر: حدثنا عمد بن بَشار» حدثنا مُوّمّل» عن سفيان» عن ابي الزناد 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «التفسير على أربعة أوجُّه: -١‏ وجه يعرفه العلا 
۲ و وجه يٌعرفه العرب من کلامهاء ۳ وتفسیر لا یُعدّر أحَد بجهله» ٤‏ وتفسر لا يٌعلمه 


إا الله 
ٍ ےھ ء ء ^ ء 2 
وعنه: «آنزل القرآن على أربعة أحرُفي: ١‏ حلالٰ وحرامٌ لا يعر أحَدٌ با جهل به 
)١(‏ أي: التابعين. 


(۲) نقله المؤلف من «تفسر ابن كثر» (مقدمة المؤلف) .)۹/١(‏ 

(۳) نقله المؤلف من أول هذا المطلب إلى هنا من «تفسبر ابن كثير» (مقدمة المؤلف) )٠١ /١(‏ والحديث 
خر جه البخاري: ]۳٤٩۱[‏ والترمذي: [۲۹۷۸] وآحمد .]٦٤۸٩[‏ 

() نقله المؤلف من «تفسير ابن كشثر» (مقدمة المؤلف) (۱/ ۱۹)ء وانظر أيصًا: تفسير الطبري» (مقدمة 
المؤلف/ القول في الوجوه التي من قبَلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن) .)۷١ /١(‏ 

() وني الأصل: «سبعة» وهو سهو» والتصويب من «تفسير الطبري» .)۷١ /١(‏ 


۲۲ 


۲ وتفسیر سره العّرب» ۳- وتفسير يسر العلهاء» -٤‏ ومتشابة لا عله إلا الله» ومن 
اذعی علمّه سری الله فهو کاذٹ»'. 

ومن تكلم با يَعلّم من ذلك له أو شريعةً: فلا حَرّج عليه؛ فان الواجبَ على كل 
أحَد في سبل عنه: الحوابُ بيا يعلمُه» والسكوت عا لا يَعلمُه. قال الله تعالى: لبي 
للتاس ولا ت کتموه, € [آل عمران: ۱۸۷] وني الحدیث: «من سل عن عِلم فَكَتَمَه أ يوم 
القيامة بلِجَام من تار»». 


(1) نقله المؤلف من «تفسير ابن كشير» (مقدمة المؤلف) /١(‏ ۹)» وانظر أيصًا: «تفسير الطبري» (مقدمة 
المؤلف/ القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن) .)۷١ /١(‏ 

(9) نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير» (مقدمة المؤلف) (۱/ ۱۷)» وأخرج الحدیث ابو داود ]٠٥۸[‏ 
والترمذي [۲۹۰۸] وابن ماجه ]۲۹٤[‏ وأحمد في «مسنده» ]۷٥۷۱[‏ (۱۳/ ۱۷). 


۲۲۳ 


مطلب: تأويل من فسر القرآن برأيه 


وما رَّواه ابن عباس عن النبي اة قال: «مّن فسَرَ القرآنَ |٠۹!‏ برَأيه أو ب لا يَعلم 
فليتبوّأ مَقعدّه من التار» أخرجه أبو داود"' والنسائي ]۸٠۸٤4[‏ وابن جرير وقال الترمذي 
1 : حدیث حسن 2 : فمَحوله أمران: 


أحدهما: أن یكون له ني الّيء رأ وإليه مَل ِن طبه وهواه» فيتأوًل القرآنَ على 
فق ریه وهواه؛ ليَحتح ب به على تصحیح عَرضه» ولو م یکن له هذا الرأيٰ واهرّی: لكان 
ليوح له من القرآن ذلك العنى. 

وثانيهما: أن يتسارَع إلى تفسير القرآن بظاهر العَربيةء من غير استظهار بالسّماع والتقل 
فیا تعلق بعَّرائب القرآنء واه من الافاظ اكم والدة والاخضا و اف 
والإضارء والتقديم والتأخير. 


آلا ری أن قولّه تعالی: وء ایتا مود الاق مبصِرة فظلمواً بها €[الإسراء: ]١۹‏ معناه: 


(۱) عزاه إلى أبي داود بلفظ قريب منه: لري في «حفة الأشراف» الرقم: )٤١١/۹( ٠٥٤۱‏ ولم نجده في 
«سننه» بهذا اللفظ الذي ذكره المرجاني» وإنا وجدنا حديث: «من قال في كتاب الله بريه فأصاب فقد 
أخطا» ابو داود[۲٠٠۳].‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (مقدمة المؤلف/ ذكر بعض الأخبار التي رُوِيّت بالنّهي عن القول في تأويل القرآن 
بالْرّأي) (۱/ ۷۱). 

(۳) رواية النسائي والترمذي بلفظ: «من قال في القرآن بغير علم...» 

(6) نقله ا لمؤلف من «تفسبر ابن كشر» (مقدمة المؤلف) .)١١/١(‏ 


4 


1 


يه مبصرة فظَلمُوا أَنمُسَهم بقتلها. فالنَاظرُ إلى ظاهر العربيّة يَظْنَّ أن الماد به: أن التاقة 

كانت مَبصرة و تكن عَمياء ولا يدري بهذا ظَلَّمُوا: أنفسَهم أو غيرَهم» وأمثال ذلك... 
وما عدا هذّين الرّجهين لا طرق إليه النَهِيٌء وكيف! فان الصحابة رضي الله عنهم 

قد فسر وا القرآنَء واختلفوا في تفسيره على وجوه ليس كلها ّا سوعُوه» وإِنْ انب عليه 


السلام دعا لابن عباس رضي الله عنه) فقال: «اللهم فَقهةُ في الدينء وَعَلمهُ التأويل»“ 
فهو بُوذْن آنه ليس متقصورًا على المع كالتنزيل. 


Q2‏ اد اد 
E5 2 0‏ 


(0 آخرج الشطر الأول من الحديث البخاري في «صحيحه» ]۱٤١[‏ وأخرجه بتمامه أحمد في «مسنده» 
[۷] (/۲۲) والحاکم في «المستدرك» (كتاب معرفة الصحابة/ ذكر عبد الله بن عباس) 
[ 1 والطبراني في «المعجم الکبر » ]۱۰٥۸۷[‏ وابن حبان في «(صحیحه» .]۷۰٠٥٥[‏ 


Yo 


مطلب: ذكر الصلاة في الكتاب 


ورل قك رزوی کناب اله وکر اللا م عا ما وسین مرد ارا ی ةة 
الأمر بإقامتهاء وأخرَى في ضمن الحكاية لأحوال الاين الُحافظين عليهاء وتارة بالتوبيخ 
والتقريع على من ساكل فيها ولف عن آدائهاء مُشسولة على وجو ين التأكبي وأنحاء 
البالغة ني الحت عليهاء والتنافس فيها. 

e e 
في مواضح ک| قال الله تعای: # فلولا آنه ان ييَالْمَسَبَحين €[الصافات: ۳ قاذ ڪر‎ 

یما وعودا € [انساء: ۱۰۲۳ ] وا ركمو مح لكين 14البقرة: ٤۳‏ ] 3# ولک ف الد 

[الشعراء: ۲۹] 3# وفوموا لِلَوِمَبْتٌ € [البقرة: ۲۳۸]. 

كَل ذلك يدل على تأكيد الأمر بهاء وشِدَة الاهتهام بشأنهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
# يمون بال ويقمو َس وصَارََه مون €[البقرة: ۴]. 

قال ف «الکشاف» )2 A‏ 4#[ معنی !| إقامة الصلاة: 

- قعديل أركانها وحفظًّها من أن بقع رَيع ني فرائضها وستنها وآدابہاء من اقام ۷۰| 
العو: إذا قومه. 


8 الدوام عليها والمحافظةء کا قال عر وجل: اين هم عل صلاعم ذبن 4 
ر و رر 


[امعارج: ۲۳] 3 وان ھر عل صلوته م يحافظون € [المؤمنون: ]٩‏ من: «قامت السّوق): إذا فقت 
وأقامَها. قال (شعر): 


۲۲١ 
َقامَث عَرَالَة سوق الراب لأَهْل الْعِرَاقين حَولا قوي‎ 

لاه إذا حوفظ عليها کانت کالشيء ء التافق الذي ترجه إليه اعبات ویتنافس فيه 

الْحصلرن؛ وإذاعطلت و ضعت انت كالتىء الكاأس د الذي لا برغب فيه: 
ع س2 سے و ء۶ ۶ e‏ ع وو ر 

- أو التَجَّلد والتَشمّر [لأدائها]"“ وأن لا يکون في مو ديا فتور عنها ولا توانِ» من 
قوهم: «قام بالأمر)» و«قامت الحرب على ساقها»» وني ضده: «قَعَّد عن الأمر» وتقاعد 
[عنه]): إذا تقاعس وط . 

- أو أداوهاء فع عن الأداء بالإقامة؛ لأَنَ القيام بعص آركانہاء كا عبر عنه بالقلوت» 
والقنوت: القيا وبال روع والسجود. 

وقالوا: : ل سبح إذا صل لوْجُود التسبيح فيها»". 

وقال في «أنوار التنزيل؛ ائ ر ا رکانہ “ ويحفظونها من أن بقع ريع في 
أفعاطهاء من: «أقام العود) إذا قَوّمه. 

- أو بُواظبُون عليهاء مأخودٌ من: «قامت السوق»: إذا نَفقت» وأقمتها إذا جَعلتها 
نافقَة. قال (شعر): 

اقات غ اله شوى الاب .الال اران راطا 

فإلّه إذا حوفظ عليها كانت كالّافق الذي بُرعَّب" فیه» وإِذا ضِيْعَّت کانت کالکاسد 
الرغُوب عنه 
(۱) البيت لأيمن بن الخريم» ك) في «لسان العرب» لابن منظور وتاج العروس» للزبيدي (مادة: ق م ط). 
(۲) زيادة من «الكشاف». 
(۳) «تفسير الكشاف» )٤۹ /١(‏ (سورة البقرة: ۳). 
)٤(‏ في تفسیر قوله تعالى: وقمودَالسَاً ). 
)٠(‏ وني الأصل: «بأركانما» وما أثبتناه من «أنوار التنزيل). 
(1) وني الأصل: «ترغب». 


¥ 


- أو يتشَمَرُون لأدائها من غير فور ولا توانِ» من قوهم: «قام بالأمر» و«أقامه»: إذا 
جد فيه ولد وضده: «قَعَد عن الأمر». 

- أو يُؤدونهاء عبر عن أدائها بالإقامة؛ لاشتهاها على القيام كا عبر عنها بالقنوت 
والزكوع والسشجود والتسبيح. 

والارل افي لاه اول اله اورا لتَضصَمَنه التنبية على أن اقيق 
باح من راعَى حدُودها الظاهر- ء من الفرائض والسن - وحُقوقها الباطنةً - كالشوع 
والإقبال بقله على اله تعال لا لون الذين هم عن صلاعهم ساهون» ولذلك دَگرني 
سياق الّدح: القيمين الصلاةء وني معرض الذم: e‏ جضن 

وقال في «مدارك التنزيل» «1 َومَمْدَاسَا€] أي: يُودُونهاء فعَبّر عن الأداء بالإقامة؛ 
أن القيام بعص أركانها كا عَبر عنه بالقنوت» وهو القيام وبالركوع والسَجُود والتسبيح؛ 
لوجودها فیها. 

- أو أريد بإقامة الصلاة: تعديل أركانهاء من: «أقام العُودا: إذا قَوْمّه. 

- أو الدّوامٌ عليها والمحافظة من: «قامت السوق» ۷١١‏ إذا كفقت؛ لاله إذا حُوفظ 
عليها كانت كالمّىء التافق الذي يجه إليه الرْعَّباث» وإذا ضعت كانت كالّىءِ الكاسد 
اللا رقب ٠ a‏ 


رق احرج خمد بن جر ( ۰ه) ني تفسیره بإسناده عن ابن عباس رضي الله 
عنها: «أَنْ الُراد منها الصلوات امش" «وإقامتها تام الركوع والسجود والتلاوة» 
والخشوع م والاقبال عليها فيها»“. 


(0) «آنوار التنزيل» للبيضاوي: /١(‏ ۱۸) (سورة البقرة: .)١‏ 

(۲) «مدارك التنزيل؛ للسسَفي: )٤١ /١(‏ (سورة البقرة: .)١‏ 

() نقله المؤلف من «الذر النشور» للسيوطِي 0 (٠٠١‏ (البقرة: ۳)» والرواية في «تفسير الطرِي» ۷ 
۰ ) (الأنفال: ۳). 

(6)م من «الدر الور للسيوطي ) وانظر أيصًا: «تفسير الطبري» (۱/ )۲٤۸‏ (سورة البقرة: .)١‏ 


۸ 


و لوس 


وأخرج عبد بن َي (۹٤۲ه)‏ عن قتادة: «إقامتها: الحافظة على مواقيتها ووْضصوئها 
وركوعها وسجُودها»"'» إلى غير ذلك. 
ل 2 


2 ره 


0 . . و 4 e a‏ ت ر ا 0 » ت 

وقوله تعالى: #حَفْظواً عل الصسلوتِ والصلوة ألوسطى وفوموا لله رين 4 
[البقرة: ۲۳۸]. 

قال في «الكَشاف»: «[ # و الص كوو لسع € أي:] الصَلاة الوْسطى بين الصلَوات» 
أو" الفضل؛ من قوم للأفصل: «الأوسط). وإنا أفردت وعطقّت على «الصَلَوّات»؛ 
لانفرادها بالقَضل» وهى صلاة العصر». 

وقال «البيضاوي» (1۹۱ه): «آي: الفط ا ار الف مها خرصا وهي 
صلاة العصر؛ لقوله عليه السلام يوم الأحزاب: «شَعلوتا كن الصََاة الوسطَى» صَلاة العَصر؛ 
NO‏ 0 ا ا 2 ا 
ا لله يوم تارا . وفضلها: لكثرة اشتغال التاس في وقجهاء واجتهاع الملاتكة. 

وقيل: صلاةٌ الظّهر؛ لأنها في وَسَطٍ التّهار» وكانت أشَ الصلواتِ عليهم؛ فكاتّت 
أفصَلَ؛ لقَولِه عليه السلام: «أفصَلٌ العباداتِ أحَرها). 


(1) من «الذر الور للسَيوطي: (الموضع ذاته). 

(۲) زيادة من «الكشاف». 

(۳) وني الأصل: «أي». 

.)۲۸۳ /۱( )۳ «تفسبر الكشاف» (سورة البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم ]٩۲۸[‏ و«مسند آحمد»:[۲(]۹۱۱/ ٠‏ ) و« مصنف ابن أبي شيبة» ]۸٦۸٥[‏ وبدون لفظ (صلاة 
العصر) في البخاري ]۲۹۳١[‏ والنسائي ]٤۷۲[‏ وابن ماجه .]٦۸٤[‏ 

)٩(‏ قال الملا عل القاري: «قال الزركشي: لا يُعرف» وسكت عليه السيوطي» وقال ابن القَيّم ني «شرح 
لمنازل» لا أصل له. قلت -علي القاري -: ومعناه صحيح؛ لا في الصحيحين عن عائشة: «الأجر على قَدرٍ 
التعَب»أ. «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (الرقم: .)١١١( )٠١‏ 

[ أ ] قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله! يصدر الاس بنسكين وأصدر بنسك» فقيل ها: «انتظري فإذا طهرتِ 
فاخرجي إلى التنعيم فأهل ثم نينا بمكان كذاء ولكنّها على قدر تفقتك أو نصبك» البخاري واللفظ له: [۱۷۸۷]» 


ومسلم:[۱۳۱۱]. 


4 


~٢ wk ۰ 0»‏ # 0 2 2 ا 2 ء 

وقیل: الفجر؛ لأنها بين صلاتي النهار والليلء والواقعة في الحد المشترك بينهاء ولانما 
مَشهُودة. وقيل: الَغرب؛ لأا النرَسطة بالحَدَّد وور التهار. وقيل: العشاء؛ لأنا بين جهريتين 
واقعتين طَرَّي اللّيل. وعن عائشة رضي الله عنها: «أنه عليه السام كان يقرًً: والصلاة الوؤسطَّى 
رَصلاة العَصر»“ فتكون صلا من الأربَع حصت بالذكر مع العصر»". 

وقال القوي (١٠٠ه)‏ في «معالم التنزيل: «صَلوا الصلواتِ الخمس تامة بحقوقها» 


ےت > وو ص ر کے م ےر و3 2 رر وو 


وقوله تعای: اذا ضير الصاو فاذڏڪروا آله فما وفعودا وع جلو رڪم دا 
۰ أطماتم ومو وة َال اوه کات عل الْمرّمنر کا مَوقَو تًا €[النساء: .]٠۰۳‏ 


قال في «الكَشاف»: «[ اذا هَصَيْسمَالصَكَوةَ 4] فإذا صَلَيتّم في حال الحوف والقتال 
2د 2 ن م ےر 4 5 
لاذ ڪرو لَه 4 فصلوها #قيما 4 مُسايفين ومقارعین ودا € جاثمین على الرْكب 


oe وو ر و‎ ll 


رامین اول ج وڪم 4 منحّنين با لجراح ادا أطمأََتَمّ 4 حين تع ا خرب أورَارَها 
وأمشّم ةيمو ألصَكؤة 4 فافضُوا ما صَلَيتّم في تلك الأحوال التي هي أحوال القَلَق 
والانزعاج الصاو کات عل الْموْمزت كت وفوا € ۷۲| ححدودا بأوقات لا تجوز 
إخراجُھا عن أوقاتہا على أي حال کم من حوفي أو أمْنِ. وهذا [ظاهر)“ على مَذَب 
الشافعيّ ۲١ ١(‏ ه) ره الله ني إيجاب الصّلاة على الُحارب في حال الُسايفة والّشي 


)١(‏ «الموطاً» للإمام مالك ]٤٥۸[‏ ومسلم [1۲۹] وأبو داود ]٤٠١[‏ والترمذي [۲۹۸۲] والنسائي 
[v1]‏ 

(۲) «آنوار التنزيل» للبيضاوي: (سورة البقرة: ۲۳۸) .)١۱١۸/١(‏ 

() «معالم التنزيل» للبغوي: (سورة البقرة: ۲۳۹) .)٠١١ /١(‏ 

() زيادة من «الكشاف». 


۰ 
والاضطراب في الَعرَكة إذا حَصر وقتهاء فإذا اطمَأن: فعَليه القضاءُ. وأمّا عند أبي حنيفة 
(١١٠ه)‏ رحة الله عليه: فهو مَعذورٌ في رها إلى أن طم . 

وقال لصاوي (۱ 1٩‏ ه): اذا قصَيْسماَلصاوءَ € اڏيتم وفرغتم عنها لاڪ روا 
آله قیتما وفعودا وع جو رڪم 4 قدو موا على الكر ي جميع الأحوال» أو إذا أردتم أداءَ 
الصااة واشد انقرف aS‏ قیامَا مُسایفین مُقارعین» ودا مرامین» 
ول نویک مسین ا المآ 4 کت فلونکم ین احرف شرا لک 4 
فعَدلوا واحمَظوا آرکاتہا وشرائطهاء واوا ہا تامَة الصاو كانت عل الوم كبا 
وفوا € فرصا دود الأوقاتِ» لا تجوز إخراجُها عن أوقاتها في شيءٍ من الأحوال. 
وهذا ليل على أن اراد بالدّكر: الصَلاة وأتا واجبة الأداء حال الُسايفة والاضطراب في 
العرکةء وتعلیل لامر بالإتیان بہا کیف ما مگ . 

وقال في «الّدارك»: ذا فصتم الصاوةَ 4 فرغتم عنها ڪرو أله مسا 
وفعودا وع جُوبُمَ 4 أي: دُومُوا على ذكر الله في جيع الأحوال» أو فإذا أرَدتّم أداءَ 
الصلاة فصوا قیامًا إن قدرتّم عليه وعدا إن عَجَزتّم عن القيام» ومُضطًجيين إن 


جزم عن القعُود دا أطمأع 4 سَكنتّم بزوال الحوف موا الكو 4 فأتوها 


e‏ و 


بطائفة واحدة أو إذا أقمتم فأعوا ولا تَقصرُواء أو إذا اطمَأتنتم بالصَحّة فأتِموا بالقيام 
2 و IG‏ رو 2 A‏ م کے ۶ 
والقعود والرکوع والسجود إن الصَلوةَ كانت الْمرّمنیت کتبا وفوا € مکتوبًا 


(Oe fz a E 2 
محدودا باوقات مَعلومة)‎ 


.)٥٤۹ /۱( )۱١۴ «تفسبر الكشاف» (سورة النساء:‎ )١( 

(۲) وني الأصل: «الأمر). 

(۳) «آنوار التنزیل» للبيضاوي: (سورة التساء: ۱۰۴) (۱/ ۲۳۲» .)٠۴١‏ 
)٤(‏ «مدارك التنزيل؛ للسَسَفي: (سورة النساء: ۱۰۲) (۱/ ۰۳۹۱ .)۳١۹۲‏ 


۲۳١ 


وأخرج ابن أي شيبة”“ عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه لَه أن قَومًا يَّذكرُون 
الله قیامًاء فاتاهم فقال: ما هذا؟ قالوا: سمعنا الله يقول: #اذّڪروا َه ًا 4 قال: 
إا هذه إذا ج يَستطع الرَجُل أن بص قاتا صل قاعِدًا»". 


ص 2 > 


وأ عبد بن ید وابن المنذر عن جاهد: لدا اطماشتم 
الصاو € فَأ وش( 


م € فإذا أمنتم اموا 


وأخرج ابن جریر› وان بي حاتم عن السدي: «فإذا أمنتم بعد الخوف». 
ا َر کک 3و 
وأخرَجا ها“ عن مجاهد ٠١ ٤(‏ ه): إا أطمأسَّم 4 قال:] إذا رجتم من 
دار السَمر إلى دار الاقامة ۷۳ 1 اموا الصاو € قال:] فار »۷ . 


PS ۶‏ ت ت و 
وأخرج عبد الرَرّاق“» وعَبدٌ بن حمَيدء وابنُ جَرير") وان لنذر عن قتادة: «[فإذا 
اطمأتنتم] في أمصار كم فوا الصلاة»٠‏ . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (كتاب الصلاة/ في الرجل يصلي ثم يقوم يدعو/ الرقم: )۸٥ ٤١‏ (ه/ .)٤۷۷‏ 

(۲) وني «مصنف ابن أبي شيبة): ما هذه التكراء؟ 

(۳) نقله المؤلف من «الدر النور» للسيوطى: (سورة النساء: .)٩۷۳ /6( )٠٠۴‏ 

(5) نقله الولف من «الذر اَنور» للسيوطي: (سورة النساء آية: .)٦۷٤ /٤( )٠١۳‏ 

)0( من «الدر النثور» (الموضصع ذاته) ونصه ھکذا: «وأخرج ابن جریر )۷/ «(44V‏ وابن آي حاتم 
)٠٠١۹/(‏ عن السدّي (فإذا اطمأننتم) قال: بعد الخوف». 

(0) وهما: ابن جرير الطبري وابن آبي حاتم كا في «الدر المنثور). 

(۷) من «الذر امتثور» للسيوطي: (۷۳/5) والرواية في: «تفسير الطبري» )٤١/۷(‏ و«تفسير ابن أي 

۰ ٩٦/٤( تہ»‎ 

حاتم» ) /197). 

(۸) «تفسير عبد الرزاق» (الرقم: .)٤۷٦ /۱( )٩۳۴١‏ 

() «تفسير الطبري» (6/۷). 

)١ ۰)‏ من «الذر النثور» للسَيُوطِي: (الموضع ذاته). 


۳۲ 


وأخرج ابن جَریر' ن زي ام «إذا اطمَاتشم قَصَلوا اة لآ لا تَصلوهَا 
زاکا ولا ماشسا ولاقاعد. 


قال عبد الرَرّاق" عن معمر عن قتادة قال ابن مسعود: إن للصّلاة وَقتّا كوقتِ 
ےو و 


الد بن اسل: E O‏ 


وقوله تعالى: # وَأَوَر كوه طْرَيٍ لار ورا مالل إن الست يدهن 
سیسات # [هود: .]١١٤‏ 


ll 2‏ ر رص د 


قال في «الدارك» : طري لار 4] عدو وعَشِية اور انال 4 وساعاتِ من 
الليلء جع م زلفَة) ک«ظّم» ني «ظلَمة» وي اانه اة م اخ و 
إذا قَربّه. وصلاة الغدوة: الج وصلاة الحَشبّة: اللا لأن ما بعد الزوال عى 
وصلاة رآف: الَغْربُ والعشاء. وانتصاب «طَرَيٰ التّهار» على الظرف؛ لبا 1 


.(44V /V) «تفسير الطبري»‎ )1( 

(۲) من «الذر النشور» للسيوطي: (الموضع ذاته). 

(۳) «مصنف عبد الرَرّاق» (باب المحافظة على الأوقات» الرقم: )۳۷٤۷‏ (۲/ ۳۷۲)ء و«تفسير عبد الرَرّاقا 
(الرقم: .)٤۷١١ /١۱( )٦۳۳‏ 

(8) من «الذر الَُور» للسَيوطي: )1۷١ /٤(‏ وانظر أيضًا: «تفسير الطبري» (۷/ )٤٠١١‏ وتفسير ابن أي 
حاتم» )٠٠١۷ /٤(‏ (سورة النساء: .)٠١٠١‏ 

)٥(‏ زيادة: من «الدر النشور». 

() من «الذر الَُور» للسَيوطي: (اموضع ذاته) والرواية في «تفسير الطبري» (۷/ )٠١١‏ و«تفسير ابن أي 
حاتم» .)۱۰٥۷ /٤(‏ 

(۷) زيادة من المؤلف. 


۳۳ 


الوقت» كقولك: «آقمت عنده جيع الان :واه ضف الهار وار واخره نض 
هذا كله على إعطاء الأضاف حُكم المضاف إليه. هة سكت يذهب السات 4: إن 
الصلواتِ ET‏ في الحديث: «ِنَ الصَلَوَاتِ امس تَكَفَرُ ما يها من 
الذنوب»». 


ر 


وني «الأنوار»: «[#طرَي آلّار €] عدوَةَ وعَشية» وانتصابه على الظْرف؛ لاله مضاف 
إليه رامال 4 وساعات منه قريبة من النّهار؛ فاه من «أرْلمه» إذا قرب وهو ممع 
«رَلمَة. وصلاة العّداة: : صلا الصبح؛ آنا قرب الصلواتِ من [أوّل]" التهار» وصلاة 
العشية: العَصرء وقيل: الظّهد والعصر؛ لأنْ ما بعد لوال عَثِيّء وصلاةٌ الرى: الَغْربُ 
EY‏ 


ثم قال: ««إنَّ سكت يذهب أَلسَيََاتِ € يكفرتهاء وني الحديث: «إن الصلاة إلى 
س ا ر ا سو ا ی ا 
الصلاة كَفارة ما بَيتهما ما اجب الكبائر») وني سَبّب النرول: «أن رجلا أتى الب لا 


2 


فقال: اني قد أصَبت من امرأة عر آي ا ې فترلّت»»» ا 
«وقال ابن عبّاس: «ني طرَئي التهار: د يعني الصَبحَ والَغربَ» وهو قول الحسن 


(۱) مسلم [۲۳۳] والترمذي ]۲۱٤[‏ والنسائي ]۱٤١[‏ ومسند اهمد /۱٤(]۸۷۱٥[‏ ۳۳۳). 

(9) «مدارك التنزیل» للنسفي: (۲/ ۲۹۸) (سورة هود: .)١١١‏ 

(۳) زيادة من «أنوار التنزيل). 

(6) انظر في هذا المعنى ما أخرجه: مسلم في «(صحیحه» [۲۳۳] وأحمد ني «مسنده» )۲۰۸/۱۰١( ]۹۳٥٩[‏ 
E O‏ 

() وني «السنن الكبرى» للبيهقي: « آبتها». 

)۷۳١۸ أخرجه الاين في «السئن الكبرى؛ (کتاب الرجم/ من اعترف ب| لا تجب فيه الحدود, الرقم:‎ )٩( 
و«أسباب‎ )۲۷٤( و«أسباب النزول» للواحدي:‎ [۳٠٠۲1 وانظر أيصًا: «سنن الترمذي»‎ ) 9 
.)۱٦۸( النزول» للسيوطي:‎ 

(۷) «آنوار التنزيل» للبيضاوي: (۱/ )٤۷۳ ۰٤۷۲‏ (سورة هود: .)١١١‏ 


۳٤ 


وعبد الر حن بن زيد بن أسلَّم. وني رواية عن الحسن: «هي البح والعَصرٌ» وهو قول 
قتادة (٤١٠ه)‏ والصحّاك (١٠٠ه)‏ وغيرهم. وقال مجاهد (٤١٠ه):‏ «هي الصبح في 
أول النهار» والظهر والعصر من آخره» وهو قول محمد بن كعب القرَظي. ورواية عن 
الصحاك. #وركمًامَنَآسّل ‏ قال ابن عباس |۷٤‏ ومجاهد (٤١٠ه)‏ والحسن البصري 
(١٠١ه):‏ «هي صلاة العشاء»». 

«وقال اسن البصري (١٠٠ه)‏ في رواية: «[ ورام ناليل 4] هما رمان صلاء 
لغرب والعشاء» - رجه عبد الاق واب جَرير» وابنْ أي حاتم وأبو السيخ - 
قال: وقال رسول الله اة «هما رمتا الليل» وهو روايةٌ عن مجاهد وقول قتادةء ومحمد بن 
کعب (۸٠۱ه)»‏ والصحاك (۱۰ه) وغیرهہ)“. 


«وأخرج الإمام آبو جعفر محمد بنْ جَریر لري (۳۱۰ه) من حديث قيس بن 
الزبيع» عن عثان بن مَومّب» عن موسى بن طلحة» عن آي اليَسَر كعب بن عَمرو 
الأنصاري قال: «أتتني امرأة بتاع مني بدرهم تمرًاء فقلت: إن في البيت مرا [أطيَبَ و٩‏ 
أجرَّد من هذاء فدَحلثء فأهويت إليها فقتامهاء فأتيت عمرَ فسألته فقال: اثق الا واش 
على نفسك» ولا رن أحَدًاء قال: فلم أصبر حتی اتيت آبا بکر فسألته» فقال: اق الله 


.)٤۷۷ ٤۷٦ /۷( )١١٤ نقله المؤلف من «تفسبر ابن كشبر» (سورة هود:‎ )١( 

(۲) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن كثير ولا السيوطي في تفسيري) إلى عبد الرزاق» وإن| جاء اسمه في «الدر 
المنثور» في الرواية التى بعده. 

(۳) «تفسیر الطبری» (۱۲/ .)٦٠۹‏ 

2 AEE 

)٥(‏ لثّصّه المؤلف من «تفسبر ابن كشر» (۷/ )٤۷۷ ٤۷١‏ ومن «الذرٌ المنشور» (۸/ )٤۹‏ (سورة هود: 
{٤‏ 

)٩(‏ زيادة من «تفسبر ابن كثر». 

(۷) قوله: «قال» غير مو جود في «تفسير ابن كثير» و«تفسير الطبري». 


o 


واسثر على نفك ولا يرن أَحَدًاء قال: فلّم أصبر حتى اتيت تيت النبيّ بيا فأخبرتّه» فقال: 
حلفت رجلا غازیا ني سبیل الله ئي آهله بعشل هذا؟» حتی نت آي من أهل النار» حتى 
میت آئی أسلّمت ساعتذ! فاطرَق رَسولٌ الله ب ساعةء فترّل جبریل) فقال [رسول 


ال: «أین ۲ آبو اسر ؟» فجئت فقَرَأ عَلّ: أقو الوه طرق الار ورقامن لل إن 


2 


آلسَتت ذهب السات ذلك ىلاد کری). فقال إنسان: يا رسول الله! أل" خاصة 
آم لتاس عامَةً؟ قال: «للنّاس عامة»»0. 


(اوعن ابن عباس: «أن صاحت الواقعة: عمرو بن زي بن عمرو الأنصاري 

ا لزرَجی». وقال مُقاتل: «هو أبو مقبل" عامر بن قيس الأنصاري» . وعن إبراهيم 

النحعى A)‏ «آنه ابر مُعَّتّب: رجل من الأنصار»»“. والأكتر: على آله أبو 

)١(‏ وني الأصل: جبرائيل» والمثبت من «تفسير ابن كثير). 

(۲) زيادة من «تفسبر ابن كشر». 

(۳) وفي الأصل: «له). 

)٤(‏ نقله الموؤلف من «تفسر ابن کثبر» (۷/ .)٤۸۳‏ وانظر أيصًا: «(تفسير الطبَري» )٦۲۹/۱۲(‏ (سورة 
هود: .)۱۱٤‏ 

)٥(‏ وفي الأصل: «اعرية). 

)٦(‏ وني «تفسير ابن كثير»: «الأنصاري التار» مكان «الأنصاري الخزرجي». 

(Vv)‏ وني الأصل: «(معيل» وفي اتفسبر ابن کثرا: «نفيل»» وکلاهما تصحيف» وما أنبتناه من: اتفسير مقاتل 
ابن سلی‌ان» (۲/ ١١٠)ء‏ وجاء فيه: «نزلت ني أي مقبل واسمه عامر بن قيس الأنصاري من بني 
النجار». وهكذا تقل عن مقاتل: ابن الجوزي في «زاد المسير) (سورة هود: »)۱١۷ /٤( ٤‏ والعيني 
في «عمدة القاري» (كتاب مواقيت الصلاة/ باب: الصلاة كفارة/ حديث: أن رجلا أصاب من امرأة 
قبلة...) (/ ۱۷). 


۳٢ 


RR 


ان ي ۶z‏ م ر دعم م ورم 
> 


وقوله تعاى: ¥ قر الصََوة دوك لی إل عست الل وفْرءانَ الجر إن قران 
المج ر کات مسوا € [الإسراء: ۷۸]۔ 

قال في «الدارك»: «إلدٌلوك ألسَمس » لزواهما؛ وعلى هذاء الآية جامعة للصلو ات 
الخمسء أو لغروبها؛ وغل هذاء جرج اله والعصار لإ سي أل 4هو اللمة؛ وهو 


م کے ۵< , 


رقت صلاة العشاء #وقرءان الفحر 4: صلا الفجر»“. 
وقال البيضاوي (۹1ه): [#لدلوك آلسَمس €:] لرّوامهاء ٠‏ ودل عله رة 


عليه السلام: «آتاني چري ل لدلوك الشمس» جين رَالّتْ فصل ر ي الظّ. 
ولغوا راص ال کیت لاوقال او مته قالد لاك لاه لا تقر بده 

کذا ما ب کی م : الال واللام ک«د) و«دلج» و«دلی) و«دلف) [ودل]. 

وکداما تركب من: الدال واللا م و«دلج» و«دلع» و و 


وقيل: الوك من «الدَلّك»؛ لأن التَاظرَ يدك عيتيه؛ ليَدفْعَ شعاعهاء واللام 


(۱) «تفسير الطْبّري» (۱۲/ )٦١۳‏ (سورة هود: .)١١١‏ 

(۲) وني الأصل: «والبيهقي» وهو خطأ والصواب ما آثبتناه من «الدر انور (۸/ .)١١۹‏ 

(۳) أخرجه محمد بن نصر الَروَزِي ني: «تعظيم قدر الصلاة» عن ابن مسعود مرفوعًا: (قصة تقبيل رَجُلِ 
امرأة/ الرقم: .)١٤۳( )۷١‏ 

.)٤۷١ /۲( )۷۸ «مدارك التنزيل؛ للتسَفِي: (سورة الإسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ وفي الأصل: «جبرائيلٌ». 

() أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (سورة الإسراء آية: ۷۸) )۲۹/٠١(‏ وأخرجه بلفظ «أمني 
جبریل» بو داود ]۳٣۳[‏ والترمذي ]۱٤۹[‏ وأحمد في «مسنده» [۳۰۸۱] (۰/ ۲۰۲) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة) .]۸٦7[‏ 


(۷) زيادة من «أنوار التنزيل». 


¥ 


للتأقيتِ مها في: «لِدثِ ».لل ع عسي الیل إل ظٌلمته» وهو: وقتُ صلاة 
العشاء الأحبرة وران الجر 4 صلاة ا CN ECS Sas‏ 
رُكَوعًا وسجُودا»» في #وأدر السجُور € [ق: ١٤]ء‏ ثم قال: «والآية جامِعَة للضلواتِ 
ال ا ت ا ر اك وال و ارت لل اوها إن رت 
بالروت»7. 

«وأخرج عبد بن مید (۹٤۲ه)‏ عن الحگم بن بشي ر“ ثنا عمرو بن قيس» عن 
eas‏ قال: «دَعَوت رسول الله ية ومن شاء من أصحابه» 
فطَعِمُوا عندي» َم روا جين زالتِ اسمس فحَرَج النبي ي فقال: «اخرج يا أبا بكر 
فهذا حين دَلَكّت الشمس» وبه قال ابن عَبّاس» وابنٌ عمرء وأبو بَررَةَ الأسلّوي» وأبو 
جعفر محمد بن علي الباقر» والحسن البصري» وقتادةء والصحّاك وهو روايةٌ عن ابن 
مسعود» واختاره ابن جریر». 

رقا ل ان سره ر عاهدة وغد الرحن بن ريدن أك ورف لرك 
الوت 

وقال محمد بن الحسن (۱۸۹ه) في «كتاب الآثار»: «أخبرنا أبو حنيفة عن هماد عن 
إبراهيم قال: «نَظّر ابن مسعود رضي الله عنه إلى الشمس حين عَرَبَّت فقال: هذا حين 


)١(‏ زيادة من «أنوار التنزيل». 

(۲) «أنوار التنزيل» للبيضاوي: )٥۷۹ /١(‏ (سورة الإسراء: ۷۸). 

(۳) وني «تفسير ابن كثير»: «وأخرج الطبري عن عبد بن حهيد. 

)٤(‏ وفي اللأصل: «هُسَيّْم»» وهو خطأء والمثبت من «تفسير ابن كثير» و«تفسير الطبري». 

)١(‏ نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير» (۹/ ١١)ء‏ وانظر أيصًا: «تفسير الطبري» )١١ /٠١(‏ (سورة الإسراء: 
¥۸(. 

(0) نقله المؤلف من «تفسير ابن كثير» (الموضع ذاته). 


۲۳۸ 


دَلکت»»“ وأخر جه أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ه) عن أبي هريرة. 


FR FR % 


ر وو عار م ر رہ و 


وقولہ تعای: لوَسیَح َد رك مَل طلوع یں وق عرویہا ومن ءانآ ال صح 
وأطراف السار [طه: .]٠١١‏ 

وقال في «الّدارك): «[«وسَيَحَ 4] وصَل صد ريك € في موضع الحال» أي: 
وأنت حامد لرَبّك على أن وفقك للتسبيح» وأعانك عليه «قَبَل طلوع الم € یعنی: 
صلاة الفجر وف عرويا € يعني: اللَهرَ والعصرَ؛ لأتّبا واقعتان في التصف الأخير من 
التهار بين زوال الشمس وغروما اومن ءاتا ی الل صح وأطرًاف اَلَّار 4 أي: وتَعمَد آناءَ 
اليل [أي:]" ساعاته» وأطراف النّهار حصا ها بصلاتك» وقد تناول التسبيح في آناء 
اليل صلاة العَتَمَة» وني أطراف التهار صلا الّغرب |۷٦‏ وصلاة القجر على التكرار؛ 
إرادة الاختصاص» كا اختصت في قوله: وَالصلاة الوْسطّى عند البعض. وإنّا جع «وأطراف 
النهار» وهما طرفان؛ لأمنِ الالتباس» وهو عطف على «قَبلّ»)0. 

وقال البيضاوي (۹۱٦ه):‏ «[«وَسَيّحَ بصَنَدِ ريك 4] وَل وأنت حايدٌ لربّك 
على هدایته وتوفيقه» أو رهه عن الشّركٍ وسائر ما يُضِيفون إليه من التقائص» حايدًا له 
عل ما میرك باشدی شعترت بال ول الم لما ٥‏ ع اللي يعني: الفجر 


() «كتاب الآثار» للإمام حمد: (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاةء الرقم: /١( )٩۷‏ ۱۳۸). 

() لعل المؤلف يشير بذلك إلى ما أخرجه الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب 
مواقيت الصلاة/ الرقم: )٠٠١ /1( )۹٠۷‏ «عن عبد الرحهمن بن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة رضي الله 
عنه: متى غسق الليل؟ قال: إذا غربت الشمس» قال: فاحدر الَغربَ في إثرها ثم احدرها ني إثرها». 

(۳) زيادة من «مدارك التنزيل». 

(5) «مدارك التنزیل للسَصَفْي: (۳/ )٠٠۷ ۰٠٠١‏ (سورة طه: .)٠١١‏ 

() وني الأصل: «نزه»ء والمثبت من «أنوار التنزيل). 


۲۳۹ 
لول عرويها ‏ يعني: الظَهرَ والعصرَ؛ لأا من آخر التهارء أو العصرَ وحده #ومنءاتاى 
آل 4 ومن ساعاته» جع «إلّى» بالكسر والقصر» و«أناء» بالقتح وال [«هَسَيّحَ 4] يعني: 
الَغربَ والعشاء. وإنا دم زمان اليل فيه؛ لاختصاصه بمَزيِ القضل؛ فن القَلبَ فيه 
آهى» والنف افا إل الاسر احة؛ فكائت الخاد فه أ ولذلك قال الله تعالی: إن 
اة ال هى أَسَدوا افم قيا 4. ا وأطراف لار 4: تكريرٌ لصادتي البح والَغرب؛ إرادة 
الاختصاص» وحجيئه بلفظ الجمع: لأمن الالتباس» كقوله: (شع): 
تا مر بصلا الّهر اناا اف الأول من الان را الصف الخ 
وجمعه: باعتبار التصمّين» أو لأن التهار جنس أو بالتطَوّع في أجزاء التهار». 
2 3 
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وقوله تعالی: #وَسَيَحَ حَمْدِ ريك مَل طلوع السّمس وبل العروب # ومن 
سبح ودر السجور € [ق: .]٤۰-۳۹‏ 

قال في «الدارك): «[«وَسَجَحَ َد ريك ]: حامدًا رَبّك» والتسبيح محمولٌ على 
ظاهره» أو على الصلاة. فالصلاء بل طلوع التَّمیں €: الفجر ول اروب €: الظهرُ 
والعَصرٌ ومن كَل صَسَبََةُ 4 العشاءان أو التهَجَد «وأدبكر السجور ‏ التسبيح ني أدبار 
الصّلواتِ والرَكُوعٌ والسَجُوذ: يعبر با عن الصلاة. وقيل: التوافل بعد الكتوباتِ» أو 
الوتر بعد العشاء»". 

وقال في «الكشاف»: «[«وسَيَحَ محمد ريك 4:] والتسبيح مزل على ظاهره» أو 


AF re 


على الصلاة. فالصلاة ليل طلوع التَمْس €: الفجر ول الْعروب : الظْهرٌ والعَصرُ 


(۱) وني الأصل: «الزمان»» والمبت من «أنوار التنزيل». 
(۲) «أنوار التنزيل» للبيضاوي: (۲/ )٦١‏ (سورة طه: .)٠١١‏ 
(۳) «مدارك التنزیل» للنسَفِي: )۲۹٤ /٤(‏ (سورة ق: .)٠١ ١۳۹‏ 
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سر وو 


ومن أل ): اليشاءان. وقيل: التهجد #وآدبر آلسجود 4: التسبيح في آثار الصَلَواتِ 
والسجُود والركوع يعبر ب عن الصلاة. وقيل: التوافل بعد الكتوبات. 
وعن عل رضي الله عنه: «الركعتان بعد الغرب»'» وروي عن النبي لاة: «من 
صل بَعْدَ !۱۷۷ الُغرب قبل اَن يَكَلَم: كتبٺ صااه ني عِلَيْنَ». وعن ابن عباس رضي 
اله عنه) «الوتر بعد الوشاء"٠.‏ 
وعن جرير بن عبد الله» عنه عليه السّلام في قوله: « َل طلوع اسمس €: «(صلاة 
البح وبل اروب €: «صلاة العصر». أخرجه الطبراني( ۳٠٠‏ ه) وابن عساكر 


VOA ۱) 


: ت 0 ن ا س ء 
وعن عبد الرحمن بن زيد: «(#ومنَ اَل سه € قال: العتمَة). أخرجه ابن 


(A) 
. جریر‎ 


وعن مجاهد (٤١٠ه):‏ « وم ّل هَسَبَحَهٌ 4 قال: وَمِنَ اليل كله أخرجه ابن 


(4) 
رر ۰ 


(۱) «تفسير الطبري» (سورة ق: .)٤٩۹ /۲۱( )٤١‏ 

(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (كتاب الصلاة/ في الصلاة بين المغرب والعشاء/ الرقم: )۲۷١/٤( )٥۹۸۲‏ 
و«مصنف عبد الرزاق» (كتاب الصلاة/ باب التطوع قبل الصلاة وبعدها/ الرقم: )۷١ /۳( )٤۸۳۳‏ 
راجع للتفصيل: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزيلّعي: (سورة ق/ الحديث 
الرابع) (۳/ .)١١۹‏ 

(۳) لم نجدە. 

() «تفسیر الکشاف» (سورة ق: ۳۹ /٤( )٤١‏ ۳۸۳). 

.)۱١١/۷( )۷١١؟ «المعجم الأوسط» للطبراني: (الرقم:‎ )١( 

(0) «تاریخ مدینة دمشق» لابن عساکر: (ذکر من اسمه علي/ علي بن ابراهیم بن مطر) .)۲٤۸ /٤۱(‏ 

(۷) نقله الولف من «الدر الشور» للسيوطي: (سورة ق: ۳۹) (۱۳/ .)٦٥٥١‏ 

(۸) من «الدر النشور» (۱۳/ »)٠9‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» )٤٦۸ /۲١(‏ (سورة ق: 4( 

)٩(‏ من «الذر النور» لاي (الموضع ذاته)» وأخرجه الطبري في «تفسيره» (الموضع ذاته). 
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وعن ابن عباس «وإدبارٌ النجُوم في سورة الطور - أنه ركعتا الفجر». خر جه ابن 
و وابن ا ج 


وعن الصحاك (١٠٠ه):‏ «آنه صَلاة العَداة). أخرجه ابن جرير 5. 


وقوله تعالی: RE aS‏ وف 
طويلا€[الإنسان: 1-1[ 


قال في «الکشاف»: ا ت ريك ب٤‏ ويا 4] ودم على صلاة الفجر 
رالتصر ریت ا ه4 بعص الليل فصل له» أو يعني: صلا الَغرب 
والعشاء EE‏ > کا دحل على الفعول في قوله IE‏ 
من دنوگ € [نوح: ]٤‏ «وَسَيَحة ليا ويلا ومََجَدٌ له هَزيعًا طويآا من الليل: تیه أو 


صفه أو تله" . 


وني «لدارك: وراتم ري4 ا له ٥‏ #صلاة القجر راید # صلا 
ابر والتصر کیت الل ا 4 وبع اليل فصل صلاةً الوشائين «وَسَيَحهُ 
کد طوي لا( جد له هَزیعًا طویلا من اللیل»“. 


(1) «تفسير الطبري » (سورة الطور: .)٦٠۰۸/۲١( )٤۹‏ 

(۲) «تفسیر ابن أي حاتم» (الرقم: ۱۰()۱۸۹۹۲/ ۳۳۱۷). 

(۳) نقله المؤلف من «الدر النشور» (۱۳/ .)۷١۳‏ 

.)٠٠۹ /۲۱( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)١(‏ نقله المؤلف من «الذر الور (الموضع ذاته). 

)٦(‏ وفي الأصل: «إذ»» وهو خطأء والمثبت من «الكشاف». 

(۷) «تفسير الكشاف» (سورة اللإنسان: )٦١۲ /٤( )۲٦۰۲١‏ . 

(۸) «مدارك التنزيل؛ للسَسفي (سورة الإنسان: .)٤۷١ /٤( )۲٠۰۲‏ 
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رقال الياوي 74١(‏ 3 )3 اتم رك کک وی ]ودارم عل ذکړه آد 
ذم على صادتي الفجر والظّهر والعصر؛ فإ الأصيل يننال وَقتيها رمت ES‏ 
1 .ولع ر3 لا ارب داليشاء قدي ارف لان صلاة الل ن زد 
الكلمَة والثلوص لوسَيَحه هيلا طويلا وعََجّد له طائفة طويلة من الليل». 


e 2 


وقوله تعالی: ٭ سحن لَه جين تسوت ومین تصیخون ٭ وله أَلْحمد ف السموست 
وا رض ومَشيًا وحن تَظهروهَ €[الروم: ۱۸-۱۷]. 

قال البيضاوي (1۹1ه): «إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناءِ عليه في هذه 
الأوقات التي تظهر فيها فُدرَنّه» ونتَجَدَدُ بها ِعمَنّه» أو دلالة على أن ما بحذّث فيها ء من الشواهد 
الناطقة بسترهه" واستحقاقه الحمد من له عير من أهل الشاوات والأرض. وتخصيص 
التسبيح بالساء والصباح: لأنْ آثار القدرة والعَظَّمة فيهما“ أظهر» وتخصيص الحم 
بالحَثِيٌ الذي هو آخرٌ التهار» من: ۷۸| «عَِي العَينْ»: إذا مص نُورُهاء والظهيرة التي هي 
و ا وتیوز آن «عشمًا» مَعطوفا على «حينَّ موده 
أن الاباً جامعةٌ إلضاوات الكمسس: ا E‏ صخو 4 
صلاة ة الجر وعَشيًا 4 صلاة العصر و#تظهره ون ¥ صلاة الظّهر»“ ولذلك ر زعم الحسن 


(۱) وفي الأصل: «صلاتي»» وهو خطأء والمئبت من «أنوار التنزيل). 

() «آنوار التنزيل» للبيضاوي: (سورة الإنسان: °.00€/)(1(. 

(۳) وني الأصل: «بتنزيهه»ء وهو خطأء والمثبت من «أنوار التنزيل». 

(6) وني اللأصل: «فيها»» وهو خطأء والمثبت من «أنوار التنزيل». 

() «المعجم الكبير» للطبراني: »)١١ /١ ٠ ٥۹٩(‏ و(مصنف عبد الرزاق» (كتاب الصلاة/ باب ما جاء = 


YE 
نها مَدَنية؛ لاه كان يقول: «كان الواجب بِمَكة رَكعَتين في أي وَقتٍ انها وإنا فرصت‎ 
اله بالمدينة). والأكة : اغ بگةً06.‎ 


وقال في «للدارك»: # سحن آله #] المراد بالتسبیح ظاهره الذي هو تنزيه 
الله تعالى من السّوءِء والثناءٌُ بالخبر في هذه الأوقاتِ؛ لا يَتَجَدَدٌ فيها من نعمة الله 
الظّاهرةء أو الصلاةء فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: «هَّل تجد الصلواتِ امس في 
القرآن؟ فقال: َعَم! ولل [هذه]“ الآية". وهو صب على الصدر» والعتى: َزهوه 
او صا کن رن و ارب اها ون ر ج 
الجر « وله َلَخَد ف لسوت وَألأَرّض€: اعتراش» ومعناه: أن على الْمَيرين كلهم 
من أهل الساواتِ والأرض: أن بحمدوه... #وعشيًا € صلاة العصر... لوين تظهروب 4 
صلاءٌ الظهرء أظهَر أي: دل في وَقتِ الظّهرء وقول الأكتر: إن الصلواتِ امس 


ا A i‏ 
فرضت بمَكة)» انتهى. 


= في فرض الصلاة/ الرقم: ۱۷۷۲) ٤ /٠١(‏ ١١)ء‏ و«تفسير الطبري» (۱۸/ ٤‏ ۷٤)ء‏ و«المستدرك» للحاكم: 
(کتاب التفسیر/ تفسیر سورة الروم/ الرقم: .)٤٤١ /۲()۳۰٤۱‏ 

(۱) وفي الأصل: «اتفقت» وهکذا جاء في «تفسیر الآلوسي» (الروم: ۱۷) (۱۱/ ۲۹)»ء وما أثبتناه من «أنوار 
التنزيل). 

() ل نجدە. 

(۳) زيادة من «أنوار التنزيل». 

() «آنوار التنزيل» للبيضاوي: (سورة الروم: ۱۸۰۱۷) (۲/ ۲۱۸۰۲۱۷). 

)٥(‏ وفي الأصل: «و». 

(0) زيادة من «أنوار التنزيل). 

(۷) سبق تخر يجه قریبا. 

(۸) «مدارك التنزیل» للسَسَفِي: (سورة الروم: ۰۱۷ ۱۸) (۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹). 


وقد أخرََ عبد الرَرَاقء وابنْ جرير» واب الذِرء وابنٌ أبي حاتم» والطبران» والحاكِم 
وصح ٴ عن ابي رَزين قال: 

«جاء نافع بن إلى ابن عباس رضي الله عنه| فقال: «ّل تيد الصلواتِ 

ا حمس في القرآن؟ قال: نعم! ففرا # هبحل أل جين تسوت ) صلاة ا مغرب وَين 

تصبحونَ 4 صلاة ET‏ العصر وين نظهروَ 4 صلاة الظهر. وقَراً: 
ومر دلوو الحا 7(4 . 


ء ء ر 2 
ا ابن ای ش2 وان جر وان المنذرعن حاهد رهه الله مل , 


(۱) سبق تخر جه قریبًا. 

(۲) نقله المؤلف من «الدر انشور للسيوطي: (سورة الروم: ۱۱()۱۸۰۱۷/ .)٥۹۲‏ 
)۳( ل نجده ف «مصنفه»» ولعله ف «(تفسبره). 

E 

(0) م من «الدر التور» (الموضع ذاته). 


f 


مطلب في الأحاديث الواردة في العشاء عمومًا أو خصوصًا 


وأمّا الأحاديث الواردة في هذا الباب» فمنها: 

قوله عليه السام لرَجُل سأله: كَمْ رض الله على عباده من الصّلاة؟ فرص الله 
و و ر ا 
رسول الله بلا: «إِنْ صدَق ليذحَلنّ الْجَنَة). أخرجه مسلم [۱۲] والترمذیّ ]١۱۹[‏ 


والنسا ت 1٤ا‏ عن أن بن غالك ۷۹ رض اله عة 


وعن طلحة بن عبد الله: جاء رجل إلى التي ية من اَل تَجْرٍ تار" الرأس» 
ر سرو ا یرل کی دار اهر تاشن لاا ال رول 
الله :حمس صَلَوَاتِ ني الوم وَاللّةا» فقال: هل علّ غيرْهً؟ قَالّ: دلا إا ن وع 
اخر نالك رال ازى 161 وم 1131 ابر دار 1431 والنسائي .]۳٥۹[‏ 

وعن عَبادة بن الصامت: أشهّد أي سَمِعْت رسو الله كيا يقول: حمس صَلَوَاتٍِ 
اَرَصَهُنَ له من اخسن وصو ُن وَصَلامُنَ لوفتهنَ اتم رُكوڪَهُنَ وَحُسوعَهُنّ گان َه 
عل الله هد أن يعفر لَه٠.‏ أخر جه أحمد" وأبو داود[٠٠٤].‏ 


.)۱۸۳ /٥(]۳۲۳۹[ من «جامع الأصول» لابن الاأثر‎ )١( 

(۲) اثر الرأس: السَعِتُ الشعرء البعيد العهد بالغسل والتسريح والدّهْن من «جامع الأصول»[۱(]۷/ ۲۲۳). 
() الدّوِيّ: كصوت النحل وغيره من «جامع الأصول؛ (الموضع ذاته). 

() «الموطاً؛ للإمام مالك(كتاب الصلاة/ جامع الترغيب في الصلاة/ الرقم: .)۲٤۸/۱( )٤۸٩‏ 

(ه) من «جامع الأصول» .(YYT/VIV]‏ 

.)۳۷۷ /۳۷( ]۲۲۷۰ ٤[ «(مسند أحمد»‎ )٩( 

.)٤١ /۹(]٤١۳۲[»لوصألا «جامع‎ (۷( 
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وني رواية بلفظ: «حمسش صَلَوَاتِ كَتبهُن الله عل العباِ فمن جَاءَ ن و1 بُصَيْعْ 

مِنْهُنَ سَيا؛ قافا بحَمَهنٌ: گان لَه عند الله عَهد أن يجله الْجَتة». أحرجه مالك“ 
وأبو داود [۱٤٩۰1‏ والنسائی ]٤٩۰[‏ وابن ماجه .]۱٤۰۱[‏ 

وعن آي ماما قال رسول الله با: «صلوا سگم وَصوموا رکم واوا رگا 

راگف وَأطيعوا 5 ١‏ مرکه: تذځلوا جنه ربكي ارج اد وار می۰5۹1 

وقال عليه السلام: «الصَلَوَات الحمش وال حمعة إل ا لحمُعة مُكَمرَات با بيه ٤‏ إا 


اجتتبّت الکبائر». اجه ملم ۲۳۲1] والارمذي ١ ٤[‏ عن أبي هريرة. 


وني رواية عنه: «أرايتم و أن ترا پیا اوم بعل فيو کل وم ناء ل ی 
من درن سَيْ؟» قَالوا: لا بی من دَرَنه شيء» قال: «َذَلِكَ مَل الصَلَوَاتِ اخس بحو 
اله ن ا خطَای» . رجه مسلم ]٩٩۷[‏ والبخاري ]٥۲۸[‏ والرمذي [۲۸۷۲] والتسائي 
ENI‏ 

رقال عليه السلام: رل ا أي قصلي مه فم صن 


کے 


مَعَف ثم صَلَْتُ مه تُه صل مع ثم صَليْت مَعَهُ ت نشب ریه خی صلرات» 
أخرجه البخاري [۳۲۲۱] ومسلم [ I‏ 


(۱) «الموطا» للإمام مالك(كتاب الصلاة/ الأمر بالوتر/ الرقم: .)۱١۸١/١( )۳۲١‏ 
(۲) «جامع الأصول»[۱۳۲٤](٦/ .)٤٥‏ 

(۳) وني اللأصل: «دووا»» وهو خطأً. 

.)٥۹۳ /۳۹( ]۲۲۲۰۸[ «(مسند احمد)»‎ )٤( 

.)٥٤٥ /٩۹(]۷۲۸۸[ «جامع الأصول»‎ )٥( 

.)۳۹۷/۹( ]۷٠٠٤[»لوصألا من «جامع‎ )١( 

(ARV [° ٠ )١[)لوصألا من «جامع‎ (۷) 

)^( وفي الأصل: «جبرئيل)» والمثبت من كتب الحديث التي ذكرها الموؤلف. 

(YI /١(]۳۲۹۲1»لوصألا من «جامع‎ )٩( 


4۷ 
وت رول اه 4 مادا إل اليمن فقال: «إنَكَ د أي فما مِنْ أَهْل الاب 
اعم إل هاتآ ا انه أ تارمو هه إن م اريك اينه 
ن الله گذ فرص عَلَبْهِمْ َس صَلَوَاتِ ني ايوم وَالللّة» ;ارجا ا ا 
وعن عبد الله بن فُضالةَ عن أبيه: عَلَمني رسول الله لاف وکان في عَلَمَني: «حَافظٌ 
على ۸۰ الصلَوَاتِ النْمْس». خر جه أبو داود۲۸1٤].‏ 
ا «مَنْ سه أن يمى الله عدا مَل فَلْيْحَافظ عل 
َذِِالصَلَوَاتِ امس حَيْث ينای ن ن آخرجه مسلم ٦٥ ٤[‏ ]عن ابن مسعود". 
وفي رواية عنه: «حَافظوا ی الصَلَوَاتِ اخس حَيْتُ بای بن قان ِن سن 


الهدى». أخرجه بو داود[۰٥٥]0.‏ 

وعنه: : عطي رسول الله اة ا کا انا : : عطي الصََوَاتِ ا لخمس» وأعطيَ خواتيم سورة 
البقرة وُر ن لا شرك باله شیتا. آخر جه ملم 0۱۷۴1 

وعن ابن عمر قال عليه السلام: اة عى كان الْسْكٍ يَوْم لْقمامة: عبد دى حَیّ 
اله وخی مولا وَرَجُل آم توما وَهُمْ بو راصو وَرَجُل باي بالصَلَوَاتِ الْخَمْس». 


أخرجه أحمد" والترمذیٌ ]۱۹۸٩[‏ والطبران". 


CR 


ر 


(1) البخاري: [۱60۸]ومسلم:[1۹]. 

(۲) من «جامع الأصول»[۱٤۳۲](٥/٦١۱۸).‏ 

.)٤۱۹ /۹(]۷۰۹٦[ «جامع الاصول»‎ )۳( 

.)٥٦۹ /٥(]۳۸۱۰[»لوصألا «جامع‎ )( 
.)۳۰۸/۱۱(]۸۸٦۹[ «جامع الأصول»‎ )٥( 

.)٤۱۷ /۸(]٤۷۹۹[ «مسند احمد»‎ )( 

(۷) «المعجم الكبير» للطبرانیي .)٤۳۳/۱۲( ]۱۳۰۸٤[‏ 


۲۸ 


وعن ابن عباس في قوله تعالی: #اييقیمون أَلصَكوةَ 4 [الأنفال: ۳] قال: الصَلَوَاتِ 
ا لخمسً. أخرجه ابن إسحاق وابن جریر"' وابن أي حات ۳( . 

و و ا ان الي عليه الصلاة والسلام صل الظَهرَ باها جر ول 
يكن يُصلي صلا أشدٌ على أصحاب رسول الله ية منهاء فنزلت #حفظوا عل لصوت 
والصَكوة أَلْوْسطَن €[البقرة: ۲۳۸] وقال*: «إِن قبها صابن وبعدًها صلايْنٍ). أخرجه 
اد واو دا5 09 

وقال أنس بن مالك: بيا نحن جُلوس مع الي في المسجد إذ دخل رجل على 
جمل» ثم أناخه في المسجد ثم عمل ثم قال: يكم مد٩‏ والتیّ کل متكي بين 
ظَهِرَاتَيّهِمْ» فقلنا: «هذا الرّجل الأرض بیض السك فقال له: E‏ فقال له 
الي كيا: «قذ اجك فقال الرّجل لني بي «إني سائلك فمْسَدّدٌ عليك في السأل 
فلا تد عل في تفسك»» فقال: «سل ڪا بدا لاء فقال: مالك ورت 2 قك 
آلله أَرْسَلَّك إلى الاس کلهم؟؛ فقال: «اللهم َعَم نَعَهْاء قال: «أنشدك بالله الله أمرك أن صل 
الصَلَوَّاتِ الخمس في اليوم واللّيلة؟» قال: «اللهم تَعَمْ» قال: «أنشدك بالل آلله أمرك أن 
تصوم م هذا الشّهر من السنة؟» قال: «اللهم تَعَمْ» قال: «أنشدك بالله آله مرك أن تاع 


.)١ /١١( )۳ «تفسير الطبري» (سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن أي حاتم» (سورة الأنفال: ۳/ الرقم: ۸۷۸۷) )١١١١/٥(‏ . 

(۳) من «الدر المنشور» (سورة البقرة: ۳) (۱/ .)١٤١١-١٠٤١‏ 

(6) الماجرّة: شدة الحر» من «جامع الصول»[۲۲٠](۲/ .)٥١‏ 

() آي زید بن ثابت کا صرح الجصاص في «أحكام القرآن» (باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة) 
»)٠١ /1(‏ وك| تؤيده رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطى 
أي الصلوات/ الرقم: .)١٠١-۲۱١ /۱( )٩٩۲‏ 

.)٤۷۱ /۳٣( ]۲٠٣۹۰[1»)دمحا «(مسند‎ )1( 

(۷) «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 
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هذه الصدقة من أغنيائناء فتقسَها على فقّرائنا؟»» فقال الي کلا: «اللهمٌ نَع فقال 
الرجل: «آمَنْتُ با ڄفْتَ به ونا رسولُ مَن ۸۱۱ ورائي من قومي» وأنا ضام بن علب 
خو بنى سعد بن بكر». أخرجه البخاري .]٦۳[‏ 

وني رواية مسلم :]۱١[‏ زعم رسولك أن علينا س صَلَوّات في يومنا وليلتنا 
قال: «صَدَقَّ)» قال: «فبالذي أرسلك الله أمرك ہذا؟» قال: «تَعَمٌ... » وأخر جه أبو داود 
1 ] والترمذيّ [1۱۹] والتساتیٌّ [۲۰۹۱] بغير هذا وأخرج أبو داود 
٤۷[‏ ]1 مثلّه عن ابن ن¿ غباس» والنساتی ۹۳7 ۰ عن ابي هريرة" 

وقال عَوْف بن مالك الأشجَعيٌّ: «كتًا عند رسول الله ية تسعة أو ثمانية أو سبعة 
فقال: «ألا تايعون رَسولً اله؟» وکنا تحديت عه عة فقلناة «قد بايعناك يا رسولٌ 
الله!» قال: فبسطنا أيدِيناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! فَعَلام نبايعك؟ قال: اَن 
N‏ وَتطيعُوا»» وأسرَ 

خفية قال: «ولا سلوا الاس شا E‏ 
ا ر جم ا رار ارد ۹ وار ا 
]٤۹[‏ بلفظ احص . 


ق 


ٴُ 


وفي حديث الاإسراء: يت ياء ِن كر وإ اء من لين َء من عَسَل كاذب 


لبن قا هى الْفِطرةٌ الي“ انت ت غا واف فرصت ع الصا كيبي صلا 


صر 2ے 
0 


کل يوم قَرَجَعْتٌ مرت عل مُوسیء فقالّ: :بم أمرْت؟ فُلْتُ: رت حمسن صا 


)١(‏ وفي الأصل: «قال». 

(۲) من «جامع الأصول» .)١٠۹ /۱(]٤[‏ 

(۳) من «جامع الأصول»[۰-٦](۱/‏ ۲۲۱-۲۲۰). 

.)٠٠٠١-۲۰٤/۱(]٤٤٥[»لوصألا من «جامع‎ )٤( 

.)۲۹۹-۲۹۲/۱۱(]۸۸٦٦[ كلمة «التي» زیادة من «جامع الصو ل)‎ )٥( 
.٠|ب« في الأصل:‎ )1( 


يوم قالّ: إا مك لا تشتطیع كيين صلا کل يم ولي اله کذ جَرَبت التاس 


ت 
2o4‏ و‌ 


قبلك› وَعالحت بی و ي لإ سرافل َس ال ازجع إل رَبك تاثا الَحْفِيفَ لامك 


« 


قَرَجَعْت قَوصَعَ ئي ڪَشراء قَرَجَعْت لل مُوسی» قال مله فَرَجَعْتُ و ڪَئي َر 
جعت لل موسیء قال مله قَرَجَعْتُ وضع تي عَشراء قَرَجَعْتُ ل مُوسی» قال 
مث به رجن مرت صَلَوَاتِ كل يم“ تقال مله قَرَجَفْت مرت بس 
صَلَوَاتِ ل يو َرَجَعْت إل مُوسّى» فَقالّ: بم م آيزت؟ قَلْتُ: يرت حمس صَلَوَاتٍِ 
ل يوم الّ: ِد مَك ا ت مس صلواتِ کل م واي اذ جَرَبْتُ الاس 
َلك ر وقالت ني سر ائيل اشد الْمُعَاَة ازجم إل رَبك اا اف لايك 
قَالّ: سَاَلْتُ د رای انت لی آرکن وال کا جَاوَرْتُ تى متاو: امف 
ريضتي وَحَفَفْتُ مَنْ |۸۲٣‏ عِباِي». أخرجه البخاري [۳۸۸۷] ومسلم [١4‏ والترمذي 
[] عن مالك بن صَعْصَعَةء والنسائي ]٤٤۹[‏ نحوَه بمعناه". 


Og 


وني رواية نس بن مالك: «قَاأَوحی 1ا1۵“ إل ما وی فرص َل سین صل 
ىک ي کل مولي ت موسی :ا كرض رَبك عل موك ؟ تُ: كر صا . 
ا: مار ازجم ب ری وین موسی تی قا: یا محا إن کم کک 
يوم وَل ك ك E‏ 
کس حَسَتةء قَِنْ عَولَهَا: كيبَٹ عَشْرّا). حر جه مسلم .]۱۹٩۲[‏ 


(1) وني الأصل هنا زيادة وهي قوله: «فرجعت إلى موسى). 

(۲) قوله: حمس صلوات كل يوم زيادة من اجامع الأصول». 

(۳) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

)٤(‏ قوله: «الله» زيادة من صحيح مسلم». 

() في اللأصل: «أراجع». وما أنبتناه من اصحيح مسلم» و«جامع الأصول». 
() من «جامع الأصول» /۱۱(]۸۸٩۷[‏ ۳۰۲). 


َو 


NV as‏ قال: 


«إنه لا ي 
في م الاب تال: َكل حَسََة بعر مٿالِهاء قهي مسون في آم الكتاب وهي مس 
اا“ 0 

وني رواية التسائيٌ :]٤٤۹[‏ «إئّي يوم حلفت السات وَالأَزْصَ فَرَضْتُ مَل 
عل كيين صلا نس ينيب ما أت أك قعرفت آي ر ن 
صرّی' ل :حت ٣لم‏ أرْجعْ 0 

وني رواية الَرّمذیٌ [۲۱۳] عن أنس قال: رضت على التي ل ليل أسريَ به 
الصلاءٌ كی ثم صت حتی جُولت خْسًاء ثم وي : يا حمد! إني لا د دل اقول 
دى وإ لَك بدا امس سین( . 


وني رواية بي ذز الغفاريٌ قال: هن س وهن حُسون؛ لا بد الول لَدَىٌ». 
آحرجه البخاري ]۳٤۹[‏ ومسلم .]۱٩۳[‏ 


وكان ابن عباس وأبو حَبَةَ الأنصاري يقولان: قال النبي 5ي: اٿم عر بي حَتى 
o24‏ وو ٤‏ ° 
ظَهزت لِستَوی أسْمَعٌ فيه صَربف الأقلام». 


وقال ابن حزم وأنس: قال النبي بلاة: فرص اله على متي كين صد قَرَجَعْتُ 


(1) من «جامع الأصول» [AATY]‏ )۱/ 44(. 

(۲) ص ی: أي عزيمة وجد» مشتق من أصررت على الشيء ء: إذا دمت عليه ولزمته (منه رحه الله) من «جامع 
الأصول» (الموضع ذاته). 

(۳) في الأصل: «لقول». 

() من «جامع اللأصول» (الموضع ذاته). 

.(1A€ /o) [YTV] من «جامع الأصول»‎ )٥( 

(° 1/1 DIANA] من «جامع الأصول»‎ )١( 

(۷) ني الأصل: «صرير»» والمثبت من «صحيح مسلم و«جامع الأصول). 


oY 


کا ا رە و ےا و ا کے ا ت 0 ر به يړ 
N SS OT GD OT‏ 


1 ا 


صلَاة قال: قارع إل رَبّكَ؛ فان اَمَك لا ثُطيق ذلك قَرَاجَعْتُ ري قَوَصَعَ سَطْرَمَا 
کو و ا 


ا : وضع شطرهَاء فقَالّ: راجع رَبك ؛ ِن مَك لا تطيق دَلْكَ 


e 


جعت قَرَاجَعّت [رَي] قوف رعا ارف ا يه لَه قَقَالّ: ١‏ ارجع ! ل رَبكَ؛ قان اَمَك 
لا تطيقٌ َلك فرَاجعتف قَقَالَ: ھی س وهی سو ت ل امَو دَيٌ. أخرجه 


البخاري ]۹ [Y4‏ ومسلم ]1۳ ۱ . 


eS 

خت وشل مضل ربمن رل راسد TT‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يغْلبتكُم | لأعْرَابٌ عل ام صَلَيكمُ الْسَاء؛ ؛ قا 

في کاب الله الِسَاءُ واا تع عم جلاب الإبل» . أخرجه E‏ 

وأبو داود ]٤۹۸٤[‏ والتساتيٌّ [ 1٩۰‏ وابن ماجه ٤[‏ ۰ ۰ عن عبد الله بن ممل الَرَنَ 
رضي الله عنه. وآخرج البخاري ]٩٩۳[‏ نحوه عن ابن عمر رضي الله عنه)". 


() وفي الأصل: «راجع إلى“ والمثبت من البخاري. 

(۲) زيادة من البخاري. 

(۳) نقله المؤلف بالمعنى. 

() في الأصل: «والغسل من البول في الثوب». 

.)٠۲ /۷(]٥۳٤۱[ من «جامع الاصول»‎ )٥( 

0) في الأصل: «فإنما يعتمء والثبت من «جامع الأصول». 

(۷) أخرجه البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني» وآخرون عن ابن عمر على عكس ما نقله المؤلف, انظر: 
«جامع الصو ل). /۹(]٤۳۷۲- ٤۳۷۱]‏ ۲۹۲-۲۹۱) 


Yor 


مطلت ف أحاديث ھی کر ف صلاة العشاء 


و + عائشة رذ الله عنها: قال ل الله که: «م تام قا العسّاء لا نامث 
عن صي رهن سەت ا ا 


روو ت ۰ 
عَيْنه). أخر جه البرّار فى مسنده»". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال التب كلا: ١لوا‏ ماني اليو مِنَ لاء والذربة: 


Ss‏ ا ر رن ۶ ر و 0 ت ٍ ء۶ 
امت صلا العشاء وَأمَرْت فتیاں حرقونَ ما فى البيوت بالنار». أخرجه أحمد. 


وقال :لويل اع آنه د عا صويا أؤ يزما حسمن هة 


شّاء». أحرجه أبو جعفر الطحاوي ني «شرح الآثار» بأسانيدَ كثيرةٍ عن أبي هريرة 
رضی الله عن وا ةا( ومتهم مالاى ^ . 


(۱) وني الأصل «نصة»» وا ابت هو الصواب. 

(۲) من «مجمع الزوائد» للهيثمي: (كتاب الصلاة/ باب في النوم قبل العشاء والحديث بعدها/ الرقم: )١۱۷٠١‏ 
.)٦۲ /5(‏ ونی «کشف الأستار عن زوائد البزار» للهیثمي أَيصا: «فلا انام الله عینه» [۱(]۳۷۸/ ۱۹۲). 

(۳) في الأصل: «أقمت». 

.)۳۹۸ /۱٤( ]۸۷۹٦[ «(مسند آحمد)»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «أحدكم». 

)١(‏ بكسر اليم ويفتح: ظِلْبٌ الشاة. و«أو» بمعنى: بل» قيل: لحم ما بين ظلفها؛ لأنه ما يرمى» وقيل: هما 
العظم الذي لا لحم عليه» وقيل: بكسر الميم: السهم الصغير الذي يُتعلم به الرمي» وَصْمّه| بالحسن؛ 
ليكون مُشعرًا ببقاء الرغبة فيه|. (منه رحه الله). 

(۷) «شرح معاني الآثار» للطحاوي: (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطى أي الصلوات/ الرقم: )۹۷١‏ 
(/۷). 

(۸) هذا الحديت جزء ما خر جه البخاري:[٤٤٦]‏ ومسلم:[1١١٠]‏ والنسائي:۷1٤۸]‏ ومالك: (كتاب = 


of 


رو 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال عليه السلام: «أعْيَمُوا ِو الصلاة؛ نكم 


ا ر کہ ےر سرو 


وه ٥ء‏ روك 
صلم با على سائر الأمَم وا تَصَلَها مه قبَْكَمْ». أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود ]٤١١[‏ 
واا ۲ 


وکن أشن فال كارا لرن ما فن الور تا السا تون آخ ج او داه 
]1[ 


ا ورور ووو 2 


وعنه في قوله تعالی # تجا جنوبهم عَنٍالمصتاجع € [السجدة: ]٠١‏ نزلت في انتظار 
الصلاة الت تَدعَی العَتَمَ. خر جه الترمذیٌ ."]۳٠۱۹٤[‏ 


وقال النبي 4 لو يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَة وَالصبح لَأتوهُماء وَلَو حَبْوّا». أخرجه 


= الصلاة/ فضل صلاة الجماعة على صلاة الغذ/ الرقم: /١( )١١١‏ ۱۸۹)ء وهو قوله كيا: «والذي نفسي 
بيده لقد َمَمْتْ أن آمُرَ بحَطَّب فيْحطّب ثم آمُرَ بالصلاة فيودّن هاء ثم آَم رجا فيو الناس ثم أخالف 
لی رجال فأحَرق عليهم بیوتېې» والذي تفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عَرنّا سمينا أو مرمائين 
حَستتيْن سهد العشاء» واللفظ للبخاري. 
وأخرجه أبو داود ]٥٤۸[‏ والترمذي [۲۱۷] بألفاظ متقاربة إلى آخر قوله لاء «فأحَرق عليهم بيوتهما» 
ولم يخرجا ما بعده. فالمؤلف المرجاني نقله من «جامع الأصول» )١۹۷-٠٠٦٦ /١( ]۳۸٠۹[‏ لكنه أخطاً 
في عزو ما أورده إلى أبي داود والترمذي بسبب أنه اعت بها ذكره ابن الأثير من الرموز-وفيها رمز أي داود 
والترمذي -في بداية الحديث الأول من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع» مع أن ابن الأثير ذكر الألفاظ 
التي أخرج بها الحديث آبو داود والترمذي في| بعده» وليس فيها ما أورده المؤلف ني الكتاب. 

(1) من «الدر المتثور» للسيوطي: (سورة البقرة: ۲۳۸) (۳/ 1۷)ء و«مصنف ابن أبي شيبة» »]۳٠٠٠[‏ و«السنن 
الكبرى» للبيهقي (كتاب الصلاة/ باب من استحب تأخير العشاء/ الرقم: .)٦١۲ /۱()۲٠۲١‏ 

(۲) من «جامع اللأصول» ]۷٠١[‏ (۲/ ١۳٠۳)ء‏ وني سنن أي داود: «کانوا یتقیظون» مکان قوله: «کانوا 
يتنفلون). 

(۳) من «جامع الأصول»[٥۲(]۷۰/‏ ۰۳). 


Yoo 


مالك وأحمد" والبخاري ]٦٠٥[‏ ومسلم E STN‏ والسائی ]٥۳۹[‏ عن 


بي هرير 05 


ا صلی بنارسول اله کل یوما اصح فک سم قال: : سهد 
فاا ؟» قالوا: لاء قال: «أسهد فَانٌ؟» قالوا: لاء قال: «إِنَ هان الاين قل الكَلَوَاتِ 
على لفقي ولو تَعْلَمُونَ مَا فيه نوما ولو حبرا على الرگ» أخرجه أبو داود 
[٥١ ٤[‏ والتساتیٌ ]۸٤۲[‏ وابن ماجه [۷۹۷] وابن حبان". 


وقال کل: «مَنْ صل الْعسَاءَ في كماعَةٍ كاتا ام يضف اللَيْي» 
[11٦]‏ وأبو داود ]٥٥٥[‏ والترمذیٌ [۲۲۱] عن عثان رضي الله عنه. 


وعن سداد بن وس رضي الله عنه: قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَرَص بَيْتَ 
E‏ بعد الْعِسَّاء الأَخيرة: يبل لَه صَااة ِلك الليلة. أخرجه أحمد في «مسنده» والبرار 


(۱) «الموطا» للإمام مالك(كتاب الصلاة/ ما جاء في النداء للصلاة/ الرقم: ؟۱()۱۷١/١١١).‏ 

(۲) «(مسند احمد) [۷۷۳۸] .)۱۹٦/۱۳(‏ 

(۳) م نجده في سنن الترمذي» ولم يعزه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول». 

.)٠١١ انظر «جامع الأصول)[۹(]۷۰۸۰/‎ )٤( 

.)٠٠١ «جامع الأصول»[۹(]۷۰۷۹/‎ )٥( 

() (صحیح ابن حبان» (كتاب الصلاة/ باب الإمامة والجاعة/ فصل: في فضل الجاعة/ الرقم: )٠٠٠١١‏ 
IID)‏ 

(۷) من «جامع الأ٘صول)»[۷۰۷۷](٩/ .)٤٠١۹‏ 

)۸( من امجمع الزوائد» للهيثمي: (كتاب الصلاة/ باب في النوم قبل العشاء والحديث بعدها/ باب منه/ 
الرقم: ۵ (۲/ 1۳ )» «مستد أحمد» »)۳٥۷ /۲۸( ]۱۷۱۳٤[‏ و«کشف الاأستار عن زوائد البزار» 
للهيثمي /۲(]۲٠۰۹٤[‏ ٤١٠)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (ro /۷(]۷١۴۴۳١‏ 


۲٦ 


وقال ان رضي الله عنه: ایت ص الا فقال رجل: ل ا فقام الس 
عليه السلام يُناجيه حتى نام القوم» ثم صلوا. أخرجه الخمسة إلا الترمذي". 


وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: بشني أي - العَبّاس - إلى لنب اة ني حاجة 
فوجده السا في المسجد فلم أستطِع أن أَكلّمهء فلا صل ارب قام فركع حتى أذّن 
ادن ا ارج و غ 0 و 

وقال عليه الصلاة والسلام: ا امُرَأة اضانت حورا فلا تشهد مَعَتا الْعسَاء 
الآخرَةَ. أخرجه مسلم ]٤٤٤[‏ عن أبي هريرة(“. 

ا غ عا ر امن اتات مرن ا 084 
قلت - وأنا في سفر مع رسول الله اة -: رقب رسو الله ية ِلصلاة حتى أرى فعلّه 
فا صل صلاة الْسَاءِ - وهي العََّمَة - اضطَجَع هَوِيًا من اليل ثم اسَيقظ» فنظر في 

زه ب 


الأو فقال: رسا ماحل هلدا بطلا 4 حتی بلغ لك کا عل نيعاد 4 [آل عمران: 


ےھ 


۱۹-۱] أخرجه النساثیٌ .0]۱۹۲٥[‏ 


وقال عليه الصلاة والسّلام يوم الأحزاب: «شَعَلُونًا عن الصَلَاة الوْسطَى صَلاة 


(۱) من «جامع الأصول» [۳۳۱۹] /٠(‏ ١١۲)ء‏ وأخرج البخاري ]٦٤١[‏ ومسلم ]۳۷٠[‏ وأبو داود ]٠٤١[‏ 
والترمذي ]٩۱۷[‏ النسائي [۷۹۰]. 

(۲) قوله: «إلا الترمذي» سهو؛ لأن الترمذي من أخرج هذا الحديث, انظر الترمذي[۷٠١].‏ 

(۳) «مسند أي عوانة» [۲(]۲۲۹۳/ )٥٦‏ 

() في الأصل: «الأخيرة). 

.(VVI/OIYATYT من «جامع الأصول»‎ )٥( 

(7) زيادة من «جامع الأصول» .)۷٦/ [٤۱۹۱1‏ 

(۷) في الأصل: «الآفاق». 

(۸) من «جامع الأصول)[۱۹۱٤](١/٦۷).‏ 


Yo 


اضر ملا الله قبورَهُمْ وَبيوَْمْ تارا ثم صلاها بين الوشائين؛ الَغْرب واليشاء. ات 
امد ]٩۱۷[‏ ومسلم ]٩۲۷[‏ والبخاري [۲۹۳۱]. 
SS‏ وغر واخا م انات 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: Me E‏ 
صَلوَات يوم ادق س فح هن الل ما اء الله فأمر بلالا فادّن» ثم آقام فصل 
ان ف اا ان اه لر امامل الا ا اح 
والتّرمذى [۱۷۹] والتسائي ."]٦٦1[‏ 


ص ا ت ٤‏ 5 2 ۶ ر 2 e‏ 
وعن عار بن ياسر: أنه اغوي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق 
لصف الل فقضاهن. اخرجةالدار وط0 


(۱) «جامع الأصول»[۲(]۰۱۰/ .)٤۹‏ 

.)۱۷ /٦( ]٥٥۰٥[:»دمحا (مسند‎ )۲( 

(۳) من اجامع الأصول» [ .)۲١١ /١(*‏ و«نصب الراية» للزيلعي: (كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت) 
(۳/. 

(6) من «نصب الراية» للزيلعي (كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض) (۲/ ۱۷۷)ء وأخرجه الدارقطني في 
«سننه» (كتاب المحنائز/ باب الرجل أغمي عليه/ الرقم: .)٤٥١ /۲()۱۸٩۹‏ 


0۸ 


مطلبٌ في الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة 


وني (امسند ف حنيفة) رهه 2 إسحاق TT‏ 


باأذان ا و E‏ 


وني رواية قال : فاته صلاة العشاء والّغرب» فجِكَّع بيه بأذانِ وإقامة واحدة 
yT‏ 

وني رواية للبخاري ۱۹۸۳1[ عنه قال: إن رسول الله اة قال: «إِنَ ان الصاينِ 
ولا عَنْ وَفته في هدا الْكَان؛ الْغْربَ وَالِْسَاء ولا يقَدَمُ الاس كمْعًا حتى يُعْيِمُو 
وَصَلَاةٌ الجر هه السَاعَةً)» ثم وقف حتى أسْمَر. 


د ا ل ا ا © ai f‏ 


/١( «جامع المسانيد» للخوارزمي (الباب الخامس في الصلاة/ مواقيت الصلاةء والقبلةء والأذان)‎ )١( 
(f 

(۲) «جامع المسانيد» للخوارزمي (الموضع ذاته). 

(۳) من «جامع الأصول» ]4°41 (VY /o)[‏ 

.)۲۹۷ /٥(]۳۳۰۱[»لوصألا من «جامع‎ )٤( 


0۹ 


جيعًا". أخرجه مالك" والبخاري ]۱٩۷۳[‏ ومسلم [۱۲۸۸] وأبو داود [۱۹۲۹] 
والتّرمذي [۸۸۷] والتسائیٌ ."]۰٩[‏ 

وقال أبو ايوب الأنصاري رضي الله عنه: إن رسو الله يا جع ني حجّة الداع بين 
الَغرب والوشاء بالُردَلمة. أحرجه مالك والبخاري ]۱۹۷٤[‏ ومسلم [۱۲۸۷] والتّسائيّ 
1[ 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسو الله ية صل الَغربَ والعشاءَ بجَمْع 
بإقامة واحدة. أخرجه السات .]۳٠۲۸[‏ 

وعن جعفر بن حمل عن أبيه: أن الي اة صل الظهر والعَصر بأذانِ بعَرَةً - وا 
سبح بیتھما - وإقامتّن» وصل لغرب والعشاءَ بجَمْع بأذانِ واحلِ وإقامتين و سبح بيتها. 
خر جه ابو داود .]۱۹۰٩[‏ 


(1) وفي الأصل: «بمزدلفة جمعًا)» وا ثبت من كتب الحديث التي ذكرها ا لمصنف. 
(۲) «الموطاً» للإمام مالك (كتاب الحج/ صلاة مزدلفة/ الرقم: .)٠٠١١ /۱()۱١۹۱‏ 
(۳) من «جامع الأصول» ]4۰۳4[ .(V14/o)‏ 

() «الموطا» للإمام مالك (كتاب الحج/ صلاة مزدلفة/ الرقم: .)٥۴١ /١()۱١۱۹۳‏ 
)٥(‏ من «جامع الاصول)[۰٤١٤](٥/‏ ۷۲۲). 

() من «جامع الأصول»[۲٩٤١٤](٥/‏ ۷۲۳). 

(۷) من «جامع الصو ل»[۳٤۰٤] /٥(‏ ۷۲۳). 


° 


مطلبٌ في أحاديث الجحمع بين الصلاتين في السفر 

وقال ابن عمر: رَأَيْتُ رَسول الله لا إا عله“ السَيْر في السّفرء يُؤخر لغرب 
حتى ممم بيتها وبين العشاء. اجه اله عن طرق 

وعن علنَ رضي الله عنه: کان إذا ساقر سار بعد ما تَعرْب الشمس حتى كاد أن 
غلم ثم بزل فصل الغرب» ثم بدو بعشائه ینعی ثم بصي الوشاء ثم رتیل 
ویقول: هکذا کان رسول الله اة يصتع. خر جه آبو داود .]۱۲۳٤[‏ 

قال : وروی حفص بن عیید الله: أن تسا کان ممع بيتهما حي بيب الشفق؛ 
ویقول: کان رسول الله صلى الله ۸٦١‏ عليه وسلم يصتع ذلك . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله اة جع بين صلاتي الظهر والعصر 
E‏ 

وني رواية عنه: أن رسو الله لا َع بن الصلاة ةي سه سَفْرَة" سافرها في غزوة توك 
فجمع بي الظهر والعَصرء واغرب والشاء. . أخرجه مسلم ."]۷٠٠١[‏ 


ا 


(1) في الأصل: «إذا عجله». والثبت من «جامع الأصول» .(VIT/o)[ tv]‏ 

(۲) من «جامع الأصول» ]٤ ٠٠۷[‏ / ۷۳)». وأخرجه الإمام مالك في «الموطأً (كتاب الصلاة/ ا لجمع بين 
الصلاتین) ]۳۸٤[‏ (۱/ ۲۰۷) والبخاري [۱۰۹۱] ومسلم [۷۰۳] وأبو داود ]۱۲٠۷[‏ والترمذي 
[96] والنسائى:[4۱]. 

(۳) القائل ا س 

)من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

{1° /ه(]٤١١۲[»لوصأللا من «جامع‎ )٥( 

)في الأصل: «(سفر»» والمثبت من (صحيح مسلم). 

(۷) من «جامع اللأصول» (الموضع ذاته). 


۲١1 


وعن عل بن حُسين کان يقول: إن رسولً الله ب كان إذا أراة أن يبر يومه َم 
E e E a‏ 

وقال نس بن مالك: إن ال عليه السلام كان إذا عَجل عليه السَيرٌ بور الظّهر 
إلى وقت العَصرء فَجمع بيتهماء ويُؤخر الُغرب حتى ييمع بيتها وبين الوشاء. أخرجه 
البخاري [۱۱۱۲] ومسلم ٤[‏ ۷۰] وأبو داود [۱۲۱۸] ومثلّه اتسائ .]٥۹۳[‏ 


وقال معاد بن جَبّل رضي الله عنه: خرَجُتا مح رسول الله عليه السلام في عَزْرَة 
ف ا وا او ت وفي رواية: فقلت: 


ما له على ذلك؟ قال: آن لا حرج امه آخرجه مسلم ]۷۰٩[‏ ومثله أبو داود ]۱١٠١[‏ 
والّسائنٌ ]٥۸٦[‏ ومالك 


وني رواية لأ داود ۱۲۰۸1] والّرًمذي :]٥٩۳1‏ إن غابَتِ اسمس قبل أن برل 
جع بين لغرب والوشاء فإِنِ ازتحل قبل أن يعيب الشمس أخر الغرب حتى ينز 
للعشاء ثم جمَع بیت . 


٣ 0‏ ۰ ۴ 0 رہ 
وقال ابو داود: رو هذا ا لحديت هشام بن عروَةَ عن حُسين بن عبد الله عن كريب 


س لا > ۰ ۔ ۶() 
عن ابن عباس عن النبي 4 نحوه 


(1) من «جامع الأصول» /١(]٤١١۳١[‏ ١١۷)ء‏ وأخرجه الإمام مالك ني «الموطأ» (كتاب الصلاة/ الجمع بين 
الصلاتین/ الرقم: ۳۸۲) .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) من «جامع الأصول»[۰۳۱٤](٥/ .)۷٠۹‏ 

(۳) في الأصل: «جمعًا» في الموضعين. وا لخبت من كتب الحديث التي ذكرها الملصنف. 

)٤(‏ من «جامع اللأصول» /٠( ]٤0۰١٤[‏ ١١۷)ء‏ وأخرجه الإمام مالك في «الموطأً» (كتاب الصلاة/ الجحمع بين 
الصلاتین/ الرقم: ۲۰۸/۱()۳۸۸). 

.)۷١١ /٥(]٤٠۳٤[»لوصألا من «جامع‎ )٥( 

(7) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 


۲ 


E E E e e‏ ت 
فو ن العشا“ ر ف ور اع 5ا (Dê NAS‏ 
فجمَّع بين العشاتيْن سرف وبيتهم| عَسَرَة أميال. أخرجه رَزِين بن مُعاوية العبدري : 


وعنه أن رسو الله ية غبت له الشمس بمكة فجمَع بيتها بسرفَ. قال هسام بن 
سَعْل: بیته) عشرة آمیال. أخر جه أبو داود [۱۲٠١1‏ والنسائیٌ ."]٥۹۲[‏ 


(1) بكسر الراء: موضع بينه وبين مكة ما يلي طريق المدينة عشرة أميال» وكثبرون يقولونه بفتح الراء وهو 
خطاً. «جامع الصو ل» .)۷١۳ /١(]٤٠١١٦[‏ 
(۳) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 


۳ 


مطلبٌ في أحاديث الجمع بين الصلاتين في ا لحضر 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا؛ الظَهرّ والكصر والَغربَ 
والعشاء. قال أيْوبٌ: لعله في ليلة مَطيرة؟ قال: عسي . 


وي رواية قال: صلَيتُ مع الت کل ثانا جيعا وسبعًا جيغا". فال و 


قلتٌ: یا أبا السَعنَا وا أظنه أ ۲ a AY‏ 
قال: وأنا طن ذلك. أخرجه البخاري ]۱١۷١[‏ ومسلم [٠٠۷م](.‏ 


وزاد مسلم [١۷۰م]‏ في رواية» وأبو داود ۱۲۱۰7[ والترمذيّ [۱۸۷] والتسائی 
[۰ ۰[ قولّه: من غبر حوف ولا سفر. 
وفي رواية لمسلم :]۷٠١[‏ من غير خوف ولا مطر. وقال أبو الزبّر: فسألت 
ی و ۰ ۰ ۶ a ê‏ ع e‏ ء ¢ 2 
سعيدًا: ي فعل ذلك؟ فقال: سألت ابْنَ عباس عا سألتني» فقال: أراد أن لا حرج أمَتّه. 


(۱) القائل: أبو الشعثاء جابر بن زيد الذي رَوَى الحديث عن ابن عباس. انظر «فتح الباري» لابن حجر 
(T/7)‏ 

(۲) من «جامع الأصول)[٥٤ ١ /٥( ]٤١‏ ۷۲) أخر جه البخاري .]٠٤١[‏ 

(۳) في الأصل: «ثانيًا معا وسبعًا هعًا»» وا بت من الصحيحين. 

)٤(‏ هو عمرو بن دينار الراوي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» كا في تعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط على 
«جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

(۵) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

(0) وفي رواية الترمذي: «من غير خوف ولا مطر. 

(۷) وني رواية مسلم ولا سفر). 


۲٤ 


وله في أخری: [٥۷۰م]‏ قال عبد الله بن شقيق العْمَيْلَ: خطبتا ابن عباس يومًا بعد 
العصر حتى غرَبَتِ الشمس» وبدَتِ الجوم» وجعَل الاس يقولون: الصّلاةً الصّلاة 
قال: فجاءه رجل من بني كيم لايق ولا يني يقول: الصَلاةَ الصلاةء فقال ابن عبّاس: 
تعلمنی بالسنة؟ لا أب َك" ثم قال: رایت سول اه 6 جم بين الظهر رالعصر: 
والّغرب والوشاء. 

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة» فسألته 
فصدًّق مقالته. 

قروا لای :]٥۸۹[‏ آنه صل بالبصرة الأول والعصر ليس يتا شيء 
والغرب والیشاء لیس ينها شي فقل ذلك من شغل. وزم این حباس آله صل می 
رول اله ك بالدية الارن والعضر ان سجدات لن ها شى 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا جع الأمَراءٌ بين الغرب والعشاء في الطر 
جع معَهم. أخرجه مالك ني «الموطأ»". 

وقد أستد الإمام بو جعفر الملحاویٌ (۳۲۱ه) رحه الله في «شرح الآثار» عن طرق 
ی ابن مسعوی وابن عباس» وابن عم ومعا بن جبل» وجابر بن عب الله وأنس» وعائشة؛ 
وبي قتادةً: أن الي لا كان ممع بين مغرب والعشاء ء في السقرء -وفي بعض طرقه: ني 
ا رمن غير حف ولا عة . 


(۱) في «مسلم»: «لا آم لك». 

(۲) من ول المطلب إلى هنا من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

(۳) من «جامع اللأصول» )۷۲١ /١( ]٤١٤٦[‏ وأخرجه الإمام مالك في «الموطا» (كتاب الصلاة/ الجحمع بين 
الصلاتین/ الرقم: .)۲١۸/۱()۳۸٩‏ 

() «شرح معاني الآثار» للطحاوي (كتاب الصلاة/ باب الحمع بين الصلاتين كيف هو؟/ الرقم: -۹۳١‏ 
°( )0/< 10-1( 


8D 


مطل فى أخاديت البتحاتة 


ا ب EE . o‏ ٹل لان 
وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها: آنه قال ها رسول الله يو وكانت 
ai < r < ê AZ SCNT Re)“‏ 
مستحاضة- : تؤخرين المَغرب وتعجلينَ اليشاء ثم تغتسلينَء و تمعن بن الصلاتن. 


رس ٩ے‏ ٍ 


الي وَتَعْتَسلنَ م مح القَحر قَافْعّليء وَصومِي». أخرجه أحمرا وأبو داود[۲۸۷] والترمذي 
1۸7 . 

شیی: تيل تهر اضر نلا واجتد وتیل لغرب ياء ثلا اجه 
وَتَعتَ 3 0 ص 

سل لِلقَجر عُساا وَاجِدً ۸ روصا فا بی َلك . أخرجه بو داود[٣۲۹۹].‏ 

وقال: رو مجاهد عن ابن عباس: لجا اشتدّ عليها الغسل أمَرها أن تَجِمَعَ بنَ 
الصادتن. 

ورُوي: E‏ هيل حيصت فأتتِ التي ا فأمرها أن تغتيلَ 
لكل صلاةء فلا جَهَدَّها ذلك: أمرها أن ْم بن الظّهر والعصر بعُسلء والغرب والوشاء 
نل ول للصبح. خر جه أبو داود7]۲۹۰1. 


(۱) «(مسند أحمد) .)٤٦۷ /٤٥( ]۲۷ ٤۷ ٤[‏ 
(۲) «جامع الصول» ]٥ ٤۱۲1‏ (۷/ ۳۹۷). 
(۳) وفي الأصل: «عميس» بالفتح وهو خطأاً. 
)٤(‏ من «جامع الاصول» .)۳۷١ /۷(]٥ ٤۱ ٤[‏ 
)٥(‏ ني الأصل: «سهيلة» بالتصغير وهو خطأ. 
(1) من «جامع الأصول»[۱۳٤٠](۷/ .)۳۷١‏ 


۲٦ 


وقي رواية: أن امرأةٌ مستحاضة على عَهّد رسول الله َيه قيل ما: اى اك 
اا اللي ر ال و فا ره و الت 
ونُعجَل العشاء وتَغتيل هما سلا واحدًاء وغتيل لصلاة الصبح عسلا واحدًا. أخرجه 
E‏ 

رعن زب ت جن آنا فال لى 4 إا مضه فال خلس 
ام د فرائھاء متيل ل ووخ اله وجل اضر » وغل وَنْصَاً ي» وخر ا مغرب 


و ا 


وتعحل اساي و ْلَه معا غيل لِلقَجر». أخرجه الان [e۹4]‏ . 


2 د !> 
2 ج 5 


(۱) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 
(۲) في الأصل: «آتا» وهو خطأً. 
(۳) من «جامع الأصول»[ .(Vo /V)[otY ٠‏ 


¥ 


مطلبٌ في إمامة معاذ قومه بعدما صلى مع النبي عليه السلام 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن مُعادًا كان يُصل مع النبي اة العشاء 
الأخير» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك الصلاة. أخرجه البخاري ]۷١١[‏ ومسلم 
]٤٥[‏ وأبو داود۹۹1٥].‏ 


کک e‏ کک 2 


العشاءَء ثم ا 8 
وانصرف» فقالوا له: «نافقتَ يا فلانْ!) قال: «لا والله! و زول الله کل فاحرلّه»» 
فأتی رسول الله اة فقال: «يا رسول اله! إلا أصحابٌ تواضح تعمل بالتّهار» وإ مُعاذًا 
e‏ ای فا پورة ارا فاقل رول ا عل ادان 


e 


مُعَاد! تان انت قرا بکذًا افر رأ بدا قال فان فلت لمر : إن أبا الرببر حدّثنا 


رص لھ ر رھ 


عن جابر: نه قال: «افرا: یں وا (رالشی ودا سی وسح اسم ريك 
امل 4 فقال عمرو نحو هذا. أخرجه البخاري ]۷٠[‏ ومسلم ]٤٠٥[‏ والطحاوي“ 
وبمعناه ابو داود [۷۹۰] والنسائی .0]۸۳٤[‏ 


(1) البخاري:۷001] ومسلم:01٦٤]‏ وأبو داود:[100]. 

(۲) من «جامع الأصول» [۳۸۲۷] .)٥۸۲ /٥(‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (كتاب الصلاة/ باب القراءة في صلاة المغرب/ الرقم: )٠١٤١‏ 
.(YYY-۷1/1)‏ 

.)٥۸٦ /٥(]۳۸۳۲[ «جامع الأصول»‎ )( 


۸ 


وعنه: کان مُعاذ بُصلٰي مح ال صل الله ۱۸۹ عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى 
قومه فيصل er‏ العشاء وهي له نافلة. آخرجه عبد الرَرّاق والسافعيّ والطحاویٌ والدًارقطنيّ 
و 0 


(1) من «نصب الراية» للزيلعي: (كتاب الصلاة/ باب الإإمامة) (۲/ .)٦۲‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (كتاب الصلاة/ باب لا تكون صلاة واحدة لشتی/ الرقم: )۲۲٠١‏ 
(/۸) والإمام الشافعي في «الأم» (كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والماموم) »)۳٠۹/۱(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي 
تطوعا/ الرقم: )۲۳١۸‏ (١/۲۹٥)ء‏ والدارقطني في «سننه» (كتاب الصلاة/ باب ذكر صلاة المغترض 
خلف متنفل/ الرقم: »)٠١ /۲( )۱٠۷١‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (كتاب الصلاة/ باب الفريضة 
خلف من يصلي النافلة/ الرقم: ه٠٠ .(1Y /۳) (o1‏ 


۲۹ 


مطلبٌ في قدر قراءة النبي عليه السلام 


وعن بُرَبدَةَ: كان رسول الله ا يقرأ ني العشاء ب «الشَمْس وصحَاهًا» ونحوها من 
السور. حر جه الرمذیٌ [۳۰۹] والتسائ [۹4۸]'. 

وقال الّراء بن عازب: إن الي ية كان فى سفرء وصل العشاءَ الأحيرة فقرًأ 
في إحدَى الركعتين ب«التنِ والريتون» فما سيعت أحدًا أحسنَ صونًا أو راء منه كلا. 
ارال وال 


ورواه أبو حنيفة عن عَِيّ بن ثابت عن البَرَّاء رضي الله عنه قال: صليتٌ مح رسول 
الله اة صلا العشاءء فقَرَأً ب«التين والريتون». 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه: ما صليت وراءَ أحد أشبة صلاةً برسول الله عليه 
rR EE 2 7 E E‏ 
السّلام من فلان. قال سليان بن سَيّار: وصلينا وراءَ ذلك الإنسان» فكان يطول الأولييّن 

٣‏ و ره ا ر ت ر 
من الظهر» ومخفف الأحرَييّن» ومخفف في العصرء ويَقرَأً ني المغرب بقصار الفصّل» ويقرَا 


(۱) من «جامع الأصول» لابن الاأثبر .)١٤١ /٥(]۳٤۹۳[‏ 

(۲) وفي الأصل: «البرّاء» بالتشديد وهو خطأً. 

(۳) من «جامع الأصول» )۳٤۷ /٥(]۳٤۹٤[‏ وأخرجه البخاري ]۷٩۷[‏ ومسلم ]٤٩٤[‏ وأبو داود[١۲١۱]‏ 
والترمذي ]۳٠١[‏ والنساتي [۹44] وابن ماجه ]۸۳١[‏ والإمام مالك في «الموطاً» (كتاب الصلاة/ باب 
القراءة في ا مغرب والعشاء/ الرقم: .)٠١١ /۱()۲١١‏ 

(6) «جامع المسانيد» للخوارزمي: (الباب الخامس في الصلاة/ الفصل الثاني في القراءة والقنوت وإخفاء 
البسملة) (۱/ ۳۲۳). 
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و في الصبح بسورتين طويلتين. خر جه 
ئي [۹۸۲]. 


و ا او ر اه TD‏ 


وعن عمَرَ رضي الله عنه: أنه كتب إلى أبي موسى: نٍ اقرآ في المغرب بقصار 
الل ءون الما راط ال رف ال ن ا اعا 
فى «(مصنفه)". 

a‏ قال: قَدمتُ [علی] ۵ اَی ی ني فداء سارى 
بَذر» فسوعته يقرأ ني العَّمة او e‏ 

وني رواية عنه: لأَكلّمَه في سارى بدرء فوَافيّه يُصلي بأصحابه ا مغرب أو العشاء 


لن عذًاب ريك لوقع قم ماله ما هرمن داف %[الطور: ۸-۷] فکات| صَلِعَ قلبي. خر جه ابن عبد البر 
» 


رهه الله 


وروی اران بسند حسن: آنه َة كان لا يقرا ي الصْبح بون عشرين آ ا ولا 
يقرأ في العشاء دون عشر آیات ^ 


(۱) من «جامع الأصول»[٥٦٤۳](٥/ .)۳٤۸‏ 

() قال الملا علي القاري: «قيل: هو عللّء ذكره ابن ملك» وقيل: عمرو بن سلمة بن نفيع». «مرقاة المغاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» (كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصلاة/ الفصل الثاني/ الرقم: .)١٥۷١ /۲( )۸٥۴‏ 

(۳) من «نصب الراية» للزيلعي: (كتاب الصلاة/ فصل: في القراءة) (۲/ )١‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(كتاب الصلاة/ باب ما يقرأفي الصلاة/ الرقم: (VY‏ /£ 1( 

() زيادة من «التمهيد» لابن عبد البر: (حدیث أول لابن شهاب عن محمد بن جبیر عن آبیه) .)٠٤۹ /٩(‏ 
وأخرجه البخاري ]۷٠١[‏ ومسلم ]٤٩۳[‏ بلفظ: «(سمعت رسول الله ية يقرأ بالطور في المغرب». 

)٥(‏ وني الأصل: «ب:الطور» بدون الواو. والمغبت من «التمهيد» لابن عبدالبر: (الموضع ذاته). 

(0) «التمهيد» لابن عبدالبر: (الموضع ذاته). 

(۷) «التمهيد» لابن عبد البر: (الموضع ذاته). 

(۸) من «مرقاة اماتيح شرح مشكاة الصابيح؛ لملا علنَ القاري: (كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصلاة الفصل 
الأول/ الرقم: ٥ /) (AT‏ ) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (f /o)[foA]‏ 


۲۷1 


مطلب في القنوت في الصلوات 


وعن ابن عباس رضي الله عنها: قتت رسول الله بي شهرًا مستابعًا في الظهر 

والعصر وا مغرب والعشاء وصلاة البح في بر کل صلاةء إذا قال: سوع الله بن ده 
من الرّكعة الآخرةء يدعو على أحياء من [بني] سَليم؛ ۹۰| على رغل" ودكوانَ وعصِية 

ويؤش مَّن خلقه. خر جه آبو داود: ."]۱٤ ٤۳1‏ 

وقال أبو هريرة: بيتا الي ية صل العشاءَ OR‏ 
قبل أن يَسجد: الهم تج َا بن أي ريع الهم َج لَه سا هام الله تج اليد بن 
اولب الله نَج الَسَْصَعَفِينَ مَِ لمن الله ادد د وَطأك على مُصَرَ الله اعلا 
[عَلَيهم ]سن گني يُوسف). أخر جه البخاري ]£۹۸ [« ومسلم [Ve]‏ 

وني آخری هم ولاب داود [۰ ٠١‏ فكان أبو هريرة يقنت في الرّكعة الأخيرة 
ی او ای وا ء الأخيرة وصلاة الصبح. 

وعنه قال: قتت رسول الله اة في صلاة العتمة شهرًا. خر جه أبو داود .]١٤ ٤٩1‏ 


(۱) زيادة من «جامع الأصول». 

(۲) وفي الأصل: «على رَعل» به بفتح الراء وهو خطأ. 
(۳) من «(جامع الأصول)[۰۹۳۲٣] .)۳۸٦ /٥(‏ 
(6) وفي اللأصل: «إذا» وهو خطا. 

.)۳۸۷ /٥( ]۳٠۳۰[ زیادة من «جامع الاصول»‎ )٥( 
من «جامع الأصول» (الموضع ذاته).‎ )7( 

(۷) البخاري [۷۹۷] مسلم [WY‏ 

(۸) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 


¥۲ 


مطلب: الوتر 


ا 
اه آم٤‏ 


وعن خارجة بن حُذافة قال: خرج علینا رسول الله کله وقال: إن ا لته آمد 
بصااو هی ر ل من مر العم: الوئ جم اله لَك فما بن صو لاء إل أن طلم 
الْقَجُرٌ». رجه أبو داود ]۱٤۱۸[‏ والترمذي ]٤٥۲[‏ وابن ماجه [۱۱۹۸] والحاک ٩‏ 
وقال: صحيح ولم يخر جاه لتفرد التابعيّ عن الصحاب. 

وعن أب بضر الَِاريّ رضي الله عنه يقول: سوعتٌ رسول الله اة يقول: «إِنٌ 
لله رَادَكَمْ صلا وهي الور قَصَلُوما ب الْسَاء إل صَلاة الصنى». 

وعن عمرو بن العاص» E‏ «ٳن الله رَادَكَمْ صلا هي 
کم من ر التعم: الور وهي لَكَمْ فيا بن الْعِساء إ وع الجر E‏ 


رَاهويّه فی اامسنده»(). 


(۱) «المستدرك): (کتاب الوتر/ الرقم: .)٤٤۹/۱()۱۱٤۸‏ 

() نقله المؤلف من «نصب الراية» للزيلعي (كتاب الصلاة/ باب صلاة الوتر) )٠١۸/۲(‏ وانظر أيصًا: 
«جامع الأصول» لابن الاأثر:[۹٤١٤](١/٤٥).‏ 

(۳) وني اللأصل: «أبي نضرة). 

(6) نقله المؤلف من «نصب الراية» (كتاب الصلاة/ باب صلاة الوتر) (۲/ .)٠٠١‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك: (كتاب معرفة الصحابة/ ذكر أي بصرة جيل بن بصرة.../ الرقم: ١١١٠)»ء‏ وأحمد في 
((مسنده): [۲۳۸۵۱] (۳۹/ ۲۷۱). 

() من «نصب الراية» (۲/ ۹٠)ء‏ ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ]۷۹۷٥[‏ 
)۸ / £ 10(. 


VY 


ومثله عن ابن عباس. أخرجه الطبران والدًارَقطتي. 

وعن ابن عَمَرَ. أخرجه الدَارَقطني. 

وغ آي سيد الخدري .حر جه الطران. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني. 

وراد وال ر ان غو هخاد ن جل ورون الاضن : 

وقال ابن أبي مُليكة: اور معاوية بعد العشاء بركعة واحدةٍ» وعنده مول لابن 
عباس» فأتی ابنَ عباس فأخبره» فقال: دَعه؛ فاه صَحبَ الى ية أخرجه البخاري: 
[6 ۷ ومد ین ضر الروزی. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه كان بين مكةً والمدينة» فصلى العشاءَ 


رج 


ركعتّن» ثم قام فصلى ركعة أورَ فيهاء فقراً بمئة آية من «التساء» ثم قال: ما الوت أن !٩١‏ 


(۱) من «نصب الراية» (۲/ )٠٠١‏ وأخرجه الطبراني ني «المعجم الأوسط» [۲۷۱۰] (۳/ ۳١٠)ء‏ والدارقطني 
في «سننه» (كتاب الوتر/ فضيلة الوتر/ الرقم: .)۴٠٤ /۲()۱٦١۷‏ 

(۲) من «انصب الراية» (۲/ )١ ٠١‏ وقال: أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك». 

(۳) من «نصب الراية» (الموضع ذاته) وقال: فرواه الطبراني في «كتاب مسند الشاميين» [(ما انتهى إلينا من 
مسند معاوية بن سلام/ الرقم: /٤( )۲۸٤۸‏ 1°[ 

() من «نصب الراية» (الموضع ذاته). وأخرجه الدارقطني في «سننه» (كتاب الوتر/ فضيلة الوتر/ الرقم: 
.(o f /Y) (110۸‏ 

(۵) حدیث معاذ بن جبل في «مسند أحمد» [۲۲۰۹۵] »)٤۱٤/۳١(‏ وحديث عمرو بن العاص فيه 
1 (۲۷۱/۳۹) وني «المعجم الکبیر» [۲۱۹۷] (۲/ ۲۷۹). ولم نجد حدیث معاذ بن جبل ي 
معاجم الطبراني الثلاثة و«مسند الشاميين؟. 

() من «مشكاة المصابيح» للتبريزي .]۱١۷۷[‏ 

(۷) من «مرقاة المماتيح شرح مشكاة المصابيح» للا عل القاري: (كتاب الصلاة/ باب الوتر/ الفصل الثالث/ 
الرقم: ۳()۱۲۷۷/ ۰) وقال فيه: رواه حمد بن نصر المروزي في «(كتاب الوتر). 


V4 


٤ 
ا‎ 


ضع قدمَیّ حیث وضع رسول الله اة قدمه'» ون اة بها قرأ به رسول الله .خر جه 


الساق [۱۷۲۷]. 
وسئل أبو هريرة رضى الله عنه عن الوترء فقال: إذا صليت العشاء صليت بعدَها 
س رَکعات. أخرجه محمد بن الحسن رجه الله في «مُوطئه»". 


(1) هكذا في اللأصلء وهو موافق لا جاء في إحدى النسخ النظامية - وهي الطبعة المندية - وأما في النسخ 
المتداولة و«السنن الكبرى» للنسائي (كتاب الصلاة/ ٠٠٦‏ القراءة في الوتر وذكر الاختلاف في ذلك/ 
الرقم:۲۸٤۱١)(۲/ ٤‏ ) ف«قدميه» بدل «قدمه» راجع «سنن النسائي» طبعة دار المعرفة/ مكتب تحقيق 
التراث الإسلامية (۲/ .)۲۷١‏ 

(۲) من «جامع الأصول» .(0٠ /٦(]٤١٤١[‏ 

() «الموطاً» للإمام محمد (كتاب الصلاة/ باب الوتر/ الرقم: )۲٠۰‏ (۸۹). 


Vo 


مطلب: السنن 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلَيتُ مع رسول الله ا ركعتيْن قبل الظهر 
وركعتيّن بعدّهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتن بعد العشاء في بيته. آخرجه البخاري 
]۱۷۲۰۱۱۹ ] ومسلم [۷۲۹] وأبو داود [۱۲٠۲1‏ والتسائيٌ [۸۷۲] ومالك . 

وني رواية: حفظتٌ عن رسول الله اة ركعتَيْن قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء 
ورن د ارت ور كن عة الا ور كن قل العداة وان داع لا ادحل 
[عل] رسول الله ية فيهاء فحَدكني حفصة: أله كان إذا طلَع الفجر وأذّن الوذّن صل 
ركعتيّن. أخرجه البخاري ]۱۱۸١[‏ والترمذي .]٤۳۳[‏ 

وقالت آَم حبنت آي سفيان رضي الله عنها: : سمعت رسول الله لله 5 یقول: «ما 
9 علد | 

عن ملم بعلن کل بو قي عفر رکمة توا ين زر راض إلا اذ له بیتا 
ا . أخرجه الجاعة إلا البخاري 

وزاد الترمذي ]٤٤٤١[‏ والسسائي [۱۷۹] عنها :زعا قبل لَه وَرَكَعنِ کعتین بَعْدَمَا 
ور كعتان بعد عد لغرب وَرَكَعتيْنِ کعتان بعد العساء ور کعتين بل صااة الْعَدَا. 


)١(‏ من «جامع الأصول» .)١ /١( ]٤١٦٤[‏ وأخرجه الإمام مالك في «الموطاً» (كتاب الصلاة/ العمل في 
جامع الصلاة/ الرقم: .)١١١/١( )٤١۹‏ 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

(©) من «جامع الأصول» )٠١١ /۹( ]۷۰٦۲[‏ وأخرجه مسلم [۷۲۸] والنسائي [۱۷4١1‏ وأبو داود[١٠٠١٠]‏ 
والترمذي ]٤٠٥١[‏ وابن ماجه .]۱۱٤١٩[‏ 


۲۷٦ 


وعن عائشة بلفظ: «مَنْ تابر ...» خر جه الترمذي ]٤۱٤[‏ وابن ماجه .']۱١٤١[‏ 

وقال ابن عبّاس: پت عند خالتي مَيْمُوَةَ بن الحارث» زوج الت يا فصل 
الت اة العشاء ثم جاء إلى مَنزلِه» فصلى أربعَ رَكعاتِ» ثم نام ثم قام فصلى خْس 
رَكَعاتِ» ثم ركعتّن» ثم حرج إلى الصلاة. أخرجه البخاري [۱١۷1‏ . 

ت 2 3 : ل لان ا ر ی ة 0 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 5 يصلي في بيته قبل الظهر أربعاء ثم 
رج فصي بالتاس» ثم يدخل فصي رکعتبٔن» وکان يصب بالتاس المغرب» ثم يدخل 
ا ٤‏ 1 ۶ و ا ر ا 
فيصلي ركعتبّن» ويصلي“ بالناس العشاء ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين. آخرجه مسلم 
1[ وأبو داود[۱۲۰۱]. 

وني رواية: وبع المغرب نتن وبع العشاء ثنتبّن» وقبل الفجر ثِنتإّن. أخرجه 
الترمذي .]٤۳٩[‏ 

وعنها: كان التب ية يُصلى ۹۲١‏ فيا بين أن يفرع من صلاة العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة. أخرجه البخاري [۱۱۳۹]» ومسلم .]۷۳١[‏ 

وعنها: ما صل رسول الله کيا العشاء قط فدخل عل إلا صل اربع رَكعات أو 
ست ر کیا اخ ا داروا 


(۱) من «جامع الأصول؛ (الموضع ذاته). 

(۲) وفي الأصل: با وهر طا 

(۳) من «جامع الأصول» .)۸١ /٦(]٤۱۹۷[‏ 

.)۷ /١( ]٤٠ ٦۸1 وني الأصل: «فيصلي». والمثبت من «جامع الأصول»‎ )٤( 
من «جامع اللأصول» (الموضع ذاته).‎ )٥( 

() من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

(۷) من «جامع الأصول» .)٩۲ /۹(]٤۱۹۸[‏ 

(Fe /P[41Y ٠[»لوصألا من «جامع‎ )۸( 


VY 


وعنه عليه السلام: «مَنْ صلى قَبْلَ الظهر أَرْبعًا گان کاتا جد من لته وَمَنْ 
صَلَاهَُ بَعْدَ الْعِسَاءِ كانَ كَولِهنَ مِنْ لَه القَذرِ» E‏ 
الرَاء بن عازب» والتساقیّ ]٤۹٩٩[‏ والدًا رَقطني من قول عب والبيهقيّ من قول 
اة 


ا سَلَمَةَ رضي الله عنها: کان الي ب بُصلي الحتمةء ثم سبّح؛ ثم بصي 
بعدَها ما شاء الله من اللّيلء ثم تصرف فيرفد مثل ما صل ثم يَستيقظٌ من نومه ذلك 
فيصل مث ما نام» وصلانّه تلك الأخيرةٌ تكون إلى الصبح. أخرجه التسائيّ .“]١۹۲۷[‏ 

وعن عائشة: كان يصلي صلاة ایا ی إلى أهله فيركع أربع 
رگعات» ثم اوي إل فراشه ينام ووه َُطْی عند رأسه وواه موضوع» حتی عله 
لله عز وجل ساعته التي عله من الليل» فيتسوك ويسيغ بغ الوضوءَ ثم يقوم إلى مصلا 
ERB Zs EEE‏ 

وعنها: کان يصل بالليل صلاة العشاء ثم يوي إلى فراشه فیّتام» فإذا کان جوف 
اليل: قام إلى حاجته وإلى وره فتَوصَأًء ثم دخل المسجد, فيصلي ثماني كعات جيل إل 


(1) وني اللأصل: «سعيد بن المنصور» وهو خطأً. 

(۲) «سنن الدارقطني» (کتاب الحدود والدیات/ اللعان) /٤( ]۳٤۳٩٤[‏ ۲۹۲). 

(۳) نقله المؤلف من «نصب الراية» (كتاب الصلاة/ باب النوافل) (۲/ .)۱١۹‏ 

)٤(‏ م نجده عن عائشة في راجعناه من كتب الإمام البيهقي» وعزاه إلى البيهقي العينيّ ني «عمدة القاري» 
(كتاب التهجد/ باب التطوع بعد المكتوبة) (۷/ .)٤١‏ وإنا أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» عن عائشة 
موقوفًا بلفظ: «أربعة بعد العشاء يُعْدّلن بمثلهن من ليلة القدر» (كتاب الصلاة/ في أربع ركعات بعد 
العشاء/ الرقم: .)٠٠١ /٥()۷٣١۲‏ 

.)۷١ /٦(]٤۱۹۰[)لوصألا من «جامع‎ )٥( 

() من «جامع الاصول» .)۹٩ /٦(]٤۱۹۹[‏ 


7۸ 


ڪه و دږ 7 17 r ik‏ 2 ت عه 

آنه يسوي بيهن [ني]' القراءة والركوع والسجود» ويوتر بركعة» ثم يُصلي ركعَيْن وهو 
E‏ .و % < a‏ ت و 

جالس» ثم يصع جَنبه» فرَبا جاء بلال فادنه بالصلاة قبل أن فی وریا شککت أغفّی 

أو م يغفي حتى يوذتّه بالصّلاة» فكانت تلك صلاة رسول الله ب حتى اسن وكَحُب 


فذک ٿ م۰ لحمه ما شاء الله. خر جه السات .“]۱٦٥۰[‏ 
من خر ي 


(۱) زيادة من «جامع الأ٘صول» .)٠١٠/۹(]٤۱۹۹[‏ 
)۲( من الإغفاء وهو النوم الخفيف» انظر: «المصباح المنبر» (مادة: غ ف و). 


۷7۹ 


مطلب: الأوقات 


وقال بُريدة بن اضيب رضي الله عنه: سال رجل رسول الله ڳلا عن وقتِ 
الصلاة فقال: صل مَعَنَ هَيْن» يعني اليومَبن» فلا زات الاين أَمَِ بلا فان : م 
اوا ا ا ا ا ن اا ارب جن غ اا 
ثم أمره فأقام العشاء حينَ غاب السفق» ثم أمره فأقام الفجر حي طلّع الفجر. 

فا أن کان الوم الثاني ۹۳۱| أمره فأبرَد بالظهرء فأبرََ بها فأنْعَمَ آن يبرد 
وض ا وا مرتفعة» اغا فوق الذي کانء و المغرب قبل أن يعيب 
لووك العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسِفَرَ بهاء ثم قال: «أينَ 
السَائِلٌ عَنْ وَفْتِ الصََاة؟» فقال ال جل: آنا یا رسول الله!» قال: «وقتُ صلايكُم بين ما 
راما آخرجه مسلم [۱۳٩]ء‏ والترمذي [۲١٠]ء‏ والنسائي ."]٥۱۸[‏ 

وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن رسول الله ية آتاه سائل عن مَواقيتِ 
الصلاةء فلم يرد عليه شينًاء قال: وآمر بلالا قأقام الفجرَ حینَ انس الفجرٌ والناس لا یكاد 
يعرف بعصهم بعصاء ثم أمره قأقام الظهر حن ّت الس والقائل يقول: : قد صف 
اهار وهو كان أعلمَ منهم» ثم أمره» فأقام العصرّ والشمس مرتفعةء ثم أمره فأقام ا مغربَ 
حي وقعتِ اسمس ثم أمره فأقام العشاءَ حينَ غاب السَفق» ثم أخرَ الفجرَ من الد حينَ 
)١(‏ وني الأصل: «الحصيّْب» وهو خطأ. 


(۲) أي: بالغ (منه رحه الله تعالی). 
(۳) من «جامع الآصول»[۲۰۸/۰(]۳۲۷۱). 


Y۸۹ 


انضرف متها والقائل بقول: قد طعت ال أو کادت» ثم أَخرَ الظْهْرَ حينَ كان قرا 

و %ه e‏ . ا ت 
من وقت العصر بالامس» ثم أخر العصرَ حتى انصرَفَ منها والقائل يقول: قد احرّت 
الي ثم آخر الغربَ حتى كان عند سقوط لفق - وني رواية: فصل امغر قبل أن 
يغيبَ السفق في اليوم الاي ثم أخر العشاءَ حتى كان فَلّث اليل الأول : م اص فعا 
السّائل» فقال: «الوَقت بين هَذَيْن». آخرجه مسلم ]٩۱٤[‏ ومثله أبو داود [۳۹] والتساثی 
[oY]‏ 


وقال أبو المنهال سيار بن سَلامَة" الرَيَاحنَ ل البصريً: دخلت آنا وأبي على أي رَه 
ألمي رضي الله عن فقال له آ: «کیف کان رسول اله لله اة بصي المكتوبة؟» فقال: 
«كان يُصلي الهجيرً" التي عونا الأول ا ا وبصلٰي العصرَء ثم 
يرجع أحدنا إلى رَحله في أقصى الّدينة والشمس حية - وليت ما قال في المغرب _ وكان 
أن و ج الا التي تدعونا العتمة» وكان يكره التوم قبلها والحديت بعدَهء 
وكان ينفّل من صلاة العَدَاة حينَ يعرف الرَّجل جَليسّه ويقرأ بالسَسنَ إلى الئة). أخر جه 
الشيخان والتسائن [o41‏ 

ر ولا باي بتأخيٍ العشاءِ إلى ثلث الليلء ثم قال: إلى شطر الليل» ثم 
قال معاذ |۹٤‏ عن شعبة: ا مره أخرى فقال: أو ثلث الليل. وأخرجه ابو داود 
]4۸[ . 


(۱) من «جامع الأصول»[۲۰۷۰۲۰۹/۰(]۳۲۷۰). 

(۲) في الأصل: «سلمة). وهو خط وا مخبت من البخاري. 

(۴) في الأصل: «المجيرة» وهو خطأء والثبت من البخاري. 

.]1٤۷[ ومسلم‎ ]٤۷[ البخاري‎ )6( 

)٥(‏ قوله «هما» ليس في «جامع الأصول؛ والرواية ئي «صحيح البخاري؛ ]١١[‏ فقط ولم نجده في اصحيح 


مسلم!. 


)من «جامع اللأصول» .(۱4-T1A/o)[TYVY]‏ 


۸1 


وفال عند اها بن عرو بن الماض إن وسر ال ل قال: وُت الظَهُر إا رَالَتِ 
لشَمْس وكا ظِلٌ الرَجُل وله ما 1 صر الْعَضرء وَوَفْتُ العَضرٍ ما تضفر اسمس 
وَوفْتُ انرب ا ِب اَی وَوَفْتُ صَاَاة الِشَاءِ إ ضفب للل الََوْسَطِ وَوَفْتُ 
صَااة الصبْح من طلوع القَجر ما لع الشَمْس). أخر جه مسلم [۹۱۲]. 

وله 1۱۲1 ]ني رواية ولأبي داود [۳۹] والنساتي :]٥۲۱[‏ «ما سقط كور الشَفَق». 

وني اخری لاي داود :]۳۹٩[‏ «ما َيَسقَط فور اى 


وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنه|: كان رسول الله اة صل الظْهْرَ با هاجرة» 
SUE OE OR‏ 
رآهم اجتمَعُوا عجّل» وإذا رآهم أبطَوًا أخر» والصْبْحَ كانوا - أو كان الب كيا - يُصليها 
ا ا ی 

f‏ ۰ ان ّ 3 ے ۰ ت ‌ م 

وعن أنس: كان رسول الله ياء يصلي الظْهرَ إذا زالت الشمس» ويصلي العصرَ بين 
صلاتکم هاتين» ويُصلى ا مغرب إذا غرّبت الشمس» ويصلي العشاء إذا غاب السفق»- ثم 
قال على إثره-: ويُصلي الصَْبحَ إلى أن ينفح البّصر. أخرجه النسائي .*]٥٥١[‏ 

وني رواية عنه: ثم قال : «أَيْنَّ السَائل عَنْ وَفْبِ الصلاق ما بين هَذَيْن رقت" . 
(۱) من «جامع الأصول» -۲۱٣/۰(]۳۲۷۹[‏ ۲۱۷). 
(۲) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 
(۳) البخاري ]٩٦۰[‏ ومسلم ]۹٤٩[‏ والنسائي ]٥۲۹[‏ وآبو داود [۳۹۷]. 
)٤(‏ من «جامع الصول»[۳۲۷۸](٥/‏ ۲۲۰). 
)٥(‏ من «جامع الصول» [۰(]۳۲۷۹/ .)۲۲١‏ 
() أي النبي کيا 
(۷) من «جامع الأصول»۳۲۸۰1](١/ .)۲۲١‏ أخرجه النسائي .]٠٤۳١[‏ 


YAY 


وعن أبي هريرة: قال رسول الله گلا : إن للصَ5و ألا جرا َد أ فت القْر 
جين رول الشَمْس» وَآخر ويها جين يَذحُل وَفْتُ العَضرء ون وذ وَفْتِ العَصرِ جن 
يذل ناء ِل جر فيا حن تضفر الس إن آَل فت الْمَغْرب جين عرب 


کک ون اجر وفيا جين َيب الأ و ون ود وَفْتِ لاء جين َيب الأ وإ 
خر قتا جين يصب اليل الوت اشر خن ل ال و ار رفا 
نط اش . أخرجه الترمذيّ ]٠١١[‏ ومثله مالك والسائن [o11‏ 
وعن أي مسعود البدري رضي الله عنه: ... ويصل العشاء حين يسوة الأفق» ورا 
اخرها حتی متمم الاس آخرجه آبو داود .]۳۹٤[‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: صل الظهر إذا كان ِلك مثلك» والعصر ۹٥!‏ إذا کان 
ظلّك ميك وامغربَ إذا غربت الشَمسل» والعشاء ما بيتك وبي ّث الل فإن تمت فاد 
نامت عيناك. أخرجه مالك ني «امو طا ومثلّه عن رافع بن ی (* مرفوعا» أخرجه 
أصحات الست الأررعة“ 
وعن نُعْان بن بشير رضي الله عنه: أنا أعلَّم بوقتِ هذه الصلاة: صلاة العشاء 


(1) وأخرجه الإمام مالك في «الموطاً» مختصرًا عن عبد الله بن رافع (كتاب الصلاة/ الرقم: .)١١١ /١( )٩‏ 
من «جامع الأصول» [٤۳۲۷](ه/‏ 1°( 

(۲) من «جامع الصو ل» .)۲٠١ ۲۱۶٤ /۰(]۳۲۷٤[‏ 

(۳) من «جامع الاصول» .)۲۳٠۰۲۳۰ /٥(]۳۲۹۲[‏ 

() «الموطاً» للإمام مالك رواية أي مصعب الزهري (باب وقوت الصلاة/ الرقم: /١( )٠١‏ ۷)ء و«الموطأ» 
رواية الإمام محمد (أبواب الصلاة/ باب وقوت الصلاة/ الرقم: .)١١()١‏ 

)٥(‏ وني الأصل: «خدَيْج». 

)ل نجده عن رافع بن خديج» والذي رواه أصحاب السنن الأربعة عن رافع بن خديج حديث: «أسَفْرُوا 
بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». ولعل المصنف أخطاً وخلط الرواية بالرواية التالية في «نصب الراية» عند 
نقله عنه» انظر «نصب الراية» (كتاب الصلاة/ باب المواقیت) .)٠٠١ /١(‏ 


YAY 


رة كان رل الله 4 بضلها لمقرط القير اة خر جه أن ارد 1ة ] 
)۱( 
واا 


س ے2 و 
a E0‏ 


وعن آي هريرة رضي اله عه SL Es‏ «لَو ن اشق على امټي 
لامر أن يوروا الْعسَاء تلب اللي أو نضفة». أخرجه أحمد" والترّمذىٌ ]۱١۷[‏ 
وابن ماجه [۱ [٩۹‏ . 

رقالت اة رف الها كارا لر ن العة فا دن أن تيت لفن إل لف 
الّيل. آخرجه البخاري ]۸٩٤[‏ والسائیٌ .]٠۳٤[‏ 

وقال حاون سو رضي اله عة كان رشرل اف ل صل الصلرات تخا 
من صَلّواتکم» وکان وخر العَتّمة بعد صلاتکم شيئًا. أخرجه مسلم .]1٤۳[‏ 

کا سه 


وکان ابن عباس تع تار الشاب ويقرا ورعَامَآّل 4[هود: ٤4‏ أخرجه 


O MW. 
.  هیودرم سعید بن منصور '' وابن جرير" والبيهقي  ' وابن‎ 


2 


ع آي سعید ا ُذریٌ رضى الله عنه قال: صَلَيَْا مع رسول الله ل صلا الحَنّمة 
وعن ایی سعر ري رصي ینا مع رسوں الله وچ 


.)۷۷ ٤ /۲()۱۲٤۷ «سنن الدارمي» (كتاب الصلاة/ باب وقت العشاء/ الرقم:‎ )١( 

.)۳۷٤ /۱۲(]۷٤۱۲[ «مسند احمد»‎ )۲( 

.)۲١۱ /۰(]۳۳۲٤[»لوصألا «جامع‎ )۳( 

.)۲٤۱۰۲۲١ /٥(]۳۳۱٣[»لوصألا من «جامع‎ )٤( 

)٥(‏ وني الأصل: «سمْرّة» وهو خطاً. 

0( من «جامع الأصول: .(o۰ /o)[TTYYT]‏ 

(۷) سنن سعید بن منصور» (تفسیر سورة هود/ الرقم: ۱۱۰۳) .)۳٣١/٥(‏ 

(۸) «تفسير الطبري(سورة هود: .)٦۰۸/۱۲( )۱۱ ٤‏ 

(۹) «السنن الکبری» (كتاب الصلاة/ باب من استحب تأخير العشاء/ الرقم: ۲۱۲۲) .)١۹۳ /١(‏ 
)٠١(‏ من «الدر المنثور» (سورة هود: ۱۱۴) (۸/ .)١١۹‏ 


Af 

فلم برج حتی مص نحو من شطر اليل فقال: «خذوا قاعِکم [فَأخحذتًا مَقاعدًنا]'» 
فقال: «إِ الاس صَلَء واوا مَصَاجِعَهّمُ ¢ نکم ن کزالواني صااو تا اترم DAF‏ 
َلَوْلا صَعْف الصيِيف وَسَمَمٌ اقيم ارت َيِه الصاَاة ل سَطر الي أخرجه أبو 
داود۲۲1٤]‏ والنسائی .']٥۳۷[‏ 


() زيادة من «جامع الأصول)[۳۳۲۱] .)۲٤۹ /٥(‏ 
(۲) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 


YTAo 


مطلب: إمامة جبريل عليه السلام 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن التي اة قال: مني جاريل عند اَي رنن: 
صل ي الفَهُرَ حن زات الس وگائث قر الثَرَاكِ وَل ب الْعَضرَ حن صَارَ ظِل 
کل ٿيء يفل صل ي انرب جي افر الاي صل ي ياء جن غاب الق 
صلی ي المَجرَ جين حرم الطعا Ee‏ کک گان اعد صل بي اهر ج 
گان تل کل َيءِ م وَصلى بي العَضرَ جين گان ظِلُ م ملي صلی بي الَغْربَ جين افر 

ایم صل ياء ثلث ال تل الجر انر ی م القت إل :يا محمد ! 
هذا وَفْتُ الَأنياءِ ِن كبلك ولوقت ت ين دين الوقن أخرجه عبد الرزاق'» وأبو 
داود ۳۹۳1[ والترمذیّ [۹٤۱]ء‏ وابن حبان"» والحاک 0٩‏ . 


وعن جابر رضي الله عنه: أن نري أنى التي ئة يُعَلْمه مَوَاقيت الصلاة فقدَمَ 
جبريل» ورسول الله عليه الصلاة والسلام حَحلْمَه» والتاس لف رسول الله عليه السلا 
فصل الظهر حب زات الشمس؛ وتا حییَ کان الق مث شخصه» فص کا صتح؛ 
ققدم جبریل ورسول الله اة خلقه» ولاس خلف رسول اله کا فصأ العصر» ثم أتاه 
حينَ وجَبټ السمس» فَقدَّمَ جبریل ورسول الله خلقّه» والتاس خلف رسول الله کلف 


.)٥۳١١ /١( )۲۰۲۸ «مصنف عبد الرزاق» (كتاب الصلاة/ باب المواقیت/ الرقم:‎ )١( 

(۲) «صحیح ابن حبان» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ عن جابر/ الرقم: .)۳١١ /٤()۱٤۷۲‏ 

(۳) «المستدرك» (كتاب الصلاة/ باب في مواقيت الصلاة/ الرقم: .)١٠١ /۱()۷١ ٤‏ 

)٤(‏ من «الدر المنثور» (النساء: )٦۷١ /٤( )٠١۳‏ ومن «جامع الأصول» [۳۲۷۲] )۲٠١-۲۰۹/۰(‏ ومن 
«نصب الراية» (كتاب الصلاة/ باب المواقیت) (۱/ ۲۲۷). 


۲۸٦ 


فصب المغرب» ثم آتاه حينّ غابَ الشفقء فتقدّمَ جبريل ورسول الله بي حلمه» والتاس 
خلف رسول الله یاف فصل العشاء ثم آتاه حن انشَیّ الفجر فتقدّمَ جبریل ورسول الله 
اة خلفّه» والناس خلف رسول الله كيا فصلى العَداة. 

م آتاء ئي اليوم التي حن كان ظِل الرجل مث شخصهء فصع كما صلع بالأمس؛ 
فصل ار ثم آتاء حن کان ظل الرٌجل مثا شخصه» فصع كا صنع بالأمس؛ فصل 
العصرء ثم أتاه حل وجَبتِ الشمس» فصتع کا صتع بالأمس؛ فصلى المغرب» فما ثم 

متا ثم نا ثم فنا أتاه» فصتع کا صلع بالأمس؛ فصلى العشاء ثم أتاه حينَ امنَدٌ الفجر 
وأصبَح والنجوم بادة مُشتبكة فصتع كا صتع بالأمس؛ فصل الخَداة ثم قال: ما بن 
هان الصلاتيْن وقت. أخرجه النسائي .]٥٠۲[‏ 


وني رواية له :]٠٠١[‏ ثم جاءه للعشاء حينَّ ذهب ثلث اليل الأولٌء فقال: في 


قصل العشاء". 
ونی آخری له :]٥۲۳[‏ ثم صل العشاء إلى ثلث اللّیلء أو نص اللّيل» شك أحد 
ر 


٤‏ ت 
وني رواية له :]٥۰۳[‏ قال أحد رُوَاته: اَی إلى ثلث اللير. 


(۱) من «جامع الأصول» [۰(]۳۲۷۳/ .)۲٠٤ ١۲۱۱‏ 
)من «جامع اللأصول» (YI /o)[YYVY]‏ 


)۳( من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 
€3 من «جامع اللأصول» [۳۲۷۴۳] .)١٠٤ /٥(‏ 


YAV 


مطلبٰ فى تأخر | لعشاء 


وقالت عائشة رضي الله عنها: اعت رسول الله اة بالعشاء ليلا حتى ناداء عمر: 
«الصّلاة 0 الساءُ والصبيان»» فخرج فقال: «ما ينظ رها مِنْ َهْلِ الأَرْضٍ أَحَد ع رکم 
EAN E A E SE E a OR‏ 
الأول. زاد ني رواية: وذلك قبل أن يشر الإسلام. 

وزاد ني خری: قال ابن شهّاب: ودر لي أن رسولً الله صلى |۹۷ الله عليه وسلم 
قال: «وَما گان لَك أن تنررُوا"“ رَسول الله على الصََاة؛» وذلك حينَ صاح عمرٌ بنْ 
الخطاب. أخرجه البخاري [٤٦۸]ء‏ ومسلم [1۳۸] والنسائي .0]٥۳٤ »٤۸۱[‏ 

وني رواية لسلم: [۹۳۸] قالت: عتم رول الله ال ذا ليلة حتى ذَمَبَ عات 
للل وحتی نام اهل السجد ثم خرج» فصلىء فقال: «إِنه لَوَفتهاء لَوْلا أن أَشیّ عل 
متي“ وني رواية: ولا أَْيَشی على اتی 0 


2 . 2 ا لان رو 


(۱) من «جامع الأصول» .)۲٤١ /٥(]۳۳۱٥[‏ 

() وني الأصل: «أن ثنزروا» من باب الإفعال. والمشبت من من «جامع الأصول» [۳۳۱۰](/ .)۲١١‏ 

(۳) نزرت ا على الرجل: إذا ألححت عليه في القول والسؤال. (منه رحه الله). من «جامع الأصول» ]۳٠١[‏ 
(/ 41-6( 

)٤(‏ من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

)٥(‏ من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

[ أ1 وفي الأصل: «أنرَرْتُ». 


TAA 


الله عنه» فقال: «الصلاء يا رسولً الله! رَد الساءٌ والصّبيان»» فخرج ورأسه بَقطر يقول: 
AE ES‏ 5 2 ت 5 ce‏ ء۶ Se‏ 6 
«لولا أن شی على أمتي» أو «على التاس» - قال سفيان أيصًا - «على أمتي متهم بالصًلاة 

هذه السّاعة». أخرجه البخاري [۷۲۳۹]ء ومسلم »]۹٤١[‏ والنسائي .']٥۳١١[‏ 

وني رواية هم:" قلت لعطاء: أي حين أَحَبٌ إليك أن أصَلَ العِسَاءَ - التي يونا 
الاس «العتَمَةَ» - إمامًا وخْلْوًا؟" قال: سمعتٌ ابن عباس رضي الله عنهها يقول: أعَتَمَ 
رسول الله لا ذات ليلة العشاءَ حتى رَقَدَ النَاس واستَبْمَظّوا ورَقَذوا واستيقظواء فقام عَمَرُ 
رضی الله عنه فقال: | لصلدة0), 

وزاد مسلم: ]1٤١[‏ ثم قال: قلت لِعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لك أخرها الي با ليلتوز؟ 


£ 


قال: لا أدري. قال عطاءٌ: فاخب“ [إل] أن أَصَلَيَّها ماما وخلرّا مُرَخرَةَ کا صلاها 

ا ا ت o‏ ت ع ۳ 
الي اة ليكتلء قال: فإن شق عليك خلَوًّا أو على الاس وأنت إمامُهم: فصلها وَسَطًا 
AN‏ 


ت ے ا ا 
وقال ابن عمر رضی الله عنها: إن رسول الله ل شغ عنها ليلة - يعني صلا 
العتَمَة - وأخرَّها حتى رَقَدنًا في ا مسجد ثم استَيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظناء ثم حرج علينا 


(۱) من «جامع الاصول» .)۲٤١ /٩(]۳۳۱٦۹[‏ 

(۲) مسلم ]1٤۲[‏ والنسائي ]٥١[‏ قال ابن الأثير: «وليست هذه الزيادة من قول عطاء عند البخاري فيا 
آخرجه .)]٥۷۱[‏ «جامع الأصول» .)۲١٤ /٥(]۳۳۱۹[‏ 

(۳) بكسر الخاء أي مْمَرداء «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي. (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب وقت العشاء) .)٠١١ /٥(‏ 

)٤(‏ من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 

( فاون الأضل :فاج وهو حط 

() زيادة من (صحيح مسلم» .]٦٤۲[‏ 

(۷) من «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 


۸۹ 


ےت 


النبی لا ثم قال: «ليْس أَحَدّ من أَهْل الأَرض اللْْلَة ينْتَظرٌ الصَلاةَ عَْرْكَيُ». وكان ابن 
عمر رضي الله عنه لا يبلي قَذَمَها أو أخرَّهاء إذا كان لا كسى أن يلب انوم عن وقتهاء 
NS‏ 
وقلا کان يزقد قبلها. آخرجه البخاري .']٥۷۰[‏ 
وني رواية: مكنا ذات ليلة نتر رسول الله اة لصلاة العشاء الأخيرة» فخرج إلينا 

ا وور ت ء۶ 2 ء۶ ۶£ ء۶ ۴ ة ا 
حین ذهب ثلث الليل او بعده» فلا ندري آشیء شغله في آهله آو غير ذلك فقال حينَ 
Po‏ ر م کم تا ا کے رم ر e‏ و اي ری وو 2 ر 4 
حرَح: «إنکم لنتظرُونَ صلا ما !۹۸ ينتَظرها أل دين عَيرْكمْ وولا أن يثقل عَلى مي 
ا ھت la‏ ۶ گے کے << ر 7 ۴ 
َصَلَيَت مم مَذِِ السَاعَةء ثم أَمَر الموذْنَء اقام الصاَاة وَصلى». أخرجه مسلم [1۳۹] وأبو 
داود[۲۰٤]‏ والنسائی ."]٥۳٦[‏ 


وقال أنس رضي الله عنه: نظَرْنا الس ية ذات ليلة حتى كان شَطر الليل» فبلغه 
e‏ بناء ثم حصنا فقال: آلا إِنّ التاس قَذ صَلوا ثم رمدو نكم لَنْ تَرَالوا ني 
اة ما انتظرتَمُ الصااة». أحر جه البخاري ]٠٠١[‏ ومسلم ]۹٤١[‏ والتسائن [۳۷]". 


وقال أبو موسى: كنت أنا وأصحابي الذين قَدِمُوا معي في السفينة زولا في بقيع 
بُطْحَانَ ورسول الله هة بالمدينةء فكان ينناب رسو الله َة عند صلاة العشاء كَل ليلة 
نف منهم» قال: فواقَيّنا رسولً الله ي أنا وأصحابي وله بعض الشخل في أمره حتى أعتَمَ 
ت 8 0 1 ۹ 1 س اال * a‏ اک of‏ 
بالصلاۃ حتی انہار“ اليل ثم حرج رسول الله بء فصلى» فلا قضى صلاّه قال لن 


.)۲٤١ ۲٤٤ /٥(]۳۳۱۷1:)لوصالا من «جامع‎ )۱( 

(۲) من «جامع الأصول): (الموضع ذاته). 

.)۲٤۷ ۲٤١ /٥٩(]۳۳۱۸[ من «جامع الأصول):‎ )۳( 

() وني الأصل: «نزلنا» وهو خطأ. والمنبت من«جامع الأصول» .)۲٤۹ /٥(]۳۳۲۲[‏ 
)٥(‏ في الأصل: «انہاز» وهو خطاً. والمغبت من«جامع الصول» .)٠٠١ /١(]۳۳۲۲[‏ 
(0) امار الليل: إذا ذهب معظمه» وقيل: إذا ذهب نصفه. «جامع الأصول» (الموضع ذاته). 


14۰ 


حَصره: عل رنیم عشم وا روا؛ إل ِن عة اله يكم آنه ی الان 
خد بُصلي هذه السَاعَةَ عيرْكمْ» اوقل ا2ل فت الصلاة عَبْرْكَمْ». لا ندري أي 
الکلمتيّن قال» فرَجَْنا قرحِينَ بها سَمِعْنا من رسول الله لا أحر جه السّيخان". 

وعن معاذ بن جبل قال: بقينا نتظر رسول الله ية وقد تأر لصلاة العَتّمة حتى 
ظنَ الان آته لیس بخارج» ويقولٌ القائل :قد صل وإنّا لكذلك» إذ خرح رسول الله 
عليه الصّلاة اللا فقالوا له کا قالواء فقال: : أعََمُوا بو الصا نكم َد مُا 
على ار الأ 3 اه تنگ . أخرجه أبو داود1١١٤]0.‏ 


n TG 


() على رشلكم: يقال: افعل هذا الأمر على رلك -بكسر الراء - أي على هيتنك. «جامع الأصول» (الموضع 
ذاته). 

(۲) من «جامع الاصول» [۰(]۳۳۲۲/ )۲٠۰-۲٤۹‏ . وأخرجه البخاري ]٥٦۷[‏ ومسلم .]٦٤١[‏ 

(۳) في الأصل: «لم يصلها» . وهو خطأً. والمست من «جامع الأصول»[ °[ /o)‏ 44( 

() من «جامع الأصول»[ .(44-YEA/o) [TY‏ 


۲41 


مطلب: صلاة العشاء م يصلها أمة قبلنا 
وأخرج مالك في «الموطأً»“ عن عَمَرّ بن ا خطًاب رضي الله عنه آنه کتب إل عٌاله: 
إن ن أَمَمّ أموركم عندي اللا فمن حفظها وحافظ عليها: حفظ دیته» ومن ضيعها: 
فهو ا سرّاها أضع ثم كتب: :أن سلوا الظهر إن كان المَيْءٌ ذِراعًا الا کر 
Ca‏ 
e a‏ والمغرب إذا غابّت السمس» والعشاء إذا غاب السفق إلى ثلث الليل» 
فمَنْ نام فلا نامت عينه» فمَنْ نام فلا نامت عينه» والصبِح والنجوم باديةٌ تة . 
وني «شرح الآثار» للطحاوي ۷ دا ایو یکر قال ۱۹۹ دتا بر 
أحمد» قال حدتا ان ار ری غو یبا بن آی انت 
و حسَيْن بن َصر» قال: حدنا بو ُعيْم» قال: حدتنا فيان الثؤري» عن ہہ حبیب 
بن أب ثابت» عن نافع بن جير قال: كمَبَ عم إلى أي موسى: وص العشاء أي اليل شئتَ 
e‏ 
ولا تغفلها. 
وني رواية له“ وللدّساتيّ ]٠١١[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال في العشاء 
الأخيرة: صَلَاهًا في اليوم الأخير حينَ ذَهَبَ ساعة من الليل. 
(1)(كتاب الصلاة/ الرقم: /۱()٩‏ ۴۷). 
(۲) في الأصل: «مَن»» والمغبت من «الموطأ» (الموضع ذاته). 
(۳) من «جامع الصول» .)۲۱١/۰(]۳۲۷۰[‏ 
)٤(‏ «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ قبيل باب الحمع بين صلاتين/ الرقم: )۹۲١‏ 


(۰/۱). 
)٥(‏ «شرح معان الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم: (AY‏ )1/ 1۹4°(. 


4۲ 


مطلب: صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق 


ولي ارواية له في حديث الومامة عن جاب بن عبد الله: ي اليوم الأول صلل العشاء 
قبل عَيبوبة الشمق: قال: حدتّنا ابن أب داود» قال: ا ل حا 
e yS‏ 
را ر ا ا ای ر ی 
صل اضر ن ان ءالإنسان مثلء ثم صل مغرب حي وجيت الشمس؛ a‏ 
العشاء قبل عَيبوبة الشّفق» ثم صلى الصبح فأسفَرّ 0 

وقال: حدتّنا ابن أي داود» قال: حد5نا القَضل بن موسی السیتاز"» قال: حدبّنا 


(۱) في الأصل: «الحرث». 

(۲) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم: ۱()۸۷۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) بكسر السين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وبالنون قبل الألف وبعدها نون أخرى» منسوب إلى قرية 
ا ی مرو بخراسان» كذا في «جامع الأصول» لابن الأثبر رحه الله [«تتمة جامع الأصول): 
٥‏ (منه رحه الله). 
ضبط المؤلف المرجاني رحه الله هذه النسبة خصوصًا؛ لأا أتت في بعض نسخ «شرح معاني الآثار» 
- وكذا في المطبوع: (1/ )۱۹١‏ -: ب«الشيباني» بالشين المعجمة والباء الموحدةء ولا شك أنه تصحيف» 
والصواب «السيناني» كا في النسخة التي عليها (شرح العيني». 
وأيضًا فإن الإمام الطحاوي روى في كتابه «شرح مشكل الآثار عن الفضل بن موسى في مواضع عديدة 
ونسبته فيه: «السيناني» راجع: «أماني الأحبار في شرح معاني الآثار» للشیخ محمد یوسف: (۲/ ۲۹۹)» 
و(شرح مشكل الآثار» للطحاوي: (من لم جج عن نفسه حجة الإسلام هل له أن يجج عن غيره حجة 
الإسلام آم لا/ الرقم: .)۳۸٤ /( )۲٠۵۱‏ 


۹۳ 


ٹ ان 


محمد بن عمرو» عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا: «هَذا 
جبرائيل يعَلْمُكّه' أَمرَ نكم ثم كر مثلّه غير أنه قال في العشاء الأخيرة: صلاها ني 
اليوم الثاني حينَ ذهبت ساعة من اليل" ...هذا 


() وني الأصل: عَم 
(۲) «شرح معاني الآثار»: (كتاب الصلاة/ باب مواقت الصلاة/ الرقم: ۸۷۰) (۱/ ۱۹۰). 


۲۹٤ 


مطلب فى الصلاة الوسطى 
واعلم أن الحا و نوات الها والْحدثن رضوان الله عليهم أجعين 


l2 


قد فر وا قول تعالی: حلفِظوا عل لصوت € [البقرة: ۲۳۸]بالَكتوباتِ ا حَمْس. 

وحلة مَنْ فكّرها بالصّلَوّات امس فيا بني على طريتق الوجًادة بأسانيده التي 
تَصَتها كت التفاسی امع الاخارء وراو ا والآثار: س وأربعون شخصًا 
من الصحابة. 

واختَلَمَتِ اذاهب في الصلاة الوْسطًى: 


فا جُمْهورٌ على نها صلاةٌ «العَضْر»» وهو مذهبٌ: 
- عل بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه أحمد“ وأصحاب التب الست 
وغيرهم عنه. 
اویل الله بن مسعود رضی الله عنه. آخرجه مسلم »]٩۲۸[‏ والترمذي [۱۸۱]» 
وأبو حاتم بن جِبّان“. 
(۱) «مسسند آحمد» .)٤۳۹ /۲(]۱۳۱٤[‏ 
لباب“ [۱۸۲]. ولم نجده في ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. 
() «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) (4/ »)۳٤۳-۲‏ و(صحيح ابن خزيمة» (جاع الآبواب المباحة في 
المسجد غير الصلاة/ باب ذکر الصلاة الوسطى/ الرقم: (ITTY‏ )16۳/1« وامصنف عبد الرزاق» 
(كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطی/ الرقم: /١( )۲٠۹۲‏ ١۷٥)ء‏ وامصنف ابن أي شيبة» (كتاب 
الصلاة/ باب في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى/ الرقم: .)١١١ /١( )۸٦۸٦‏ 
)٤(‏ وفي الأصل: «وآبو حاتم وابن حبان). والصواب ما آثبتناه کا ورد في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۹۸). = 


4° 


-وأبي هريرة رضي | * ٠١‏ الله عنه. أخرجه الطحاوي') وغيره. 

قال: [حدٹنا ابن ابي داودء قال: ثنا خحطاب بن عثان» قال:] حدثنا إساعيل 
بن عياش عن عبد الله بن عُان“ بن خیم" عن عبد الرحمن بن ية“ الطاتفي: أنه 
ال اا هزير عن الكادة الر شىء قال اورا غلبف القرآن ى رها ال قول 
الله عر وجل ني کتابه # آق رال دوك سی 4: الط فل عست ال 4 [الإسراء: 


َة اش ښک e‏ رہہ ۴ ےر چ و 1 5 سے م 3 
٨۸‏ المغرب» ومن بعل صَلوة العشاءِ لت عورت لک € [النور: ۸٨۸‏ العَتمَة» ويقول: 


aL 


ِن قران الج ر کات مشودا € [الاسراء: ۷۸]: الصب ثم قال: #إ فظو عل الصلوات 
والصکلوو ألْوْسطی € [البقرة: ۲۳۸]: هى الحَضر هى العَصر . 


= والحديث في «صحيح ابن حبان» (كتاب الصلاة/ ذكر الخبر المدجض قول من زعم أن الصلاة الوسطى 
صلاة الغداة/ الرقم: .)٤١/١( )۱۷٤١‏ 

(۱) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطى أي الصلوات/ الرقم: .)۲١١ /۱()٠٠٠۷‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) »)٤٤/٤(‏ واسنن سعيد بن منصور» (تفسير سورة 
البقرة/ قوله: حافظوا على الصلوات.../ الرقم: ۳۹۰) (۳/ »)۹٠۳‏ و«مصنف عبد الرزاق» (كتاب 
الصلاة/ باب الصلاة الوسطى/ الرقم: /١( )۲٠۹۷‏ ۷۷٥)ء‏ و«مصنف ابن أي شيبة» (كتاب الصلاة/ 
باب في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى/ الرقم: .)٥١١ /١( )۸۷۱ ٤‏ 

(۳) أي الطحاوي. 

(6) زيادة من «شرح معاني الآثار. 

)٥(‏ وني الأصل: «غنان» وهو خطأً. 

(0) «بن؛ كذا في اللأصل» وهو الصواب والموافق لا في النسخة التي عليها شرح العيني)» وكذا هو أيصًا في 
نسخة «الحاوي» للقرشي. ووقع في المطبوع من «شرح معان الآثار»: (۲۲۹/۱) «عن» وهو خطاً. 
راجع: «أماني الأحبار في شرح معان الآثار» للشیخ محمد یوسف: (۲/ .)۳١۲‏ 

(۷) وني الأصل: «خيثم». وهو خطاً. 

(۸) وني الأصل: «لَبتة». وهو خطأً. 

(۹) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطى أي الصلوات/ الرقم: ۱۰۱۳) (۲۲۹/۱). 


۲۹٦ 


f‏ اوت 


ف EEE‏ ي 


الأنصار 6 ن کت وي wee E‏ 


العاص ”“ جرت “» وأبي مالك الأشعري” والت راء تة غازت ا ا 


(1) حكاه عن عمر رضي الله عنه: الدّمياطي في «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» (أي الأعال 
أفضل/ الرقم: 10۰( 14( 
وروي في «تفسير الطبري» عن إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: ١‏ كنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان» 
فقال: یا فلان! اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله ئة ني الصلاة الوسطى؟ فقال 
رجل جالس: أَرْسَلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى... فقال: هي العصر 
«تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)١١۸ /٤(‏ 
وهذه الرواية قد يستأنس بها مذهب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والله أعلم. 

(۲) «شرح معاني الآثار» (الموضع ذاته/ الرقم: )٠١١١‏ (١/١۲۲)ء‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) 
0/0( 

(۳) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)١٠١ /٤(‏ 

() «مصنف ابن أي شيبة» (كتاب الصلاة/ باب في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى/ الرقم: 
»)٥۲۱ /۵( ۳‏ و«شرح معاني الآثار» ( الموضع ذاته/ الرقم: .)٠۲١ /۱( )٠۰٠١‏ 

() ويقال له: أبو كليم الدوسي أيْصَاء «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» ( الموضع ذاته/ الرقم: )٤١‏ 
)4( 

(0) راجع: «كشف المغطى» للدمياطي (الصحابة يتحدثون عن الصلاة الوسطى/ الرقم: .)٤١١٤١( )٤١‏ 
وهذا الاسم مما زاده المؤلف المرجاني على ماني «تفسير ابن كثير. 

(۷) «كشف المغطى» ( الموضع ذاته/ الرقم: .)٤۷( )٠١‏ 

.(£1 /V[AY1 «المعجم الكبير» للطبراني‎ (N) 

(4) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) )۳١۹ /٤(‏ و«المعجم الكبر» للطبراني ]£0۸[ (TTA /P)‏ 

(۰) وروی ابن جرير الطبري عن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية: «حَافظوا عل الصَلَوَاتِ وَصَلَاةٍ 
العَضر» قال: فقرأناها على عهد رسول الله بيا ما شاء الله أن نقرأهاء ثم إن الله نسخها فأنزل: «حفظوا 
عل لصوت والصلۈة لسع وفوموا َّمت #[البقرة: ۲۳۸] قال: فقال رجل کان مع شقيق: فهي 
صلاة العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» والله أعلم. «تفسير الطبري» ©/ 
١‏ ۷). وهذا الاسم عا زاده المؤلف المرجَاني على ما في «تفسير ابن كثيرا. 


14%۷ 


واس )ر ا والصحیح عن ابن عباس وا 
OS‏ 
ر : 


وبه قال عَبِيدَّة (۷۲ھ))» وإبرا هيم الدَحَعيّ (0ه)) وز بن حبش (۸۳ ٩)‏ 


ا ی '» ومحمد بن سیرین (١۱۱ه)"»‏ وسن الْبَصريّ 
(۱۹۰ه)') وقَادة (۱۱۸ه)') والصځاك') والکلی ١٤۱ه)‏ ومقاتل 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (الموضع ذاته/ الرقم: »)١٠١/١( )۸٦۹٠١‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: 
(EV / (TTA‏ 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (الموضع ذاته/ الرقم: /١( )۸٦۸٠‏ ١٠٠-١٠١)ء‏ و«تفسير الطبري» (سورة 
البقرة: ۲۳۸) .)۳٤۸/٤(‏ 

(۳) انظر لرواية أم حبيبة عن رسول الله كياة: «تفسير الطبري» (سورة البقر ة: ۲۳۸) .)١١۸ /٤(‏ 

(5) «مصنف ابن أي شيبة» (الموضع ذاته/ الرقم: ۸1۹۹) »)١۱۸/١(‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: 
.(E/O (TYA‏ 

(0) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) /٤(‏ ٤٤۳-١٠٠۳)ء‏ و«شرح معاني الآثار» (الموضع ذاته/ الرقم: 
۸ 14/0( 

0) «مصنف ابن أي شيبة؛ ( الموضع ذاته/ الرقم: /١( )۸٦4١‏ ١١١)ء‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: 
(TEV / 6) (A‏ 

(۷) انظر لسؤال عَبيدة علي رضي الله عنه عن صلاة الوسطى: «(مصنف ابن أي شيبة) (الموضع ذاته/ الرقم: 
»)٥۱۸ /٩( ۷‏ و«تفسیر الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) ,)۳٥۲- ۳۵۱ /٤(‏ 

)۸( «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳٤١ /٤(‏ 

(۹) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳٤۸ /٤(‏ 

.)۳٤۸- ۳٤۷ /٤( )۲۳۸ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة:‎ ء)٥۱۹‎ /٥( ]۸۷ ١ ٤1 «مصنف ابن أي شيبة)‎ )٠١( 

)١(‏ وفي الأصل: «سرين». وهو خطأ. انظر لسؤال ابن سيرين لعَّبيدة عن الصلاة الوسطى: «مصنف 
عبد الرزاق» .)٥۷۷ /۱(]۲۱۹٩[‏ 

(۱۲) «مصنف ابن أي شيبة» »)١٠١ /١( ]۸٦۸۷[‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳٤١ /٤(‏ 

() «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳٤۹ /٤(‏ 

(۱) «مصنف ابن أي شيبة» [١٠۸۷](ه/ .)٥۲١‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)١٤۹ /٤(‏ 


4۸ 


و 
Ca (‏ وهبّرة بن يريم NESS)‏ وام حید بنت عبد ال وغيرهم. 
وهو مذهب: أي حنيفة (۰ ٥هھ)‏ وأصحابه*» وأحمد بن حنبل (1 ھ7 وختار: 
ابن حبیب (۲۳۸ه)" من المالكية. 


وأخرج الطحاويّ (۳۲۱ه) في «شرح الآثار» عن ق بإسناده إلى جماعة من 
الصحابة وكبار التابعين» ثم قال: «فهذه آثار قد تَواتَرَٺْ» وجاءت مينًا صحيحًا عن 


(۱) «تفسیر مقاتل بن سلیمان (سورة البقرة: ۲۴۸) .)۱۲١/۱(‏ 

(۲) وني الأصل ونسخة من «تفسير ابن كثير» (كما ني هامش المطبوعة منه): «عبيد بن مريم). 
وفي «تفسير ابن كثير» الذي في يدينا و«كشف المغطى» الذي نقل عنه ابن كثير هذه الآراء: «عبيد بن أي 
مریم). 
وجاء اسمه «عمير بن يَريم» في «المهذب في اختصار السنن الكبرى» (رقم الحديث: /١( )۱١۹١۲‏ 
۲ ) وفي «كتاب المصاحف» لابن أي داود (مصحف عبد الله بن عباس/ الرقم: .)٠٠۲ /۱( )۲٠۰‏ 
وجاء اسمه «هبيرة بن يريم» في «السنن الكبرى» للبيهقي(كتاب الصلاة/ باب من قال: هي الصبح/ 
الرقم: /١( )۲۱۷١‏ ۱۹۹)ء ورجحه أحمد محمد شاكر في تحقيق «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) 
.)۱۳/٥(‏ 

(۳) ولرواية هبيرة بن يريم عن ابن عباس أنه قرأً: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر): 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (الموضع ذاته)ء و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) »)۳٣١/٤(‏ 
و«كتاب المصاحف؛ لابن آبي داود (الموضع ذاته). 

() انظر لسؤال أم حيد لعائشة رضي الله عنها عن الصلاة الوسطی: «مصنف عبد الرزاق» [۲۲۰۲] 
.)٥۷۸/1(‏ و«تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)١٤١ /٤(‏ 

.)۲۲١/۱( )۱۰۰۹ «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطی آي الصلوات/ الرقم:‎ )٥( 

() «الإإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة) (۳/ .)١١١‏ 

(۷) «المنتقى شرح موطا مالك» للباجي (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطی/ الرقم: ۳۰۸) (۲/ .)۲۲١‏ 

() نقل المؤلف من قوله: وهو قول عمر بن ا لخطاب...» إلى هنا من «تفسير ابن كثبر» (سورة البقرة: ۲۳۸) 
79 ۳۹)» وابن كثير نقل هذا كله من «كشف المغطى» للدمياطي: (أيّ الأعال أفضل/ الرقم: )٠١١‏ 
(۹). 


۲4۹ 


رسول الله كلو أن الصّلاة الوْسطى هي الحَضرء وقد قال بذلك جلَهٌ من أصحاب 
رسول الله کل( . 

وقال أيصًا: «فإن قال قائل: و شمیت ت الصلاة الوسطى صلاة العَضر؟ 

قيل له: قد قال الاس فيها قولّن» فقال قوم: سمَيّت بذلك؛ لأتّها بين صلاتين من 
ا الا وای ن صا الها 

وقال آخرون في ذلك: ما حدَّثني به القاسم بن جَعْمَرَ قال: سمعت بحر بن ا لحگم 
الكَيْسّاني" يقول: سمعت آبا عبد الر حن عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول: 

إن آدم عليه السلام ّا ټيب عليه عند القَجْر: صل ركعَتيّن» فصارت الصبح. 

وفرب إسخاق لبح عند اهر فصل إبراهيم عليه السام أربعًاء فصارت الظهر. 

وبع عرَيره فقيل له: گم لَْثْت؟ فقال: یوما فرأی الشَمْس» فقال: أو بعص يوم 
فصلى اربع رَكعات» [فصارت العصر]. |٠١١١‏ 

وقد [قيل:]" عفر لعْرَيْر» وعفِرَ داو عليه السّلام عند المغرب» فقام فصلى أربع 
ركعات» فجُهدَء فجلس ني الثالثةء فصارت المغرب ثلانا 

وأول من صل العشاء الأخيرة نيا ية وعليهم أجعين. فلذلك قالوا: «الصلاءٌ 
الوسطى صلاة العصر). فهذا عندنا معتّى صحيخ. 

ولأن اول الصَلّوات إن كانت الب وآخرَّها العشاء الأخبرة: فالوسطى فيا 
بن الأول والآخر هي العَضْر؛ فلذلك قلنا: «إِنْ الصلاة الوسطى صلاة الحَضْر». وهذا 


(۱) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطی أي الصلوات/ الرقم: .)۲٠١ /۱( )۱٠۰۹‏ 
(۲) ني اللأصل: «حكيم الكساي» وهو خطأء والمنبت من «شرح معاني الآثار». 

(۳) ما بين [ ]في الموضعين زيادة من «شرح معاني الآثار). 

)في الأصل: «ولأن أول الصلاة كانت الصبح» وهو خطأء والمبت من شرح معاني الآثار». 


00 


قول ابي حنيفة (۰١۱ه)‏ وأبي یوسف (۱۸۲ه) ومحمد (۱۸۹ه) رحمهم الله)» انتهی. 
«(وذهب حماعة إل آسّہا: «الصبح». وحكاه في «ا مو طا( بلاغًا عن عل وابن عباس. 


وأخرجه ابن جریر (۰ ا غ اب اس ٠‏ وأبي موسی الاجر ى وجابر 


ابن عبد الله وأبي العالية (۹۰ه)) وعبد الله بن سداد . 


وحکاه ابن ابي حاتم (۳۲۷ھ)“ عن ابن عمر» واي مام وأنس» وأبي العالية 
(۹۰ه)ء وعبید بن عُمیر (۸٩ه)»ء‏ وعطاء (١۱۲ه)‏ ومجاهد (٤۱۰ه)»ء‏ وجابر بن زید 
(۹۳ه)» وعكرمة ٤(‏ ١٠٠ه)»‏ والرّبيع بن آنس». 

ونقله الذَمْيّاطيّ (٠٠۷ه):‏ عن عَمَر» ومُعاذء وابن عباس» وابن عَمّر» وعائشة 
واي موسی» وجابر بن زید ٩"‏ وأنس» وأبي الشعْثاء (۹۳ه)ء وطاوس (١١٠ه)»‏ وعَطاء 


(1) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطى أي الصلوات/ الرقم: )٠١٠١-٠١١۳‏ 
(۲/1). 

(۲) «الموطأ» للإمام مالك (كتاب الصلاة/ باب الصلاة الوسطی/ الرقم: ۲()۳۷۰/ .)۲٠۲‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) /٤(‏ ۳۹۹-۳۹۷). 

() وهذا الاسم ما زاده المؤلف الَرجَاني على ماني «تفسير ابن كثير» ولم نجده في «تفسير الطبري». ونسبه إلى 
أي موسى: الدمياطي في «كشف المغطى» (الباب السادس ذكر من ذهب إلى آنا صلاة الصبح/ الرقم: 
۱( )۳( 

() «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) (TV: /٤(‏ 

.)۳۹۹ /٤( )۲۳۸ «تفسير الطبري» (سورة البقرة:‎ )١( 

(۷) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳۷١ /٤(‏ 

(۸) «تفسیر ابن بي حاتم» (سورة البقرة: ۲۳۸/ الرقم: ۲۳۷۲) .)٤٤۸/۲(‏ 

(۹) من «تفسر ابن کشر » (۲/ ۳۹۲ -۳۹۳). 

)۱١(‏ والصحيح هو جابر بن عبد الله كا في «كشف المغطى» للدمياطي: (الباب السادس ذكر من ذهب إلى آنا 
صلاة الصبح/ الرقم: )۱١۱‏ (۱۲۳)» ولأن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء الآتي ذكره بعد هذا. 


۳۰١ 


(١۱۲ه)»‏ وعكرمة (٤١٠ه)»‏ ومجاهد (٤١٠ه)'»‏ وهو مذهت مالك (۱۷۹ه)) 
والشّافعیٌ ٤(‏ ۲۰ ھ)" رحهم الله. 

ومنهم من قال: هي وُسطى؛ باعتبار أا لا تقصَر» وهي بين صلاتين رُباعِيََيْن 
مَقصورَتيّن» ورد لغرب . 

وقیل: «الظهُن. خر جه أبو داود الان (٤۲۰ه)‏ في «مسنده»*» وأحمد بن 
حنبل (۱٤۲ه))»‏ وأبو داود السجستان (۷ (a‏ في «سننه» »]٤۱۱[‏ وابن جریر 
(۰٣۳ه)‏ برق عن زید بن ثابت" رضي الله عنه» وروي عن ابن E‏ 
ن وا وای حن 5ا ا بن الزبّر وعبد الله 
(۱۱( 


۷ 


ابن شدّاد» وغیرهم 


وقیل: «الَغربُ». أخرجه ابن جریر (۳۱۰ه) عن ية بن ذب (PAA)‏ 

(۱) «كشف المغطى» للدمياطي: (الموضع ذاته). 

(۲) «الكاني» لابن عبد البر: (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ وأول وقت صلاة الصبح. O‏ 

(۳) «كتاب اختلاف الحديث» للإمام لشافعي: (باب الإسفار والتغليس بالفجر) (۹/ »٨۸٩‏ مع الأم). 

.)۳۹۳ /۲()۲۳۸ وني الأصل: «ومقصورتين الوتر والمغرب»» والمثبت من تفسير ابن كثير» (سورة البقرة:‎ )٤( 

.)۲١ /۲(]٦٦۲[ «مسند أبي داود الطیالسی»‎ )٥( 

.(6۷1 /٥( [۲ ٠١۹۰7 «(مسند ا حمد»‎ )٩( 

(۷( «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)٠٠-۳١۹ /٤(‏ 

() «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳۹۳-۳٣۹ /٤(‏ 

.)٥۷۷ «مصنف عبد الرزاق»[۱(]۲۲۰۰/‎ )٩( 

)٠١(‏ وقال العلامة البنوري في «معارف السنن» (باب ما جاء في الصلاة الوسطى) (۲/ :)١١١‏ «إغها رواية 
شاذة). 

)١(‏ نقله المؤلف من «تفسبر ابن كثبر» (سورة البقرة: ۲۳۸) (۲/ .)۳۹٤-۳۹۳‏ وهو من «كشف المغطى» 
للدمياطي (۱۳۳). 

() وني الأصل: «قبيصة» بالتصغير» وهو خطأ. 

(۳) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۳١۷ /٤(‏ 


۳۰۲ 


وقتادةَ (۱۱۸ه)'» وأخرجه ابن ابي حاتم (۳۲۷ه) عن ابن عباس" . 


ت 
ء 


وقيل: «العسَاءٌ الأخيرَة). واختاره عل بن أحمد الواحدىّ (۸٦٤ه)‏ في 
(اتفسىره». 
o ٤ |)‏ م چ * 
وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعَينِها. ونقل عن زيد بن ثابت» وځکي عن 
ابن المُسَیّب (٤۹ه))‏ وشرَيْح القاضي (۷۸ه)"» ونافع (۱۱۷ه) مول ابن 
3 و‌ ع ع ا E‏ 
عَمَر) والربیع بن خشَيْم (قبل ٩٥‏ ه)» واختاره أبو العالي ا حويْنيّ (۷۸٤ه)‏ في 


وقيل: بل هي مجموعٌ الصّلَوّات الخمس» رواه ابن أي حاتم (۳۲۷ه) عن ابن 


(1) م يخرج ابن جرير هذا القول عن قتادةء ولعل المؤلف أخطأ في النقل عن «تفسير ابن كثير» لأنه قال في 
اتفسيره»: «وحكي أيضًا عن قتادة على اختلاف عنه)» ولم ينسب هذه الرواية إلى ابن جرير. «تفسير ابن 
كشر» (سورة البقرة: ۲۳۸) (۲/ .)٤٠۳‏ 

(۲) «تفسیر ابن ابي حاتم» ]۲۳۷١[‏ (سورة البقرة: ۲۳۸) .)٤٤۸(‏ 

(۳) من «تفسبر ابن كثبر» (سورة البقرة: ۲۳۸) (۲/ .)٤٠۴‏ 

.)٤٠١۳ /۲( )۲۳۸ من «تفسبر ابن كثبر» (سورة البقرة:‎ )٤( 

() قال السيوطي في «الدر المنثور»: وأخرج عبد بن هيد عن محمد بن سيرين قال: سأل رجل زيد بن ثابت 
عن الصلاة الوسطى قال: حافظ على الصلوات نَذركها (سورة البقرة: ۲۳۸) (۳/ .)٩۳‏ 

() «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) /٤(‏ ۳۷۲). 

(۷) «مصنف ابن ابي شيبة» [۸۷۰۲] (۰/ .)٥۱۹‏ 

(۸) «تفسير الطبري» (سورة البقرة: ۲۳۸) .)۴۷١ /٤(‏ 

(۹) وني الأصل: «الربيع بن خيتّم» وكذا في «تفسير ابن كثير)» والصحيح المثبت في المتن» انظر: «مصنف ابن 
أي شيبة» /١( ]۸۷٠۳[‏ ۱۹١)ء‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (سورة البقرة: ۲۳۸) (۳/ .)۹٤‏ 

.)١/۲( وهو «نهاية المطلب في دراية المذهب» (كتاب الصلاة)‎ )٠١( 


(۱۱) من «تفسبر ابن كثبر» (سورة البقرة: ۲۳۸) (۲/ .)٤٠۳‏ 


۳ 


عر واخاره اخافظ ابر غم ب عبد ال 57ف ين فاط ٠١١‏ الاندلس: 
Uy‏ 


E‏ الأقوال: الإحاعٌ على أن مراد من الصَلَوّات هي الخمس» وتَوَانر التقل 
عنه عليه السلام» وکلها مَوجوهءٌ باسانيِها في ڌوَاوين الستَن» ولا زل شيءَ ِن آحادها 
عن دَرَجَة الحسّن» فهو ينض وَجُهًا طا اختاره ابن عبد ال ٤٩۳(‏ ه) رحه الله. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم تحت عنوان: «الوجه الخامس: أا الصلوات كلها» وقال: أخبرنا يونس بن 

عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: حدثني هشام بن سعد قال: كنا عند نافع» ومعنا رجاء بن 
حيوة فقال لنا رجاء: سلوا نافعًا عن الصلاة الوسطى» فسألناه» فقال: قد سأل عنها عبد الله بن 
عمر رجل» فقال: هي كله فحَافظوا عليهن كُلَهْنٌ. «تفسير ابن أبي حاتم» (سورة البقرة: ۲۳۸) 
(6€۸). 
وأخرجه بنفس الإسناد ابن جرير رحه الله (سورة البقرة: ۲۳۸) /٤(‏ ١۳۷)ء‏ ولكن بلفظ : «هي فيهن» 
تحت عنوان: «وقال آخرون: هي إحدى الصلوات الخمس» ولا نعرفها بعينها. ونسب ابن كثير القول 
بأنها إحدى الصلوات إلى نافع ناقا عن «كشف المغطى» للدمياطي: (ذكر من ذهب إلى نها غير معينة) 
(۳. 

(۲) وفي الأصل: «أبو عَمرو» بالواو» كا تقدم» وهو خطأً. 

(۳) «الاستذكار» لابن عبد البر (كتاب صلاة الجاعة/ باب الصلاة الوسطى) .)٤١١ /٠(‏ 


(6) من «تفسبر ابن كثبر» (سورة البقرة: ۲۳۸) (۲/ .)٤١١‏ 


مطلبٰ ف آية إن الحسنات يذهبن السيئات 


وقالواني تفسیر قوله تعالی: ن الست دهن السات €[هود: :]١١٤‏ إنها الصلَوّات 


ا 


E‏ ال اين خود وا ا و 


وقاص( « و لةه بن الجَرّاح) وي سعيد النخذرى» وأي ايوب 


(۱) وني «مسمند أمد» /١( ]٤۷[‏ ۲۱۸): عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول 


الله اء حديثا نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني عنه أحد استحافتّه» فإذا حلف لي صدفت 
وحدثني آبو بكر - وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يذنب ذنباء فيتوضأً 
ویصلي رکعتین إلا عفر له». 

دفن عد اه فال ال ر جل ةيا رر اها آي قبع امرة ى ان ف ا ل رها را 
وفعلت بها کل شيء إلا ني ا أجامعهاء فسکت رسول الله ا فأنزل الله جل وعلا: # وَأَرٍ الوه 
ر التهار ومام ايَل نَت يذه السات دك د ری للد کر )[هرد: ١۱۱]قال:‏ فدعاه رسول 
الله يا فقرأها عليه. فقال عمر: يا رسول الله! أله خاصة؟ فقال رسول الله بيا: «بل للناس كافة»» 
«(صحيح ابن حبان» (كتاب الصلاة/ باب فضل الصلوات الخمس/ ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما 
ذکرناه) (۱۲/ .)٩۱۲‏ 
وقول عثهان رضي الله عنه في «تفسیر الطبري) (سورة هود: ؟۱۱) (۱۲/ .)٩۱٩۲۱٩‏ 

وأخرج الطبراني في *المعجم الأوسط )۳١١ /۷(]۷١٠١[‏ رواية ثانية عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. 


(۲) «تعظيم قدر الصلاة» مَروّزي /۱(]۷٥[‏ ۳٤۱)ء‏ و«تفسير الطبري» (سورة هود: .)٦۱۳ /۱۲( )۱۱ ٤‏ 


() «تفسير الطبري» (سورة هود: .)٦۱۲/۱۲( )۱۱ ٤‏ 

.)۱١١ /۳( ]۱٥۳٤[ «(مسند أحمد)»‎ )٤( 

.)١۱۹۸/۸( )۱١؟ نقله في «الدر المتثور» عن كتاب «الزهد» للإمام أحمد بن حنبل: (سورة هود:‎ )٥( 
.)۴۷ /٩(]٥٤٤٤[ «المعجم الکبیر» للطبراني‎ 


۳.0 


اناري وأبي a‏ الا ا E‏ وعقة ب عام وأنس اين 
مالك وواثلة بن الاقم" وأبي أمامة"» وأي الدّزداء» وأي مالك الأشعري) 
وأي اير الأنصارئ' ا 7 الفارسي' %4 O,‏ وأي 0 e‏ الى 
(۱۱۰ ه۶ وعطاء (۱۲۹ هھ وإیراهیم الَحَعيّ ٩(‏ ۵۹( ومجاهد ٤(‏ ۷)۱۰ 


OA) 2 


ویجیی بن جَعْدَة» وسلیان التیمیٌ ') وحمد بن نصر (٤۲۹ه)'")‏ وغیرهم قد رو 


(nt 


(۱) وني «مسند احمد» [۲۳۰۰۳] (۳۸/ :)٤۸۹‏ عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي يي كان يقول إن كل 
اط ان یدنا حط 

(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» [۷۷۲۸] /٥(‏ ۲۱۲). 

(۳) «(صحیح مسلم) .[YVY]‏ 

.)١١١ /۸( )١١۴ عزاه في «الدر المنثور» إلى ابن مردويه: (سورة هود:‎ )٤( 

(ه( «صحيح البخاري» [AYY]‏ (صحیح مسلم) [4 <۷[ 

() (صحیح ابن حبان» (كتاب الصلاة/ باب فضل الصلوات الخمس/ ذكر تكفير الصلوات الخمس الحد 
عن مرتکبه) .)۱١۰۱١ /٥(‏ 

(۷) «المعجم الکبیر» للطبرانی ]۷۹۸٤[‏ (۸/ ۱۹۲). 

.)۱۸٩ /٥( »]٥۰۲۹[ «المعجم الأوسط» للطبراني‎ (۸) 

(0) «تفسير الطبري» (سورة هود: .)٦۱٤/۱۲( )۱١٤‏ 

.]۳۱٣١[:يذمرتلا‎ )٠١( 

.)٦۱٤١۲۱۳/۱۲( )۱۱٤ «تفسير الطبري» (سورة هود:‎ )۱١( 

(۱۲) نقله في «الدر المنثور» عن ابن مردويه: (سورة هود: .)٠١٤/۸()١١٤‏ 

(۳) البخاري [۲۸٩]ء‏ مسلم:[۷٦٦].‏ 

.)1۱۳/۱۲( )۱۱٤ «تفسير الطبري» (سورة هود:‎ )۱٤( 

.)٦1۲١/۱۲( )۱١۴ «تفسير الطبري» (سورة هود:‎ )٠١( 

.)٦۲١ /۱۲( )۱١٤ «تفسبر الطبري» (سورة هود:‎ )١( 

(۱۷) «تفسير الطبري» (سورة هود: .)٦1۳/١۲( )۱١٤‏ 

(۸) «مصنف عبد الرزاق» (الرقم: ۱۳۸۳۱) (۷/ .)٤٤۷‏ 

(۱۹) «تفسبر الطبري» (سورة هود: .)٦۲١ /۱۲( )۱١٤١‏ 

(۲۰) انظر للروايات التي ساقها محمد بن نصر المروزي: «تعظيم قدر الصلاة» [۱(]۸۱-۹۹/ .)۱٤١-٠٤١‏ 


۳۰۹ 
عنهم بأسانيد متَصِاَةٍ إليهم في دَوّاوين السَنَة و حجامع الآثار من الصَحيحَبْن والسَسَنِ الأربعة 
ورا 

ومن رَوّى عن النبيّ ية صلاة العشاء بخصوصهاء أو في ضمْن وجوب مس 
صَلّوات في كل يوم وليلة من الصحابة في أحاديت تَصَمََّها هذا الكتابٌ: قد وانى عدذهم 
خسين شخصًاء وكلها حر جة بأسانيدها في الصَحيحَين أو السَتّن الأربعة أو مُوَطاً مالك 
أو آثار الطحاويّ أو غيرها من الَسَانيد الّشهورة. 

وأما مطلق الأحاديث الواردة في الصلاة عا لم يَصل إلينا بطريقهء أو وَصَل ول 
صرح فیها بالعشاء ولا با لخمس: فلا بحصي عدد رِجَاها إلا الله تعاى. 

والروايات بين متواتر ومَشهور وآحادٍ صحيحة الإسناد أو حسَانٍ: َضلح للاعتادء 
وقد تمتها كَنْبْ صنَمَها كبا العْلّاء: قد عرف حاُم في العدالة والثقة في الرّوايةء ونباهة 
الهم والدَرَايةء وكال الَهَارَة في علم الأخبار وفنٌّ الآثار» وسَعَة الجحفظ وكثرة الساع» 

o‏ َه ٣ e‏ ٍ ی و ۰ ع ۰ ا ر 4ه 

وخسن الصبط. وفرط الاطلاع» ووفور البضاعة في هذا الشأنء وبلوغ الدَرَجَة القصرّى 
من التحقيق والاتقان. 

وتَوَاتَرَ عنهم تلك الكُثّب في الأمصارء وانتكرت نُسَحُها في الأقطارء وتَلقاها علاء 
e“ 7 2k‏ # ا و 
الاأَمَة بالقبول |٠٠۳‏ عن آخرهم» وأكبّوا في تحصيلها على مَناخرهم» وبذلوا جهدهم في 
روًايتها ودِرَاية ما فيها بحا وقرَاءةً وشر حًا ووِرَاسة من لذن صَتَمَها أربابماء وألمَّها أصحانما 
ع امعد صر إل مانا هدا مد الس أرما قارب هيا 

فيكون ما يُوجّد في واحد منها من روَّاية حديثِ أو نقل أثر أو حكاية خبر: بمنزلة 
السموع مِنْ في صاحبها بلا واسطةء في الاستفاضة وإفادة اليقين والانة ولا يتاج مثله 
إلى إسناد: ومن أعلى رجات الوجَادة التي هي طريقة مَسلوكة في الرّواية يَسلّكها وَعَاءٌ 
ay:‏ 
الريعة وأمناء اة ا فة 


۳۰۷ 


وقد نص المحَققون من أَئِمَّة اذاهب من المتأخرين على وجوب العمل با يوثق من 
الوجادة» وحَگوْه عن كثبر من القدّمين» وقد سَبَق ما يذل على ذلك الْدّعَّى من حديث 
الرسول عليه السلام. 

ولان ترقف القمل غل ال اة شر وطها برجي اداد باب العكل الس عل 
هذ ال وت اا خرب هدا واھ ای کل کے وهوغل کل فی ءوکل: 

وأين من هذه الرّوايات اة الُحكمة: ما يدور بين أبناء الرّمان من االات الوّاهية 
الآكيكة التراكيب» الخيفة المَيافات» اللقطة من قصانيف ساقطة صتفها الجاهيل 
الأحداث» وضعاف القرون الأخرى قد سريت في قاق فسطنطيةً أو أسواق المند أو 
رُستاق بخاری. 

* ري 3ے 
وإ الله الْسْتَكَى من وقوعي في زمان أضحَى فيه امم ضارا والحهلة عصبة 
ارا لا برد فکرُهم برادّ» ولا يَوول نظرُهم إلى اعتقاد. وسن یلآ معا ی 

اد €[الرعد: ۳۳]ء وال بھی من یا إل رط مسقم 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 


eS a e 
بك واتبعناك؟ قال: «مَايمْتعْكُمْ مِنْ دَلِكَ وَرَسول الله ب ی ظهر کم يكم اوي ِن السجاء؛ بل َم‎ 
ويك قم َم جرا رين‎ 
قال ابن كثير: فيه دلا على العمل بالوجادة... لاله‎ .)۲۳ /٤( ]۳٥٤١[ «المعجم الکبیر» للطبراني‎ 
.)۲٠۷ /١( مَدَحَهم على ذلك» وذكر انهم أعظم جرا من هذه الحيثيّة‎ 


مطلبٌ في التأويل 


«تذييل؛: اعلم أن جوارّ ا لجمع بين الصَلاتيْن مع عدم لزومه عليناء وأضرابه: من 
الجتهدات. 

وإنْ ترح عدم عليه" عند أي حنيفة وأصحابه الأجِلّة رحةٌ الله عليهم لدليل 
لاح هم وحجو قامت عندهم؛ مرها رآ بقاپله عن ظاهره بضرب من اویل وجلا ل 
على ما ت ّت عندّنا بدليله ثوا صحيًا من حي الرواية والدّراية ئ عا دة الا خاد 
الصحيحة الظّاهرة الُحكَمَة كته بدليل ظنَيّء وبمَذحل من الرَأي؛ فلا يُرَقَض بالُحافظة 
عليها ما هو قطعيٌ الثبوتِ والدًلالة. 

وقد کل الإمام بو جعفر ٤!‏ ۱۰ الطّحاوي (۳۲۱ه) رجه الله حديتٌ جابر بن 
عبد اله آله صل اليشاة الأخيرة قب عيوب لفق على البياض» وکل حديكً ابجع ين 
الصّلاتبن على آنه مهما بتأحبر الأول وتعجيل الثانبة حيتُ قال: e‏ 
يتما في وقت إحداشاء وتحتمل أن يکود صل كل واحدة متا في وقتهاء کا طن جابر بن 
زید» و[هو]" رَوّى ذلك عن ابن عباس» وعمرو بن دینار (۱۲۹ه) من بعله...". 

لا اغا و کے فال ا ی ای ا ن 
عة قال: حدگنا عَمرو بن دینار» قال: آخبرّنا ابر بن زید: آنه سَمِعَ ابنَ عباس يقولٌ: 
(1) أي: عدم الجمع على الجمع. 
(۲) زيادة من «(شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب الحمع بين الصلاتین/ الرقم: .)٠۹ /۱( )۹٤۷‏ 
(۳) «شرح معاني الآثار» (الموضع ذاته). 


و 
HE‏ ¢ 


صَلَيْتُ مع التي لاء بامدينة انیا عا وسبعًا م . قلت لأبي الشثاء: أظنه خر 
الطهر وغل العط را را ال ت رغ الات ال : وأنا أ ذلك". 
قال: «ولا يقومْ ا الاحتال». 


وقد ورت حاديتُ تد على أنً لكل صلا وا على دة والرٌوايٌ في صحيع 
البخاري E‏ الحاو وغیرها عن طْرُق. ا و 


(۱) وفي اللأصل«حعًا وسبعًا جمعًا» وهکذا في هامش متن «أماني الأحبار» . والمابت من شرح معاني الآثار» 
(1/ )وم متن «آماني الأحبار» للشیخ محمد یوسف (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) «شرح معاني الآثار» (کتاب الصلاة/ باب الحمع بين الصلاتين/ الرقم: ۳٥‏ (/۰¥). 

(۳) وظاهر هذا ينبى أنه من كلام الإمام الطحاوي؛ لكن لم نجده في «(شرح معاني الآثار؛. ويمكن أن نصحح 
الكلام هكذا «قلت: ولا يقوم الحجة...» قولا للمرجاني. 

-٠٤١[ (باب وقت الظهر):‎ ]٥۷۸-٥۷١[ اصحیح البخاري» (كتاب الصلاة/ باب وقت الفجر):‎ )٤( 
(باب وقت العصر): [٤٤٠-١١٥٠]ء (باب وقت المغرب): [۹١٠-١٦١]ء (باب وقت‎ ]۲ 
.]٥٦۹ ۰.٥٦٥1 العشاء):‎ 

.]٦٠١١٠٦۱۲[)سمخلا «صحيح مسلم» (كتاب الصلاة/ باب آوقات الصلوات‎ )٥( 

-۸4٩ ۸۷۷-۸۷١ »۸۷٤ ۸1٩ «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم:‎ )١( 
.(*V/) (410-۰۸ 


۳1۰ 


اللطلب الرابع 


وهو الملحوظ ألا والمقصود بالات من بينِ الَماحِثٍ الَسوقة في الكتاب» والنظور 
الأول بالإثباتِ. 

فأقول: قد تبت فرضِيةُ كل واحدةٍ ِن الصَلَوّات ا حمس بالكتاب والستة وإجاع 
الأئة على كل واحدٍ من الكلّفين من غير اخحصاص بأهلِ فُطْرٍ دون فُطر» وحَضرها على 
عَصْر دون عصر» وکل واحدة منها على قَدَم سواءِ ني عموم الفرضِيّة» وشمول الؤجوب» 
وُخو هجا تحت كات اللائل القَطْعيةء وعُموماتِ الراهين البقيية. 

أا إحالا: فلأ فرضِيَةً الصّلّواتِ» وكوتها خْسّا في كل يوم وليلةء مُرَمَتّا محدودا 
بأوقاتِ مُق وأوصاف مبةٍ: متوارة كور القرآنِ وآیاته» ليس بدُونِ وار وُجود أي 
حنيفة رضي الله عنه» وبَغْدّاد وغير ذلك من مساهير الرّجال والبلاد وبمنزلّة البديي 
والفروريّ الأَرَّ في تَر اومن المد ين بالإسلام؛ بل كَبّت ذلك من الذين وار بلا 
هة بالتظر إلى أهالي سائر الأديان» غير أ تهم َا م يؤمنوا بلسي عليه الصلاةٌ والسلام ول 
يُصدّقوا برسالته: لم يَعْمَلوا باء ولم يَعْتَرٍفوا بوجوما ٠٠١‏ لا لأن ذلك لم يبت عند 
أولئك. 

وعن هذا أجمعوا على تكفير من أنكرَ واحدة منهاء وتفسيق مَّن تَساهَل عن أدائهاء 
وأطبقوا على إيرادها مثالا للحكم الَابتِ بالإجاع القَطْعيٌ الذي يَضحبه التق الاير 

ما تفصياًا: فلأن قولّه تعالى: #وأَقَيمُوا أَلصَلَوةَ % [البقرة Ea‏ 


۳۹۱ 


وُجوب إقامتها مع الُحاَظَة على أوصافها اما من هة الشّارع» عة بالرّخي» و كَيياتيا 
اة ني فعْل الرسول وستة التبيّ» وحفظها من أن يقَعَ َي في فرائضها ومَواجبها وسَنِها 
وآدا امن غر َعَرْضِ لکَمَیّاتہا وکیفیًاتہاء ولا تَعْيينِ راتما وأعداد رَكَعَاتها. 

ثم قولٌه تعال: #حفظوا عل الصلوت 4 [البقرة: ۴۸ دل غل آنا لست بأل 
من الثلاثِ» وأتها واردةٌ على الترَّالي والتَعَاقب» ومتَوَجُهة لتا على التَعَاوّر والتتَاوب. 

وقوله سبحانه: لماو لسع € [البقرة: ٤۲۳۸‏ يدل على آنا مُسْكَوِلَة على عدو 
صف بکونه وسا وحدا فاضا بن الْعَدَدَيْن فیهاء سواءٌ كان عطفه للتاكيد أو للتشريف؛ 

وذلك؛ أن المعتى الظَّاهرَ اساب إلى المَهم» الَباِرَ من الوْسشطى هو كوا وْسطّى 
الصلرات هجت لدد 

كلما أورةة أربات الأفرال في تعين اراد سهان الدليل عل مذهة الذي قلَدَه» 
وإثباتِ رَأيه الذي َره» وترجيجه على غبره: مُطَردٌ في أا الَوسّطَة من بين الصلَوَّات 
الخمس» الََصَِةٌ بكونها على عدو هو وَس بالثبة إلى طرَفيْه» غير أّها حصت بالذكر 
لکونها أفضل. 

ومن فسَرّه بقوله «المضلى» قَصّد تضمينَ الكلام نوعًا من البديع» وار طريقة حُسنِ 
التعليل بإبداء وجه تخصيص الوْسطى بالذكر؛ فاه وجه لتُس إلى طلب عِلَّة ذلك بعد 
ما نوها قو له «الصَلَرّات»» فكأنّه قال: حصت الوْسطى بالدكر؛ لابا الفُضلى ونظيرٌ ذلك 
قل اا 


ٍ وء 


ی ا وو و و ور اور کک 9 ر اغ کے ت 
وني تعب مَنْ سد الشمْس صو بهد أن ياي ها بصریب 


.)۲۷( وني «ديوان المتنبي» المطبوع في «مْتان»: «نورها»‎ )١( 


۴1۲ 


و ی الصو کات عل أَلْمُرّمن تكبا مَوفَوصًا € [النساء: ]٠١٠۳‏ 
e ET‏ وإضاعَتّهاء ولا يسُوعٌ إخراجها 
عن وقاتہا حتی |۱۰٦!‏ يَصِحٌ للإنسانِ آن يأ بها بجِيَالِه كيف ما اتَمَق» وفي أي وقتِ 
8 

ثم قول تعالی: 8 هبحن لَه جين تسوت € [الروم: ۷ الاي E‏ 
إل تلف الا ر قات ال رر ف الد رور ير التو وال وال واا 

وقولّه تعاى: # وأقي ألصَمَكَوة طْرَيّ التهار ورَمًا نَأل € [هود: ١١٠]ء‏ وقوله: 
لوسيَح صد ريك قبل طلوع الوا ومن ءاناې ې الل يح وأطراف لار € [طه: 
۰ وقوله: «وسَيْحَ محمد ريك فل طلوع التمين وقل الروت وف ال سه 
وبر السود ) [ق: ۳۹/ ١٤]ء‏ فالصّلاة ني طَرتي التّهار: الفجرٌ والمغربٌ وني رف اّر: 
الا ف ا ی و ا 


ت ر 


وحن ضیح € [الروم: ۱۷] وعَشيًا 4 [الروم: ۱۸]. 

ثم قولّه: # أو الصََوة دلوك القَمی إلى عَسق أل قران الجر ل فان مجر 
کات مشودا € [الإسراء: ae‏ لإحفظوا عل السسلوات والصلوة اوسن 4 
[البقرة: ۲۳۸]ء وقوله: ومن بعل لوو السا € [النور: :]١۸‏ نص صريځ في لرا 
ي القصردء واضح الاد أو بنراة ذلك؛ فان اأرا5 ين اللا N PDE‏ 
الأيل: الظهر والَغربٌ» وين ن الصلاة الوْسطى: العصرٌ على ما سَبّق من احْيَجَاج أبي هريره 
رضي اله عنه وغيره وأعطا البباد الواني» وا جه الباهرة. 

وهذه اليا كلها تذل على فرضية الصَلَوّات الحم العروفة اله الَمْصًلة ِن 
جهة السارع قولًا وفعاا؛ فإتّہا نص صريحٌ فیهاء وار فاا ارات وإن کانت 
محجمَلةَ في نفسها من حيث الكمَيَاتُ والكيفيَاتُ وأعداد الرَكَحَات» فتدلّ على افتراض ما 


$ 


A 


(۱) «ديوان المتنبي» (۲۷). 


۳1۳ 


هو الًعروف فيها من الصّلَوّات» فا وقع فيه الإجمال عا يُضاف إليه من الشرائط والأركانِ 
وغيرٍ ذلك: يَفاوَتٌ في القطعية والظنية بتفاوتِ ما يَلحَقه من البيان» يدر ني هتين 
الان در جت ماکان 

فإن قيل: قد حمل التسبيح على ظاهره» والأمر بإيقاعه» والإتيانِ به ني هذه الأوقات 
وأدبار الصَلَوّات» وعلى اللَهجّد والتَوّافل بعد الختوبات» ولو سَلَمَ أن ارا الفرائُ: فلا 
دلالةَ فيها على خصوص العشاءء والعُهدة ترج عنها بالّغرب وحدَهاء فأينَ القَطْمُ في هذه 
الآياتِ مع قيام تلك الاحتمالات؟ 

قلت: ذاك الحمل إا هو بالتظر إلى نفس الم |١۷|‏ مع قطع التظر عن كونها 
معهودًا عند خطاب الشارع» ودلالة الّليل على ما هو الرا مها ني الواقعء ثم إن الإجاع 
قد اعد على أن اسبح فيها لواف ليس بواجي فط فمن هذه اللات العروةة 
في الدينء العهودة عند المخاطبين مُرادة مقصودة من الآيات. 

وان الامر قيفي ال جوب لا عور صر عنها من غر غ رور تدعو لي فت 
مہا فرضِيةَ تلك الصَلَوَّاتِ» على أن قولّه تعالى: لوم بعد صاوة المِشَاءٍ € [النور: ]٥۸‏ 
وف نص صريځ في رها عل کل ممن ومؤمنٍمري کل وم ولاق ة؛ إذ هو عام 
بعُموم المخاطبين في قوله: # اما الس ءامنا ى كعُموم الأزْوَاج بعْموم ولذ 
َر €[البقرة ١:‏ ] ني آية اربص من سورة البقَرَة. 

وني التفاسير: وت عور کہ € [النور: :]٥۸‏ ثلاث مرَاتِ ي اليو وا 
والعتی في کل يوم وليل ة كرا إلى عموم الؤصول» فهي حكم يعم حيع الاين في كل 
زماوٍ وکل مكانِ؛ لأن الخطابَ يعم الَوجودين وق التزول» ولَنْ سيوجد؛ لا وار ِن 
دینه عليه السلام أن مُقتصّی خطابه» وموجَبَ أحكامه شامل اء ماض إلى قيام الساعة إل 
اة الد اسا اة ڪڪ 


() انظر: «تفسير الطبري» (سورة النور/ الآية: .)١١۲ /۱۷( )٥۸‏ 


۳14 


فا كانت اليه مَسوقة لإاب الاسْيّذانِ للحَدَم والذين ل يلوا ا حلم ني الأوقاتِ 
الثلاثة: كانت عبارة فيه إشارة في فرضِيّة صلاتي المَجر والعشاءِ في كل يوم وليلةٍ لكل 
مُؤمنِ ومُؤمنة. والإشارة كالعبارة في إفادتما ار لب 

وأمًا السنة الَنوايرَة العنى فالأحاديت الّشرودة في هذا الكتاب وغيرها صريحة في 
راي طوبه اأفاي وقد تبت عن الي لا توائرا ين أفعاله وأفراله تقاصيل هذه اللات 
وا حثّص به كل واحي منها ين الأحوال والأوقاتِ على ما عليه عمل أهل الإسلام با 
َوه لما عن سَلَي وَرنًا بعد قرنٍء والمذكورٌ من عَدَّد رُوَاتها ني هذه الَجُموعة خمسون 
شخصًا من الصحابة. 

وآية: ل سكت يدهن السات € [مود: ]٠٠١‏ كا أتها متواترة في نفسها؛ 
لكونها ية من القرآنء كذلك مُتَواترة الَعْتى في إعطاءِ الُراد منهاء عطي ذلك: الرْجوع إلى 
دَوَاوين اسن امع الآثار» والمتيش عن أسباب التزول وموارد الأخبار. 

E‏ ۱۰ قد أجمح الشلف الصالحون - ين الصحابة والتابعينَ ومن 
بعتم من الفا لخدن وعل|ءِ الأة كلهم أجعينة بل ا الأنة عن 
خواصّهم وعوامهم» القدّمون منهم والْأخرون» وکل فرقة: أهل الح منهم والَبْطلون ۷ 
على فرضية تلك الصلَرّات امس وأطبقوا على أن انکر لواح منها کافرٌ بالاتفاق 
وذگروا ني غير واحلٍ من كتبهم أن الرتبةً الأول من الإجاع الذي يمر جاحده بالإجماع 
هو الذي يصحبه التقل لوتر من الكتاب والسَنّةء ومثلوه هذه الصَلَرّات المس. 

وبا جملة: أ فرضيتها عل جيع الأمة» وثبوت وجوها على العُموم بالأولة القطمية 
والبراهين البقينية: لا قاع للازتياب فيها لأحي فإتها أظهرٌ من الشمسء وان من 
الأمس» لا مَس الحاجة إلى تفصيل الأمر فيها وبسط الكلام في بيانهاء بَيدَ أن أبناء الرّمان 
قد أهملوا الأصول وفَاتَ عنهم قواعد الüعقول‏ والنقولء» ووَقعوا في ريب النون» ول 


10 


ب مروا ما هو القطعيَ عن اظنون» ولا احق البين عن لُق ان وفرحوا ب] عندهم 
من الأوهام» فشعَّلهم ذلك عا وراءء» وكمّلهم على الإنكار بم عدا فلا جَرَمَ قَصلنا الَا 
وأسبغنا فيه الكلام؛ نُصحًا للأمّةء وتحذيرًا هم عن العقيدة الغثة" والرّوية الرة» 
وتخليصًا عن الوْقوع في تلك الوَرْطَةء وعلى الله التخآدان؛ إّه خير من أعان. 

واعلم! اا واوو هال ا فا وة واضحةٌ في ارا باهرة 
الادء ففرضية الصلَوّات الخمس: عل الوم والإطلاقی عل لكين من الأَمَة في الآفاق» 
من غير تقيبدٍ بعصر دون عصر» ولا حصر لأهل قطر دود فطر: مُوَرَعةٌ على أوقاتها العروفة 
في الدين صَرورة من عَدوَةٍ وظَّهيرة وعَشِيّة ومَساء ورْلفة ما لا يَسوغ الرَيْبْ فيه لذي 
حجر ومسكة. 

واا شك شرذمة قليلة من حداف المت وأخلاف الَمَقَهةت وزعموا أن العشاءَ 
ساقطة عن كان بعضي الأقطار في عِدة أيام من اله ينتهي اقتصا لياليها إلى غاي لا 
غيب الشفق ف وشا منهم أن وجود القت الذي هو سببٌ لوجوب الصّلاةء وظرف 
اء وشرط لتحققها-يَرَّف على عَيبوبة الشفق» ۱۰۹| وهو زعم سقط ولَوهُمٌ لا مساع 
0 

وذلك؛ أن سببيةّ القت غير مُسلّمة؛ بل غير صحيحة؛ لان أدتّى مَراتب السب 
أن يون ملاتا للمُْسبّب» وهو مُنتفي بينٌ الصلاة والوّقت قطعًاء ولأن السبب لا تجوز أن 
يكودً: كل الوقت؛ لوْجوب الصلاة ين صار أهاا ها في آخر الرّقت. 

ولا البعض لعن منه؛ لصحة الأداء من أقامها في غبر ذلك ام ثرء العن. 
() اليّن: الكذب «مختار الصحاح» (مادة: م ي ن). 


(۲) العنّة: الشاة المهزولة «المعجم الوسيط؛ (مادة: غ ث ث). 
(۳) الرَثة: رديء المتاع وسقط البيت «المعجم الوسيط» (مادة: رث ث). 


۳۱١ 


ولا الغير لعن مُطلقًا؛ لعَدَم وُجوب أدائها ولا قضائها ولا الفْديّة عنها على مَن 
اعتَرَصه عدم الأهليّة ني آخر القت من مَوتِ أو جُنون مُطبق و حَيض أو ِمَاس. 

ولا الحزء القارن للأداء؛ لوجوب قضاثها على الُساهل الذي ل شرع فيها قط؛ 
بل عط في الرّقت كله مع أن الرء الارن ليس له تمذم على الصّلاة أصلد فكيف 
یکون سببًا مُوجِبًا اء ومُوَدَیًا إلیها؟ ! 

فان قل وز أن نكر التق القضصاء هو ك الرقت أو الاخ 

ف کر ان کک و و ا ع م 
قط ول وده فيه» ولا ا لجزء اللأخير؛ لوجوب القضاء على من أعمِيَ عليه في آخر الوّقت» 
على أن جعل الجزء الارن سببًا للأداء أو كل الوقت» أو أخيره في حق القضاء: غي 
مُستقيم؛ فنّه منافي با تقَرّر عندَهم أن سب القضاء هو سبب الأداء» وإلا أا كان القَضاءٌ 
قضاءَ با فات؛ لعَدَم ارتباطه به حینئذ؛ بل أداءَ ِا وجب ببب آخر. 

وا ج الروت اد ا هی زفت غ فر و روا ف 
الالال عليه فضول لا يرتَضِيه الفحول. 


(1) كذافي الأصل! والصواب «المتساهل». 


۳1%۷ 


مطلب: اللام ا لجارة ترد على معان 


وقوله تعالى: 3 أو راص دول المي € [الإسرا: ۷۸] إا يذل على السبببة أن لو 
كان الام للتّعليل» وهو في حير النع؛ فان الام الجارة ترد على معانِ» فقد جعَلها في 
«القَامُو س على اثنين وعشرين معتّى» جعَلها في هذه الآية مُوَافقَةَ لَعتَى «بَعْدَه. 

وجعلها البيصاويّ (۹۱ه) للتوقیت» وقال: «مثلها في «لثلاثِ لن 

وقال في «القامُوس»: «وبمعنی عند «کتبته لخمس حاون وتسمّی لام التاریخ»". 

وقال ابن الام (۱٩۸ه)‏ رجه الله: «وهو استعال حمق في اللَعَة يقال في الّاريخ 
يا جاع أهل العريية: ((خرَّج لثلاث مين ونحوه»/. 

وعلى ذلك قوله تعالى: موُن لدت € [الطلاق: .]١‏ وهو الفهوم من 
قوله عليه السّلام ني حدیث جابر لاي بكر رضي الله عنهم)ا: «هَذّا جين دَلَكَتِ |۱٠١‏ 
الشمْسش». 


(۱) «القاموس المحيط» (مادة: اللام). 

() «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: (سورة الإإسراء/ آية:۷۸) .)٥۷۹ /١(‏ 

() «القاموس المحيط» (مادة: اللام). 

(5) «فتح القدير» لابن امام (كتاب الطلاق/ باب العدة/ قوله: وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر) 
1/0"( 

)٥(‏ من «تفسبر ابن كثبر» (سورة الإسراء/ آية: ۷۸) (۹/ ١١-١٥)ء.‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» 
/٥(‏ *(. 


۳1۸ 


ثم لا شك آن الوقت مُتحَقق في حق مَّن هو ليس بأهل للصلاة؛ لإشعاله على 
أحواله مع عَدَم الؤجوب عليه» فينقدح من ذلك أن السّبب آم وَراءَ الوّقت. 

فقد ذهب الفقهاء امون والعْلّاء الْحَققون من مَشايخنا إلى أن سب جوب 
العبادات تاي عَم الله تعالى» وتواثرٌ إنعامه وإحسانه إلينافي كل وقت» ومن كل وجه» وعلى 
کل حال؛ فإنه سبحانه أسدى لعباده - من أنواع ال والتعَّم» وأصناف المَضل والكرم - 
ما يعجز العْقول عن عدّه والإحصاءٌ عن الوصول إلى حڌه» کا قال جل ذكره: إن 


eg 24 4 


م ر 
دوا نعمت اله لاععصوها € [إبراهیم: .]۳١‏ 
f.‏ . ر ص 4 
فأوجب سُبحانه عليهم العباداتِ بعد إتياہم با جب تقديمه من الإيان والإقرار 
ت ت و ا ا ا ه ر 
بالصانع القادر المختار؛ شکرًا لا مَنحَهم من باهر نِعمه» وغمَدهم بعظيم فضله ووافر 
ر و فا 
کرمه؛ لیفوزوا بجواره» وینقذوا من ناره. 
م م و 
يدل على ذلك قو له تعالی: # لق ڪل مى وفاعَبُدوه 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله 
٤وہ‏ < 2ء ر 2 رر ر ا و ت و ر 3 
سبحانه: یتایا الاش اعد وا ریم ای خلقک ولذ من بلک لعلک عون ای 


l€‏ چە 


ص 2 o el e‏ 2 ا ا ع 
جع کک مآ لذرس فسا والسماء اء وآنزل من لما ما اجو می مرت رئا ڏک ) 
[البقرۃ: ۲۲-۲۱]ء وقولہ تعالی: تاا التاس انوا ریک ای حکقگ من میں وجدو ولق ما 
او کا ر ورس ےر ع ع سم ۹ ر ر ص 
روجھا ویک مما رجالا کشا وضساء € [الساء: ۱]» وقوله تعالی: هو ای خ ق کم مان 
آلذَرّض ميا € [البقرة: ۲۹]ء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

لا بقال: فكيف لا جب الصلاة على هو لاء ا لجاعة مع وجود السب في حقهي» 

ن 2 
وهو النعم المتوالية؟ 

۰ ك م 2“ ت 5 م 2 2 ت‎ x 

لأنا تقول: من جملة السّبب في حقهم نعمة الحَقل والطهارة بحكم الشرع» وهي غير 
موجودة فيهم. 


ثم العم ّا كانت غير داخلة تحت الصبط والإحصاء» والوقتٌ ظرفًا خدوثها: 


۳1۹ 


أويرت الصَلَوّات معه» ووَرَّعَّت على أوقاتما؛ تيسيرًا للعبادء وإقامة للظرف مام الظروف» 
ET‏ إذّ الؤقت سببٌ ا نسبة يا هو لِلحَال إلى الح على طريق الجاز 
العقلْء كقولك: «سار الرّاكب»»ء و«سال الوادي». ولیس ارا امت فقا فصار 
ذلك سببًا لدحاض أقدام الآ حرين» والله حير حافظًاء وهو أرحمُ الرّاهين. 

ثم إن الوق مقداڙ دود من زمانِ غير دود وهو |۱١۱١|‏ أمر بديهي الإ وإن 
كان حي المي وقد ثبت في مله أن حقيقته وقدار حركة المَلّك الأعظم على ما صرح 
به القاضي الإمام بو زيد الدبْوسيّ ( ۰ ه) رجه الله في کتابه ا ر«الأمد الأقصى»') 
وغه من الائمّة العظام» والاَجلَة الأعلام. 

وهو وإن كان ميا على الأصول القلسفيةء والقواعد الحكمية فالقولٌ به لا يا 
الأحكام الدَينية. والأمرٌ الها لا يكره إلا أجلافُ أهل الكلام وأتباعّهم الأعتام. 

مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات ذلك في هذا المقام؛ فان الرّمان إا هو مقدار مسجد 
غ قا تحتل ما ته وت به وان ما اد لا ټل في کقیته شي ون 
الألوان: من اشمرة والصفرة والتياضء ولا الطَلوع والرَال الي والفُروبٌ ولا 
يتوف على وُجودهاء ونا هي أعلام مُعرّفات ِي الأزمانء وانقضاء ودار لن فة 
الأوقات» بتعرّف ہا حُضورٌ الأوقات ي جُعلت بحكم الع مّدارًا لأداء الصلرّات» 
ووجو ما لا يفي بانتفائها وانتفاء الأعلام الْعرّفة بها 


(۱) قال الدبوسى في «الأمد الأقصى»: «فالزمان اسم للساعات والأيام والشهور والسنوات» وعليها دوران 
الفلك» (كتاب الدعوة والرؤية والبشارة/ العود إلى السراع) .)١٠١(‏ 
(۲) قوله: «ما کان» خبرٌ «ولیکن»» آي: ولیکن الزمان ما کان... 


۰° 


مطلب: نظير سببية نعم الله تعالى للصلاة 


ونظير ذلك: الُسرعٌ في البريد؛ فان السب الوب للأجر -في ذلك - عليه هو ما 
1 ا ا . » چ a‏ ا ت 
ناله من المنافع ومَرافق السّير التي يستفيدها من جهة المكاري شيا فشيئاء ويتوسل بها إلى 
وصول مقاصده» و حصول مَرافده على فراغة بال» ورَّفاهة حال في صَمانة صاحب البريدء 
وقيامه بمُوّن الطريق» وكفالته بك ما يَلرّمه في قطع اسافة ما بف به الَّعَب والَشقة. 
وبا جحملة: بك ما يحتاج إليه» ويتوقف مرفي السفر عليه بتهيئة اليم به الحاذق 
ٍ 
اا ن غا ر ا ورا ل ارتا چ وهای 
ا لجزي على النحو القضيّ» وسوقها على وَّفق الحاجة سَوقا ملاتا لمُقَتصًى الحالة ونحو 
ذلك 
NES aol ۹ e‏ وی ا : ۳ َ 
ومع هذا أَدِيرَ الأجرٌ مع السافة مُضافا إليها ومقدرًا بقذرها في القلة والكثرة» وجعل 
النصب والعّمُد النصوبة على القارعة أعلامًا مُعرّفةً ادير الَسافات بحسب القراسخ 
والأميالء وعيارًا وار الأجور والأعال. 
ترّى الّساعٌ للمُكتري أن ياق صاحبَ البريدء وينازعه في تنقيص الأجر 
بمُجرّد الْمِحَاء بعض الأعلام كسقوط |٠٠١‏ العْمُد ودهاب الأرقام بأنه لم يتحقق بع 
السافة؟ فهل يُمكن أن ينص الَسافة ويقَصُرَ السّبيل أو هل يصح أن يستنقص العمل» 
وحاط فى الأجر بهذا العليل العليل؟! 


(۱) عطف على قوله: «بکل ما یلزمه». 
(۲) قوله: «من عالة ونشيط خيالة» ما فهمناه. 


۳۲1 


گآا! إن الصَلَوّات على هذا ارال سب وجووه اَم اأنواردةٌ على الراليء ولكتها 
ّا كانت غير مُنصبطة ولا داخلةٍ تة تحت الإحصاء: ديرت الصَلَوّات مع الأوقات» وجُيل 
الطَوع والرّوال والعُروبُ والعَبوبة وأمثاهُا علاماتِ لوجودهاء مُعرّفاتِ ھا یمک با 
العامة والخاصّة من العلم بحُضور الأوقات الْعية للصَلَوّات. 

بخلاف الآلات الرَصَدِيّة والبنكامات الُعرّفة بالشاعات؛ فإتّها - وإن كانت 
معرفة لانْقَضصاء الأزمان وحضور الأوقات - إلا اتا لا تسر في کل موضع» ولا يتّمکّن 
من العرفة بها كل أحد وقد قال اَن بيا «جمكُمْ بالسَمْحَة السَهاة الضا٠‏ . ولذلك 
م تعتبر في دول رمضانء وا روج عنه؛ لا انها باطلة ...هذا 

ثم لو سَلَّم أن لوقت سببُ الوجوب مع عَدَم مَساغه فان يني وُجوبُ الصلاة 
بانتفائه؛ لا بانيماء علامته لغار قة من عَيْبوبة الشَمَق وغيرها. 
والّذي ثبت من الأوقات بالأدلّة القطعبة: شا ء والصباح ودلوك الم 
حَشْيّة التهار ورلفة اليل ولا نلُم انتفاءه بانيمًاء تلك الحَلامات. 


ثم حديث إمامة جبريل عليه السّلام وغيرّه يا كر فيه عَيْبوبة الشَفق في بيان وقت 
صلاة العشاء والَغرب: لا تذل أصلا على اشتراط عَيْبوبته روج وقت الغرب» ودخول 
وقتِ العشاء؛ لأن قولّه عليه الصّلاة والسّلام «جِينَ عَابَ الشمَقٌ»" وإن احْتَمَّل بالَّظر 
إل تفن اللفظ أمرية: 

أخدهفا: تد الد ال وها لما الت اة فاص ن روت الي 
وغو ية الف ي البلاد التي كانوا فيها من غير أن يكو تحقىّ العامة شرطًا؛ روج 
(0) البنكام: الساعة الرمليةء والكلمة فارسية «الهادي إلى لغة العرب» (مادة: ب ن ك). 


(۲) «مسند أحمد» بلفظ: «(بعشت بالحنيفية السمحة» [۲۲۲۹۱] (۳۹/ .)١١١‏ 
(۳) بو داود [۳۹۳] والترمذي ]۱٤۹[‏ والنسائی .]٥۱۲[‏ 


۳۲۲ 
وقت الغرب» وول وقت العشاء؛ بل يكون الثرط قى المدة الفاضلة فقط سوا 
قى العَلامة أو لا 

وثانیها: تبر عة لفق شرطًا؛ روج الوقت ودخوله؛ لن بالتظر إل تام 
e‏ الروايةء وإلى الأدلة ا الاحتالٌ اجوخ بالگ 
og‏ ای الول ا5 ته 

آما وَلّا: لان في تظائره ۱۱۳| پُعتبر ادمات الک ف طا خر 0 وف 
و وقتِ مٿا صَْرُورة ظل کل شيء مثلّه أو مثيه ليست بشرط روج وقتِ 
ا oe‏ 
I GE‏ 
وبين صَيّرورة الظّلّء كذلك في الأَيام التي يُوجَد فيها الأظلال» يعرف مقاديڙها. 

وکیف لا! فاه ربا یون ظل الّىء مثلّه ومثلَيّه حي الرَوَّال في الأقطار الكثرة 
العزض» النعدة عن اليل الكل أترى أنه سقط عن سكانبا صلا الظهرء أو لا يكف 
هلها ہا؟ 

فان قلت: اراد ما سرّى ف الرَوّال. 

قلت: هذا غير مذكور في شيء من الأحاديث, وإا كره المَقَهاءٌ بالسبة إلى الأقطار 
البعيدة عن قطر الحجازء ومن هذا ينقدح: أن الفقهاءَ ر مهم الله لم يفهّموا من هذا الحديثِ 
ب م و 4 س و ء 0 
إلا بيان المدة المقدرة» ولم يحملوه إلا على هذا المعنى» وأنْهم متفقون في هذا. 

وكذلك إفطارٌ الصّائم» وحُرمة العام والتّراب عليه: ليس بشرط لدخول وقتِ 
الّغرب» ووقت الفجر قطعًا؛ ضرورة ناء الصّائم في بعض أيّام السَنة. 


(۱) خبر إن في «لأن قوله عليه السلام...» 


FYFE 


فان قیل: لعل الي عن الصوم في الأيّام ا خمسة إلا كان في آحر حياة اللي كاف 
وكان في أصحابه من يصوم اة كلّهاء أو في الأيام النهية بالآخرة وحدهاء فلا َر ي 
كون الإفطار وحرمة الطَعَّام شرطًا لدخول الوقت. 

قل لذلك القائل: يسرك الله الرَجحَة فقد أبعَذْتَ النْجْعَة'؛ فإ لو دل هذا الحديثُ 
على اشتراط حُرمة الطَعَام والشّراب على الصّائم لخول وق الجر والإفطار للمَغْرب: 
لدل على قرضية الصيام ني كل آيام السَة بطريتق إشارة لَص على يع الأمة» وهو فطعي 
الانيمَاء بالصرورة. 

بل القصود لسن إل ان اقادير الَجُهولة أي شرعت أوقاتًا للصلاة باقادیر 
لَغْلومة عند الُخاطّب الُكلّف بالإقامة وهي الْدّة الفَاصِلة بين ارال وصَبْرورة الل 
مغل الكّيء أو مله وبين الحينِ الذي بطر فيه الائ وعَيْبوبة الَفق |٠٠١١‏ والّذي 
يحرم فيه الطَعَام واللّراب على الصائم» وطلوع السمُس» ...هذ 

وكذلك الحا ي الرّوّايات الفِقهيّة من نحو قوهم: «وقتٌ الَغْرب من عُروب 
أ ال ال العشاء منه إلى طُلوع الفجر» معناه: أن اميدَادَ الوقتِ 

مقدر بذلك القدرء وإن لم يتحقق اللا كقولك: «آتيك وقت الإراحة»؛ فإنه صحیح 
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3 


A 


صادق» وإن ل يتحقق الإراحة ني هذا الوقت. 

وكيف لا! فن عَيبة الشفق ك أخدّتْ ني دُخول وقتِ الوشاء اعَترت في روج 
وقتِ الَعّرب» فلو کان شرطًا ا تمق خرو وقتِ الَغرب أصلا فيمَنْ لا يَغيب عنهم 
السفق» ولا بُوجَد حينّ يحرم فيه الطَعَام والَرَّاب على الصّائم عند أولئك» ومُقتضاه 
قوط الجر عنهم» وعدم جوب صَوم الشهر عليهم» وهو باطل بالّصَ والإجاع. 


() النجْعَة بالضم: طلب الكلأ ني مَوْضعه. «القاموس المحيط؛ (مادة: ن ج ع). 


Y4 


وما انا فاون ديت رمام جریل عليه السلام“ وحديث عائشة وعم 


e (6 ٍ‏ س 
وبي موسى“ وبريدَة واي سعيد وفي رواية عن ابي هريرة واي بَررَةَ“ وعبد الله 


ابن عَمرو بن العاص: قد اعَتَبرَ في بيانٍ آخر وقت العشاء تلت اليل وني رواية عن 
أي هرر وعیا الله 2 و بن العاص” ونس وعائشة ١‏ وعمر9 ١‏ 
وائ سد نصفت اليل 
1 ما ب . 8 قو له عليه السلام: «وقت صا E‏ 070( 
ثم ما تضمن حديث بريدة من قو م ا رآیتم» '» 
4 ا o2‏ 
وحديیث الإامامة «والوقت ما ن هَذَيْنِ الوقن ENN‏ تشريع عام لعموم خطابه عليه 
السلا ومُفاده أن يكونَ آخرُ وقت اليشاء ميم الأمة َلك الليل أو نصفًه. 


(۱) ابو داود [۳۹۳] والترمذي ]۱٤۹[‏ والنسائی .]٥۱۲[‏ 

1 .]٥٣٤[ النسائي‎ ]١۹۹[ البخاري‎ )( 

(۳) «الموطا؛ لاإمام مالك(كتاب الصلاة/ الرقم: /۱()١‏ ۳۷). 

() مسلم ]٩۱٤[‏ وآبو داود ]۳۹٥[‏ والنسائي .]٥۲۲[‏ 

.]٩٩۷[ وابن ماجه‎ ]٥۱۸[ والنسائي‎ ]٠٥۲[ والترمذي‎ ]٩۱۳[ مسلم‎ )٥( 

.)۳٥۰ /۱۷(]۱۱۲٤۹[ «مسند احمد»‎ )7( 

(۷) «الموطاً» للإمام مالك(كتاب الصلاة/ الرقم: ٩‏ (۳۸/۱)» وا مسند احمد» /۲(]۹٦۷[‏ ۲۷۲). 

() البخاري ]٩٤۱[‏ ومسلم ]1٤۷[‏ وأبو داود[۳۹۸]. 

(4) م نىجدە. 

.)4٤/۱۲(]۷۱۷۲[ و«مسند آهمد»‎ ]۱١۱[ الترمذي‎ )٠١( 

()مسلم [31۲]. 

(۲) البخاري ]٦۰۰[‏ ومسلم ]٠٤١[‏ والنساتي ]٥۳۸[‏ وابن ¿ ماجه[1۹۲]. 

(9) ل نجده هکذاء وني «(صحيح مسلم» [1۳۸]: عن عائشة قالت: عتم اا دات ل ى ج 
عامة الليل وحتى نام آهل المسجد» ثم خرج فصلى» فقال : له لوقتا ولا نأ على أّي. 

() «الموطا» للإمام مالك (كتاب الصلاة/ الرقم: ۸) .)١۸ /١(‏ 

.]٨۹۳[ وابن ماجه‎ ]٥۳۷[ آبو داود۲۲1٤] والنسائي‎ )٠( 

۱ مسلم ]٩۱۳[‏ وابن ماجه ]٩٩۷[‏ وامسند احمد» [۳۸(]۲۲۹۰۰۵/ .)٥۱‏ 

(۱۷) ابو داود ۳۹۳1[ والترمذي ]۱٤۹[‏ و«مسند آهمد» [۰(]۳۰۸۱/ ۲۰۲). 


Yo 


واللّث والتصف مُحَحفّق اله ني جميع اللي في كل فُطر يُوجد فيه غُروبُ امس 
وطلوعهاء فيوجد آخرٌ وقتِ الوشاء عند أهل ذلك القطرء وإ ا يتحقق العَيْبوبة» ومن 
ضرورته تحقق أوّله لاعَالة. 

فلو حل قولّه عليه السلام: جين عَابَ السَمَق٠‏ على اشتراط تحقق العَيْبوبة: يلرم 
أن يَتناقَص مُفادُ أوّل الحديث - وهو عدم خروح وقتِ الَّغرب» وعدم حول وقتِ 
الوشاء إذا | حفن عيبوبة السَمق- ومُفادٌ آخره - وهو اروج والدخول عند ثلث الليل 
أو الصف وهو شال في کلام الشارع الَعصوم عن اطا والگذب. 


و عل اط نكن غا لافار ا الاق 


اد د اد 
oi Zo US‏ 


(۱) ابو داود ۳۹۳1[ والترمذي ]۱٤۹[‏ والنسائي .]٥۱۲[‏ 


أا 


مطلب: ملخص كلام الطحاوي 
ومُلخّص |۱٠٩‏ کلام الإمام ابي جَعْمَرَ الطحاوي (۳۲۱ه) رحه الله في هذه 
الأحاديث: أنه يظهّر من مجموعها أن آخرَ وقتِ العشاء حينَ يطلّع القَجْر. 
E E‏ 
و ر: إلى آخر اليل" وعن آي موسى الأشعريٌ: آنه كتب إليه عمرُ رض الله 


¢ 


عنه: : صل الوشاء أي اليل شت ولا تعْفِلها “» وفي رواية عنه: آنه عليه السام أخرَها 
حتی انا O,‏ وغیر ذلك وهاي حح . 
قال: «فثبت أن الیل كله وقتٌ ها؛ ولكتها على أوقات ثلاثة: إلى الات أفضل› 
O U‏ 
وأما ثالًا: فلأته على ذلك ادير يكون مناقِصًا لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري: 
«آنه عليه السّلام صل الاه فل عة لشفي . 


.)۲٠۹/۱()۹۲۸ «شرح معان الآثار» للطحاوي (كتاب الصلاة/ باب مواقیت الصلاة/ الرقم:‎ )١( 

(۲) مسلم [3۳۸] و«شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقیت الصلاة/ الرقم: .)٠١٤/۱()۹۲۰‏ 

() م نجدە. 

() «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم: .)۲۲١ /١( )٩۹۲۲‏ 

)٥(‏ في الأصل: «انار»» وهو خطأً. 

.]1٤۱[ ومسلم‎ ]٩٦۷[ البخاري‎ )7( 

(۷) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم: ٠ ٤/۱()۹۲۰‏ ا 

(۸) فيه دلیل ظاهر على أن امراد من قوله عليه السلام: «صل بي الِسَاءَ جين عَابَ الشَمَقٌ» م يكن اشتراطً 
دخول وقته بغیبوبته؛ بل الراد منه بيان مُضِيّ هذا القدر من الزمانء ولعل النبي عليه السلام صلى العشاء 
قبل غيبوبة الشفق في أطول الأيام وبعدها في آقصرها (منه رحه الله). 

(۹) «شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم: ۱()۸۷۱/ ۱۹۰). 


YY 


وخا ن هر وا ده ا 

ولا ف عم «أنْ صل العشاء أي اللّيل شعت ولا تُغفِلها»". أخر جه الحاويّ 
(۳۲۱ه) برق رجاه ثقات. 

ولحدیث تُعانَ بن بشیر: «کان الي کيا يُصلَيها لسقوط القمر لثالعة": 

ولا رَْبَ أن عُروبَ القَمر ني الليلة الثالثة ِن رُؤيته ليس بشرط لول وقتِ 
العشاء ني جميع ايام الدّهر؛ فإ القصود من التقل بلفظ ظاهره الُواظّبة: بيان الشروع العام 


ولو فرص على يرال فض الال أن الحديت بالسبة إلى الأمريْن على قَدَم سواءٍ 
ني الاحتمال: فم أخرجه مسلم ني (صحيحه» من رواية نواس بن سَمْعَانَ من حديث 
الالء وفيه: قلنا يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كَسََة كينا فیه صلاةٌ یوم؟ قال: «لا! 
دروا له : يلتحق بياناً هذا الْحَمَل. وكذلك عِدَّة أحاديتٌ غيره في هذا ا 

فإن قيل: مقتصّى هذا البيانِ أن يسَعَ للإنسان تقديمْ الفجر على طُلوع الصبح» 

8 5 و 

والظهر على الزوالء والمغرب -بل العشاءِ على الغخروب. 

قلت: كلا! فان عدم جواز ذلك ثابتٌ بالأدلّة القطعيّة من الكتاب والسَنَة وإحاع 
الأمة؛ فان وجوبَ نفس الصّلاة مُوَرَّعةٌ على أوقاتها من الظّهيرة والعَشِيّ والّساء والزلفة 
والصّباح بالرهان القطعيّ؛ لكنْ قد داخله الظَنْ وآراءٌ التاس في بيان أوّل الوقتِ وآخره 
فيا نحن فيه؛ فان ذِكَرَ عَبْبوبة الشفق في دخول وقتٍِ العشاء إلا وَرَدَ ني رواية |٠١١١‏ 


(1) شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم:  ),٠ /١()۸۷ ٠‏ النساتي .]٥۰۱[‏ 
(۲) شرح معاني الآثار» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ الرقم: .)٠٠١ /١( )۹۲٩‏ 

(۳) بو داود »]٤۱۹[‏ والذارمي: (كتاب الصلاة/ باب وقت صلاة العشاء/ الرقم: ٤ /۲( )۱۲٤۷‏ ۷۷). 
() مسلم [۲۹۳۷] وأبو داود۳۲۱1٤]‏ وابن ماجه .]٤۰۷٥[‏ 


۸ 


SOT 


0 (۳ 


عائشة و عبد الله بن عم" ونس وأبي هريرة وحدیث 


الإمامة O‏ 
- نسخ عمومات الكتاب» ومحكىاتِ الأدلّة - الواردة في إ جاب الصَلَوَّات الخمس 
على كل مؤمنِ ومؤمنة بالتّسبة إلى كان الأقطار التي لا غيب فبها الَمق يخر الراك 

الي الثبوت والدًلالة. 
أو تخصیصھا بغیرھم' بہذا ار . 


.]٥١٤[ والنسائي‎ ]١٦۹[ البخاري‎ )( 

(۲) مسلم ]٩۱٤[‏ وأبو داود ]۳۹٥[‏ والنساتي .]٥۲۲[‏ 

() «الموطا» لاإمام مالك(كتاب الصلاة/ الرقم: /١()١‏ ۴۷). 

() النسائي ]٥٥۱[‏ و«مسند آحمد» [۱۹(]۱۲۳۱۱/ ۳۲۲) 

.)٩٤ /۱۲(]۷۱۷۲[ و«مسند أحمد»‎ ]۱١۱[ الترمذي‎ )٥( 

() مسلم ]٩۱۳[‏ والترمذي ]٠٥۲[‏ والنساتي ]٩۱۸[‏ وابن ماجه .]٨٩۷[‏ 

(۷) ابو داود [۳۹۳] والترمذي ]۱٤۹[‏ والنسائي .]٥۱۲[‏ 

(۸) أي بغير سكّان الأقطار التي لا يغيب فيها الشفق. 

(۹) فإن قيل: فكيف حَحصَصَتَمٌ وجوب الحج الثابت بالنص القطعي بمن ملك الزاد والراحلة بخبر الواح 
وأسقطتموه عن العاجز عنهما مع استطاعته ماشيًا والعقبة أ 1؟ قلت: لا! بل بالنص القاصر له على 
بعض ما تناوله من قوله سبحانه: وكَرودواً 4 [البقرة: ۱۹۷]ء و لا کلف آله تنا إل وس 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ أي: ما يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها دون مدى الطاقة والمجهود. وقوله: لزيد أله 
يڪم انر وا بريد پڪ امم 4 افر ۱٨٥‏ #وما جَمَل عك في لين ِن حرج 4 [الح: 
۸ وبأحاديث متواترة المعنى ومتواطئة فيه وبالإجحماع على تقييده ببعض الشروط كأمن الطريق 
ووجود الرفقة للمرآة» مع آنه قد يتفق له احج مع فقد الأمن على أن حديث الزاد والراحلة قد رواه جع 
من الصحابة. (منه رحه الله). 

[ أ1 العقبة: شيء من المرق يبقيه مستعير القدر في القدر عند ردها. اهادي إلى لغة العرب» (مادة: ع ق ب). 


۳۹ 


مطلب: لا جوز نسخ القطعي بالظني 


وقد تَقرّر ني مَقَرّه أن مذهبَ أبي حنيفة الإمام» وأصحابه العظام» وأتباعِهمُ الأعلام: 
أن خب الواحد لا وز به نسخ الكتاب» خضي العا واا منه ومن الأحاديثِ 
التواترّة ولو في جانب الإثبات» وطرف الإمجاب» وأن التاسحَّ لا بذ أن يكونَ في قَوّة 
ك تعالی: ما نسَح من ءَايةٍ أو نها تَأتِ َير ينها أو 

مشّله € [البقرة: .]٠١١‏ 

TS 
مع أن الحديتَ الوارد في إيجاب الفاتحة‎ ]٠١ تعالى: #فأفروا ما َرِس ران [امزمل:‎ 
CSG 
المسانيد المعتبرة» والدَوًاوين المُعيَمَدة"؛ بل بلغ حد الشهرة؛ لورۉدة عن طرق‎ 


و 
متعلدده. 


قا ظنك بسقوط الفرض القطعيّ القابت بالكتاب والستة اأتواترة وإجماع الأة 
لذي هو من أعظم أركانِ الإسلام» وأقوى أعْمِدَة الدّين - بهذا الحديث الذي لا جوز به 


() البخاري [۷0] ومسلم .]۳4٤[‏ 

(۲) ابو داود [۸۲۲] والنسائي [۹۰۹] والترمذي ]۲٤۷[‏ وابن ماجه [۸۳۷]. 

(۳) «مسند آحهمد»: [۲۲۹۷۱] (۳۷/ ١٤۳)ء‏ و«شرح معاني الآثار»: (كتاب الصلاة/ باب القراءة خلف 
الإمام/ الرقم: )۱۲٤۷‏ (۱/ ۲٠۲)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق» (كتاب الصلاة/ باب قراءة أم القرآن/ 
الرقم: ۲۹۲۳) (۲/ ۹۳). 


r. 


ال يا لالض رد اطي وتخصيص العام؛ بل م يصح اشتراطٌ قق اللامات 
تي تضكتها هذا ا لحديتُ لغة وبَطَلَ اعتبازه بالكل شريعةً مع كونه ظت الثبوت. 

ولذلك اتلاق غاد ياء الاك رعل ءاه 

فن آصحاناء وسفیان الور (۱۹۱ه)) وحم (۱٤۲ھ)‏ ومالگا 
(۱۷۹ه)» في روايةه والشافعیّ (٤۲۰ه)‏ في قوله القديم: دَهَبوا إلى أن وقتَ 
لغرب يمد إلى عُروب الشَفق مع الحتلافهم في الَف ٠.‏ 

وذهب الأَوْرَاعٌ (۷١۱ه)»‏ وابن الَبارك (۱۸۱ه)"» والشَافعِنّ (٤١۲ه)‏ 
في قوله الجديد"» ومالك (۱۷۹ه) في رواية: إل آنه قَذرُ ما بصي خس رَکعات 
متَوسطاتٍ بوْضوءِ وأذانِ وإقامة فحَسب» ويدخل وقتٌ الوشاء بعده. 


الف سو الساض دان حنرة (١٠ه))‏ وأحمد بن |۱١۷‏ حنبل 


(۱) «مختصر اختلاف العلاء للطحاوي» للجصاص(كتاب الصلاة/ في مواقیت الصلاة) (۱/ .)۱۹٤‏ 

(5) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور المروزي: (المسألة: 
۳ الصلاة قبل المغرب) (۲/ ١١٤)ء‏ و«المغني» لابن قدامة: (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ وقت 
المغرب) /١(‏ ٤١٤)ء‏ و«مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ رواية ابنه عبد الله بن أحهمد: (كتاب الصلاة/ باب 
المواقيت) .)٥١(‏ 

(۳) «اموطأ» للإمام مالك (كتاب الصلاة/ جامع الوقوت/ الرقم: .)٤١ /١()۲١‏ 

() «الحاوي الكبير» للماوردي: (كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان) (۲/ .)۲٠-٠۹‏ 

.)٤١١ /١( «المغني» لابن قدامة: (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ وقت المغرب)‎ )٥( 

.]۱٣٤[ الترمذې‎ )( 

)۷( «الأم» للإمام الشافعي: (كتاب الصلاة/ جماع مواقيت الصلاة/ وقت المغرب) (۲/ .)٠١۲‏ 

() قال الباجي في «المنتقى شرح الموطأ»: والذي حكاه عن مالك أصحابنا العراقيون: أنه ليس له إلا وقت 
واحد. (كتاب وقوت الصلاة/ فصل: وقوله: وا مغرب إذا غربت الشمس/ الرقم: .)٠۲١ /۱()١‏ 

() «الأصل» للإمام حمد: (كتاب الطهارة والصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ قلت: أرأيت المغرب متى 
هو؟) .)۱٤۹/۱(‏ 


۳۳۱ 

.)ه۲۹٤( )ولزن‎ ۲٤۱( 

والصفرء فی اختاره أبو الَعَالى ا خرَینیٌ(۷۸٤‏ ه)". 

E 

والحمرة عند آخري ° . 

وذهب أبو سعيد الإصطَخْریّ (۳۲۸ه) من الشافعيّة إلى أن آخر وقت العشاء إل 
نضف اللا . 

قال ال ب راد 0 ٠‏ ه١‏ ا وق الع إل اصف ران الس زه 


(۱) وني «مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ رواية ابنه عبد الله بن أحمد: «حدثناء قال: سألت أبي عن الشفق هو 
الحمرة أو البياض؟ فقال: «الشفق في السفر هو الحمرة» حدثناء قال: سمعت أبي يقول: «يعجبني في 
ا لحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض» (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة) .)٥۳(‏ 
وقال ابن قدامة: «إن کان في مکان يظهر له الأفق» وبين له مَغيب الشفق» فمتى ذهبت الحُمرة وغابت: 
دحل وقت العشاء» وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالخذران والجبال» اسْتَظهر حتى يغيبَ البياض؛ 
ليستدل بعيبته على مَغيب الحمرة» فيعتبر غيبة البياض؛ لدلالته على مغيب الحمرة؛ لا لنفسه. «المغنى» 
(كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ قال: فإذا غاب الشفق...) (۱/ ٠ .)٤۲۷- ٤۲١‏ 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» للرافعي: (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ القول في وقت صلاة العشاء) 
۷۲/۷ و«المجموع» للنووي (كتاب الصلاة/ باب المواقیت) (۳/ .)١۹‏ 

(۳) قال الرافعي في «العزيز شرح الوجيزا: وأما الصفرة فقد ذكر إمام الحرمين في «النهاية»: «أن أول وقت 
العشاء يدخل بزوال الحمرة والصفرة» (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ القول في وقت صلاة العشاء) 
.(V/۷)‏ 

)٤(‏ قال ابن قدامة: مذهب إمامنا رحه الله: أن الشفق... هو الحمرةء وهذا قول ابن عمرء وابن عباس» 
وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والزهري» ومالك والثوري» وابن أبي ليلى» والشافعي» وإسحاق» 
وصاحبي أبي حنيفة. «المغني» (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ قال: فإذا غاب الشفق...) .)٤١١ /١(‏ 

/١( «العزيز شرح الوجيز» للرافعي: (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ القول في وقت صلاة العشاء)‎ )٥( 
(VY 

(0) «المبسوط؛ للام السرخحسي: (كتاب الصلاة/ باب مواقيت الصلاة/ فأما آخر وقت العصر) /١(‏ ١١١)ء‏ 
و«فتح باب العناية» لملا علي القاري: (كتاب الصلاة/ والعصر منه إلى الغروب) (۱/ .)١۷۹‏ 


۳Y 


و و E‏ 
وجوار ا لجمع بين الصلاتيْن ني السفر والحقر. 

ولو كان قطعيًا: زمه الإجاع» ولا ساغ هذا الخلاف فيا بن هؤلاء الأئِكّة الوظام 
والقّهاء الفخام العارفين بموارد النصوص ومعانيهاء ومواقع الإجاع ومبايهاء ولا وقع 
منهم ذلك وقوعا متوسَعًا شائعًا. 

ولك الَسألّة تًا كانت في مَل الاجتهاد مَل هؤلاء إلى هذاء وهؤلاء إلى ذلك با 
اح هم من الأمارات الظَنَيّة في ترجيح بعض الأدلّة على بعض وكَمْل غيره إلى ما رجح 
عنڌهم بحسب غالب الظَنَ فصار ما ادى إِلیه ری كل واحلِ منهم مذهبًا له ون تابه 
من غير تضليل لصاحبه» ولا إسقاط لقوله من الاعتبار؛ بل آجعوا على تقریر < 
الت وغل قلد امان فدات تو د هر ا 

والمذهبْ أن العلاماتِ حيثا مقت تحب مراعامماء ولا جوز الُساهَلّة في تحقيقها؛ 
تحصياًا لليقين» وسلوكًا لطريق الاختياط» وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «دَع ما 
ريبك إلى ما اريمك . 

وما يمن اعتبارُهاء ول يتير مُراعانہا: فلا عا اء ولا يعمد عليها في إسقاط 
ما ّت من القّرائض بالأدلّة القطعِية من الكتاب والسَة وإجاع الأَمةء وهل في ذلك من 


ريىة؟! 


(1) قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار ؛: فذهب قوم إلى أن الظهر والعصر وقته)ا واحد قالوا: ولذلك جمع 
النبي اة بينهما في وقتِ إحداهماء وكذلك المغرب والعشاء في قوهم: وقتهها وقت لا يفوت إحداها 
حتى يخرج وقت الأخرى منها. (كتاب الصلاة/ باب الجحمع بين الصلاتين كيف هو/ الرقم: ۹۳۷) 
(۹/۱*). 

.]۲٥۱۸[ والترمذي‎ ]٥۷۲۷[ النسائي‎ )۲( 


rr 


- فيدر وقتُ الَغْرب بمْدَةٍ يُغيب فيها الشَفق في الأيام الاعتدالبةء والأقطار 
الاسَيِوَائّةء ثم يدل وقتٌ الوشاء إن أمْكَنَ ذلك. 

- وإلّا فبقَذر ما يخيب فيه أسرَعّ من عَيْبته ني هذه الأيّام والأقطارء ثم الأسْرَعَ 
فالاأسْرعً. 

-فإن لم يمكن ذلك: بأن لا یکو ن غُروب اسمس وطُلوعها إلا زمان قلي لا يسع 
فيه التمدير بشيء: : فالواجبُ إِذَنْ إيقاعٌ الَغْرب والعشاء والَجْر بينَ الغروب والطٌلوع. 

فإن م يكن بيا مد يَسَمّ فيها تلك الفر ائ : قط اغا ادمات الك 
ویرجع الأمرٌ إلى التقدير على مِنْرًال ما سبق ني كل صلاةٍ للصرورةء ويكون أداءَ تا ثيت 
فرضيثه بالأدلّة الطلقة في الوجوب. 

وتلاخ آلان: أن كز الأرقات اساب لو جوت الصلوات» وو جرد ها مشروطا 
بحقق العلامات: م لا مساح له قط فلا ُسلّم كَْدَ الأوقات بانتفائهاء ولا سقوطٌ 
الصلَوّات بفقدانها. 

ولو قَدَرَ التّسليمُ ني ذلك: قا عرف منها علامة بقاطع من نص الشارع هو العَذْوَة 
وال وا و اوا هو جر صر وة ال غ الف قل ت 
شرطا فان بش ثبت بدليلٍ ظیّ٬‏ وبمدحل من الرأي؛ لأن الإجمال الذي في حدود الأوقاتِ 
وفواصل الغايات ما في مانا إلا بأخبار الآحاى وباثار ظتة الماد 


ولئن قَدَرَ آنه ثبت ی ا و e‏ 
وانتفاءِ هذه العلاماتِ موب لفقداا: حن القول بالؤجوب وزم نفي السقَوط مع 
القَدّمات وال وط لأن لال الوْجوب» وإن كان بعضها مُقَيّدًا بالأوقات لكنَّ بعصَها 
o‏ 
يجب العمل به؛ إذ حاصل معنى الخطاب على ذلك التقدير: «كَيَبَ عليكُمٌ اليشاء ني كَل 


۳4 


يوم يعيب فيه السفق» تار وب علیکم الیشاء ني کل يوم ا أعني مُطلقًاء فقد 
ورد الّص بالإطلاق والتقييد في السَبَّبء والحكم مكَحِدّ فهذا القِْم ع لا حمل الطلق 
e‏ 


على أنه ا بحکم الشّرع اعتبار الأركان فضآد عن الشرائط والأسباب» 
EE O oT‏ 
وقد تررق تزه أن الأسبابَ والشرائطً ST‏ 


امك بسقوط ما لیس بمُمکِن» . ..هذا. والله المستعان. 


(1) فيكون نظي وجوب صدقة الفطر بالمطلق في قوله عليه السلام ني حديث: دوا عَنْ كل حر وَعَبْه1 أ]» 
وني حديث آخر: «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»[ب]ء فإن أصحابنا أوجبوا صدقة الفطر عن 
العبد الكافر عملا بإطلاق الحديث الأول. ونًّا ورد عليهم: بأنكم تعملون بالمقيد في قوله عليه السلام: 
«ني خمس من الإبل السائمة شاة»ت]ء وعَبْجُرُون المطلق وهو قوله عليه السلام: «في مس من الإبل 
شاة»[ث]ء أجابوا عنه: بأنا م نعمل بالمقيد؛ بل نأخذ بقوله عليه السلام: «ليس في العوامل والحوامل 
والعلوفة صدقة»[ ج |. (منه ره الله). 

[ 1 الحديث بهذا اللفط مذكور بإسناده في «كتاب الأصل» للإمام حمد (كتاب الصوم/ باب صدقة الفطر) (۲/ .)١٤١‏ 
وذكر هذا الحديث؛ طرقه واختلاف ألفاظه الزيلعى في «نصب الراية» (كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر) 
٠ .(6/(‏ 

[ب] أخرج ماني معناه البخاري ]٠١۰۳[‏ ومسلم ]۹۸٤[‏ والترمذي ]1۷٦[‏ والنسائي [۲۰۰۳] وابن ماجه [۱۸۲۹]. 

[ت] «المستدرك» للحاكم (كتاب الزكاة/ الرقم:۷٤٤۱()۱/ .)٥١۳‏ 

[ث] ابو داود ]٠١۹۸[‏ والترمذي ]٩۲۱[‏ وابن ماجه [۱۷۹۸]. 

[ج] عزاه الزبيدي إلى مسند أي حنيفة من جمع الحافظ طلحة بن جعفر التو سنة ١۳۸ه‏ بلفظ: ليس في العوامل 
والحوامل صدقة). انظر: «عقود الجواهر المنيفة» (كتاب الزكاة/ بيان الخبر الوارد أن العوامل ليس عليها شىء) 
(1/ ۷۹ )وارجع للأحاديث في العوامل: «نصب الراية»(كتاب الزكاة) (۲/ ٤ .)١٠١‏ 


Yo 


مطلب [في البلاد التي لا يغيب فيها الشفق] 


واعلم أنه لو انمت تلك العلاماث الْعرََة للمُدّة الفاصلة بين أوقات الصَلَوّات 
ا ف و وا ا 
يطلعَ السّمس كا تغرُب: فإ مث هذه الَعْمورة متحقق لا ححالة؛ إن العارة موجودة ني 
عَرْض ست وسين من الشال» مروف ین لذن عضر لري ب ي حارج 
طب الروج؛ فان عَزْص تمان وسن قد بلغ إلیه اشک ال کو" وفیه ۱۱۹| قلع 
لل وس يقال ها «فو هة © لا تغرب فيها الشمس من أؤل « جرا إل أول «أسدا مده 


ت 


او ي يوماء ولا تطلُع من حادي عَكَرَ «َو س» إلى عشرين من «جَڏي» مَل عة 
وثلاثینَ یومًا. 


وربا يردها أشخاص من أهل الإسلام من أفراد العشكر في حَدَمات الدَوْلةه 
ويعرض علبهم هذه الحالةء ويطول امهم على الغاية کا في يام الدَجال. . وتحعت القطبة 
وأقصى النْطِقّة الباردة لا تغرب السمس أكثر من َة أشهر؛ فإّه لا يطلع الشمس فيهاء 
و لاغ ت الان كيا ااصة ال ف 


(۱) وني «لقطة العحلان» نقد عن «ناظورة الحق»: «الحكيم» (ذكر حكم الصلاة والصوم بأرض بلغار) 
(4۷). 

(۲) هكذا في الأصل! ولم نستطع تعيين معناه. ولعله نسبة إلى «مُوسشكو» عاصمة روسيا؛ فعلى هذا يكون 
المعنى: «الحكم الروسي». 

(۳) «قوله» )K٥18(‏ قرب «مارمانسك» (kئ٣2٣اںM)‏ في الش|ل الغربي ل«روسيا). 

)٤(‏ لكون جزم الشمس أعظمَ من جزم الأرض بكثر (منه رحه الله). 


۳۳٢ 


فان قیل: هل بُمکین آن يكو طول يوم واحدٍ كسَنَةٍ من حيت الجكمة؟ وهل يتصور 
ذلك مع الُحافظًة على القواعد الحكويّة؟ 

قلت: نعم؛ فإ اللّريعةً لا كدب الجكمة» ولا الحكمة كدب السريعةً؛ لأنّا من 
م احق تَوأَمَانِء كران في مَيّادين الواقع كفَرَسَیْ رِهَان» ولا َك في إمكانِ ذلك» إن کان 
الرادُ من اليوم مُطلق الوقت» أعني: التهارً مع لَييه» وله توجيهاتٌ أخرَّى إن أريد منه 
النهار حاص 

ولا نس نصيبَّك من الأصول الحنفية: أن خب الواحد لا فيد العم وإنا يفيد الظْنً 
الخ مر واد ما 9 واتار الو ر الف 
على مراد الله تعالی فحَسْب. ...هذا. 

وإذ قد ثبت لنا ذلك - ثبوتًا لا مرد له عقا بالعلم الصروريء ونقآا با لخبر التوار 
بحت لا يمن إنكاره إلا من جاهل مُعاند عَوِي البصيرة عَم لا يولق ينه ولا بعَقله- 
فهل حب الصَلَوّات الخمس ا وسائرٌ العبادات التَعلَمَة بالأوقات على کان هذه 
الأقطار“؟ 

ل ير فيه کلام في کُب التقدمين» ول برو خب عنهم في تصانيفي واحلِ من العُلَاء 
الكبار الّسّرين» وقد كانت الَسْألة مَعْرَكةّ في] بين العْلماء الَأخرين من أهل القَرْن 
السّادس وبعده في جوب الوشاء والوّر وعدمه عل من لا تمد وقتهها بأن لا يحم للد 
الفاصلة التي هي مده غُروب الشَفق في الأيام اُعَدِلة والأقطار الحو سطة. 


(1) في الأصل: «وجوب)». 

(۲) لا يقال: كيف يمكن أن يكون المنطقة الباردة مسكونة بالإنسان وغيره من الحيوانات المتنفسة مع تناهي 
البرودة فيها إلى غاية لا يمكن فيها التعيش؟ لأنا نقول: يمكن ذلك بحدوث ما يدفع تلك البرودة من 
البراكين» ويمكن الدخول عليها بركوب جياد البواخر واستعمال آلات ووسائل بديعة يسهل التحفظ با 
عن آفات البرد ومَصَر ات الحلاتد. (منه رحه اللّه). 


FY 


مطلبٌ في الروايات الفروعية 


ففي «الفتاری الظَهرية» و«المُضمَرّات» و«التتازحَانة» وغیرها : «أفتّى السّيخ 
الإمام الأجل برهان الذين الكيرق آهل بد كا تغب الشسن ية ا ١‏ المَجُرٌ: أن 
عليهم صلاة العشاء» والضحيح أنه لاينوي القضاء لفقد وقت الأداء»(“. 


وقال ابنٌ الهُمَام (١۸1ه)‏ في «فتح القدير»: «وأفتى الإمامٌ البرهان الكبي 
و 


وني «التبيين» «الكتز» للريعيَ )€ :(AV‏ «دکر الرغيان؛ اَن الشيحَ برهان 
الين الكبير أفتى بأن عليهم صلاة العشاء». 


)١(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين البخاري: (المكتبة السليانية/ جار الله أفندي/ /٠١( )۹٠١‏ أ)ء و(المكتبة 
السليمانية/ داماد إبراهيم باشا/ /٠١( ۷٠۹‏ أ). 
«الفتاوى التاتارخانية نقلا عن «المحيط): (مكتبة آياصوفيا/ )٠٠١١‏ (۷۷/ أ)ء و(المكتبة السليانية/ 
جار الله أفندي/ /٠٠۹( )۹٤١‏ أ). ولكن في هاتين النسختين من «التاتارخانية نلا عن «الظهيرية): 
«والصحيح أنه ينوي القضاء» بدون كلمة «لا). 

(۲) وني «الفتاوى التاتارخانية» المطبوع نقلا عن «الظهبرية»: «أنه ليس عليكم صلاة العشاء» والصحيح آنه 
ينوي القضاء» بدون كلمة «ل» وبزيادة كلمة «ليس» (كتاب الصلاة/ الفصل الأول في المواقيت) /١(‏ 
.)١ ٤‏ وسيأتي كلام المؤلف على هذه الاختلافات في النسخ في قوله: «إن طائفة من أحداث الجهال... 

() «فتح القدير» لابن امام (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ قوله: ولا يقدم عليه عند التذكر للترتيب) 
(۱/). 

() «تبيين الحقائق» (كتاب الصلاة/ قال ر حه الله: ومن لم جد وقته| م بجبا) .)۸١ /١(‏ 


FA 


ت ط 2 <o‏ ك ٤‏ 
وقال محمد بن عبد الله التمرتاثی الغزي (٤۰٠ه)‏ في کتاب «تنوير الأبصار»: 
«وفاقد وقتھ) مُکلف ہی)۲ ۔ 


وقال السّيخ سَريّ الدّين عبد ال بن محمد الحلبيّ المعروف ب«ابن الشحتة» في 
«الذّحَائر الأضْرَفية»: «إنَ لصحي حلاف ما اختاره صاحبُ «الكنْز» ني هذه السا . 

وقال في «ترجمة الكنز»: «إن الفتوّى على الؤجوب)». 

وني «الحبط الرهان»: «ورد فتوّى في زمن الصدر الكبير بُرهان الأئمة» وكان 
فيها: إا لا جد وق الشاء في بلدتنا؛ فن الشمس كا تغرُّب يطلُع الجر من الجانب 
الآحر» هل علينا صلاةٌ العشاء؟ فكتب في الجواب: «ألّه ليس عليكم صلاةٌ اليشاء» وهكذا 
كان بتي ظهيرٌ الین الَرْغينانج»". 

وف «لمضمَرّات»: ورد فتوى في زمن... إلى قوله: وهكذا کان يفتي» بعپارته غر 
آنه لم يذگر فيه فاعلً قولِه يفت فيكون الفاعل ضميرًا راجِعًا إلى الصّدر الكبير أو 
ساقطًا من الّاسخ؛ فإِنٌ الَاهرَ أن هذا القول مأخودٌ من «الحيط». 


(۱) مع «رد الّحتار» لابن عابدين: (كتاب الصلاة/ مطلب في فاقد وقت العشاء کأهل بُلْغار) (۲/ .)١۸‏ 

(۲) «الذخائر الأشرفية» .)١۷(‏ 

(۳) «المحيط البرهاني» (كتاب الصلاة/ الفصل الأول في المواقيت) (۲/ ٦ء‏ ۷). 

() «جامع المضمرات والمشكلات» (المكتبة السليانية/ يني مدرسة/ /۳١( )٠۳١‏ ب)» و(المكتبة السليانية/ 
مراد ملا/ /١۷( )۱١۹۳‏ ب)» و(المكتبة السليمانية/ مهرشاه سلطان/ ۱۲۷) (۳۲/ أ). ففي هذه النسخ 
نقل المؤلف عبارة «المحيط؛ بتمامه وذكر اسم المفتي بالسقوط قائلاً: «هكذا كان يفتي الشيخ الإمام الأجل 
ظهير الدين رحه الله في «الظهيرية»». وعلى هذا يتحد صاحب الفتوى وصاحب كتاب «الظهيرية)» لكن 
هذا لا يتناسب مع الواقع كا سينبه عليه ا لمر جاني بعد قليل؛ لآن صاحب «الظهيرية» لم يذكر فتوى السقوط 
فتوًّى لنفسه؛ بل نقله عن الشيخ برهان الدين الكبير» وهذا يفيدنا أن صاحب كتاب «الظهيرية)1"! ليس 
هو صاحب فتوى السقوط ظهير الدين» وكل هذا يدلنا على أن نسخة «المضمرات» التي في يد المرجاني 
هي الصواب ني قوله: «وفي «الظهيرية» وأفتى الشيخ...٠.‏ 

[ أ ] وصاحب «الفتاوى الظهبرية» على ما ذكره في كشف الظنون هو ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحد القاضي البخاري 
الحنفي المتونی سنة ۵۱۹ (۱۲۲۹/۲). 1 


۳۳۹ 


ثم قال: وني «الظَهيربة»: «وأفتى الشيخ الإمام الأجلٌ برهان الدين الكبيرٌ في أهل 
بلد کا تغب اسمس يطلُع الفجرٌّ: «أنْ عليهم صلاة العشاء» والصحيح آنه لا ينوي 
القضاء لفقد وقت الأداء»» انتهى'. 

وني «خلاصة الفتاوى: «ولو كانوا في بلدة إذا غبت الشمس طلع الفجرٌ: لا يجب 
عليهم صلاة الوشاء». 

وني «الكاني» لأبي الرّكات التَسَفِيّ: «ولا بمب الوشاء لقوم لم دوا وقته بأنْ يطلَعَ 
الفجرٌ كا غرّبت الشمس؛ لعدم سبب الوجوب وهو وقش . ٠‏ 

وني «الكنز» له: «ومَن ا وقتھ) ل کی . 

وذكر الراهدِيّ ني «الُجتى» شرح صر عن البذر الطّأهر: «قال: وَرَدت فتوّى 
في زمن الصدر الكبيرٍ برهانِ الأيِمّة: نّا لا تَجِدٌ وق الوشاء في بلديناء هل علينا صلاتّه؟ 
فكتب «ليس عليكم صلاةٌ العشاء». وبه أفتى ظهيرٌ الدّين الَرغِينان»“. 


ف ال اھ 6 «إن كانه ا فى بلدة تقال ها «بلْعّا؛ إذا غربت اله 1 
وي «اجواهر إل کانوا ي بلدو ر بلعار؟: إدا عرر 


)١(‏ قوله: «وفي «الظهيرية» وأفتى الشيخ...» لا يوجد في نسختي بني مدرسة ومهرشاه سلطان» وي نسخة مراد 
ملا: «هکذا كان يفتي الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رمه الله ني «الظهيرية» وأفتى الشيخ...٠‏ بدون نسبة 
فتوى الشيخ برهان الدين الكبير إلى «الظهيرية). ولكن فتوى الشيخ برهان الدين الكبير في هذه النسخة 
هكذا: «أن ليس عليهم صلاة العشاءء والصحيح أنه ينوي القضاء لفوت وقت الأداء» على عكس ما نقله 
المؤلف المرجاني. انظر: «جامع اللضمرات والمشكلات» (مكتبة السليانية/ مراد ملا/ /٥۸( )۱١۹۳‏ أ). 

(۲) «خلاصة الفتاوى» (مكتبة السليانية/ جار الله أفندي/ ۹۲۷) /۳١(‏ ب). 

(۳) «الكاني في شرح الوافي» لأ البركات النسفي(مكتبة السليمانية/ فاتح/ ۱۸۵۱) (۲۹/ ). 

.)٤۲۸- ٤۲۷ /۱( «كنز الدقائق) مع شر حه «البحر الرائق»‎ )٤( 

)١(‏ «المجتبى» (مكتبة السليانية/ جار الله أفندي/ ٤‏ ۷۳) (۲۸/ أ). 

= أي: في «جواهر الفقه» لطاهر بن سلام بن قاسم الأنصاري الخوارزمي» بعلامة (خحف)» يعني «خلاصة‎ )١( 


f3 


الفجرّ: |۱۲١١‏ لا بحب عليهم صلاة العشاء. كذا أفتى الصدر الكبير بُرهان الأئَِةء وظهير 
الدين ارغان 

وقد ثب الفتوى بالوٌجوب إلى ظهير الدّين الرغينانج في غير واحل من الشّروح 
وغيرها. 

اا قاقر ل ار جرت هو برهان لذن الك وماحد القرل عة 
هو ال الك هان اا 

واختلف عن ظهير الذين ار غينان» وقد شارك في هذا اللقب والسبة رجلان من 
بيت واحل» ول بين أحد أن المي ني هذه الحادثة أا؟ 

أحذهما: ظهيرٌ الدّين أبو ا لحسَّن عل بنْ عبِ العزيز بن عب الرَرَّاق الرغينانٍ» مات 
سنةً ت وخمسمئة» وهو جد صاحب «الاصة» لام وعم وال قَاضيسان. 

أذ عن السَيّد أبي شجاع حمَدِ بن أحمد اللوي وتلك اة . 

واد عنه الصدرٌ الشَهيدٌ حسام الدّين عمر بن عبد العزیز (۳ه ه). 

وقد أخطاً عبد القادر القَرَشِيَ (٠۷۷ه)"‏ صاحب ماهر المضية» وغبزه ني 
O‏ 


= الفتاوى». ولا بخفى أن «خلاصة الفتاوى» ليس فيها قوله: «يقال له «بلغار»»» ولا قوله: «كذا أفتى الصدر 
الكبير). انتهى. (منه رحه الله). 

(۱) «جواهر الفقه» نقلا عن «خلاصة الفتاوی» (مكتبة آياصوفا/ )۱١۹۷‏ (۸/ أ). 

(۲) مشل أبيه عبد العزيز» وبرهان الدين الكبير عبد العزيز. «الفوائد البهية» للكنوي .)١١١(‏ 

(۳) في الأصل: «القريشى». 

)٤(‏ وفي الأصل: «المضيعة). 

() «الجواهر المضية» للقرشي (مادة علي بن عبد العزيز المرغيناني) (۲/ .)٥۷١‏ اشتبه الأمر أيصًا على الملا علّ 
القاري فإنه قال: هو أستاذ فخر الدين قاضيخان» وصرح الكفوي وصاحب مدينة العلوم - طَاش كُوبْري 
رَادَه-بأن أستاذه هو ابنه: الحسن بن علي بن عبد العزيز. ذكره اللكنوي في «الفوائد البهية» .)٠١١(‏ 


۳4١ 


وثانيهما: ابنه ظهيرٌ الین بو الحان ال حَسَنُ بن علي الَرغِينانٍ صاحبٌُ كتاب 
«الأقضية» وغیرها. 

اد عن والده» وبُرهانِ الدّين الكبير عبد العزيز بن عمرَ» وغيرههما. 

وأحدّ عنه صاحبُ «المداية» وقَاضيحَان (۹۲٠ه)»‏ ومسعود بن ا سين الكشانٍ 
( £۲۰ وغ 

والظاهر أن تلك الفَتّوّى بالؤجوب مَنسوبة إليه. 

ثم صحة كلام الرَيلَعِيّ (۳٤۷ه)‏ رقع الاحتالّء وبين أنه هو المرادٌ من ظهير 
الدّين الَرْغينانٍ» ومن الشيخ بُرهانِ الدّين الكبير هو «أبو محمد عبد العزيز بنِ عمرَ بن 
عبد الله بن هل العُمرِيّ روزي أصلّه من أهل مرو بَعته السلطان سجر ب مَلْكُفَا 
السَلْجُوقيّ (۳ه) إلى سارى في مُهم» وسا (صدرًا) سه مس وتسعينَ وأربعمئة 
وبقي عقبه ہا. 

وهو الَعْروفٌ ب«الصدر الماضي»ء و«الصدر الكبير»» و«بُرهانِ الين الكبيرا» 
و«بُرهان الأئِمّة)» وهو أبو الصدور وأوْل بى مَاره» وهو لَقَّب والده. 


(1) في الأصل: حسن»ء والمثبت من «الفوائد البهية» للكنوي .)٦۲(‏ 

(۲) وني الأصل: «الكاشاني»ء والمثبت من «الجواهر المضية» للقرشي (مادة: مسعود بن الحسين) (۳/ »)٤٦١‏ 
و«الأنساب» للسمعاني (مادة: الجنبذي) (۲/ .)4١‏ لكن الكشاني أستاذ ظهير الدين المرغيناني لا تلميذه. 
انظر: «الحواهر المضية» للقرشى (مادة: ا لحسن بن علي/ تعليق المحقق محمد الحلو) (۲/ .)۷٤‏ 

() ومنهم صاحب «الخلاصة) افتخار الدين طاهر وهو ابن أخته وآخر المتفقهين عليه» وظهير الدين محمد 
ابن أحمد صاحب «الفتاوى الظهيرية». «الفوائد البهية» للكنوي .)٦۲(‏ 


۳Y 


مطلبٌ في ترجة برهان الدين الكبير 


َفَقَةَ على شمس الأِمّة السَرَ حي ٤٨۳(‏ ه)ء وسوع أبا بكر [حمد بن علي]'“ بن 
حدر (بعد ٤۸٩‏ ه) وغيرّه» وأحدٌ عنه ابنه الخسام الشهید (١۳٠ه)ء‏ وابنه الآخر تاح 
الدين أحمد والحسن بن عل الرغينان» وغيرهم. 
وقد مَدَحَه صاحبٌ «الكَشاف» |۱۲١۲|‏ بقصيدة مَطْلَعّها «شعر»: 
أبرهان الاأبِمَّة ابن مَاره... 
وسيل عَمَرٌ الَسَفِيّ (۳۷١ه)‏ عن الاقتباس بالآيةء فقال: «أنْسَذْتُ بيا قبست 
فيه آية بحَضْرَّة الصدر الإمام الأجَل عبد العزيز بن عَمَرَ فلم نكر علّ). 
8 و ك و £ a:‏ 2 . کے سه 
وي آولاده علماء آبرار» وصدور کبار» ول لقب حماعة منهم بابرهان الائمة) 
و«بُرهانِ الدين» أجلهم: الوا حسام الدين عَمَرُ (١۳٠ه).‏ 
. 2 ۳ ا ٍ 5 2 و 
ومنهم: سِبْطه الصّدرٌ الكبيرٌ برهان الدين بو المَكارم عبد العزيز بن عمَرَ بن 
عبد العزيزء قد وَافقَه في اللَقَب والاسم واسم اللأب» مات سنَة ثلاثِ وتسعينَ وخسمئة". 
ومنهم: ابنه الآخر الصدر السعيد تاح الين أحمد. 
AS‏ ت ا 
ومنهم: حَفيده الآخرٌ الصدر الكبيرٌ برهان الدين حمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن 


() زيادة من «الجواهر المضية» للقرشی (مادة: صاعد بن اسعد بن إسحاق) (۲/ .)٠١۹‏ 


(۲) وفي الأصل: «حسن». 
)ل نجده في رجعنا إليه من المصادر. 


Er 


خي الحسام السهيده وهو صاحبُ «الحيط الركَان» و«الخرة» ا ا ا عة 
وستمئة» وقيل سنة تسع وثانينَ وخسمئة ببُخارى» أخذ عن والده الصدر السعيد تاج 
الدين أحد ول يدرك عكّه السام السهِيدَ (۳ه). 


° 


$ 


e‏ من خد عده: فق شب عليه رضي الڏين حم بن عمل بن 
2 ا صاحبُ الط الرَصَوي»» مات بدمڈ و ستَةً ة إحدى وسبعينَ 


و ر ئ 


فالٔراد ِن برهان الدين الكبير هو «الصدر الماضي عبد العزيز بن ار راوز 
وأوَهُم؛ إن هذا القت لضفه ب«الکبير - ليقع إلا عليه» وعبَارَاتٌ النَاقلنَ 
للوجوب عنه مُطَردَةٌ على 

وام التعببز ب«الصدر الكبير» وابرهان الائِمّة» وابرهان الدين» فقد وَقَعَ عليه وعلى 
جماعة من أولاده وغبرهم ولَعَل المي بالسقوط كان أحدّهم» إِنْ صح ذلك. 

ولا ساعد عص واحلِ منهم أن نكي عنه ظهيرٌ الین الَرغيناني" إلا [عصر 1 
الصدر الماضي عبلِ العزيز والد(“(*. 


() منهم اللكنوي في «الفوائد البهية» .)٠٠٠(‏ 

(۲) راجع لترجمته: «الفوائد البهية» للكنوي (۱۸۸). 

(۳) يقصد المؤلف أبا ا لحسن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ظهير الدين المرغيناني» التو سنة ٠٠‏ ١ه.‏ 

() ليست في الأصل» وإن) زدناها لتستقيم العبارة. 

)٥(‏ قد سبق أن السلطان سنجر بعثه إلى بخارى سنة ٤۹٥‏ ه ومنه يظهر أنه توفي بعد ذلك الزمان. 

(#) ملحق من المحققين: استفدنا في ترتيب الجدول من: مقدمة حيي هلال السرحان لتحقيق شرح أدب 
القاضي» لعمر بن عبد العزيز - صدر الشهيد حسام الدين ٠ /١(-‏ ) ومن: «ناظورة الحق». 


E3: 


جدول أسرة «بنى مازه): 


۶ 5 و ےم ™إەل س 
عمر بن عبد الله بن سهل العمَري المروزي 
اللقب ب«مازه» أو «ابن مازه»» وينتهى نسبه إلى عمر بن عبد العزيز بن مروان 
عبد العزيز بن عمر (بعد: ١٥۹٤ه)‏ 
«برهان الدين الكبير»» «الصدر الاضي»ء «الصدر الكبير برهان الأئمة»“ 


أحمد بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز (١٠۴۳٥ه)‏ 
«تاج الدين»» «الصدر السعيد» «الصدر الشهيد حسام الدين» 
مسعود بن أحمد محمود بن امد (٦۱٦ه)‏ م محمد بن عمر (٦٦٥هم)‏ 


«برهان الدين» (صاحب «المحيط البرهاني») شمس الدين أبو جعفر 


عمر بن مسعود (١۱۰٦ه)‏ طاهر بن حمود عبد العزيز بن محمد 
«برهان الإسلام» (اصدر الإسلام» «(صدر الصدور» 
محمد بن عمر افتخار جهان محمد 
«نظام الإإسلام» نظام الدين» ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز 
(صدر جهان» 
ملك الإسلام عزيز الإسلام 


)١(‏ وهو الذي عينه «ا لر جاني» بآنه صاحب الفتوى بوجوب العشاء على أهل بلاد غير معتدلة الليل والنهار. 
(۲) وذكر المرجاني للصدر الشهيد ابا آخر اسمه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وذكر أنه مات سنة 
۳م ولکن م نجده فی| راجعناه من کتب التراجم؛ ولذا م نورده في ا لمجدول» والله آعلم. 


fo 


وأخاف أن يكونَ الرَيْلِنّ ٤۳(‏ ۷ه) أخطًاً ني نقله عن الَرْغِينانج (١٠٠ه)‏ ذلك 
وأری آنه أخدٌ من «الفتارّى الظَهربّة ورَعَمَ أن صاحبها ظهبرٌ الدين الرغینان ٥۰٦(‏ ه)» 
وجَرَی من جاء بعدّه عن بسب إليه القولً بالوجوب على إره» ولیس کا زعم؛ بل هو 
ظهير الدّين محمد بن أحد بن عَم الُخاريٰء مات ستَة َع عَضْرَةَ وستمئة. 

وقد وقع في هذا اقام أكثر الُورّخين» ومُصتفِي الطْبقَّات ۱۲۳ ني أغلاط وأوهام: 

-من هة تارك الكثرين من بني مَارّه في الاسم واللَقّب والوصف والتّمَب. 

- ومن جهة اشتباه صاحب أحدِ الحيطيْن بالآخر. 

-ومن جهة ا ظهیر الدين. 

ولکن ما سينقل عن «جَوَاهر المتارّی» ربا يُعاضد كلام الرَيلَِنّ (١۳٤۷ه)‏ في 
جكاية الوجوب عنه. 

وقد علط بعص أفاضل الرُوم» الُشارُ إليه في اللوم" في تاريخ صاحب «الخلاصة» 
طاهر بن أحد بن عبد الرّشيد بن سين حي أوْرَد في مته شیتا ثرا ا جرى لأي 
الَعَالي أحمد بن محمد بن محمد البرْدَويّ (۲٤٠ه)‏ العروف ب«القاضي الصدر» وقال: 
«مؤلده سنه اتن أو إحدى وتانين وأربعمئةء ووي رخس في جمادی" الأول ستة 
نتن وأربعين وخمسمئةء وعد العَراءُ بهاء ثم يل إلى بخارى»» ...هذا 

ولا شك أنه إا أحذ ذلك من تُسخة سَقيمة سقط منها كرام رجال» وأثبته 
كذلك؛ لق مارَسته بأحوال التاس» وتَرَاریخ أيّامهم» ونَابَعه من جاء بعدَه من غير تحرير 
اة وال قلا شك أن وف اجب «الخلاصةا ق دود الة وهو فار الزمان 
)١(‏ أي: صاحب «الفتاوى الظهيرية). 
(۲) وهو ابن الحتائى -المشهور ب(قتالِى رَاده) في كتابه «طبقات الحنفية» (مادة: طاهر بن احهمد) .)۲٤۹(‏ 
(۳) وقي الأصل: ا بدون الياء ا من «طبقات الحنفية» (الموضع ذاته). 


۳4٦ 


2 و2 ٍ 
عن صاحب «المحیط)» وقاضیخان (۹۲٥ه)»‏ وقد شح - کته بالقل عنھ|» وهو صف 
قاضیحَان (۹۲٥ه)‏ بقوله «الأساذ» تارةء وبقوله «القاضي الإمَام) e‏ وریا صرح 


بأس|ئه وأوصافه. 

وتر إلى القصود, ونقول: 

إن طائفةٌ من أخْداث اهال" المُتَعصبين على الح المُنهّمكين في التقليد 
الّهالكين في إضاعة الصلاة: قد ج عبارة «الظهيرية « بة» و«المضمَرات» وغیرهماء وزادوا 
فيها كلمةَ «ليس» الَافيةء وسَأَطوها على الوجوب؛ زعا منهم آنا لو له تكُنْ مَوْجودةً ني 
العبارة لكان آخر الكلام مُنافيًا لاأولهء ضف قال: «والصحيح انه لا ينوي القضاء؛ لفقد 
وقت الأداء». 

وهو رَعمٌ سقيم وهم عقيم؛ فإ عباراتِ تلك الب شُگمة ني عدم هذه الكلمة 
والنخ منها مُعْردة علیه؛ فال لو انت مؤْجودة فبها ربط بها قول: «والصحيح أنه 
لا ينوي القضاء؛ لفق وقتٍ الأداء»؛ لان ا هذا الذي وَجَبَ عليه العشاء لا ينوي 
القضاء لأن التقدير قد وقتِ الأداء» والقضاءُ تسليم ما وَجَبَ بعد انْقَصاء الوقت» ولاه 


(1) وهو صاحب «النهاية» وأمثاله من تجآهيل الأحداث؛ فإنه لما كان عدم الوجوب عند عدم الوقت مركورًا 
في فطرته البراء وبصرته العمياء: ظن أن ما في عبارة «الظهبرية)» و«التتارخانية). و«المضمرات»» وغبرها 
من قوهم: «الصحيح أنه لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء؟» لا يستقيم» إلا وأن يكون في صدر الجواب 
كلمة «ليس)» فهي إذن ساقطة من قلم الناسخ» فطفق حرف الكلم عن مواضعهاء ويْشوّش المعاني ني 
مواقعهاء وقرر أن عبارتهم كانت: ليس عليكم صلاة العشاء؛» فسقطت كلمة ليس» من قلم السّاخ» 
وأردف لذلك حكاية القول بالسقوط من هذه الكتب مُنْصَكّة إلى غبرهاء فخلف من بعده لف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات, وتابعه في هذا اَلَف وإنهم ليقولون على الله الكذب» فهم لا يفلحون. (منه 
رحه الله). 


ولا يخفى ماني هذا الكلام من غلظة وفظاظة؛ فلا يتابع عليه في أمثاله. 


۳4V 


لا حاجة إلى تفي وُجوب القَضاء بعد قوله: ليس عليهم صلاةٌ العشاء» على أن حقّ 
العبارة على ذلك التقدير أن يقولّ: «والصحيح آله لا بُ ٠١٤‏ عليهم قضاؤها. 

وقد عرفت أن الخلاف فيمَن لا جد الوقت أصلاء ومن أفتى بالؤجوب ل يبال 
بعدم الوقت» وذَهَبَ إلى وُجوبه مع عديه؛ لأنّ الوقتَ غير مقصود بالذّات» ولا بس 
حقیقةً ویسقّط اعتباژه بأدتی سمب کم ني رَه ومُزدلفة یام الال بالانقاق. 


ويجورٌ ا لحمع بين الظهر والعَضر في وقتِ إحدَاهُماء وكذا لغرب والعشاءُ عند 
مالك (۱۷۹ه) والشافعیٌ ٤(‏ ' ۰ و من رَافقھیا. 


وقد أخرج الَْخان“ عن ابن عُمَرَ رضي اله عنهها: أن التي ل ا رَجَعَ ِن 
الأحزاب قال: لايُصَللَّ أَحَدٌ العَضرَ إلاني بني ي رةه فأذر بعضهم العصر في الطريقء 
فقال بعضهم: لا صلی حتی ناء وقال بعشهم: بل صليء برذ ذلك ياء فذكر ذلك 
للت كف فلم يُعنَفْ أحدًا منهم» وقد روي أن بعضَهم صلاها بعد ما انتَصّف الليل. 


)١(‏ وقد رأيت عبارة «المحيط» في صورة فتوى كتبها الشيخ أبو صالح الخلجي إلى بعض أصحابه في هذه 
المسألة قد وقعت بدون كلمة «ليس». هكذا ورد فتوى في زمن الصدر الشهيد الكبير برهان الدين» وكان 
فيها: إنا لا نجد وقت العشاء في بلدتنا؛ فإن الشمس كا تغرب يطلع الفجر من جانب آخر» هل علينا صلاة 
العشاء؟ فكتب في الجحواب: أن عليكم صلاة العشاء» وهكذا يفتي ظهير الدين المرغيناني (عيط في فصل 
المواقيت)ء وكذلك رأيت هذه العبارة في مجمع بعض العلماء على خلاف ما وقع من سخ «المحيط). (منه 
رحه الله). 

(۲) «المدونة الكبرى» (كتاب الصلاة الثاني / ما جاء في حمع الصلاتين ليلة المطر) .)۱۸١/١(‏ 

(۳) «الأم» (كتاب الصلاة/ وقت الصلاة في السفر) (۲/ .)٠١۸‏ 

(4) وين روي عنه ذلك: سعيد بن زيد» وسعد» وأسامة» ومعاذ بن جبل» وأبو موسی» وابن عباس» وابن 
عمر» وبه قال طاوس» ومجاهد» وعكرمةء ومالك والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن 
المنذر. «المغني» لابن قدامة (كتاب الصلاة/ الحمع بين الصلاتين في السفر) (۲/ .)١١١‏ 

“ ولفظ مسلم «لا يصلين أحد الظهر...‎ ]۱۷۷١[ ومسلم‎ ]۹٤٩[ البخاري‎ )١( 


۳۸ 


بل احتال زيادة هذه الكلمة ين التاسخ في عبارة «الُحيط أقربٌ ن الشقوط من 
«الظهيريّة» بالتظر إلى قرائن ن الأحوال من كق الجارقةء وبع السامَلة من كعاب هؤلاء 
الرجال. 

وکیف لا! فان صاحبَ «المحيط» کر في کتابه ٤ E,‏ 
٠‏ پتّردد' راما فيها بين کونها طاهرة أو حائصًاء ولا ي يسَقَرٌ في أحدهما" مع حرمة 

E 

وقد قام الدّليل القطعيّ على جوب العشاء بعد عُروب الشمس» فلا يجوز تركها 
lh CES‏ 

يتحقق القت أصلا؛ لثبوت أصل الوجوب في الذمَة. 

وقد قالوا: إن العبادات مى دارّت بين الوجوب وعدمه أوَجَبَّها الاحتياط؛ لان 
مَبْناها على التكثير؛ لأ الإنسان إلا خلت للمَعرفة وإظهار العبودية. 

فکیف لا! ذا قام الَلیل على وجوہہا قیاما لا مرد له» وبَتَ N‏ 
بخلافِ أمر العْقّوبات؛ فعا ندر ات 

فقوهم: «الصحيح آنه لا ينوي القضاء» متفرع على جوب الأداء مع عدم قق 
وقتٍِ العشاء» ولا تناف بين أطراف الكلام أصلا. 

Es 
ورف القول بالنرط قال: «الصحيح أنه لا ينوي القضاء). انتهى‎ 

واعَرَض |۱۲| عليه الرَيلَعیّ(۳٤۷ه)‏ بقوله: «وفيه نظر: 


ا 


(۱) وفي الأصل: «تتردد»» وهو خطأً. 

(5) «المحيط البرهاني» (كتاب الطهارات/ الفصل التاسع في الحيض/ نوع آخر في الإضلال) .)٤٤۸/١(‏ 
() «فتح القدیر لابن امام (كتاب الصلاة/ باب المواقیت/ قوله: ولا یقدم عليه عند التذکر) (۱/ ٤‏ ۲۲). 
() أي: على الصحيح أو على ما في «الظهيرية». لا على ابن امام رحه الله؛ فإنه متأخر الزمان عنه. (منه رهه 


الله). 


۳44 

١‏ أن الوْجوبَ بدون السّبب لا يعقل. 

۲و آنه لو او القضاءَ یکون أداءً ضرورةً وهو فرص الوقت» وليل به أح. 

فكيف يريط هذا الاعتراض على تقدير وُجود تلك الكلمة! بل كان كلامًا لغرًا 

ولكنّ الاعبرَاضَبْن کِلَهم) ظاهرٌ السُوط؛ با عرفت أن کون الوقت سبباء ثم كونْ 
السبب وقتا نّا لا یکا يصح ولو لم فهو عا حمل السقوطً. 

وناك أن تظن أن كلام «الظّهربة» في الؤجوب" و«المحيط» في السقوط": 
کیب می انی مع ی ا اکر وکال باکر رما ارما ین دای 
والآمصارء کا رَعَمَ الرَيْلَعِنّ (۳٤۷ه)‏ حيثٌ زاد قولّه: «أو قبل أن ييب الشفقٌ» جع 
هذا القسم داشا ف الخلافيةء وتاه صاحب الدرر») و«الحواهر»*) وأمثاش) من 
امتأخرين الذين لا يدرك بصرهم دقائق الفقهء ولا يمذ نظرهم إلى أعاق الفنّ. 

وإتا الخلا فيمّن لا يد الوقت أصآد وإِنْ الح الأبلج فيه هو الوجوب أيصاء 
وإن الفتوّى صَدَرَّت فيه. 


والفرق بيتهما ظاهر؛ فن في الأول" لا يسَحَمَّق القت لانَمّاء الد الفاصلة بي 


(۱) «تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» للزيلعي» (كتاب الصلاة/ ومن لم جد وقته) م جا) .)۸١ /١(‏ 

(۲) «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين البخاري: (المكتبة السليانية/ جار الله أفندي/ )٩٥۲‏ (۱۳/ أ). 

(۳) «المحيط البرهاني» (كتاب الصلاة/ الفصل الأول ني المواقیت) (۲/ .)۷-١‏ 

() «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» لما حسْرَو (كتاب الصلاة/ قوله: ولا يجبان لفاقد وقتها) 
.)٥۲/۱(‏ 

)١(‏ «(جواهر الفقه» نقلا عن «خلاصة الفتاوى» (المكتبة السليانية/ آياصوفا/ /۸٦( )۱٠۹۷‏ أ). 

() أي الأول الواقع في تصوير المسألة من الزيلعي رحه الله وغيره بقوهم: بأن يطلع الفجر كا تغرب الشمس» 
أو قبل أن يغيب الشفق. (منه رحه الله). 


o 
أل وقتِ الَغْرب» وأَوَلِ وقتِ العشاء؛ بل الفجر» وفي الثاني هذا المقداز مَُحفَق غير أنه‎ 
أنتفت العلامة المع فة لوجوذة.‎ 

وليت شِعُري ماذا يقو الرَيَْمِیَ (۳٤۷ه)‏ وأتباعُه في الَغْرب: هل یری سُقوطّه 
عن هؤلاء أو مجعَله فرص الوقت وإن دخل وقت الفجر؟ ...هذا. 

غر آنه وقع الُساهَكة عن الُستفتي أو التي في تصوير الَساة؛ لعدم تصور هَية 
العالم كا ينْبّفي؛ فإنه ليس في العام فر غيب فيه اسمس ثَمّ كا تغوّب يطلُع الفجرٌ من 
جانب آخرَ؛ بل يتحول الحمرة من جهة الغرب مَدرّجة إلى الصّفرة» ثم إلى البياض 
سب دوران الس عت الأفى إلى أن يشضفت الل ثم ترجع عل دة ادر 
مُنعَكِسة فَهمَرَى حتى تطلُعَ اسمس ممن جهة الّشرق» والُرادٌ بأن يطلُمَ الفجرٌ قبل أن 
مضي الد العينة وقنًا للمَغْرب شرعًا. 

َعَمْ! کر الراهديّ (۸ه) في «الُجْتبّی» شرح «الُْحتَصر» جكايةٌ ني هذه الَسألة 
تقلا عن أستاذه فخر الدّين بديع بن أبي ا أنصور الغرميني آنه قال: 

«بلعّنا أنه وردث المَتوَى عن بلادِ يطلع القَجر فيها قب |٠١١‏ عَيْبوبة السَفق في 
أقصر لَيالي السَنة على شمس الأئمَة ا لحلوَانيّ ٤٤٩(‏ ه)» فأفتّى بقضاء العشاء» ثم وردتُ 
ا الشيخ الكبر شيف الس لبقا ٤٥۲(‏ )۳ فأفتى بعَدَم الوجوب» فبلّغ 
جوابه الحلوان (۸٤٤ه)‏ فأرسل إلیه من يسال بعامَته بجامع خوارزم: «ما تقول فيمَن 
أسقط من الصلوَّات الخمس واحدة: هل كمر؟» فسَأه» وأحس به السيخ» فقال: «ما تقول 
فين قعلِعَ يداه مح فقن أو لاه مع الكعْین: كم ارائ في وُضوئه؟» فقال: «ثلاتٌ؛ 


(1) في الأصل: «الدراجة»» وهو خطاً. 

(۲) وني «الفوائد البهية )١ ٤(‏ «بديع بن منصور». راجع ترحته والاختلاف فى نسبته: قسم الأعلام. 
: : یع بن منصور). راجع تر سم الاعلام 

(۳) وستأتي بترجمة البقالي في الهامش بعد أسطر. 


۳o۱ 


ِقَوّات محل الرًّابع» قال: «كذلك الصلاةٌ ا لخامسة» فبلع الوا (۸٤٤ه)‏ جوابه 


فاستحسنه» ورّافقه فيه انتهی . 


e 3‏ ر 8 2 س ا و 7ء E‏ 
وقد انَل هذه الجكاية من الزاهدِيّ (۸٠ه)‏ رجال من المتأخرين وتبجحوا 
به وشَوّشوا عقيدة احق على أهله» وفّرحوا بإضاعَتهم الصَلاةَء وقعودهم عنها خلافَ 
9 ت 6 س ب پر 
كتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع الاأمّة“» مع رَعيهم أن البقالّ (۲٥٤ه)‏ الذي تَرَدَد بيه 
۰ 2 ا 0 ء o2‏ 3 
هذه الجكاية وبينَ الحَلْوَانَ (۸٤٤ه)‏ هو «زينٌ الشايخ أبو القَضل عمد بن أبي القاسم 
س ا ا س ا ا ت 
الخوارزمىً): تلميذ جار الله الز حشري صاحب «الكشاف»» وهو متأخر الزمان» تو 
سنَة ست وتانين وخسمغة» وقيل: سنة ست وسّبعين و سمئة» عن نيف وسبعينَ 


سنةه فکیف يمن مُعاصَر ته للحَلرًای (٩۸٤٤ه)‏ ومباحتنه ياه في هذه الَسألة؛ فان 


(1) ولا يذهب عليك أن القول المرجوع عنه للمجتهد- لأن المعتبر دليله المفيد للظن -: في قوة المر جوع إليه في 
المجتهدات إذا كان رجوعه هذا عن اجتهاد. (منه رحه الله). 

(۲) «المجتبى» (المكتبة السليانية/ أياصوفيا/ /۳١( )۱١١١‏ ب)ء ففي هذه النسخة ينسب الزاهدي الحكاية 
إلى أستاذه» وني نسخة (جار الله آفندي/ )۷۳٤‏ (۲۸/ أ)ء و(أسعد أفندي/ )/۲١( )۷٤١‏ لا ينسبها 
إليه. 


E 


() تبجح بالشيء» إذا فخر به «المصباح المنير» (مادة: ب ج ح). 

)٤(‏ وما قاله هؤلاء الفقهاء هو ما ذهبوا إليه» وظنوه صواباء وأدى إليه اجتهادهم» فكيف يتَهَمُون بتشويش 
عقيدة هل الحقء والفرح بإضاعة الصلاةء والقعود عنها خلاف كتاب الله» والسنة والإجماع» وهذه 
کلمات بل مهم ينبغي للمؤلف أن ينزه لسانه عنهاء ساحه الله وإیانا بمنه وکرمه. 

() «كشف الظنون» لكاتب جلبي (مادة «جمع التفاريق في الفروع») (۱/ .)٥۹١‏ 

() «الجواهر المضية» للقرشي (کتاب الکنى/ زين المشایخ) /٤(‏ ۳۹۳)» وقال عققه عبد الفتاح محمد الخلو: 
«كذا ذكر الكَمّوي والتميمي واللكنوي والبغدادي وحاجي خليفة (في بعض المواضع)» وذكر ياقوت 
والسيوطي والداودي: أن وفاته كانت سنة اثنتين وستين وخسمئةء وورد كذلك في بعض مواضع من 
«كشف الظنون» وورد فيه )٥۹١ /١(‏ سنة ۸ه ولعل الرقم الأوسط قلب» وني «الوافي»: أن وفاته 


oY 


ر 


وفاةَ الحلوَانٌ كانت ستَة تمان أو تسع وأربعين وأربعمئة؟!. 


کان الواجبَ عليهم أن يسندوا الفترّى إلى رجل ار ب عرف ب«البقَالٌ»؛ فنً 


هذا الوصف قد وَقَعَ على عة شخاصٍ يعرف کا منهم ب«البَقَالّ» , بمعنی «بائع 
ا لحضرَاورات»" من الأشياء اليابسة وغبرها. 


ويُمكنٌ أن يكون في الوجود بقالٍ مَقدّم الرَمّان ساعد عصره مُباحتة الحلرًان 
e)‏ 


(1) وفي الأصل: كان وهو خطاً. 
(۲) «الفوائد البهية» للكنوي (عبد العزيز بن أحهمد) .)٩١(‏ 
(۳) وفي اللأصل: «خحضروات»» وهو خطاً. 
() نعم» هناك «بقالي» أقدمٌ من زين المشايخ السمرقندي تلميذ الزخخشري عهدًاء ومعاصل لشمس الأئمة 
الحلواني» وهو: 
عمر بن موسى بن يوسف البقالي» المتوفى بعد صلاة العصر في يوم الجحمعة» الرابع والعشرين من ذي 
القعدة» سنة اثنتين وسين وأربعمئة. 
قال مجد الأئمة الترجماني: «وكان جامعًا للعلوم» مفسرًا مناظرًّا» صاحبَ مذهب» ونحويًا وأصولًا 
وورعًاء وقد صنف في كل فن من ذلك کتابًاء مَّن طالعه عرف قدره. ولو آفردنا بفضائله کتابًا لا تنفد 
فضائله» لكن مع هذا الموضع لا يحتمل أزيد من ذلك». «يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر» لمجد الأئمة 
الترجماني: (باب التاریخ) .)]۲٠ ١-ب ۲٠ ٤(‏ 
وهناك دليلان قويان يدلان على أن صاحب فتوى سقوط فرضية العشاء هو عمر بن موسى بن يوسف 
البقالي الخوارزمي هذا: 
١-إن‏ عمر بن موسى البقالي هذا توفي سنة (۲٥٤ه)‏ وشمس الأئمة توفي سنة (۸٤٤ه)ء‏ فه| متعاصران. 
ومن تتلمذ عليهم): أبو ذر أحمد بن محمد السعيدي (٤۷٤ه)‏ وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوبري 
(9ھه). کلاهما قد درس على البقالیي ب «خوارزم»» وعلى الحلواني ب «بخاری)» كا تراه في ايتيمة 
الدهر» للت ر جماني: (باب التاریخ) .)]٠٠١ ١-ب ۲٠ ٤(‏ 
۲-إن الزاهدي-ناقل فتوى البقالي في المسألة صرح بأن الفتوى وردت على البقالي ب«خوارزم)» وعمر 
ابن موسی البقالي هذا کان يقيم ويْدَرّس في خوارزم» كا ورد في تر متي أي ذر أحمد بن محمد السعيدي 
(۷5ه)» وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الوبري (۸۳٤ه)‏ من آنا درسا على عمر بن موسى البقالي 
هذافي «خوارزم). انظر: «يتيمة الدهر» للتر جماني: (باب التاريخ) (o-0‏ ك 


Yor 


وقد وَقَعَ في «المحيط البرهاني» و«خلاصة الفتاى» في فصل نكاح الرقيق: 

النقل عن البقَال. 
e‏ ۳ ك ت ك س 

وني «فتاوى قاضيان»" و«الخلاصة» عن « حع التفاريق» للبقالّ» وني تصانيفف 
أي عبد الله محمد بن أبي بكر الخوارزميّ (حدود ١ه‏ ) المعروف ب مير الوبّرىّ»» وني 
«القنية» عن جد الأئمّة اران قال: «سألتُ الاي الَحويّ عن قرأ في صلاته (لا 
یَشقًاهًا) مکان ل يصلدها €[اللیل: .)]٠١‏ فقال: ORS‏ 

ا | ۰ لا ينجن E‏ فا Ss‏ 

وا ماق فالبقالٌ Ny‏ ويلوح من کلام الرّاهديٰ تعصبه 


= فائدة: وتوجد فتاوى ونقول كثبرة عن كتاب معروف ب«فتاوى البقالي» في كتب المذهب الحنفي» مثل 
«خزانة الأكمل» ليوسف بن علي الجر جاني» و«المحيط البرهاني» لبرهان الدين ابن مازه» لا يدرى مؤلفه 
من هو؟! 
ونعتقد أنه لعمر بن موسى البقالي هذا المتوفى سنة ٤٠١‏ ه؛ لأن صاحب كتاب «خزانة الأكمل» - الذي 
بدأ بتصنيفه سنة ۲ه صرح في مقدمته آنه استفاد عن «فتاوى البقالي)» وعلى هذا ين ينبغي أن يكون البقالي 
متقدمًا في الزمن على صاحب «خزانة الأكمل»» ولا نعلم بقاليًا تقدم في الزمن على ا «الخرزانة) 
غير هذاء والله أعلم. 

(1) «المحيط البرهاني» (كتاب النكاح/ الفصل التاسع عشر : نكاح العبيد والإماء) /٤(‏ ۱۸۴). 

(۲) «خلاصة الفتاوى» (المكتبة السليانية/ جار الله آفندي/ ۹۲۷) /١١١(‏ ب). 

(۳) «فتاوی قاضيخان» في هامش «الفتاوى اهندية» (كتاب الإجارات/ فصل: في تنتقض به الإجارة) 
(EF /۲1)‏ 

)٤(‏ ذكره القرشي» ونقل فتواه في تقدير قراءة المنفرد عن «القنية»: «الحواهر المضية» (كتاب الألقاب/ باب 
اللام/ الرقم: ۱ .)٤۳۲ /٤(‏ ونقل الطرابلسي مسألةً عن «فتاواه). «معين اکا (القسم الثالكث 
من الكتاب/ فصل: ومن الأفعال الو جبة للضان) .)۲٠۷(‏ 

)٥(‏ «فنية المُنية لتتميم الغتية» للزاهدي (المكتبة السليمانية/ بخدادلي وهبي أفندي/ )٥١۸‏ (١د/‏ آ). 


ot 


لاجوانة س أرنات تلك النحلة ألا تری ما ورده في «الفنية» نق عن أي علي ا باثي آنه 
قال: «الْجبرة- يريد الأشعريّ وأصحابه - كافرٌ» ومن شك في كفره فهو كاف ومَن شك 
ی کفر من شك فهو کافر»(. 

وقد قال ابن الشحْتَة (۱٥۸ه)‏ في بث شرح المنظومة): إن کلام الراهدىّ )10۸ھ( 
ما کان منه خالِقًا للقواعد لا التفات إلیه» ولا اعتاد عليه» ولا يوذ به ما م يعضده نقلٌ 
عن غیره). 

وقالوا: لا عبرة بم] لاجد إلا ني کُب ثلاث طَوَاثفَ من الْصتفينَء ولا يوذ به: 


- اما خهالة حاله ک«القهشتاز» (۲٩۹ه)"‏ و«المشکن» 0)۹٥ ٤(‏ . 
إ ن و«المسک 


(1) إن صح هذا الكلام من الجبائي فهو لا يضر إلا نفسه» وإنا هو هراء من الكلام لا يلتفت إليه. 

(۲) نقله عن ابن الشحنة أيصًا اعا ع اوی ا را ا 0 

(۳) هو محمد بن حسام الدین ا خُراساني ڈ ثم القَهُسْتاني ڈ شمس الدين الحنفي ا ۲ه. نزیل بخاری» 
ومرجع الفتوی بها وبجمیع ما وراء ا ن الرموزني شرح النقاية . قال في «(كشف الظنون» 
(4V۲ /)‏ : «وهو أعظم الشروح نفعًاء وأدقّها إشارة ورمراء كثير التفع» عظيم الوقع». 
ا ي: «إنه م يكن من تلامذة شيخ الإسلام الهرّوي: لا من 
اعالیهم ولا ادانیهم» وإنم) کان دال الکتب في زمانه» ولا کان بُعرف بالفقه ولا غیره بین أقرانه. 
ويۉیده آنه بجمع في شر حه هذا بين الْعَّث والسمين»ء والصحيح والضعيف» من غير تحقيق ولا تصحيح 
وتدقيقء فهو كحاطب الليلء جامع بين الرطب واليابس». «كشف الظنون» (مادة: النقاية ختصر الوقاية) 
(4V /)‏ 
ولكننا نرى أن يؤخذ كلام المولى عصام الدين في القهستاني بالاحتياط؛ لأنب) كانا معاصرَيْن» وكانا 
يجلسان إلى مجلس شيخ الإسلام الهروي» وما لا شك فيه أن آقوال الأقران بعضهم في بعضهم جب أن 
تؤخذ باحتياط وحذر إلى أن تظهر صحة القول أو فساده. 
انظر : „(A /Y (KUHUSTAÃNÎ) :دle (.D.İ.A)‏ 

)٤(‏ معين الدين محمد بن عبد الله الفراهي الحروي الفقيه ا لحنفي الشهير بمنلا مسكين المتوفى سنة ٤‏ ۹ه له 
شرح على كنز الدقائق» للنسفي. «هدية العارفين» لإاساعیل باشا البغدادي (۲/ .)۲٤۲‏ 


oo 


-وإمًا لكونه مُولَعًا تقل الأقوال الضعيفةء والآراء الرّكيكة ك«الراهديّ نجم الدين» 
(0۸ ھ7 . 


۶ 2 و 2 02 
- أو بالبالَعَّة في الاختصار كصاحب «الذر المختار». 


ثم إن الرَّاهدِیّٗ (۸٥۹ه)‏ إا حکی عن شیخه مادکره بَلاعًا من غر سناد صحیح 
ولا ضعیف» ولا أخذٍ من کتاب أو ڌ تصنيفب. 
ES‏ يكف البحث عن حاله في العَدالة 
ر ر 


والثمّة في الروايةء وقد قال الله تعالى: إن جاء راصق پنیا فتبینوا أ €[الخجُرات: ]٦‏ والُستور 
في حكم الفاسق بعد القّرون الثلاثة ني عَدَم بول الروّاية. 


ولا دليلّ له يحت به على ما قاله من كتاب أو سُتة أو إجماع» ولو فرص أنه جُتهد 
عَذْل فاجُتهاده مَردود عليه؛ لكونه ني غير عَحلّه؛ فإ الاجتهاد على خلاف التَّص والإجاع 


)١(‏ قال اللكنوي: في «الفوائد البهية» )۲٠۳-۲۱۲(‏ صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد حنفي الفروع» 
وتصانيفه غير معتبرة ما م يوجد مطابقتها لغيرها لكونها جامعة للرطب واليابس وقد فصلت المرام في 
رسالتي «النافع الکبیر» (۲۸-۲۷). 
قال ابن عابدين: «كتاب «القنية» مشهور بضعف الرواية» «رد المحتار» (كتاب الطهارة/ قوله: في القنية 
وغيرها) )۱۸١ /١(‏ وقال أيصًا: «الحاوي» للزاهدي مشهور بنقل الروايات الضعيفة. «تنقيح الفتاوى 


الحامدية» (۲/ ۱۲۷). 
(۲) وهو: محمد بن علي بن محمد المعروف بعلاء الدين الحصضكفي الحنفي المتوفى سنة ٠٠۸۸‏ ه راجع 
لترجته: قسم الأعلام. 


(۳) «أصول السرخسي» (باب الكلام في قبول أخبار الآحاد/ فصل: في بيان وجوه الانقطاع/ قوله: أما 
اللستور) /١(‏ ١۳۷)ء‏ و«اكشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (باب بيان أقسام السنة/ باب بيان قسم 
الانقطاع/ قوله: أما حبر المستور) (۳/ ۲۹)ء و«قفو الأثر» لابن الحنبلي (٦۸)ء‏ و«قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي (الفصل السابع: في أصول الجحرح والتعديل/ بيان الحهالة الضارة...) .)۲٠۸(‏ 


حتی قالوا في فين ّى ؤل ميد بن اسب (4 ۹ه هن عَم يراط الدحول في 
ابل أطلقة الثلاث: یده؛ کک مالقا لحديث «عسيلة» ول کان 
eT‏ 

ثم إنّه"“ قاس على فطع اليدَيْن والرّجاين بون عِلَة مَطردة ولا جامع هو للقياس 
ا ر 
فعلی تقدیر سقوطه لا من عَسله صرورةً ولا حصّل الاميثال بعسل عضو خر 
E‏ ةني الساء ولف ين الليل» وهو على تقدير عدم 
ق تحقق الوقت صا لا عله مر ِء وإن ّت سيه الوقت وشر طبه | للصلاة 
بقطمي؛ فان الطَاعَةَ على قدر الطّاقة فضاًا عا تتفي العَلامَة مة المع قة؛ لتعحقق اة رة 
من الوقت. 


(۱) م نقف على آحلِ یری قطع ید من یقول ہذاء ولكن قال ابن عابدين: «قال القهستاني: وني «الكشف» 
وغيره من كتب الأصول: أن العلاء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط الدخول» وني «الزاهدي)»: 
أنه ثابت بإجماع الأمةء وي «لمنية»: أن سعيدًا رجع عنه إلى قول الجمهور» فمن عمل به يسود وجهه 
ويْعد ومن أفتى به يعَرّر... وذكر في الخلاصة عن الصدر الشهيد: أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أحمعين؛ فإنه خالف الإحاع» ولا ينفذ قضاء القاضي به. «رد المحتار» (كتاب الطلاق/ باب 
الرجعة/ مطلب: في العقد على البانة/ قوله: حتى يطأها غيره) .)٤١ /٥(‏ 

(۲) أي: البقالي. 


Tov 


مطلب في تحقيق ابن امام 

ولذلك اعَرَض عليه العامة الحم كيال الدّين ابن الام (١٠۸ه)‏ رحه الله 
بقوله: «ولا يَرتاب مُتأمّل في ثُبوت الفرق بين عَدَم حل الفرض» وبين عَذَم سببه ا عل 
الذي جيل علامةً للجوب اقِيْ الثَّبِ في نفس الأمرء وجَواز تعدد الُعرّفات للكّىء 
فالماءٌ الوقت انتفاءُ الْعرّف وانِمَاءٌ الدّليل على التّيء لا يسرم انتفاءه؛ راز دليل آخحر 
فر وات س ار اراد رن اد ابه م وا 
بخمسين» ثم استقرًّ الأمرٌ عى الخمس شرعًا عامّا لأهل الآفاق» لا تفصيل فيه بين فُطْر 
وقطر. 

وما روي من أنه كر الذَّجَال رسولٌ الله ية قلنا: ما لَه ني الأرض؟ قال: «أربَعُونَ 
وما: يوم سق ووم کشر ويو كجُمُعق وسار يمه گااِكُمْ»» فقیل: یا رسو اله ! 
فذلك اليومُ الذي كَسََة آتکفینا فيه“ صلا یوم واحد؟ قال: «لاء اقدرٌوا» رواه مسلم: 
[rav]‏ 

فقد أَوْجَبَ أكثر ِن ثلائمئة عص" قبل صَْرورة الل مثا أو مثلّنء وس علي 
فاستمَدّنا أن الواجبَ في نفس الأمر خْس على العّموم» غير أن توزيعها على تلك الأوقات 
عند وُجودهاء ولا يسقط بِعَدَمِها الوْجوبُ. 


و 
20 
| 


)١(‏ هكذا ني «صحيح مسلم؛ وني الأصل و«فتح القدير»: «أيكفينا). 

(۲) عبارة الحديث في «صحيح مسلم» وغيره «أيكفينا فيه صلاة»» وهو الذي يقتضيه العربية؛ ولكن في أكثر 
نسخ «فتح القدير» وقعت بدون کلمة «فیه)» وکأنه سهو من الناسخ (منه ره الله). 

(۳) يعني به صلاة العصر. 


oA 


وكذا قال عليه الصلاة والسلام: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كََبهُنٌ اله على الاو . 

ثم إِّه هل ينوي القضاء؟ الصحيح: أنه لا ينوي القضاء؛ لفقد وقتِ الأداء» ومن 
آفتی بوجوب الوشاءِ جب على قول الور یضا١‏ انتھى" 

ولَعَمري إن هذا الكلام قل بلغ من التحقيق والإهان الغايةء ومن الطلار 5 
ر ر 
الأخلاف0 من القأخري أه» ومناقشتهم فيه» وذلك؛ لإشماهم الفقهة والأصولء وإغفاهم 
معاني العقول» ومدارك النقول. 

E E E TE 
2 
امنية» يبا من طرف البقالّ وغيره عن أضاعوا الصّلاة وانَبعُوا السَهَوّات(“:‎ 

«ك| استقرّ الأمرٌ على أن الصَلَوات خْس» فكذا استقرٌ الأمرُ على أن للو جوب أسبابًا 
وشروطا لا یُوجد بدونا. ۱۱۲۹ 

وقولك: «شرعًا عامًا ...٤‏ 

- إن آردت آنه عام على كل من جد في حقه شروط الوْجوب وأسبابه: سلَّمُناء 
ولا يفيدك؛ لعَدَم بعض ذلك في حق من ذكر. 


- وإن أردتَ أنه عام على كَل فردٍ من أفراد [المكلفين في كل فرد من أفراد]° 


(۱) بو داود[۰٩٤۱]‏ والنسائي [ [٤٩۰‏ وابن ماجه .]۱٤١۱[‏ 

() من «فتح القدير »: (كتاب الصلاة/ باب المواقیت/ قوله: ولا يقدم عليه عند التذکر) (۱/ .)۲۲١‏ 
() بتشليث الطاء: ا لحسن والبهجة. «القاموس المحيط» (مادة: ط ل و). 

(5) جمع جلف» وهو الرجل ا حاف ني ححلقه وخلقه. «الهادي إلى لغة العرب» (مادة: ج ل ف). 

() ولا خفى على القارئ ما في كلام المرجاني من الغلظة والشدة. 

0) زيادة من «شرح المنية المطبوع. 


۳۹4 


الأيام"“ مُطلقا فهو ظاهر البّطلان؛ فإن احاتش لو طهر بعد طلوع الشمن يكن 
الواجبٌ عليها في ذلك اليوم إلا أربعَ صَلَوّات» آو بعد څروج وقتِ الظّهر: م جب عليها 
ي ذلك اليوم إلا ثلاث صََوّات» وهكذا. .. ول يقل أحد: إنه إذا طهرت في ب بعض اليوم آو 
ني أكثره متلا جب عليها تام صلاة اليوم والليلة؛ لأجل أن الصَلَوَاتِ فُرضتُ خْسا على 

فإن قلت: كلف الوٌجو بُ في حقها؛ لد اللّرط وهو الطهارة من الحيض. 

قلنا": كذلك كلف الوْجوبٌ في حت هؤلاء؛ لمَّد شرطه وسببه» وهو الوقتٌ. 

وأظْهَرُ من ذلك الكافرٌ إذا أسلم بعد قَوّات وقتٍ أو أكثرَ من اليوم مع أن عدم 
SS‏ ااب 
عليه تام صلاة ذلك اليوم ؛ لاو راض الصَلَوَات خسًا على كَل مُكلّف في يوم وليلةٍ 


N e 
الأسباب» ون سَلَمَ فلا هو في لا يكون على خلا القياس» والحديت ورد على خلاف‎ 
القياس.‎ 


» 
1 


وقد تقل الأكمل (۷۸ه) ني «شرح الشارق» عن القاضي عياض (٤٤ه‏ )0 


(۱) في الأصل: «الأنام» وهو خطأ. 

(۲) وفي الأصل: «الواجب». 

(۳) قلنا: السبب والشرائط إن تعتبر بحسب الإمكان («الكاني» من نفسه» في الاعتكاف) أ ولا يسقط الممكن 
بسقوط غير الممكن؛ لعدم الملازمة وجودًا وعدمًا. («شرح المنية» لإبراهيم الحلبي من نفه)[ب]. 

1 ا لكتبة السليانية/ فاتح/ )۱۸٩۱‏ (۱۱۸/ ب). 

[ب] (أما صفة الصلاة/ إذا كان المقتدي حال الحهر بالقراءة) .)١١٠٠١-۳١ ٤(‏ 

() وهو بو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليَحْصبيّ ا مغربي السَبتي المالكي ر حه الله» قاضي 
مدينة سبتةء ثم غرناطة من باد آندلس» مات بمَرٌاکش سنة ٤٤‏ ه. (منه ره الله). 


۳۹۰ 


أنه قال: «[هذا] e‏ بذلك ارم لنا صاحب و فيه 


م 


ا 

ولَْنْ سَلَمَ القياس فلا بد من الُساواةء وهاهنا انَقَتْ؛ فن ما نحن فيه [ يوجد 
زهان قر العام فا وقت خاصض (باا و الفا من اديت اه و لر اة 
وقتٌ [خاص ہا]“ ليس هو وقَتا لصلاةٍ آخری؛ بل لا يدل وقتُ ما بعدَها قبل مُضِيّ 
الوقت انعر ها وإذا مَضَی صارت قضاءَ ك في سائر الأَيام. 

فكان الرّوال» وصيرورة الظلّ مغلا أو فلن وغروت الشضن»وغوية الشف 
وطْلوعٌ الفجر وا مغرب" في حقهم: موجودًا في أجزاء [ذلك]" الرّمان تقديرًّا بحكم 
الترع ولا كذلك هُنا؛ إذ الرّمان الموجود إا وقتٌ الَغْرب» أو وقتٌ الفجر بالإاي 
فکیف يصځ القياس؟! 

وعّلم ب ذكڙْنا |٠١١١‏ عدم الفرق بين من طعت يداه أو رجْلاه من المرفقين 
والكعبيّن» وبين هذه الَسألةء كما ذكره الإمام البقَالّ» ولذا سَلّمَه الإمام الحلران 
(۸٤٤ه)»‏ ورَجَع إليه مع آنه ا لضم النارّع فيه؛ إنصافا منه. 

وذلف ن الل ا غ وا د ا 
سقطًت الصّلاة؛ لعَدَم شر طها؛ بل سببها أيصًا. 
وک ل يقم هناك دلیل بِجَعْل ما وراء ارق إلى الإنط» وما فوقٌ الگعْب بوقدار 


(۱) ما بين الأقواس [ ] كلها زيادة من «شرح المنية» المطبوع. 

() كلمة «والمغرب» ليست في «شرح المنية» المطبوع» وهو الصواب. 
)۳( زيادة من شرح المنية) المطبوع. 

() في الأصل: «سلم»» والمخبت من «شرح المنية المطبوع. 

)٥(‏ في الأصل: «ولا»ء والثبت من «شرح المنية» المطبوع. 


۳۹1 


القَدَم لما عنه ني جوب العسل: كذلك لم يرد دلي بجَعْل جزءٍ من وقت الَغُرب» أو 


وكا أن اللا خس بالإحهاع على الكلفين: كذلك فرائض الوضوء على الكلّفين 


لا تنقص عن أربع بالإجماع؛ لكنْ لاد من وُجود جيع أسباب الوٌجوب وشرائطه في يع 
ذلك فلمل الصف واه الُوفق». هذا كلام ا حلب بتامه". 

وقال ا لحصكفيٌ (۸۸١٠ه)‏ في «شرح تنوير الأبصار» عند قول صاحبه": «(وقيل 
): آي لأنکلفت ا؛ لعدم سببهاء وبه جرم في «الكنز»ء و«الدرّرا» و«اللتقّى»» وبه آفتّی 
الالء ووافقه الحلرًان (۸٤٤ه)ء‏ وظهير الدّين الرغينان (١٠ه)ء‏ ورجُحه اشربلا 
(۱۰۹۹ه) واللَبیّ (٩۹۰ه)»‏ وأوسَعَا امعالّ ومتعَا ما ذکره الکال (۱٩۸ه)).‏ 


و و 
قلت: کلام «المحيط»» و«الخلاصة»ء و«الكافي»ء و«الكنز» وامثاها ل على من 
جد الوقت صا ؛ غير أن الرَيْلَعيّ (۳٤۷ه)‏ ومن تَابَعَه نّا زعَموا أن وقتَ العشاء 


(1) وني الأصل: «يجعل»» والمثبت من «شرح المنية» المطبوع. 

(9) «غنية ا متملي في شرح منية المصلي» لإبراهيم الحلبي (الشرط الخامس هو الوقت/ فائدة: اعلم: أن الوقت 
کا هو شرط...) (۲۳۲-۲۳۱). 

(۳) أي: التمرتاشى صاحب «تنوير الأبصار». 

)٤(‏ «الدر الختا مع حاشيته «رد المحتار» لابن عابدين (كتاب الصلاة/ مطلب: في فاقد وقت العشاء كأهل 
بلغار/ وقیل: لا) (۱/ ۲۰). 

)٥(‏ لأن عباراتهم لم يقع فيها اعتبار غيبة الشفق في دخول وقت العشاء» وكلامَهّم في من لا جد وقته؛ ولكن 
الزيلعي ومن تابعه كصاحب «الدرر»» و«البحر» والقهستاني وأمثالمم لا كان المركوز في أذهانمم أن 
وقت العشاء لا يدخل إلا بغيبة الشفق: نرّلوا كلام هؤلاء العلهاء على من لا يغيب عنه الشفق» وسَوّشوا 
اذهب الحقء والشفق إن ترَاعى غيبته في| غاب وأما فيا م يغب فلا؛ لكونه من المجتهدات» لا يترك 
الفرض القطعي بانتفاء ما ثبت شرطًا بالظني وبمدخل من الرأي» وهذا كا نقل صاحب «جواهر الفقه» 
عن «خلاصة الفتاوى» قوله: ولو كانوا في بلدة يقال ها «بلغار» إذا غربت الشمس طلع الفجر لا جب = 


۳Y 
لا يُوجد إلا بُروب الشّفق: نلوا هذا القولٌ على مّن لا ييب عنه الشَفق» وبنًَا كلامهم‎ 
عليه» وتصرَّفوا في العبارات.‎ 

وکیف ما کان» فقد أظْهَرَ اللي قَساده» وأبدى اجه عليه عَوارّه» وأبّت ابن اهام 
(۸11ه) الوْجوبَ على الإطلاق» وأقام بُرهاته» وشي أركانّه. 

ول يات الشرنبلان (۰۹۹ه) في کتابه شرح املتقّى» ولا في «إمداد الفتاح» بشيءِ 
سری ما قله ني «الإمداد» من کلام ا حَلبیّ (۹۵ه) بوبارته» ثم قال: «وإتا ذکزنا بجُملته 
دفعًا ا تو شمه بعضهم من لُزومهاء فعَولّه متنا مُعتمدًا له فقال: «وفاقدٌ وقتھا مُکاّف 
اء وقیل: لا)» هذا کلامه. 


= عليهم صلاة العشاء كذا أفتى الصدر الكبير برهان الأئمة» وظهير الدين المرغيناني» انتهى. ولا يخفى أنه 
لیس في «الخلاصة» قوله: يقال هما «بلخار»» ولا قوله: کذا آفتی. انتهی. وإن| زاد هذا من عند نفسه» وهو 
خطاً وخلاف الواقع» فافهم. (منه رحه الله). 

)١(‏ وهو التمُرّتاشي» انظر: «تنوير الأبصار» مع «رد المحتار» لابن عابدين (كتاب الصلاة/ مطلب: في فاقد 
وقت العشاء کأهل بلغار/ وقیل: لا) (۲۰-۱۸/۱). 

(0) «إمداد الفاح“ للشرنبلالي (كتاب الصلاة/ ومن لم جد وقته) لم بجبا عليه) .)١۷١(‏ 


۳Y 


وا لی (٩٩٩ه)‏ يناي من مکانٍ بعیل وبُطلان مقاله أظهَرٌ من أن تحتاج الصف 
اتبيه إلى التَأمّل فيه؛ فإن الحم رحه الله لا يُسلّم ولا فقدانَ الوقتِ بعَدّم َة الشَفق» 
|۷١‏ حیتٌ قال في صدر کلامه: «ومَن لا يُوجَد عندَهم وقتٌ العشاء کا قل يطلع 
الفجر قبل عَيبُوبة السفق...'» حيث لَسبه إلى غيره» وساقه مَسَاقّ الأقوال الصعيفة 
والاراد ال هة 

وتا كلامُه في إثبات الوجوب على مَّن لا جد الوق أصاد بأن لا يتحقق الدة 
اضروبة قتا للصّلاة وضكّن کلامه ما جرّی بين الحلوًان (۸٤٤ه)‏ والبقالء يفيد 
بذلك أن تلك القَصَةَ على هذا لوال في سَقامة التقل» وعدم الصحّة. 

ثم لایُسلّم کون الوقت سبا؛ لن السب هو تال َم اله تعای على عباده"؛ لكنْ 
کات ل قات غاد رة أف نها انتتراف وأقيمت مقا الأسباب ها في 
إدارة الحكم مَعَها؛ تيسيرًا للعباد؛ فإنه لا يعرف أي فَذر من التَعَم جب في شكره الفجرٌ أو 
غيٌه من الصلّوات؛ فاه أمر خفيّ غر مُنضرط فأقيم مرو الوقت مقام وجودهاني ترب 
جوب الصلاة على حصوها. 


e (r 


0 


)١(‏ «فتح القدير» لابن امام (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ قوله: ولا يقدم عليه عند التذكر للترتيب) 
(/۲(. 

(۲) انظر: «التحرير» لابن الام (المقالة الثانية/ الباب الأول: في الأحكام/ الفصل الثالث: في المحكوم 
فیه/ تقسیم للواجب باعتبار تقیده بوقت) .)۲٤۱(‏ 


۳٤ 


و کات سیا فا لم آن الر فت الد هو س :غ مرجرو لان هال 
واليوم في قطر يخیب فيه الشمس تکون أربعةٌ وعشرين ساعةٌ سواءٌ تساوّى الليل والّهار» 
أو تفارّتا في الول والاقتصار. 

لا يقال: الح ا ا ت ی هر بل لكل صلاة وقت 
خا فللعشاء وق حاص مُتارٌ من وقت الَغرب وغبره» فلو جُعل وق الوشاء داخلد 
قبل عَيْبة السفق: م يكُنْ له وق حاص لإاميدّاد وقتِ الَغرب إلى عَْبة الشّفق. 

لأا نقول: امتداد وقتِ الَغرب: من عُروب الشمس إلى جِينٍ يغرب فيه السفق سواء 
غاب أو م يُغْب. 

Gy 

ستو ائية: رج وقت الغرب» ويتحل وقت الوشابء کن ل و ف 
TS‏ 
وخروج وقتٍِ الَغرب» وقد أبطّلناه بم لا مزيد عليه. 

على آنه قد سبق أن جوب الوشاء قطعيٌء وامتبارً وفتبّهما: بدليل ظَيَء وبمدخل 

من الري؛ ت غ 
ر ا ج الأَوّلّ» وما كان“ السلّف يحتاجون 
إلى الَسأّة )۱۳۲| عنهاء وا كانوا يتساءلون عن دود أوقاتهاء وتفاصيل أحوالماء وتعيين 
أوائلها وأوَاخرها. 

ون ثمرلا عن هذا القَدر فلا ّم ن الوق من الأسباب والشروط التي لا تحتيل 
السقوطً؛ فإه لا رَيْبَ ني قوط اعتبار الوقت بأدتى عِلّة مغل: عَرفةً ومُزدلفة وأيام 


(1) وني الأصل: «كانت»» وهو خطاً. 


۳0 
الال بالاغاف يعو اط والكة وغ ذلك عة الا 6ه ور 
وافقه ؟ لكرنه وسيل غر مقصودة: 

وكان الْعرّف الحقيقَيّ لؤجوب الصّلاة على العبد بإيجاب الله تعالى: تحققّ سيبها 
الذي هو نمه سبحالّه؛ ولکتّه نّا کان مرا حفِيًا جعل الوقت مُعرفّا له؛ لکونه أمرّا ظاهرَ 
التحقی» وها مع ونه سیا جعلا بمخنی آنه اعبار وضعي تول السقرط وليسن 
بحقيقيّ لازم الؤجود» وهو كلام ني غاية اة ونهاية الاسْيقامة. 


(۱) «الأم» للإمام الشافعي (كتاب الصلاة/ اختلاف الوقت) .)١۹۸-١۹٦/۲(‏ 

(۲) ومن روي عنه ذلك: سعید بن زیده وسعد» وأسامة» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى» وابن عباس» وابن 
عمره وله قال طاوس» وحاهد» وعكرمة» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور وابن 
المنذر. «المغنى» لابن قدامة (كتاب الصلاة/ الجمع بين الصلاتين في السفر) (۲/ .)١ ٠١‏ 


۳٦٦ 


مطلب: الكلام في الأسباب 


فان قیل: لا فرق بین الوقتِ والنَعَم ني کون كَل منھما سب ظاهريًا غير حقيقيٌ؛ فان 
السَبِبَ الحقبقيّ هو الله تعالى ليس إِلا. ٣‏ 

قلت: َعٌَ! َي الأشياء كلّهاء ووجودٌالُمكنات بأثرها ليس إلا بتقدير الله تعالى 
وله وإ جاده إيّاها على الاستقلال وبالإرادة والاختيار» ومع ذلك للأسباب والوسائط 
تأر حقيقة بالطَبع أو بالإرادة على ما هو مَذهب الحتفيّةء وهي مَسألة شرعية ااذ غامضة 
E WP CT‏ 

ثم بن رحه الله جود الْعرّف الآخر للؤجوب -وإِنٍ انسمَى انعرف الذي هو الوقت- 
بول اوقد ودا وساق خذيت السرا وحديت الدجال وآور د حدذيت عاد بن 
الصّامت رضي الله عنه؛ فإتها مَُواطِأة على الوجوب على العُموم على من هو أهل للصلاة 
من أهل الآفاق؛ فإتها وجَبثْ في اول الأمر خسين» ثم استقرٌ على ا لخمس» ولا تَعرْصَ فيه 
هذه الشّرائط والأوقاتِ أصلا ثم علّقها الكَّرعٌ عليها بيانِ حر ظتَيّ أو قطعيّء فلو 
فُرض انتفاؤها امك أداوها بدونهاء والامتثال لأمر الله تعالى بأداء ا لخمس الُستقرّ على 
الذمّة. 

بخلاف الحائض والکافر"'؛ فعا ميت عنهاء وما يي به الكافرٌ من الوبادات اسقط 


() قال انه: تما المقرکرت بی يقرا السید الام بت ابم دا اتو ۲۸ وم 
e‏ ا کو م 3 ٤‏ و ٣‏ 
عن قربان المسجد معللا بالنجاسة: ّى عن قربان الصلاة ضرورة» وهو يعم ني كل نجس عن قربان 
المسجد والصلاة. (منه رحه الله). 


۳۷ 


E SS 
عنهم‎ i ۴۳ وجوہا عليهم» ومَتعوا عن الأداء؛ افاة حاهم حال الصلدت‎ 
القضاءُ للحرَج؛ فاه مَدفوع اا‎ 

وبا لجحملة: التق بمثل الحائض والكافر ظاهر السقوط؛ فاه حكم اشتشتاه اشر 
ووَرَد فيه دلي قطعيٌ من الكتاب والسَة وإجاع الأمّة. 

م 3 e‏ و‌ E EAE‏ و ۶ یہ وت ۾ 

فإن قيل: GS‏ 
الف اه فط رن و ا ت 

قلت: كيف يُمكن أن بَتخيَلّ ذلك» ويسوعٌ أن تَسمَعَ ما خيَلَ إليك؟! والصَلاهٌ ة من 
أجل الفّرائض المابتة بالأدلّة القطعيّة وأعظوها وأوّهُاء وهل في ذلك من ريبة أو يعتريه من 

و ر 

شبهة؟! بل استفناءٌ هؤلاء الججاعة بيان ا أجل في الكتاب» والجمل الذي مقّه البيان 
الفط فط وح كمه ضاف إل ال القطي. 

والقولٌ بن القیاس على ماي حديث الدَّجّال غير صحيح؛ لاله لا مدل لِلقياس 
في وضع الأسناتا: طا اللطلانة لان الحتى رجه الله في غتی عن وضع السّبب به» 
وإتا هو ني صَدَّد بيان ا عرف الآخر للوجوب العام من غير تفصيل بينَ قطر وقطر» وإنِ 
انى العف العهود» وهو الرَرّال والغْروب وغيرهما. 


۳۸ 


مطلب: ما نقله الأكمل ليس بحجة 


وما نقله آکمل الدّین (٩۷۸ه)‏ عن القاضي عياض (٤٤۵ه)‏ مع گنه غر حُجَة: 
له وجه ما ِن الصّحّة؛ فان يوم الدَجًال يوم واحد» وإن طال» والعهوذ أن في اليوم الواحد 
لاتب إلاخس صَلّوات ولا يجوز تقديم لر والقصر عل الروال» ولا لغرب واليشاء 
على الغروب» وقد قام عليه الدّليل القطعيّء فإيجابُ بضع وخسين وثلائمئة ظّهرء وتقديمُ 
العَصر والَغرب والعشاءِ على الرَوّال: حلاف القياس» بخلافِ ما نحن فيه؛ فاته يوم واحدٌ 
لا جب فيه إلا صلاةٌ يوم واحدٍ لا قبل وقه الثابت باليرهان. 

ولا قلنا: «له وج مّا٠؛‏ فان صحَةَ هذا الو جه إا هى على تقدير أن لا يكون الوقت 
ما حتمل السقَوط» وقد علمت ما هو الحق فيه. 

ول a E‏ 
وق صلاة أخرى...٠‏ إلى آخر کلامه I O‏ ا 
على هذا العم الباطل تومه وفرط تَعَصبه أن عَبوبةّ سفق ا لاب منه في حروج وقتِ 
الغرب» ودُخول وقت العشاءء وهو تَوهُمٌ سَوءٍ ومُقتضاه عدم جوب الاأکثر |۱۳٤١‏ من 
ا مس في يام الخال وماذا بعد احق إلا الصلالٌ. 

والفرق بن مَسْألتنا وبين مَقطوع العْضرَيْن أظهرٌ من الشمس» واي ء ا 
(۱) آي: الحلبي. 
)( والَحْمَجة: تغيبر الكتاب وإفساده ع| کتب. «لسان العرب» (مادة: مج ج). 

)۳( والّدذرجَة بوزن الرَبة: الَذمَّب والَسلّك. «ختار الصحاح» (مادة: درج). 


۳۹۹ 


فان الفروض التصوص ني الؤضوء هو عسل العْضو الخصوص, فعلى تقدير كونه مَقطوعًا 
لابُمكن عَسلّه» وهو ظاهرٌء ولا حصل الامتثال بعّسل غيره وهو أظهرُ وني ما نحن فيه 
رفا ا ا ر کی ی عا در ف وده ت 
مع تناِي صف الدّلالة على اشتر اط تى لري فكت سقط ال رضن التي باتفا 
الشرط الذي لا يفيده إلا الاحتمال الرجو ج؟! 


O GT 
یلها ره «اغي وا يكم ِن غب َضب غايقه ثم عقب ما فيد ال أن عل اسل‎ 
إلى الرافق فحَسْبٌ: لوَجَبَ على مقطوع اليدَيْن مع المرفقين غسل ما بي من يديه إلى إبطَيّه‎ 
لاعالة.‎ 

ورد اص اليد لؤجوب صلاة اليشاء مُعلمَابيبوبة السفق في ابتداء الأمر 
بان قي: «فُرض عليكم صلاة الوشاء بسَرْط عَيبُوبة السفق»: لَأَمْكَنَ سقو طّها إذا م يَغِبْ. 

وانعقاڈ الإجاع على أن فراش الضوء على جيع لكين لا تفص عن أريع: في 
خد حير المنع؛ بل الإحماع قد انعقد قد على خحلافه؛ فإ الَكليفَ بها لا بُطاق غير واقع. 

ومقتضًى كلام أولئك: آن لا يصح الصلاة من مقطوع اليدَْن لأ شرط نها 
الؤْضوءٌ أو اتيم وهو مُنتفي؛ لانتِمَاءِ جُزئه» وهو وظيفة اليدَيْن» فيبطّل قياسهم عن 
أصله'. 

وبا لجملة: ما َضمّن كلام ابن الهام (١۸ه)‏ رحه الله من القذح في| حكيّ عن 
البقاّ من ثلاثة أوجُه: 
(۱) وهذا يظهر بطلان ما قيل: إن ما قاله حمد في «الجامع» أ من أن التعليق بالشرط يوجب الوجود عند 

وجوده» ولا يوجب العدم عند عدمه: حمول على الشرط التعليقي» والوقت للصلاة ليس من هذا 


القبيل. (منه رحه الله). 
[ أ1 والمراد ب«الجامع» إذا أطلق ني كتب الأحناف: الجامع الكبير» ولم نجده فيه. 


V+ 


الأول: منعٌ عدم الوقت فيا صورُوه. 

والتاني: أن الَسألةً ليست في محل القياس. 

والثّالث: عدم صحته؛ لعدم المساواة 

فإن قيل: أوقات الصّلّوات الخمس حمل في القرآن في حق الكَمَية وتعيين حدودهاء 
وحديث إمامة جبريل يلتجق بيانًا لُْجمّله» ويكون الحكمُ مُضافا إلى الَص دون الحديث» 
فیكون تعيينٌ الأوقات وحدودها ثابتًا بدليل قطعىّ. 

قلت: کون الآيات مله في حق الأوقاتِ: في حَيّر امنع» وتا تكون مله أن لو 
صد بها وقتٌ مُعينٌ وأبهم ٠١١١‏ في المقصود کالربا في قوله تعالى: «قالوآ مالس ِل 
ایوا وال أ اَی سم ايموم € [ابقرة: .]۲۷١‏ 

فن الرّبا هو الريادةٌ» ليست على إطلاقها قطعًاء فالراد مهم يحتاج إلى البيان؛ بل 
هي مُطلقة بحص الامتثالُ بإيقاع الوشاء ني مُطلق اللّيلةء أو الزلفةء أو الساء. 

ولو صح نما جُمَلة فاا يكون الحكمْ قطعيًا أن لوب بالقطعيّء كا في بيان الصَلاة 
والرّكاةء وما حه البيان الظَنّ لا يكون إلا ظتيء وهو ظاهر بن لا سترة فيه؛ فن الفصي 
والبيانَ لا صل إلا من الَمْصّل والْبيّنء فهو على منواله: إن قطعيًا فقطعيّء وإن ظي 


۰ 
فښل 


1 


۳۷1 


مطلب: المجمل المزال خفاؤه بالظني ظني 


وقوم: «إِنَ الحكم يضاف إلى التص»: لا يذل على گنه قطويًا؛ فإن العام اخصوص 
بالبعض واُجمَل ازال خفاؤه بالظتّنّ لا اله ظنيّ» وصرَحَ به ني «ميزان الأصول) 
وصاحبُ «الكشف»" وابنٌ الام (١٦۸ه)"»‏ وصاحب «التهاية» وغيرُهم من 
أهل التق والبصبرة» وإن شد عنه بعضهم» وجرى عليه صاحبُ «العناية فهو 
ردو عليه» ولا ساعد الأصولٌ» ولا يُعاضده العقول والنقول. 


0 ع س ٤ء‏ ت و ڪي Sr‏ 
ونظبر ذلك: آنه لو ثبت باحس أو بالتواثر أنه قل رجل في الرْستاق من غير تعيين 


(۱) قال في «اميزان»: «فأما الخفي والّشكل والْشْبَرك والَْجْمَل» إذا َمَه البيان: فإن كان بدليل قطعي يسكّى 
راء وحكمّه وجوبٌ العمل قطعًاء ووجو بُ الاعتقاد به» وإِن ثبت بدلیل راجح فإنه یسمّی مولا 
فيجب العمل به ظاهرًا مع اعتقاد حَمَيَّة مراد الله منه مبهعً] لا عينا «ميزان الأصول» للسمرقندي (فصل: 
في بيان الظاهر.../ الأحكام التي تتصل بهذه الألفاظ) .)٠١(‏ 

(۲) «كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: (القسم الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة/ تعريف المؤول) 


(4/1). 
(۳) «التحرير» لابن اهمام: (القالة الثانية/ الباب الثالث/ يلحق السّمعيّن البيان/ مسألة: ويكون بالفعل 
کالقول) (۳۷۹). 


() وهو السَعاقيٌ؛ ولكنه صرح بخلافه في كتابه «الواني» على «متتخب اخُسَامِيّ» حيث قال: المجمل إذا 
حقه البيان بخبر الواحد يكون ذلك ثابتًا قطعًاء وإن كان الخبر الواحد لا يوجب الحكم قطعًا. «الواني في 
أصول الفقه» للسََتاقيّ (الأصل الأول: الكتاب/ القسم الأول: في وجوه النظم صيغة ولغة/ المؤول) 
)۲۷١ /1(‏ لعل ما نقله المؤلف عنه: في كتابه «النهاية أو غيره» والله تعالى أعلم. 

.)۲۷۹ /۱( «العناية شرح اهداية» للبابرتي (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ بالفعل قرا أو ل یقراً)‎ )٥( 


VY 


2 


هذا الرّجلء ثم اخ احا لا رف ادى أو كاذب أو عامد أو حط أو جد أو 
یس 
هازل: أن ذلك القتولّ هو ريد كيف يحصل القطم واليقينٌ به هجرد خبره؟ 
ولذلك يصلّح خب الواحد والقياس لبيان الْجمّل من الكتاب؛ لا لَضْصيص عام 
وتقیید مُطلقه» ولم یکن إنکاره كفرًا. 
قال العامة عَلاءٌ الذين عبد العزيز بن أحمد بن محمد الَايْمَرْغيٌ (١۷۳ه)‏ في 
«(تحقيقه): 
فذكر ى اانا أن للجم دا هة الان خر الر اد فهو ول 
وذكر في موضع آعَرً: إذا زال الإشكال بدليل فيه شب كخر الواحد والقياس 


E E LT 
ل‎ a 
يا هو قطعنٌ الدَّلالة الوت ذ شت المرضية خب الواحد وإن كان قطعي اللالة ني‎ 


سه ولا ياعا الخصوص من وإن كان قطمي ايوت وأ فرق بي تعرةة اراد مسن 
ار یرای لی فر ی ود رة الان الل بر اراج انی هى 
ظٌ؟! ۰ ٠‏ 

...ألا تری أن |۱۳١١‏ با بکر الأصمٌ (حدود ۱۳۰ ه) ومالگا (۱۷۹ہ) ل قرا 
يإنكارهما فرضيَة القعْدة الأخيرة مح وق البيانِ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
ولا ابن عباس رضي الله عنه| بإنكاره [ربا)" التقد مح وق البيانِ في الأشياء السنة 


(۱) قال في «الميزان؛: وآما المؤول فهو ما عبن عند السامع [من] بعض وجوه المشترك» بدليل غير مقطوع به 
وكذا المأجمل والمشكل: إذا صار اراد )ا معلومًا من حيث الظاهر» بدليل غير مقطوع به. «ميزان الأصول» 
للسمرقندي (فصل: في بيان المشترك والمؤول/ وأما ا مۇول) .)۳٤۸(‏ 

(۲) «ميزان الأصول» للسمرقندي (فصل: في بيان الظاهر والنص.../ وأما المفسر) .)٠٠۲(‏ 

() زيادة من كتاب «التحقيق؛ لعبد العزيز البخاري (قوله: والمؤول وهو ما ترجح من المشترك) .)٠١(‏ 


PVT 


ت 1 مد ا ر ا 1 ت م . ۰ ٣ ٠‏ م »گ 4 ك۶ 
ولا مَن أنكر فرضية مَسح ربع الرس مع لحوق البيانٍ بخبر المغيرَة» وكيف يثبت الحكم 
EOE ore‏ و 4 ٤‏ 
قطعبًا بوشل هذا البيان» وني ثبوته بيانًا شبهة؟!»'... هذا. 


)١(‏ من كتاب «التحقيق» لعبد العزيز البخاري - صاحب «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» -(الموضع 


ذاته). 


۳V4 


مطلب: إطلاق اسم الفرض على وظيفة الرس مجاز 


وقال في «النهاية» ما حاصله: : أن إطلاق اسم الفرض على سح رَُع الرس 
N SDs‏ 
أصل الَسح - ڌ سيا لضن بام الضن» أو على زعم الجتهدء » أو المراد به الواجبُ 
اسا . 

والقول بأنْ عدم الكفير لإعَعاد الول [عى] شُبهة ية وهي مَتعه» وإن كان 
قطعبًا: : ليس بشيء؛ لأن فة الشبهة تذل على أن القاء في الُجمل باتي ونا يعمل با اح 
بالدليل الظتى. 

وأبو يوسف رحه الله م يكن مُوَولا مُعتمدًا على شبهة فيه في أخذه بقَول إخوانه 
a‏ 
ê ES‏ 

وأمًا عدم تكفير الْوَرّل ني القطعيات على ما هو الحق: فهو ليس لأله يعتمد على 
هة فر وان کان راه کا غل ما فاه هني «شرح العقائد»"؛ بل لأنه مُوَوّل» وليس 
(1) «النهاية في شرح المداية» للسغناقي (مكتبة السليمانية/ جار الله أفندي/ /١( )۸٠۹‏ ب). 


(۲) ليست في الأصل» والصحيح إثباته. 
(۳) وهو كتابه المسمى با لحكمة البالغة اليه ني شرح العقائد الحنفية؛ (رد النصوص کفر) .)١۳١-۱۳۳(‏ 


Vo 


٠‏ ا اللرات كما وتي ځدودها من اوها وآخرها بقطعيّ مِن 
الأحاديث: لا ر شى :الا صخا والعَزْوَةَ ی طا محمد» (۱۸۹هم) رهه الله غر 
E‏ 


O 
في الصدر الأول“ بين لغرب والعشاء: مع معَهّم في الطر.‎ 

قال محمد (۱۸۹ه): ولَستا نأخذ بہذاء لا ممع بينَ الصّلاتيّن في وقتٍ واحدِ إلا 
الظهر والعصر بعرَقةَء والعشاء والّغرب بمُزدَلِمَة» وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 

قال محمد (۱۸۹ه) رجه الله: بلعّنا عن عُمرَ بن الطاب أنه كتب في الآفاق ينْهاهم 
أن جمَعوا بن الصّلاتإن» ونر أن ا لحمع بين الصلاتْن |۱۳١۷|‏ في وقتِ واحدِ كبيرة من 
الكبائء أخبرنا بذلك الثقاتٌ عن العلاء بن الحارث (۱۳۹ه)» عن مکحول (۲١١ه)»»‏ 
ا“ )۲( 
سھی ٠‏ 
وما قيل: إن من شك ني دُخول الوقت» وصلى مح ذلك: لا تجوز صلاثّه واف 

1 2 ا r AI Ê NN A‏ 
عليه في دینه» لا تیاه با هو باطل عنده» وإن الصلاة لا تصح إلا با جزم بصحتهاء ولا یتانی 
ذلك من غير الحزم بخول الوقتِ» : تحمول على من قعل ذلك ايفاق لأمر الدّين» وني 
لوقت الذي ثبت قطما مع وله يتيالو ار وق الظهر واغرب» ولا فف صحيح؛ 
فان الظَنٌ الُستنِدَ إلى دلیله كاف في العَمَليّات» وكيفَ يسُوغ تفي مَن يَحَرّى اميثالٌ أمر 
الله تعای واف في تعطیل فر اؤضه في مثل هذه من الجتهّدات؟! 

واشتراطً الجزم بالصحة ليس شىء" ومن يُصلي الوشاءَ مع عدم عَيبة الشَفق» أو 
() الحملة المعترضة ليست في موطأً الإمام حمد وإنا هي من قول المؤلف المرجاني. 
)۲( «الموطاً» للإمام محمد (أبواب الصلاة/ باب وقوت الصلاة/ باب ا لجمع بين الصلاتين في السفر والمطر/ 

الرقم: .)۷۹()۲۰٤‏ 
0 ألا ترى أنانصلي الجمعة مع الجزم بعدم تحقق بعض شرائط وجوا وصحتها عندناء وكذلك في كل = 


۳۷٦ 


فق دُخول الوقتِ: لا يسك فيه؛ بل يَعلَّم يقيتا بوجوبه» أو يظْنَ به» وهو كاف في وُجوب 
الإتيان» والعرةٌ تا ظتّه لكلف في هذا السأن. 

° 2 ۹ 

وقي «المحيط»: «أن المستحاضة إذا م يستقر راء وترددت في الحيض والطهر: 
ل يبك عن صلاة الفرض؛ لاخحال أنّها طاهرة في ذلك الرّمان» فعليها ذلك» وحتول أنّها 
حائض فليس عليها ذلك» فاسترّى فعل الصلاة وتركها في حق الج والثرمةء والبابُ 
باب العبادات» فتحتاط فيه» ونصل؛ لأتها إن صلّث -وليس عليها ذلك- کان خيرَا ها من 
أن ترك وعلها ذلك»: 

ثم قال: «وها آن صل السَسَنَ؛ لكَوّنا تبعًا للفرائض» فيكون حكمُها حكم الفراتض» 
لأتها شرع جيرا لنقصانِ تكن فيهاء بخلاف التطوع؛ لتردُدها بين الاح والبدعة»٠.‏ 

هذا كلامه» مع حرمة الصلاة في حالة الحيض قطعاء وورود التّهي الصّريح عنها 
شرعًا والکفر عند الاستَحلال» فکیف لا فیا نحن فیه؟! 


= موضع آثرنا فيها الاحتياطء وني كل حكم خلافي في حل الاجتهادء كيف ! فإنا لا نجزم بخطأ الشافعي في 
إبطاله الطهارة بدون النيةء ونقضه إياها بالَسش مثلا. (منه ره الله). 

() «المحيط البرهاني» (كتاب الطهارات/ الفصل التاسع في الحيض/ نوع آخر في اللإضلال) )٤٤۸/١(‏ 
بتصرف. 


VY 


مطلب: کسالی بخاری“' 


ِء ت و 2ر ت 

وقد رَوّی آبو الرّكات النسفي (' ١ه‏ ) في (المصفى» شرح «المنظومة» عن الشيخ 
2 ب 0 م ٍِ ر ع 
ميد الدّين الصریر (۷٦ه)‏ عن استاذه جال الدّين الَحبوي (۳۰ه) أنه قال: «كسَال 
بُخارى لا يُمتعون عن الصلاة وق طلوع الشمس؛ لأ الغالبَ أتّمم إذا مُنْعُوا عن ذلك 
e 2 ٩ 0‏ ت ء۶ ۶z‏ 
وأمرُوا بالّكث في السجد إلى رماع الشمس» أو بالرٌجوع ثم الخضور: ‏ يَفعَلوا ذلك 
و يقضوهاء ولو صلَوّها في هذه الحالة فقد أجازه أصحابٌُ الحديث» والأداءٌ في وقتِ يزه 
١‏ بعص الأَيمّة أوْلّ من التّرك. وهكذا تقل عن شمس الأبِمّة احَلْرَانْ (۸٤٤ه)‏ 
حي سأله السَيّد الإمامٌ أبو شجاع عن منع الاس عن الصّلاة في هذا الوقت» فأجاب 
ذا انتھی . 

ا ا 

وني «جواهر الفتاوى»: «ذكر ظهيرٌ الدين المرغينا (٦١٠ه)‏ عن أستاذه السيد آي 
شجا قال: كنت اَرَی سای بُخاری يدخلون السجد عند طلوع الشمس فيْصَلون الفجرَ 
وكنث على ن أمتعَهم» فسألت أوَلّا شمس الأئمّة الحلرًان (۸٤٤ه)»ء‏ وقلت: هل أزجُرهم 

ا ا ۴ ٍ ء۶ ن 

عن ذلك؟ قال: لاء لأنْ الغالبَ من هؤلاء إذا مُنعوا عن ذلك وأمروا أن يمكثوا ني الَسجد 
إلى ارتفاع الشمس» أو يرجعوا: | يحضروا إذا طلَعت الشمس» ول يُصلواني موضع آحرَ؛ 
بل تركوا الصّلاة» ولو صلَرًا في هذه الحالة فقد أجازه أصحابٌ الحديث» ولا شك أن الأداءَ 
في وقتٍ بجُوز فيه في قول بعض الأَِمة أو من الترك بالكلية» انتهى. 


)١(‏ كان هذا العنوان بعد فقرتين عند قوله: وحكي مثل ذلك... فنقلناه هنا لمناسبة المقام. 
(۲) « جواهر الفتاوى» (المكتبة السليانية/ جار الله أفندي/ /١١( )۹۲١‏ أ). 


7۸ 


وحُكي مثل ذلك عن ظهير الین الَرغِینان (۰ ٥‏ ه)؛ فاته تًا قڍم من فَرَعَانة رى 
a NEE N‏ 
الأئكَة السَرَ خي (۳٨٤ه)‏ وسَاوَرَه في ما قَصده» فقال: «لا تَفعَل؛ فإك إن منعتهم عن 
ذلك تركوها بالكُلَيّةء وأا الآنَّ: فإّبم بُوّذوتها ني وقتٍ يره بعص الأكّة»... هذا 

فانْظرٍ أن الصلاة ني وقت طلوع الشمس بمُجرّد الگسالة"“ وحض الُسامَلة-مع 
عدم جَوّاز الفريضة فيه عند أيجّتنا الثلاثة ورْفَرَ قول واحدًا» ونصًا صر يا منهم» ورواية 
ظاهرة عنهم ‏ وأداءَ العشاء كذلك قبل ُخول وق رقت سَببها: إذا کان لا متم عنها» 
ولا تحاف من كفر صاحبها فكيف بمَن يُصلي الوشاءَ ني زمانِ لا غيب فيه الشَفق أصلا؛ 
أخذًا بالاحتياط» وتريًا للصرّاب» وخروجًا عن عُهدة الاميتال على اليقين؟! وهو دیدن 
الأيكة الأعلام والأجلة الصَلَحَاء ء في الإسلام ني كلل ما دار ب الجوب والسقوطء وإن 
قم عليه الرُهانء فكي لا فيا افرص عل الذمة قطعا , اهي واضحةء ودلائل 
ا ا غ ال جوازها فل غه الشف مح تق عيبت 

وانظر إلى هؤلاء العْلّاء الأفاضلء تم بون ية الفجر عنة الَو والعشاءِ 
قبل العْيّبوبة ۱۳۹| بناءَ على تجويز بعض الأِمة هة؛ لگؤنه من الُجهدات مح ورود التي 
الصريح بطريقق صحيح عن جناب الرّسالة وص الأيمة َة الثلاثة القَادَة على عدم ال جرًاز؛ 
حاف أن يترٌكوها بالكُلية بسب تقصير من جهتهم بمُجرد البّطالة والكَسالة» فكيف يسوغ 
منهم أن يفوا بسقوط العشاءِ عن لا ييب عنه السفق بجعل إِهيّ» وسَبّب سَماويّ مع 
وض بَراهينِ الجوب عليه مو صًا لا مرد له؟! 


(۱) كسمل يكسل كسلا: تثاقل وفتر عا لا ينبغي أن يتثاقل عنه «المعجم الوسيط» (مادة: ك س ل). وما وجدنا 
هذا الفعل مصدرًا على وزن فعَالة. 


۳۷۹ 


وعندي أن نقل الفتوّى بالسقوط عن اران (۸٤٤ه)‏ والبقالّ والزغينان 
(١٠٠ه)‏ والصدر ر الكبير وأمثاِم: لایصخ أصلا ون جد في عِدَة كُُب؛ فإله مح حلَوَه 
جن الإشغادة وور روط عة الل عت - لا دلي يبتني عليه» وخسن الظَنٌ فيهم 
لايُرسُصّناني نسبة مثل هذه اجار إليهم. 


مطلب ني إسلام آهل بلغار 


ويا يشهّد بذلك”' أن إسلام آهل بُلْعارَ كان برَمَانِ كثبر قبل رمان أولئك المُصلاء 
الذين يُعْرَى إليهم الإفتاءٌ قوط العشاء عن سكان هذه الذَيّار في ليا من السَة تنتهي إلى 
غاية الاقتصار. 

فمنهم من قال: بم أسلّموا ني صدر ملك بني مَرْوَانَ ني كد القرن الأول من المجرة 
OEE‏ على طائفة «الخرّر)» وضبطهم «باب الأبواب». 

ومنهم مَن قال: إتّهم أسلّموا ني خلافة امون (۲۱۸ه). 

ومنهم من قال: في خلافة ابن أخيه الواثق بالله (۲۳۲ه). 

ثم ظهر فيها الإسلام» ورّفع للدين الحنيفيّ الأعلام يإسلام ملك لغار الاس 
خان بن سلک ٩‏ خان في حَوَاشیه وأركانِ دَولته» وأعيانِ ملكته» وسائر رَعِيّته في خلافة 
اتر بال أبي القضل جعفر بن الُعتضد (۳۲۰ه)» فا سام بدّل اسه وغبر عنواّه 
فتَسَمَّی ب «الامیر جعفرَّ بن الم عد اا وو ب«الأمير» بدلا من اسمه الجاهل» 


(۱) كذا ني الأصلء والصحيح «لذلك». 

(۲) وكذا في «تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار ني وقائع قَرَان ولغار وملوك التتار» محمد مراد الرمزي (المقصد 
الأول/ ذکر إسلام بلغار) (۱/ ۲۹۲)ء وجاء اسمه في «معجم البلدان» للحموي (باب الباء واللام وما 
یلیه)/ بلغار) (۱/ :)٥۷٩‏ «َلْس بن سَلْكَیْ» وني نا۴٣ Deve e٣‏ صھاءآ- )ت٣‏ ۸ا[ «اَلْش ابن 
سكي“ )۱١۸(‏ وني «رسالة ابن فضلان» جاء اسمه في (فاتحة الكتاب) (1۷): «أَلْش بن يلوار وني 
صفحة )۱١۴۳(‏ اة 


۴۸۱ 
وعُنوانِ «الخان» الذي هو السَمْت الُختصٌ بالك عند قبائل الترك وكقلّد التيابةً من جهة 
الخكفاء العبَاسيّةء والتَرَمَ طاعتهم ي كل قليل وكثير» وأطاعَهم في تبيل وحَقبر؛ فاه أقام 
هم الخطبةء وضرب في اسمهم السكةَ مع إظهار شعارهم واستشعار زيم في مَلابسه 
ومراکبه وجمیع ا 

فأرسل امقتدر اسن اراس حت حَوّاشيه في تبريك إسلامهم وإفاضة 
الم علیهې وض إلبه كانه أحد بن لان بن اعاس بن راشد (بعد ١ه)»‏ ومعه 
٠۰ E a E ATE)‏ في كل صناعة؛ لتعليم الشّرائع 
والآحكام» وإفادتمم الفقة في الدين» والآداتَ في الإسلام. 

فا آلوا جهدا في القيام با به أمرواء وإجابة ما إليه دبوا فبا فيها لاجد والدارس» 
والعابدء والوانق"» ويوا الّعاله ومَراسم الطّاعات» ورفعوا ااذ والّناراتِ» ونظروا 
ف طول البلد وعَرْضه وأوضاع سمائه وأرضه» فحققوا مَشارقها ومغار اء وبا مَنابرَها 
وااو افر جرا عرفا ورف وعر ا شو سات لوصول ا 
يحتاجون إليه بجُملتهاء وأقاموا فيها نحو سَنَة يُعلّمونہم الأحكام ويفيدونهم عماس 
آداب اللإسلام. 

ولأحمد بن فضلان (بعد ۳۱۰ ه) رسال کتب فیها ما شاهَدّه في سفره إلى بغار 
وما فيها من عرائب الأحوال والآثار» ومن عَرَّائد القبائل وأخلاقهم ورُسومهم وأوصافه 


(۱) قال محمد مراد الرمزي في حواشي كتابه «تلفيق الأخبار: ««سوسن الراسبي»ء هكذا رأيته في نسخة 
«معجم البلدان؛ للحموي في مواضع منها بالواو بعد السين (سوسن)ء وقد ضبطه الفاضل المرجاني 
باهاء بدل الواو (سهسن)» (المقصد الأول/ ذكر إسلام بلغار) (۱/ ۲۹۲)ء ولكن اسمه جاء في (معجم 
البلدان؛ المطبوع «سوسن الرسّي» (باب الباء واللام وما يليه|/ بلغار) .)٥۷١ /١(‏ 

(۲) جمع حاتقاه: بَقعَة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية. «تاج العروس» للزبيدي (مادة: خ ن ق). 

(۳) قال محمد مراد الرمزي في «تلفيق الأخبار؛: «ولم أدر متى رحل [أي: ابن فضلان] من بلغار» (المقصد 
الأول/ في أحوال مدينة بلغار...)(۱/ .)۳۳١١‏ 


AY 
وما ختص به كل طاتفة من اللغات» ويَدينون به في التعبدات» وبا لجحملة: كل ما تمق عليه“‎ 
ند انفصل من بخداد إل أن غاد:‎ 

قال فيها: «رحَلنا من مدينة السّلام لإحدى عشرة ليل حلت من صفرَ سنة تسع 
وثلاثمئة». 

x Ê Ses se < oN OF ا‎ 

«وكان وصولنا إليها'" راجعًا“ يوم الأحد لانت عشرة ليلة خلت من حرم ستة 

عشرة وثلائمغة». 
ب ا ت .2 ge‏ ا 

وهم وصعوا قبلة بُلغار على وجه يدل عليه فن اهيئةء ويُعينهم عليه العرفة بتحقيق 
n ۹ 0‏ 7 0 ا o‏ 0 
عرضها وطوها والمقايَسَّة بينها وبين عرض مكة وطويماء ووجّدوا سمت قبلتها في نحو 
«أربع عشرةً درجة» من خط نصف التّهار إلى الَغرب. 

وقد تَقرّر في مَقرّه أن اطاط الشمس أوَلّ الصّبح الكاذب وآخرَ السَمق الأخير 
ا ا 2 چ 3 ا و 
«ثاني عشرة درجة)» ففي عرض «نثان وأربعين ونصف» يتصل الشفق بالصبح الكاذب 
إذا كانت الشمس في إحدى تقطى الالقلاب من جهة القطب الظّاهر؛ لان انحطاط ا معدل 

م 2 o2‏ چ ۰ ۰ »0 َه #) 
عن القطب في ذلك العَرْض «إحدى وأربعون درجة ونصف درجة» لکونه مساود لام 
العرض لا عحالة. 

O‏ 3 ٍ 2 د 2 ٤‏ ت 

فإذا نقص الميل الكللّ من ذلك: قى ثماني عشرة درجةء فإذا كانت الشمس في تلك 
اليلة على حط صف التّهار: يكون غاية الجطاطها هذا القدر فيصل الشفق بالصّبح. 
(۱) قوله «كل ما اتفق عليه» كذا ني الأصلء» والصحيح «كل ما اتفق له. 
(۲) «رسالة ابن فضلان» (العجم والأتراك) (۷۳). 
(۳) وني «رسالة ابن فضلان» «إليه» أي: إلى ملك الصقالبة .)١١۳(‏ 
() قوله: «راجعًا» ليس في «رسالة ابن فضلان»» وعلى هذا فسنة عشرة وثلاثمئة تاريخ وصوهم إلى ملك 

الصقالبة» وليست سنة رجوعهم إلى بغداد. 

.)١١۳( «رسالة ابن فضلان» (الصقالبة)‎ )٥( 


FAY 


وأا في غيرها من اللَيالي: يكون الانحطاطً أكثرّ من ذلك القدر فلا بد من تخل 
الظلمة. "٠١١١‏ 


A4 


فلت مده بار 


Es‏ 1 2 1 ا و‌ 
ومدينة «بُلغار» كانت على هس وخسين درجة» من العرض الشالْ» وعرض 

ا : ء A e‏ س س ء 
«قَرّان» أكثرٌ منه بخمس وأربعين دقيقة» وطوها في ست وستين درجة) ٠‏ وست وأربعين 


ر 


دقيقة من الحرائر الالدات")» وول «بلغار» أكثر منه بشيء نحو ست عشرة TES‏ 
E‏ علیهم شان | لكّمق؛ ف| تكلّموا فی مَسألة العشاء با"؟! 

۶ 2 ۰ ص ت ۶ 

نعم! كان الأمر واضحًا هم في ذلك حينَ كانوا في بلادهم وهنالك؛ لمكانهم بمحل 

۰ لام 0 E e‏ ۰ ن لم ۾ للام ت سے ٩‏ 

عظيم من العلوم الشرعية على فرط مَهارة في الفنون الرياضية وا حغرافية؛ ولكنهم لم يروا 


(۱) هذا إن هو بالنظر إلى اتخاذ مبدأ الطول من موضع اعتبره بعص الأمم؛ فإ مبدأ العرض» وإن كان طبيعيً» 
وهو داثرة خط الاستواء» وتطارد عليه التعارف من طوائف المتأخرين والقدماء: لكنٌ مبدأ الطول اعتباري 
محض قد تفاوت فيه الاصطلاحات» فكان اليونانيون وغيرهم يعتبرونه من خط نصف النهار أقصى 
الحمران في جهة الغرب المعروف عند ظهور هذا العلم» فيعرف بالطول الشرقي كالعرض الشمالي» وعلى 
هذا امنوال أأخذت الأطوال في الدولة العباسيةء وطول مكة «عز» ي٠1‏ أ عندهم» فيكون طول قَرَان 
أكثر من المذكور في الكتاب بنحو عشرين درجةء واعتبره حكهاء لهند من أقصى العمران في جهة الشرق 
كذلك ويرف بالظول لغري وأا الأن فان الدول الكار أعتن كل واخ مهم كريي علكته ميد 
وجعل الطول شرةيًا من بلده وغرببًا (منه رحه الله). 

(۲) الجزائر الخالدات -ويقال ها جزائر السعادة-ست جزائر في المحيط الأطلسي إلى الخرب من ساحل ا مغرب 
الأقصى» وهي المعروفة باسم: كل”ةاءا ره١ة).‏ «الههادي» لحسن سعيد الكرمي(مادة: ج ز ر). 

(۳) انظر لتحقيق محمد مراد الرمزي في هذه المسألةء ونقده للمرجاني: «تلفيق الأخبار» (المقصد الأول/ في 
أحوال مدينة بلغار وآهلها وإسلامهم...) (۱/ ۲۹۷). 

[] «عز» ي» بحساب الأبجد يساوي ۷۷ درجة وعشر دقائق. 


A6 
إسقاط شيء من دٌرائض الله تعالی» وما کان هم ن يسوا في هذا احکم؛ بَا لاح هم من‎ 
عُموم الأَدلّةء وظَهور البراهين القطعيةء والرَوًايات الصحيحة الستفيضة عن اة اذهب‎ 
على الإطلاق.‎ 

وكيف أهْمَل النقدّمون من أهل بُلغار هذه الّسألة» مع فرط حاجتهم إليهاء وكثرة 
ابتلائھم بہاء وم يستفتوا فیها؟ ! الا ف ع الي لر ا حمَظون 
حدوده» ویلتزمون عهوده» وقد کان فيهم من عَلّائهم جاعةٌ قبل عصر الان والخلواني 
٤‏ ه) وبعدّه» مث عبد الحيّ بن عبد السّلام» ووالدِه عبد السّلام بن يوسفَ والقاضي 
أي العَلاء حاملِ بن إدريس(بعد ١٠1ه)»‏ والقاضي يَعقوبَ بن تعن (۹٥٥ه)‏ 
صاحب تاریخ بلغار» وغيرهم. 

وهب آنه لم يكنْ فيهم علاءٌ فقهاء ينون ني الوقائې في فا و اعرا( غل سائر 
الأمصار معَ كثرة أسفارهم في الأقطارء وشهرتهم بوفور التجارة» وخسن التمدّن من قديم 
الأغصار* 

وما ظهر ذلك لأحمد بن فَضلان (بعد ۳٠١‏ ه) وغيره من وفود العراق» وعلماء دار 
ی ر ا و ا ا ا ر 0 
بل علموا ذلك ولکنْ ل یشگواني ۱٤۲٩!‏ ت 

قال أحمد بن قَضلان (بعد ۳٠۰‏ ه) في رسالته: «إنّه ّا قم بُلغار دحل في أوّل ليلة 
اقرا ا ف ا لوو له وم اط کان للف من أهل داد لجن فال ا 


)١(‏ وفي اللأصل: «عض». والغض: الطَرىّ الحديثُ من كل شيء. «المعجم الوسيط! (مادة: غ ض ض). 

(۲) ذكر القزويني أنه كان من أصحاب إمام الحرمين» انتهى. ولعله في الفنون العقلية أو في الروايات الحديشية؛ 
لا ني التفقه. (منه رحه الله). 

(۳) راجع لبيان أحوال التتار من جهة مَعَايشهم: «تلفيق الأخبار» محمد مراد الرمزي: (المقصد الرابع/ في 
بيان الأحوال الجارية في تلك البلاد.../ بيان أحوال التتار من جهة معايشهم وعوائدهم) (۲/ ۳۲۸). 


۳۸٦ 
ا ا ا ی ا وی ر ا ا ا ا‎ 
القةء وقد طلّع الفجر.‎ 

-فقلت للمُودن ن: آي شي ءآذنت؟ 


-قال: الفجرً. 
قلت: فعشاءُ الأخبرة؟ 
-قال: تصليها مع الَغْرب“ 


(۱) وقد رأيت تحريرًا بالتركية في ظهر كتاب بخط أعظم بن عبد الرحن البلغاري التنكي» كتبه في تاريخ سنة 
ثلاث وأربعين ومئة وألف من الهجرة» وهو والد القاضي عبد الخالق بن أعظم اول مَن قَدِمَ قصبة 
«رنبرج» مع صاحبَلّه أي بكر بن إبراهيم القَرّاني وبكَجَانْطَايٰ بن إبراهيم البرسكوي عضو من من الحمعية 
الشرعية حين فتحت هذه المحكمة اللإسلامية في صدر ولاية المفتي محمد بن الحسين البرندقي منصب 
الإفتاء والصدارة فيها. 
وقد جاء في التحرير: أنه جب على العلماء الفحص والتأمَل في هذه المسألة: هل تغيب الحمرةء أو لا تغيب 
ييا أو لا تعلم الغيبوبةء وعلى التقدير الأول: : هل يكون بين الغيبوبة وطلوع الصبح فة يسع فبها أداء 
العشاء والوتر أم لا؟ فهذه أربع صور: فإن غاب الشفق ووجد مَدَة يسع فيها الأداء فلا ريب إِذّا ني 
وجوب العشاء وإن ل يَغْبْ أو غاب ولم توجد هذه المدةء أو م تعْلَّم الغيبوبة ففي هذه الصور الثلاث لا 
يجب العشاء والوتر؛ لعدم تحقق السبب» وهو الوقت. هذا كلامه. 
وفيه نظر؛ فإن عدم الوجوب في الصورة الثالثة لو صح إن يستقيم على قياس قول زفر رحه الله فيمن 
صار أهاا للصلاة ني آخر الوقت بحيث يّضيتق عن الأداء؛ فإن عنده لا يجب عليه القضاء» وأما عند 
الأئمة الثلاثة فيجب القضاء» والمسألة مذكورة في كتب الفقه والأصول. 
ثم قال صاحب ذلك التحرير: ولكن في هذ أ الفتوى مخافة وقيعة العَوامٌ في العلهاء بأنهم أسقطوا 
واحدة من الفرائض الخمسة وتعريضهم على الاجتراء على ترك العشاء في سائر الأزمنة بزعم أا صلاة 
جوز ترگُها وهاتان الفتنتان1ب] تتولدان من هذه أ الفتوى» وكلاهما أمر هائل» وشأن حامل» فالخلص 
من ذلك أن يؤمر الناس بأداء العشاء في تلك الأيام» فينوي المنفرد والإمام: آخر العشاء والوتر اللذَيْن 
أدرك وقتهم| ول يُصلَّهماء والأموم: ما يصلي الإمام» ففي ذلك لَص عن ارتكاب التاهي وصِيانة للعوام 
عن غائلة الطعن والوقوع ف العاصي» انتهی کلامه. 

1[ وني الأصل: «هذا». [ب] وني الأصل: «الافتان». 


TAY 


-قلت: فاللّیل ؟ 

ا 0 ر 

وذکر أنه منڈٌ شهر ما نام اليل خوفًا من أن فوته صلا الصبح» انتهى”. 

وذكر قبل: «أن ملك بلغار اتب الليغة المغتدر باه ( ۳۳١‏ أمير المؤمئين يسأله 
أن يبعت ٳليه من بُفقَهه في الڏين» ويْعرٌفه راع الإسلام وبني له مسجدًاء وينب له 
منبرا؛ ليقي عليه الدَعرَةَ ني جيم بلادهء وأقطار تيملكتهء فأجيب إلى ذلك» وقِم الأشرافُ 
PE‏ 

ولم يوجد هذا القول ني كُثّب واحلِ من العْلّاء الحقدّمين ولا لغيرهم مع قرط 
الحاجةء ودوام اللي إلى أن انتَهّى الرّمان إلى عصر البقَالّ والحلوان (۸٤٤ه)‏ من أهل 
امع الخامسة. 


= ثم رأيت له تحريرًا آخر أفتى فيه بالوجوب» وأبرم القول به معلا بأن الوقت ليس بسبب حقيقة» وأن 
الشفق من العلامات لا ينتفي الوجوب بانتفائهء ...هذا. 
فو وات کان اول راه واا تشافا فر عاف بد آنا رة اویل له آل ا مره ان رز فدات 
سبحانه رؤية الحق حقا واتباعَه» والباطل باطلا وارتياعه» حيث أده الطلاب إلى الاعتقاد الح والقول 
الصواب» وهو عدم سقوط شيء من فرض الصلوات عن ا مكلف في وقت من الأوقات. 
والفائدة المستفادة اللائحة من كلامه ليس إلا أن القول بسقوط العشاء والوتر في أقصر ليالي السنة بذلك 
القطر كان قولًا مستخددًا في هذا العصر بديعًا مستغْربًا عند أهله» ولم يكن معروفًا بينهم؛ بل مُشْمكرًا 
منكرّا» ولذلك خاف من وقيعتهم في العلماء وتدرجهم بذلك إلى ترك العشاء في سائر أيام السنةء ...هذا. 
ثم رأيت هذا التحرير في كتاب آخر بخط عبد الجبار بن عبد الكريم الألّتيء وزاد في آخر التحرير هذه 
العبارة: كتبه الحقير الفقير المبتلى بالإفتاء في ولاية بلغار عفى الله عنهء تم. وكتب صاحب هذا الخط بعد 
ذلك أنه سمع أن ذلك فتوى مرتضى أفندي القزاني» والله علم. (منه رحه الله). 

.)٠٠أ١-١٠۲۶( «رسالة ابن فضلان» (الصقالبة)‎ )١( 

(۲) وني «رسالة ابن فضلان؛ المطبوع: فأجيب إلى ما سل من ذلك» وكان السفير له «نذير الحرمي»ء فندبت 
آنا لقراءة الكتاب عليه وتسليم ما هدي إليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين... .)١۸-٩۷(‏ 


TAA 


واا یکون مثل هذه الفتری في وات قلیلٍ نادرة القع لا فی يعم به الوّی؛ 
فن أوَائ المقهاء الجتهدين» وأماثل الأمَة نة الستنبطين حصا بالتوفيق للفتيا حتى وضعو 
الساتل من کل جلیل ودقیق» وبلغوا ٠٤١‏ ارتب اليا تا ظنك بأعظم دُرايض اله الذي 
لف به الوباڈ ني کل يوم ِن غير تخصيص بأهل أقطار أو سان بلا وهو من أجل 
ران الإسلام» وعد الذين الَابت بالآيات الُحكمةء والأحاديث النواترة وإحماع جيع 


الأكة؟ 


أترى أتمم مُهملونه؟ كلا! بل كيف يُفتي العال لفقي لَه العدل بسقوطه جرد 
LN E AR NEE‏ 
اجتهادہ عله ؟! بل إا حدّثت هذه الأة الثةء والريمة اة بعد انقراضٍ اا وذهاب 
العْلّاء» ورياسة الالء وإشرافي الإسلام على الرَوّال» وانيكاس حال الأنام» واختلال 
مصالح الرَيّة عند اضمخلال الدَولة العبَاسيّةء إنّا له وإنّا إليه راجعون". 1 


() والعبارة في الأصل: «التي كلف با العباد... وهي من أجل...» على صيغة التأنيث» فحولناها إلى 
ما تری» وهذایتفق مع قوله في الآتي: «أترى أنهم بهملونه». 

(۲) ولا شك أن سلف هذه الأمة خير وأجل وأتقى وأعلم» ولكن ني ا-لخلف أيصًا خير كثير» يقول النبي كيا 
«مثل أمتي مثل المطر لا یدری آوله خير آم آخره» [الترمذي: ۲۸۹۹]ء ويقول ة: «لا يزال الله يغرس 
في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته» [مقدمة ابن ماجه: ۸ مسند أحمد: ۱۷۷۸۷]. 


۳۸۹4 


قد كان المقصود بالدّات في هذه الجموعةء والفرض الأصلَ من الإثبات: مسأل 
العشاء» وبيانَ قَرضيها على جميع الكلأفين من الام على السّواء» غاب عنهم الشَفق أو 
ا 
غير أي أوردت فيها عِدَةَ فصول رائعةء أدرجتٌ فيها جملة أصول نافعة؛ أن 
ا ماهير من أبناء هذه الأعصار قد أَضْرَبوا عن طريقة الأِّة القدّمين صفحًاء وطوَؤا عن 
شلوك مسالكهم كَشًاء قد انتّهى إلى غاية من التقصير هبتهم» ووَقّف دود الوصول إلى 
اأقصود فذمَتّهم» يرون السك بالأولّة بدعةً وحالفة العَاعة“ والرّعَاع" صلا 
وخذعة ٠٤١٤١‏ يَستَخْفّون العلم وعله» ويسترذلون" العرفان وأهلهء بخضون الأعال 
والأفاضل» ويَرقعون الأداني والأراذلً. 
قأصَخوا وقد ضاعت عنم الأصول بتتهاء خيرت صتفانم في جاتها ووم 
E‏ وبضاعتهم ف انظ هرجا قال وفطنتهم اد وطبيعتهم امد 
فاستَنْسَدْت الَسائل في مَوّاقعهاء واسَتفَرْت الدلائل عن مواضعهاء ومَمّدتٌ القواعد 
ووّطّدت الشرّاهد» عسى أن يكون فى هذه الرّسالة لأهل الإنصاف كفاية» ون هجر 
الاعساف إلى مطلوبه هدَاية. 


(۱) الخاعة من الناس: هي الحمع المختلط . «الهادي إلى لغة العرب» (مادة: غا غ). 
(5) الرَعَاع من الناس: هم سقلتهم. «المادي إلى لغة العرب» (مادة: رع ع). 

(۳) وني الأصل: «يسترزلون)» وهو خطاً. 

)٤(‏ وني الأصل: «والأرازل»» وهو خطا. 


۳۹۰ 


مطلب في تفصيل أحوال أهل بلغار في المسألة 


ٍ ٤ SR 
واعلم أن أهالي قران وبُلغار وما يُقاطرهما من القرَى والأمصار افتَرَقوا في هذه‎ 
و کے و ووی ا ا ا اک د ےو‎ E 
4 القضية رَمَرّاء واختلفوا فيها # فتقطعوا أمرهر بيهم زرا کل جزبی يما لدوم فرحو‎ 
.]٥۳ [المؤمنون:‎ 


منهم: مَن يُساهل بالكليّةء ويزعُم سقوطً هذه المريضة في تلك الأيّام من الست 
وأبعدُهم عن الحق» وأضلهم عن سَرَاء السّبيل هذا البع» وليس عند شيء إلا صرف 
الانجماد على التقليد والتعصْب الحض. 

ومنهم: مَن بحتاط ويأخذ بالاأحْوّط في مواضع الخلاف» ويعتبر الأقوال الحكية 
فيها صحيحة ويراها حجَة سر عية. 

ومنهم: من يُصلّیها آخذًا بمذهب مالك (۱۷۹ه)» والشافعیٌ ٤(‏ ١۲ه)»‏ وغير هما 
من الاأئمّة. 

ومنهم: من يقول: إن الوق يدخل؛ لأنْ الشف هو الحمرة على الأصحَ» وهي 
َيب واا يبقّى البياض والصْفرة وهي غيرهاء ومن ذلك ذب أبو اَعالي (۷۸٤ه)‏ من 
ال و و الا جر ت ال و اة ون الام و ك 


() فيْصلّيها فُرَادَى» ويترك ال مماعة فيها خافة الوقوع في البدعةء وهي التنفل بال ماعةء وذلك باطل؛ لأنه 
لا مساغ للشك في وجوبه كا عرفت» ولو سلم فلا صلاها بظن الوجوب على الذمة فا معتبر ذلك الظن؛ 
فلا يكون الجمع مكروهًا كا في صلاة الجمعة مع الخلاف في وجوبما؛ لعدم تحقتق شرائط وجوما أو 
صحتها في أكثر المواضع. (منه ره الله). 

(۲) قال الرافعي: وأما الصفرة فقد ذكر إمام الحرمين في «التهاية»: «أن أول وقت العشاء يدخل بزوال = 


۳۹۱ 


ومنهم: : من يقول: إن الشف غيب من جهة العُروب» وحمل الأول وما ما یبقی 
ي الجانب الآأعر وجهة الطلوع بعد صول امس إلى خط نصفب الّار في انحطاطها 
فهو تسوب من الصبح» ولذا مع بعص من َعَم سقوط اليشاء عن أكل السَحر بعد 
نصف اليل في هذه الأوقات. 

ومنهم: :ن يكلف وينوي في ك يوم قضاء ءعشاء اليوم السابق. 

ومنهم: : من صي بعد انقَضًاء نصفب اللّيل. 

ومنهم: مَن يقول بالتقديرء ویعتبر ا في أقرب البلاد إليهم» فإذا مَقّى من 
الرّمان قدرٌ ما غيب فيه الشف في أقرب لدان إليهم: دحل وقتٌ الوشاء وخرَج وقتُ 
اغرب» مى ذلك أن لا يصلوها! fo!‏ !إلا ني نصفب اليل بالعَببوبة في أقرب البُلدان 
إليهم» ثَمّ الأقرب فالأقرب حتى يَخِيبَ عندَهم. 

وهذه جملة آراءٍ انتَحَلُوها ني هذا الباب. 

عرفت ان ال ى اا0 ان ارفك ن سمه ا جوت الا وة لن 
بمشروط بالغيبوبة أو غيرها من العلامات الذكورة. 

ثم على تقدير سيه فليس هو من الأسباب والشروط التي لا تحتمل السَموطً فإذا 
مى بعد الَغرب زمان يَغيب فيه السّفق في الأقطار الاستوائيّةت والأيام الاعِدَاليّة دحل 
وقت الخشناغ 

وهؤلاء الذين يُدينون بإسقاط هذه الفريضة لا يُراعون عيبة البياض» ولا ضافظون 
غلل عة اة كه ينبي في أيام الشتاء» ثم يتعألون في إسقاط فريضة من أعظم فرائضِ 
الله تعالى بڙخارف الشبّهات» وسخائف الشكوك وربا یترکونها من يام لا ححالة يتحقق 


= الحمرة والصفرة). «العزيز شرح الوجيز» (كتاب الصلاة/ باب المواقيت/ القول في وقت صلاة 
العشاء) /١(‏ ۳۷۳). 
(1) السخافة: هي رقة العقل. «الهادي إلى لغة العرب (مادة: س خ ف)» ولم نجد هذه الكلمة جمع: 


۳4۲ 


E S‏ ةني هذه الأقطار في اللَيّالي التي تقتصر 
غاية الاقتصار تحل َمل ولا سا سا في صخو اهواء» وبعد الطر» د تَعّم! ربا یکون إذا کان 
اهواء مُعْبرَةَ بعيدة عن أيّام الطر. 

e 

وكم هم في هذا المذعَى من رسائل رَكيكة سخافي) ر e‏ 
Le‏ 
المتاخرين ضعاف» قد قد قمث 5 فيها من کل واد ضخت E‏ حوامض غ 
I MM‏ 
جعوه ولا يُثبتون على الأسلوب الوزون ما وصعوه» ولا يُمكن منهم أن يسوقوا العبارة 
على وجو يساعِده العربيةء ويعاضده اللَعَة. 

وأا الآن فقد برل الزمانُ عن ذلك فأحَمذ الأعتام - أتباعٌ أولئك - يحتجُون بتلك 
الرّسائل على مُعارَصًة الكّرع وإبطاله» وقد كمل الله سبحانه بجفظه وإبقائه. 

وما يقولونه: آنه لابُدّ عة الصّلاة من ا جزم بصتهاء وما م يعتقّد دخولٌ الوقت 
لا يتأتّى ذلك» واف عليه لاعتقاده أنه على الباطل» واجترائه على الله به» ومُساهلته في 
أمور دينه. 

ولا مى آنه سَمْسَطة؛ لأنْ الحمل يكفي فيه الظَنٌ ني ححلّه» والعبرة ماظن الْبتلى به 
a‏ ل یری آنه عل الباطل؛ بل يعن اله عل اح آو یقعع به وای 
يصدّق صدقا باي شأن مَن يترُكهاء ويزعم سقو طًها. 
(1) م نجد في المعاجم اللغوية من (س خ ف) جمع على وزن فعال. 
() القمش: جمع الشيء من هنا وهناك. «ختار الصحاح» (مادة ق م ش). 
(۳) الضخث: قبضة حشيش ختلطة الرَطْب باليابس. «مختار الصحاح» (مادة ضغ ث). 


() وي الأصل: «غنً». الى جع الع وهو الرديء الفاسد من کل شيء. «العجحم الوسيط» (مادة غ بث 


ث). 


۳4۳ 


ومنه: أن الحلواني (۸٤٤ه)‏ والبقا» والرغينانٍ (١٠٠ه)‏ من الجتهدين أفتَوا 
بسقوطهاء واختاره صاحب «المحيط »» و«الخلاصةا» و«الكافي» من آهل الرجیح وتبعهم 
الاد من أصحاب الفتارى والشّروح» وان ابن الام (١۸ه)‏ واب اسح (1١۸ه)»‏ 
والمزاشی (۱۰۰۹ه) وغیرهم لیس هم رتب الاجتهاد ولا لر جيح على ما أفاده عم 
ابن عبد العفور بن عبد العلي البشاوَرىّء وقد أفاد الشيخ قاسم بن الال 
(۸۷۹ه) في «فتاواه»: أنه لا يعمل بأبحاث شیخه ٩‏ ...هذا. 

E 
الكمال (١٤۹ه) في «طبقاته» والرّسائل الأخوذة عنهاء وهو لا يُسمن ولا يغني من جوع»‎ 
EA SS CANA a 
يصح للاعتاد.‎ 

ثم البقالّ لم يعرف شخصًّه مَن هو؟ فضلَا عن حاله في الفقه والدّرايةء والثقة في 
الرواية» وليس هم حجة في کونهم مَعذورین في العَمَّل بل اة رواية وتقليدِ کل مَن 

والذي لا بد منه في الجكاية عن غيره هو الحَدالة والثقة في الرّوايةء لا الاجتهادُ 
والققاهة» وإن كان من وجوه التَر جيح. وابنٌ اهام في الَقَامَيّن هو لَب الكتيبة وضرغام 
الغابةء كما يذل عليه ما اشتمل عليه تصانيفه» وتضكته تَرّاليفه» ويظهّر ذلك ظهورًا تامًا ُن 
تأمّل في أقواله» ونظّر ني أحواله» ولذلك صار عنوان «الُحقق» بمنزلة العَلَّم له» ولا يتزله 
عن علو منازله إنكارٌ الشّاوريّء واستخفاف أمثاله بمُْجرّد فرط التقليدء والعصبية 
الحاهلية. 


(۱) قال ابن عابدين: وقد قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث شيخنا: - يعني ابن امام -إذا خالفت المنقولً. 
«رد المحتار» (كتاب الطهارة/ باب المس على الخفين/ مطلب: نواقض الس (۱/ .)٤٩۴‏ 


۳۹٤ 


8 


ولا کلام في أن البحتَ من حت هو بحت لا يُعمل به؛ فان غالب الأبحاث يكون 
قدا ني الدّليل» وهو على تقدير مامه لا يدل على بُطلان الدلول» ومن اضر إلى التقليد 
وعجّز عن فقه الدّليل: يأحذ بها صح من قول أي حنيفة رجه اللهء لا بم خالفه» وإن استدلٌ 
عليه ابن الام (۸۱ه) أو غيرّه؛ لأ ادير أن من هذا شأئه لا دلي له إلا قول الأَفّه 


E 


الأورّع» وهو أبو حنيفة (١١٠ه)‏ رجه الله عنده. 


انل وات اک هان جانب |۱٤۸!‏ السّقوط» ا ن معهم» وال 


وينقلون عن كتب كثبرة» ويزعمون أن هذا من كثرة الروايةء وهو لا يكون إلا قول واحل أخذ عنه 

الكثير» ويّذْسون في أثناء ذلك أكاذيبَ مُروَرَة» وأباطيل مز خرفة» فرب قال بعضهم: 

«إن القائلين بالسقوط عظاء الحنفية: 

-من المجتهدين»› مثل: الحلواني» والبقالي» والصدر الشهيد برهان الدين الكبير. 

- ومن أصحاب الترجيح: برهان الدين صاحب «المحيط»» وظهير الدين المرغيناني» وصاحب 
«الخلاصة)» والشيخ حافظ الدين النسفى. 

ء ور 

- وتبعهم النقاد من أصحاب الشروح والفتاوى» مثل: «الغياثية)» و«الخزانة» و«المضمَرّات»» و«الفتاوى 
الهندية»» و«الكافي»ء و«الزيلعى»» و«الأشباه)» واغنية EV}‏ امل و«القَهُستاني»» و«الشمتّى»» 
و«الكنز)»» و«البحر الرائق». و«الدررا» و«الملتقى»» واختار الفتاوى»» واشيح الإسلام اهروی!» 
و«الشرنبلال»» ونور الإيضاح»ء و(إمداد الفتاح»ء و«النهاية)» و«الحلبى»» وانجم الدين الزاهدى». 
وإن «ابن امام و«ابن الشخبة»» و«التمُرتاشِي» ممن ليس له رتبة الاجتهاد ولا الترجيح: لا يعارض 
أقواهم بأقوال المجتهدين؛ لأن وظيفتهم إن هي نقل القول الصحيح ممن هو أفقه» ولا يجوز إضافة 
الجواب إلى أنفسهم» فلا يَعْباً بجعل صاحب «تنوير الأبصار) الوجوبَ متنا ولا بتصحیح صاحب 
«الألغاز». هذا كلامه. 

وهو معجون من الكذب والجهل والتزوير والتناقض: 

أما الكذب: فَكَعَدّه الصدرَ الشهيد برهان الدين الكبير من القائلين بالسقوط؛ بل هو من القائلين بالوجوب 

کا ف «الظهبرية)» و(التتارخانية)» و«المضمرات)»» و«التبيين» للزيلعي» وافتح القدير»» و«احاشية شيخ 


زاده)» و سیف الدين الحفيد وغبرها. = 
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= وأما الجهل: فمنه أنه جعل حافظ الدين من أصحاب الترجيح» ومقدمُهم في هذا التحكم ابن الكمال ن 
يجعل كذلك؛ بل جعله من أهل الطبقة السادسةء وأيصًا ذكر هذا الرجل صاحبَ «الكاني»» و«الكنز» 
ممن ليس له إلا نقل القول الصحيح من تابعي أهل الطبقة الخامسة. 
وأما التزوير: فمنه أن «الغنية)» و«الملتقى»: صاحبُه| إبراهيم الحلبي» وكذلك «البحر الرائق»» و«الأشباه) 
لابن نجيم» وكذلك «نور الإيضاح»» و«إمداد الفتاح» شرنباالي. 
وأما التناقض: فمنه أنه عد صاحب «الخلاصة» من أصحاب الترجيح تارة» ومن دُوكهم أخرى؛ 
فإن «الخزانة» لصاحب «الخلاصة». وكذلك جعل صاحبَ «الكافي» فلا يصح آخذ السقوط في متن 
«الكنزا؛ فإنه ليس من أصحاب الترجيح عندهم» فلا يغبا به. 
ثم ظهير الدين المرغيناني نقل عنه الزيلعي حكاية الوجوب» فكيف يصح عَده من النافين!؟ 
وصاحب «المضمرات؛ وغيرٌه إنها حكى القول بالوجوب عن «الظهيرية»» والسقوط عن غيرهاء وكذلك 
صاحب «المحيط؛ إن حكى إفتاء الصدر الكبير» ولا يظهر من ذلك القدر اختيارهم لذلك المحكي. 
ثم إن الزيلعي م يأتِ بشيء سوى الاعتراض على القول بالوجوب. 
وما يقول هؤلاء: إن أبحاث ابن امام لا يُعْمَّل بهاء فكيف يعملون بأبحاث الزيلعي مع أن ببحث 
الزيلعي بحث محض؟! وابن اهام يستدل بالآيات والأحاديث وغيرها من الأدلة فيا خالف غيره ولا 
یکون منه ببحث حض؛ بل استدلال وتحقيق» ولا سي في هذه المسألة. 
والقاسم: مع أستاذه ابن امام في القول بال وجوب؛ فِنه نَابَعَ فيه شیخه» وقَرَرَ كلامّه» وأجرى على مِنْرّاله 
دليل المسألة1 أ 1ء وأفاد ني قضاء «البحر الرائق؛ أن ابن امام من أصحاب التر جيح[بآ» وصرح بعض 
معاصريه بأنه من أهل الاجتهاد» وهو الصواب» وقال السيوطي نقلا عن برهان الدين الأبناسي ات من 
أقران ابن اهمام: «لو طّلبت حُجَج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيرّه). ونِعْمَ ما قال المنصوري فيه 
(شعر): 
سل عة ني الولم وني الحم معا فهو أو حَنية وَالْأَحتفُ[ث] (منه رمه الله) 

1أ ] في «رسالة إذا م جد وقت العشاء والوتر (مكتبة کوبْرُولي/ قسم فاضل أحد باشا/ .)٠١١-٠٠٠١()٠٥۲‏ 

[ب] «البحر الرائق لابن نجيم (كتاب القضاء/ فصل: يجوز تقليد من شاء من المجتهدين) .)٠٥١ /٦(‏ 

[ت] وني الأصل: «الأنباسي»» وهو خطأاً. راجع لترحته «شذرات الذهب».(سنة ست وثلائين وثانمئة) (۹/ .)١١٤‏ 

[ث] «بغية الوعاة» للسيوطي (مادة حمد بن عبد الواحد) .)۱۹۸/١(‏ 


۳۹۹ 
ني مواقع الخلاف واحد فالُوّدَّى بني الوشاء؛ خروجًا عن الخلاف» واحتياطًا ني العمل: 
يكون تطوعًاء وا اعة فيه مكروهة. 

وآ ا ع ا چ ا 
و مَأخحذ القول بالسمَوط هو کتاب «المحيط» و 2 صاحب «الخلاصة» و«الکاني» 
وغيرهماء وهل ترّى أحدًا منهم سند ما نقلوه إلى مجتهد» أو اعتَمّد فيه على حُجّة أو شاهلِ 
فضلا عن إقامة البيّنةء وتصحيح رفعه إلى أبي حنيفة (١١٠ه)‏ رضي الله عنه أو واحدِ من 
أصحابه الَلاثة» ومن يذو حَذوّهم ني الفقه والدّراية؟! 

والمذهب أن الح عند الله واحدء ولكته في الجتهدات خفِي؛ لعَدَم القاطع» وإن 
صح رُجحانٌ أحد الطركينء ولذلك صح عمل کل جُتهدء ومن تبه ب ّى إليه اجتهاده 
والرجوعٌ عنه والانتقال منهء ول يكلف أحد بالإصابة إلى ما عند الله؛ بل بالاجتهاد في عله 
والعَمَل به» وقرّر الشّارع ذلك الرَأيّ من الجتهد حك شرعيًا من عند الله تعالى» وقد 
غرف وجو الفا ر ا اا ا اد ا 

وربا يقول أبعدهم عن الفقهء وأثبتهم في العَمَه: إن ا لحلرَاٗ (۸٤٤ه)‏ قد حالف 
البقالحّ في هذه السألة لاء ثم رع عن ذلك ت ظهر له الوب إنصاق فكان ذلك 
منها إحماعاء وعالمّه ضلالة وإنكاره كفر وغرَاية. 


وقد أسلفناك فساد هذه الحرًالة. 


a د‎ 2 
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(1) ولا بخفى عليك أن رجوع المجتهد عن حكم لا يوجب بطلان قوله المرجوع عنه في المجتهدات؛ َساغ 
الاجتهاد؛ بل يكون بمنزلة فتوى جتهد آخر» هذا على تقدير صحة التسليم» وإلا فهي غير صحيحة عندنا. 


۳4%۷ 


مطلب: الإ جاع على مراتب 


ثم الإجماع على مراتبَ باعتبار مَننه واعتبار سَتّده» ومذهبٌ أهل احق والتحقيتق أن 
منك ما ثبت بالإجماع السَادَّج لا يكقر أصاا وإنا يكفر منكرٌ ما صجبه اقل القطعيٌ ِن 
آية أو حديثِ» كالأركان الحمسة في الإسلام. 

ا ت ت ت و 

ومن ذهب إلى تكفير مُنكر ما ثبت بالإ ماع السّاذج إن كفر منكر الرتبة الأول منهه 
ن کان وت نالرات 

وأقوى مَراتب الإجماع: 

-إجاع الصحابة نصا صر يا في حم م يسبت فيه خلاف. 

-ثم إجماعهم بسُكوتِ البعض. 

n 2 5 ٠ oe 0 ا‎ 8 

-ثم إجماع من بعدهم على حكم م يظهر فيه خلاف من سبقهم. 

ثم إجماعهم على حکم سبق فيه خلافٌ. 

ثم يتفاوَتٌ حال کل واحِ من أقسامه بالسُبة إلى نقله إلینا بطریق التَوَائٌر ۱٤۹‏ أو 
الشهرة أو الآحاد بين صحیح وحَسّن ود ضعيفب. 

فرا نمل الإحاعٌ الأقویء ویکون الل فی إسناده؛ فلا یکون قطعيًاء وربا یوار 

ا a aE E a RI‏ 
ولا يكون في نفسه من الرتبة الأولى؛ فلا يكون قطعيا» وعلى ذلك فاعت. وفي التقصيل 
و ي 
مون 
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۳4۸ 


مطلب: قد يكون دعوى الإجماع على خلاف الواقع 


وربا يكون دعرَّى الإحماع على حلاف الواقع» ولذلك قال د بن حنبلّ (۱٤۲ه):‏ 
من اذى الإجماع فقد كذب» ولا بُعتمد في نقله إلا على ية التقل الموتوق بم في 
الو 

آلا ترى إلى فخر الدّين الرّازي ٠۰ ٩(‏ ه)» وبُرهان الدّين النسفيّ ٦۸۷(‏ ى 
اعيا الإجاع في آنه یا ن برل إل اللائكة: رده السبکیّ ٩(‏ ۱)۷ رجه الله وغره 
بن «ما انفردا بجکایته لا ینتهض حجَةً؛ لان مدارك نقل الإجماع: من كلام الأئمة ا 
الأمةء کابن ادر (۳۱۹ه)ء وابن عبد ال (۳۹۸ه)ء ومن بدانيهي) في سعة الاطّلا» 
وكثرة الجفظ وفَرًة الإتقان»(“. 


(1) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ رواية ابنه عبد الله بن أحهمد (كتاب الشهادات/ ما هي عنه من وضع الكتب 
والفتیا وغیره/ الرقم: .)٤۳۹( )۱٥۸۷‏ 

(1) «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي (سورة الفرقان: /١‏ المسألة الرابعة) .)٠١ /۲٤(‏ ونصه هكذا: 
«ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام: الأول: أن العام كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من 
الجن والإنس والملائكةء لكنا أجعنا أنه عليه السلام م يكن رسولاً إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا 
إلى الجن والإنس جيعا.... 

(۳) ولعل برهان الدين النسفي نقل هذا الإجماع في كتابه «الواضح» وهو ختصر تفسير الرازي. انظر لاسم 
التفسير «كشف الظنون» لكاتب جلبي (۲/ .)١۷١١‏ 

() انظر لرآي السبكي في عموم الرسالة: «فتاوى السبكي» (باب جامع/ الدلالة على عموم الرسالة) 
(1/ )»ولم نجد فيه رده على الرازي والنسفي. 

= هذا قول محمد بن يوسف الصالحي في «سَبّل ادى والرشاد» وليس قول السبكي» ولعل الصنف ل‎ )٥( 


۳۹۹ 


إا يدخل الفاق الحلوَان (۸٤٤ه)‏ والبَقَاَ ني دائرة الإجاع لو صح الَقّلء وثبّت 
كون كل منهم) فقيهًا جتهدًاء وأنه ‏ يكنْ في ذلك الحصر غيرهما من الُجتهدين» «وذُونَ ذلك 
حرط الاد ». 

وکیف يصح هذه الدٌعوی وقد خالمَهم| فيه جم فير ومح کثيڙ في کل زمانِ؟! 

ومنه: أن القائلين بالسّقوط أعاظمُ الحنفية من الجتهدِين وأصحاب اتر جيح» فلا 
يُعارَض بأقوال من ليس له هذه الرتبة. 

وأنت تعلم أن الشيخ بُرهانً اين الكبير معدود ني الجتهدين ع أفتّى بالوجوب» 
واختاره صاحب (الفتاوی الظهيريّة» وهو لیس بون صاحب «المحيط» و«الخلاصة)- 
وصاحبُ «السَسَارْحَانيّة» و«المُْضمَرّاتِ» A NE‏ 

وأما ابن اهام (۸۱ه) فهو ابن اهام وکال الدّين» وإِنْ تأخْرَ زمانه فلسان حاله 
ينادي باعل صوټه (شعر): 

وي ونكت الآخِيرَمَائة ‏ لاتِب ا[ تشتطغة اواب“ 

اهاد ا e NT‏ ول 9 الأفاضل الذين عدوهم من 


= یمیز قول e‏ لأن الصالحي رحه الله إن قال هذا القول عقب نقله استدلال 
السبكي بآية: : لیکن یی نبا € [الفرقان: .]١‏ انظر: «سیل ادى والرشاد» للصالحي (جاع أبواب 
خصائصه بل/ الباب الأول فيما اختص به عن الأنبياء/ السادس والثمانون: وأرسل إلى الجن 
بالإجماع...)(01/۱۰). 

(1) «خرطا: انتزاع» «القتاده شجر صلب له شوك كالإبرء للوصول إلى هذا الشيء وتحقيقه لا بد من نزع 
الأشواك التي تعترض طريقه» أي: إنه أمر لا يتال إلا بمشقة عظيمة. «معجم أمثال العرب» لمحمود 
إسماعيل صيني» ناصف مصطفى عبد العزيز» مصطفى أحد سليان .)۷١(‏ 

() البيت لأبي العَلاء الْعَرّي. «تاج العروس» للزبيدي (شرح خطبة المصنف) /١(‏ ۹۲)ء و«شرح مقامات 
الحریري» لاي العباس الشریشي (۱/ ۲۹). 


fo 


الجتهين؛ فإنّه ني العرفة بأحاديثِ الرسول بلا والإحاطة بهاء والاطّلاع على مراتبها: 
عَوَاص بحره» وني الّهارة في الأصول والعَرببةء وسعة إدراكه وإتقانه: ملاك أمره وإِّه 
في تحقيق العقول والنقول: لا بساكم ومَقامُه في التحرير والتلخيص |٠١٠١|‏ والتدقيق: 
لايزاحم. 

فا قيل: «إِن وظيفته ليست إلا أن ينقل القولّ الصّحيح من هو أفقَةُ» ولا يُضيفَ 
ا لجواب إلى نفسه»: ساقط وأنّى له الإتيان بمّن هو أفقه من ابن الام (١٠۸ه)‏ بتي 
بشقوط هذه القريضةء كلا وهَيْهَاتَ هَيْهّاتَ ! 

وما قيل: «لو حَفظ جِيع الكَثّب الحنفيّة لا جوز هواه ما م يتلمذ للمتّرّى» على 
اة فاض خان وغ لعل اراد ةا لار سة للف ورف طرق لافقا ل كات 
قوهم: «ما قول أِّة الإسلام رضي الله عنهم في هذه المسألة؟» بخط صوص وإلا فهو 

ومن تزويراتمم: أنّم يُعيبون علينا في أداء هذه القريضة» ويقولون: «إّكم بانتظار 
العشاء التي ل جب عليكم ثفوّتون الفجرَ الواجبَ بلا خلاف بالتوم عنه). 

وأنت خبيرٌ بأنْ العشاء ليست بدُون الفجر في الوجوب» وقد اشتغل بها الذمة 
بحضور وقتهاء فترك مثل هذه الفريضة -بدعوَى أن إقامتها ربا فضي إلى الوم عن صلاة 


£ 


٤‏ ت o‏ ء۶ زا ی 
أخرَى لم يتوجَة علينا أداؤها بعذ في هذه الحالة- حماقة أي 


ص 


ماقة! 

هَبْ آنه يودي إلى ذلك» فأيّ فرق بين ترك هذه وكَيْك؟! لو سَلّم إفضاءٌ أداء اليشاء 
إلى ترك الفجر مع سلامة من ينام عن الفجر من اعتقاد عدم الوجوب وكونِ التوم عذرًا 
شرعيًا لا عحالة. قَافهَمْ» وهم في ريبهم يتردَدُون. 

ومن عاداتهم القبيحة اهجنة: تم إذا أقمت عليهم الأدلة وبنت هم احج يقولون: 
«إِن دلي الَعلّد قول الُجتهد والواجبٌُ عليه أن يقلَدَه من غير نظر في الدّليل». 


٤۰١ 


وربا يقولون: «إِنْ الفقية والُجتهد لم يأخذٌ بهذا الحديث» ولم مسك هذه الآية 
فلا تعمل به). 

وقد عرفت أن الْستَدِلٌ لیس بمُقلّد وإِن م یکن جُتهدًاء ولا جوز له تقليد غيره مع 
رو الاد وا اخ غل کر د م ا ا 
و و 4 ا N‏ 
ظاهرها وعمومها حتی يثبْتَ عنده ما يَصرفه عن ظاهرها بتخصيص أو نسخ أو غير 
ذلك. 

وقد قال الشافعیٌ ٤(‏ ۲۰ ه) رحه الله: «أحمع الُسلمون على أن من استباّت له سنه 
رسول الله لاء لم َل له ن يَدَعَها بقول أحد»"؛ فن الله تعالی آقام ا لحه برسوله دونَ 
7 ت ۰ 2 5 
آحاد الأَمةء فمن عمل بها صح من الحديث الذي احج به بعص المَقَهاء في الخلافيّة كان 
معذورا اله ولا سا إذا کان الحدیث ما اختلف في کونه |٠١۱‏ منسوخا. 

وکیف بُمکن أن يقال ن بلَغه الحدیث الصَحيځٌ: «لا تعمل به حتى َعرصه على 
رأي آي حنیفة (۰٥۱ه)»‏ أو مالك (۱۷۹ه)» آو الشّافعیٌ (٤۲۰۲ه)»‏ أو اح (۱٤۲ه)ء‏ 
أو غيرهم؟!». 

وإذا كان العامي يسوغ له العمل بقول التي مع احتمال حطًأ» كيف لا يسُوغ له 
العمل بستة رسول الله یا بعد صځُتها حتی يعمل به أحدٌ من الَقّهاء؟! وإلا لكان قوشم 
شرطًا للعَمَّل بحديثه بياث وبطلان ذلك أظهرٌ من أن تاج إلى الذكر. 

ولا يدر احتهال خحطأ في الأخذ بالحديث الصحيح إلا وأضعاف أضعافه حاصلة ني 
ا ٌ ن ء 
الأحذ بقول الققيه» كيف! فإنه لا بعلم خطأه من صوابه» ومجوز عليه الاقض والاختلاث 
وربا یقول بقول» ثم يرجع عنه» و كى عنه في مسألة واحدة أقوال عديدةٌ. 
(1) وفي الأصل: «ظاهره». وهو خطأً. 
(5) «إعلام الم قعين؛ لابن قيّم الحوزية: في حطبة الکتاب .)١١/۲(‏ 


هذا کله فين له نوع آهل للمَّهم» وني غیره قول الله تعالی : سلوا آهل آل د إن 


سے 


ٍ 


کک E‏ ۳ فإذا جاز e‏ و 
E‏ ا 


العَسّال» ولا واب إلا ما أوْجّبه الله» ولا دلي إلا ما واه إلى به من كتاب E‏ 
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مطلب: لو انحصر دليل المقلد على قول الفقيه لزم المحال 


ولو الْحَّصّر دليل الد على قول الققيه لزم الدّوْر أو التَسَلْسل؛ فإنه إذا طولب 
بالدّليل على وجوب الأخذ بقؤله: 

فإمًا أن يم قول المقيه فيطالّب بالدّليل عليه. .. ولم جرا فإ E‏ 
صلل ار ره 

- فان اور قولّه تعالى: تلوأ آهل آل و إن كر لا امون € [النحل: »]٤۳‏ قيل 
عليه: إن السك بالدليل ي يختص بالجتهد عندك» على أن الي إا تذل عل جوب 
TET‏ لاعن قوليم ومَأحَذٌ ا لحكم ليس إلا الكتابَ 
أو الس أو الإجاعً أو القياس. 

- وإن اذَعَى الإحماع يقال عليه أوَلا: إن الإجاع المد على وُجوب العَمَل بالأولة 
E‏ 
دَعَرَة ا للق إلى الاقتصار على رأيه» وقد قال الله تعالى: # يعوا ہوا ما رل ایک ریک وآ 
يعوا د واولا لیا اید کرو € [الأعراف: ۳]. 


ثم التمسك بالإجاع كعبره ۲| يتقف على العرفة بأمور لا حأ فبها ًد 
أصآاء والآيات السات والعجزات القاهراث ناطقة بوجوب اتباع الرسول الي 0 
وذلك صروري. 


ومن مهبم : أن کل ما بُوجد في کتاب من قول أو حكاية أو نقلي لا تَعصَْبَ هم 
ل ا غ ا فهو روايةٌ وقول الُجتهد » ثم يزعمون أن الُجتهدَ هو 


٤ 


الذي يستَقل بوضع الأحكام» وجب انَباعّه على كل الأتام» وقد قال الله تعاى: إن آلخكم 
aC‏ ر ° 2 س 


إلا مر آلا دوا اا € [یرسف: ٤۰‏ آم کر رکا شرو لھ می الزن ما 
َم ادن په َه € [الشوری: ۲۱]» وهم ربا يُصرّحون بذلك ولو لم صر حوا به فلا ال 
يُعاملون بقول تُب إلى من له وقي في فلوبهم ذلك الُعامله ويزلونه مَنرلَةَ تاب الله 
وة زرل 
وإيّاك أن تَظ كل ما يُوجد في كَثب الفقه أو الحديث أو غير ذلك أنه روايةٌ عن 
الأِمّة؛ فإن الرّواية إت هي ما يروّى عنهم بإسنادٍ صحيح إليهم أو بالأخذ على طريق 
الوجادة من كتاب واحي من الأئكّة العروفين بالفقه والدّرايةء والحدالة والثقَة في الرواية. 
ووجُدان القول الواحد في كتب كثيرة لا يُوجب نكر الروايةء وتحدد التَمل؛ فإنه قد 
شاع النقل من تصانيف مَّن له تَوْقيرٌ في القلوب من غير تحرير للمَسألةء ولا تلخيصٍ 
للمنقول» ولا اليما إلى تصحيح التقل. 
مر ا ٠‏ و ا ٤‏ َ‫ 
وربا يكون القول الواحد مذكورًا في كب كثبر من المصتفِينَء ویکون غلطًا عضا 
م ت ج ° ۴ 
مَنشأًه اتباعٌ اللاحق السابق من غير قوف على سهوه» واطلاع على خطأه» وذلك يوجّد 
في كل صناعة. 
ألا ترى صاحبَ «اهداية) - مع عَلْرّ كعْبه ورُسوخه في العُلوم ‏ أثبّتَ حلاف 
الشافعیّ ۲١ ٤(‏ ه) رحمه الله في جَرّاز الصّلاة في الكعبة' وتبعه صاحب «الكافي»» 
و«التوضيح»» وغيرّهم من الأفاضل» وهو غا لاعالة. ولا شاثبة منه في كب الشافعية 
۰ و ت ص 
وغیرهم؛ بل الكل صر حوا بجَرًازها". 
(۱) «اهداية» للمرغيناني (كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الكعبة) .)٩۳ /١(‏ 
(۲) «الكافي شرح الوافي» لأب البركات النسفي (مكتبة السليمانية/ فاتح/ /۸١( )۱۸١١‏ ب). 
)۳( «الأم» للإمام الشافعي (كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الكعبة) (۲/ ۲۲۳)ء و«العزيز شرح الوجيز) 
للرافعي: (کتاب الصلاة/ الركن الثاني: القبلة) e33 /١(‏ و«المجموع» للنووي (کتاب الصلاة/ باب 
استقبال القبلة/ فإن دخل البیت وصلى فیه) (۳/ .)۱۹٩‏ 


0 


وكذلك ذكر أن السهوة ليست بشرط في خروج الي لإيجاب الخسل عند الشَافعي 
(۶ ۲۰ ه) ره الله» واستدَلّ عليه بقوله عليه السلام: «الْعءمِنَ لاء" وتبعه صاحب 
«الکانی»"» وخلیّ ثي من المصلاء. 

ولا ححالة أنه علط فاحش؛ فن الشافعي لا وجب الوْضوءَ بخروج الى من غير 
كَهوةٍ فضأا عن الخسل؛ إذ مذهبه في ذلك الباب أن خروح |٠٠۳١!‏ اَن على وجه 
الشّهوة يُوجب أك الحدَكيْن» وبدّونه لا يوب شيئًا؛ لا الأكبر ولا الأصغرَء وذلك ظاهر 


a unA2 


١‏ سار ٥‏ ف 


(1) «الهداية» للمرغيناني (كتاب الطهارة/ فصل في الغسل) (۱/ .)١٠۹‏ 

(۲) مسلم ]۳٤۳١[‏ وأبو داود [۲۱۷] والترمذي [۱۱۲] والنساتي [۱۹۹] وابن ماجه .]٨۰۷[‏ 

(۳) «الكاني شرح الواني» لأبي البركات النسفي (المكتبة السليمانية/ فاتح/ )۱۸٠١‏ (۷/ أ). 

)٤(‏ کصاحب «اللجمع» أ » و«الدرر»(ب]ء وصدر الشريعة(ت]ء وسكت عنه ابن الم[ ث] رجه الله. (منه 
رحه الله). 

[ 1 «مجمع الأهر» لداماد أفندي (كتاب الطهارة/ وفرض لإنزال مني... وشهوة) (۱/ ۲۳). 

[ب] «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» للا خسر و (كتاب الطهارة/ فرض الغسل) .)۱۸/١(‏ 

[ت] «شرح الوقاية لصدر الشريعة (كتاب الطهارة/ موجب الغسل)(١/ .)٠١‏ 

[ث] «فتح القدير» لابن امام (كتاب الطهارة/ فصل في الغسل/ والمعاني الموجبة للخسل) .)٠١ /١(‏ 

)٥(‏ والصحيح في المذهب الشافعي أن خروج المني لا يوجب الحدّث؛ ولكن يوجب الحنابة. انظر: «المجموع» 
للنووي (كتاب الطهارة/ باب الأحداث التي تنقض الوضوء) (۲/٤)ء‏ و«العزيز شرح الوجيز» 
للرافعي: (كتاب الطهارة/ الأحداث) .)٠١١ /١(‏ 

(1) مذهب الشافعي ليس كذلك» والصحيح في مذهبه وجوب الغسل بخروج المني» سواء خرج بشهوة أو 
غيرها. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل) (۲/ ١۸)ء‏ و«المجموع» 
للنووي (كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل/ وأما خروج المني) (۲/ ۸١٠)ء‏ و«العزيز شرح الوجيز» 
للرافعي: (كتاب الطهارة/ الباب الرابع في الخسل) (۱/ .)١۱۸۲-١۱۷۸‏ 


اگ و u‏ ۰ چ . 2 اء ۰ م 
ونا عڏ ووب الغسل في خروج الي بغير شهوة من غرائب شاڏان بن ٳبراهي. 


وبعضهم نسَبه إلى عیسی بن أبن" . 
5 8 ر ج 0 2 ا E‏ ۰ 
I NS a al‏ 
«مواهب الرحهمن» في فصل نَرّاقض الوضوء بعد تعداده التواقصض: ولم د تسشن الَيً». 
وقال في شر حه «براهین النعهان»: «و م سنن نحن ومالك (۱۷۹ه) رجه الله اَي 
من آنه ناق» واستنتاه السافعیّ (٤١۲ه)‏ رحه اله؛ لقول ابن عباس رضي الله عنها: 
«النی لاط افەو بإذخرة ۶ وأطال في الاستدلال 
الشهرّة). 
وقال في شر حه: «ونشترط نحن ومالك (۱۷۹ه) رحه الله الشهوة ونفاه السافعي 
۲۰ ه) ره الله؛ لقوله کا إت اء من اَاءٍ. رَوَاه مسلم ]۳٤۳[‏ رحه الله أي الغسل 
من الَنيّ؛ إذ هو خطابٌ جار مجرّى الأمر. 
ولنا: أن الغسل وجَّب على ا جنب بالتّص» وهو في اللغة مَن قام به جَنابة» وهي 
م بو I 2 u>‏ د 
حالة تحصل عند خروج الْنيّ على وجه الشهوة فلا يتناول مَّن خرَج منه بلا شَهَُوَةٍء فلا 
يُوجب فيه حكًا بي وإثباتِ» والحديث مول على اروج بشّهوة؛ لأن اللام فيه للعَهدء 


)0( 
ا 


(۱) «الجواهر المضية للقرشي (مادة شاذان بن إبراهیم) (۲/ .)٠٤١‏ 

() «المحيط البرهاني» (كتاب الطهارة/ الفصل الثالث في الخسل/ جتنا إل طرف انفصال المني) (۱/ ۲۲۹). 
(۳) في الأصل: «بإذخر»» والمغبت من الترمذي. 

.]۱۱١۷[ الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ «براهين النعمان شرح مواهب الرحمن» للطرابلسي (المكتبة السليانية/ فاتح/ ۱۸۳۹) (۱۳/ ب). 


4¥ 


فاه ناص محص ! كيف صر انتقا العُسل بون نماض الوضوء؟! واا 
وقع فيه نابعت صاحبَ «لهداية» من غير تحریر لکلامهء ولا تمل ني عباراته ولو جع 
E E LG Ee‏ 
الَحْصوم. 

وإنما أوردت أمثالّ ذلك؛ تنبيهًا وتأليقًا لا فذحا ني هؤلاء العْلّاء» وغصًا منهم؛ فان 
صاحب «المداية») صاحب اهداية. 

ثم الله الله أن طن أن کل ما يُوجّد ني کُب الفسیر هو من تفسیر كتاب الله؛ فإنً 
كثيرًا من الَأخحرين قد أدرَجوا في تفاسيرهم شيتًا كثيرًا من الخلافيًات الرّكيكة» وال جكايات 
البَشْعَةء والأقوال الواهيةء والآراء السّاقطة الردية بأدتّى مُناسَبة؛ بل من غير مُناسَبّة حتى 
السار الفار شس 

وإنا التفسير ما ثبت عن التب كلا فيه أو واحدِ من أصحابه رضي |٠١٤‏ الله عنهي» 
والذين ابعُوهم بإحسانِ بطريق صحيح ريا يعمد على مثله في مثله» أو اسغنبط من التَظّم 
بوجو مرضي يُساعده العربية ويُعاضده الشريعة ويَسَعّه وجوه الدلالة ... هذا 

وإذا خضت هم التصح ربا یقولون: إن عالًا کذا کان من آفراد زمانه وأساټذة“ 
آوانه» وكان لا يصلي هذه الصلاةَ ني هذه الأيّام من الستةء ونحن تبعه. 

وقد قلت لبعضهم: إِنّك في شأنك هذا في خطأً عظيم وإثم من تعصي الله ورسوله 
وخالف إمامك برك هذه الصلاةء وأخاف عليك في ذلك. 


(1) قد سبق قريبًا أن الصحيح في مذهب الشافعي انتقاص العسل دُون نماض الوضوء بخروج المني. 
(0) إلا أنه تنبه على قصور في تعليل «الهداية» وغيره حيث قال: «الحنابة في اللخة حروج المني على وجه الشهوة. 
انتھی.٠‏ وغفل عن فساد نقله» ووقع في هذا التناقض مع سعة اطلاعه في العلوم» فكيف لا تمن دونه. 


(۳) وني الأصل: أساتذء وهو خطأً. 


۸ 


فقال: إن فلالا من الحُلماء قال لي: إذا تل الشمس في برج كذا أو طلَع نم كذا: 
صل الَغْربَ ثم ضع ثيابك» وخ راك وتم تومه العَروس» ولا ٿبال بشيء» وَين 
سئلت يوم القيامة عن ترك صلاة العَتمَة ني هذه الأيّام من السَتَة فنا ضامنٌ لك في ا لجاب 
عن ذلك. 

فقلت له: فاد أحذت منه الوَّثيقة! وهلا سألته أيَ يكون هو حينَ ما تحتاح إليه؟ 

وحُكي عن بعض العَصبين منهم: أنه نّا سد عليه في أدائها من جهة الجمعية 
اللّرعية» وضاق عليه الَخرج: ل ير بدا من بعض الاميّالء فقال للمُوَذن: «إك مى 
آذك للوشاء في هذه الأوقات: ارَقَعْ يدَيْك بالدّعاء» وأنت موجه إلى القبلةء وقل: الهم 
اجْعَل وِزْرَ هذا الأذانِء وتلك الصلاة على الحتيسب حي رفع أمرّنا إلى الَحْكَمَة). ونعوذ 
ان رور اتا ون شات الا 

وهؤلاء الحهلة الحَمْقًاء تحملون أثقامم وأثقالًا مع أثقالمم» ويّزرون ارارم 
وأوزارًا مع أوزارعم؛ فام يبذلون اجتهادهم في تکثير سَوادهم» ويعملون کل جیلة 
مُمَوَةٍ» ويتَوجَهُون بكل خُذعة إلى صرف العَرَامٌ إليهم وتقليدهم هم ني ترك هذه 
الفريضة عليهم. 

ونا بحمد الله تعالی لا جوز ترگھا أصاد ولا أجْعَل بین وُجوہہا في وقټِ دون 
غيره قَرقًاء ولا أرى ما يتمسّكّه أولئك الأَعتَامٌ في إسقاطها شيتًايُورّن جنا بعُوضة. 

وقد مسن الله تعالى إذ مكَسَّي من قضاءِ ما فات من هذه الصَلَرّات في ايام الشبّاب 
برعم آنا ساقطة عتا؛ لعدم الوقت؛ تقليدًا ن بنا عن له وق في قلوبناء وأحسَّب أن 
الات كانت تمانمتة |٠١١‏ عشاء ومن الوتر مغها. 

ولا أذكّر ذلك إلا ترغيبًا للنَاس في ادائها وعدم الساهلة فيهاء وتحذيرًا هم عن 
الاجتراء على الله في ترك هذه الصلرات # وه وای يقل لوعن عبارو ويعْفوا عن لساب 4 
[الشوری: .]۲١‏ (شعر): 


4 
إن لمي عَجَاۇ رار قاراي فيا قَعَلْتُ يدا 

وقد عرفت أن الحاكمَ والواضع للشّرائع هو الله تعالىء وأ الحكمَ الرعيّ ّي 
ا ا ا ار وإتا ساغ اثبع الفقيه عند الحجز عن فقه الذّليلء 
ومعرفة لةه إخسانا للظر به أنه بى فاه عل هذه الأذلة وذلك رخحصة من الله تعالى 
في مام الصرورة. 

قال الشيخ غي الدين (۳۸ه) ره الله: «وبحمد الله جعل الله في ذلك رَحة 
ار لا ولا آن عَوَاءٌ الفقهاء حَجَرُوا هذه الرّحمة على العامّة» وضيقّوا عليهم ما وسعه 
اله تعالی برطهم بمذهب خاص» وإلزاوهم متابعة شخص معن ل ميته انه تعالی ورسوله 
ولال غل کاب ول م ج ولا فة 

وأما الأبِمة مث بي حنبفةً (۰١۱ه)»‏ ومالك (۱۷۹ه) وأحد بن حنبل (۱٣۲ه)»‏ 
والشَافعيٌ ٤(‏ ۲ه) رجهم اله فحاشاهم من هذا ما فگله واخ متهم قط ولا یل عتهم 


rG ا‎ 


تم قالوا لأحد: اقتَصرٌ علیناء ولا: قلَذْني ف| فتك به؛ بل اقول عنهم خلاف هذاء 
رضي الله عنهم. 
وقد قال کلاة: ِن الله َصَدَق عَلَيكُمْ َة افوا دمه فال حص ما تصدَقّ 
الله به على عباده»» هذا کلامه". 
eee‏ 
وقد قام الأولة على القصود قياما لامر له وض حُجَج الْرضِية هوض لا 
عدي له ون القولّ بالسقوط بدعة رَدِية ابتلی الله تعالی کثيرًا من آهل هذه البلاد باء وقد 


(۱) مسلم ]1۸٩[‏ وأبو داود[۱۱۹۹] والترمذي ]۳۰۳٤[‏ والنسائي ]۱٤٩۲[‏ وابن ماجه .]۱۰٠١[‏ 
الإنسانية في امقام الأعلى من الحضرة المحمدية) (6/ )٤۷٠١٤0٩‏ مع تصرف وتقديم وتأخير. 


1١ 


“eK + 22 : : 2‏ 4 
اصطلى کثبرون من غیرهم بتارٍهاء وانتشّر في الفاق شرَرّهاء وكثر على الخلق ضرَرهاء وما 
الله بعّافل عمَنْ أحدَّث هذا الدَاءَ العْصَالَّ في بين الأنِمّة» وكَمَولّ به ني أوّل الحال. 

فلن أغْمَضنا عن ذلك ورلن إلى صحيفة مّدارك اهال وتنا با يقتعون به من 
التقلید الٌحض: فال جیځ معَنا؛ أنه لا رتابُ مسبم ني کون انراد من «بُرهان الدّین الگبیر» 
هو آبو محمد عبد العزيز بن عَمَرّ بن عب الله؛ فان هذا اللْقَبَ مُقارتًا لوّصفه ب«الكبير 
ميقع إلا عليه. |٠١١١‏ 

وقد صرح به القاضي العَلامة علاءٌ الدين عل بن أمر الله" بن حمل الروميّ ا جنائي 
(۹۷۹ه) في بعض تصانيفه» وعباراث النقلة عنه مُطردَة على ذلك التَْبير عنه. 

وأمّا اسم «الصدر الكبير» و«برهان الأئمة»: فقد وقع أيصًا على ابنه الصدر السّعيد 
تاج الدين أحدَ والدِ صاحب «المحيط)؛ فإنه قال في أول كتاب «المحيط): 

«قال العبد الصعيف الرّاجى لمضل اللهء الخائف من عدله» المعتمد على كرّمه عمد 
ابنٌ الصدر الكبير تاج الدين أحد بن الصدر الشهيد بُرهانِ الأئمة عب العزيز بن عُمَر٠.‏ 

ووقع في أوّل كتاب الشهّادات من «الخلاصة» التعبير عنه بقوله: «الصدر الإمام 
السعيد برهان الأئمة». 


(1) وفي «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» )١١١(‏ اسمه: علي بن محمد وني «الأعلام» للزركلي (6/ :)١١٤‏ 
علي بن أمر الله بن عبد القادر وفي «الكواكب السائرة: علي بن إسرافيل (الطبقة الثالثة/ حرف العين) 
(/ ۷ وفي «هدية العارفین؛ (۲/ ۲۹۲): محمد بن علي بن آمر الله» وني «كشف الظنون» علي بن أمر 
الله (۱/ ۲۱). 

(۲) وجاء ني مخطوطة (مكتبة السليمانية/ راغب باشا/ /١( )٥۸١‏ ب)» كا نقل المرجاني. 
وني النسخة المطبوعة هكذا: قال العبد الضعيف الراجي بفضل الله الخائف من عدله ا لمعتمد على كرمه 
محمد محمود بن الصدر الإمام الأجل السعيد برهان الأئمة عبد العزيز ابن عمر «المحيط البرهاني» 
(خحطبة الكتاب) .)٠١١ /١(‏ 


١١ 


فالغالب على ال أن اَي بالوجوب هو الصدر الَاضِي» ثم يترد الظَنَ ني الحكي 
عنه السقوط: 
O E O‏ 
ران کان هاا فهر هرل انرق هه فكت الق افد وا را 
وإن كان جكاية الوجوب والسقوط عن شخص واحل: فها مساقطتان بالتعارض» 
فنحن على أصلنا من الكّمسّك بالأدلة القرعيةء وماذا يصتع الُحالف؟ فاه لا یری النّمسّكَ 
بہا دیتاء ویرّی ترکھا رأیا متیتا. 
RR‏ 
فإن قيل: لعل المي بالسقوط غيرهماء والاعتمادُ على كثرة الروّايات في «المحيط» 
و«الكافي»ء و«الخلاصة» وغيرها من العتترات. 
قلت: لو سُلّم وجدان الرّواية وكثرمهاء وثقة الرّاوي فجَهالة الأصل الَروِيّ عنه 
وجب سوط الروّایات» وقد عرفت ما هو الروَاية وکیف کثرنہاء وطریق إثباتا؟ 
eee‏ 
فان قیل: هذا إا هو في ا لحديث. 
قلت: كأد! بل فيه وني الرَوًايات الفقهيّة على ما صر حوا به؛ فن جَهالة الرّاوي في 
الحديث الذي هو دليل الحكم» وسيل مود إليه إذا أوَجَبَتِ السموطٌ عن صلوح الاحتجاج 
به؛ لعدم ترجيح جانب الوْجود بثبوت عدالة الرّاوي» وكونه َه فجًهالته في رِوَاية الüسائل‏ 
الفقهية أوْجَبُ للسقوط والرَوَاية أو وأحق بالترك. 
وليس أصحابٌ القول بالوّجوب بدّون القائلين بالسقوط“ لا من حي العَدَفُ 


(1) فإن حكاية القول بعدم الوجوب» وإن وقعت في «المحيط)» و«الخلاصة)» و«الكافي»» و«الزاهدي» 
و«الدرر»» وغيرها فالقول بالوجوب في «الظهيرية)ء و«التبيين»» و«فتح القدير»» و«الألغاز»» والمرغینانی= 


41۲ 
ولا من حيث العلمْ والعرفة والعْدَد. 
رها التين الك معدودني الجتودين؛ د e‏ 


وإتقان السَسَن والأحاديث» SET‏ 


وني الحديث: «إدا احتف الاس َعَلَيْكَمْ بالسوَادِ ٍالأعْظّم». 

والمراد به ازوم الح واتباعه» وإن کان الْمَسّك به قلي والُخالفٌ له كتيرًا؛ لأ 
اغ 2 وهم الصحابة والذين اتَبَعُوهم بإحسان. 

وعن المُصَيّل" بن عياض (۱۸۷ه): «اَرَمْ طريق اهدى» ولا عك قله السالكين 
وباك وطْرْق الصلالة. ولا تعر بكثرة اهالكين»“. 


= وابن أمير الحاج» والقاسم الجاليء و«التجريدا» و«احسب امفتين[ ا1ء وشيخ الإسلام الحفيد» وشيخ زاده 
ف حواشی «الوقاية)» و« صحیح صحيح الرواية)» و«التتارخانية)» و«المجموع الخاني»» واترحهمة الكنزا» و(حاشية 
الطحطاوي»[ب] و«ابن عابدين»[ت|ء و«تحفة الأخيار»[ث|ء وغبرها. (منه رحه الله). 

(1) جمع عَدَة» وهي ما أعددتّه من مال» أو سلاح» أو غير ذلك. «المصباح المنير» (مادة: ع د د). 

(۲) ابن ماجه [ ]۳۹١ ٠‏ و«مسند الشاميين» للطبراني (معاوية عن حميد بن عقبة/ الرقم: ۲۰۹۹) (۳/ .)۱۹٩‏ 

[ آ] وني الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - الفقه وأصوله - «حسب المفتي»: لأبي المعالي مين بن 
خواجه البخاري بعد ٩۷۰‏ هھ / ۱٥٦۲‏ م(۳/ ۸۰۲). 

[ب] «حاشية الطحطاوي» (كتاب الصلاة/ قوله: ولیس مثل اليوم) .)١١١١١٤۲(‏ 

[ت] وني الأصل: «ابن العابدين»» «رد المحتر» (كتاب الصلاة/ مطلب :في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار/ قوله: 
ومنعا ما ذکره الکال) (۲/ ۲۲). 

[ث] «تحفة الأخيار على الدر المختار» لإبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي المذاري التو سنة ١۹ء‏ وهو غير 
الحليي المشهور صاحب «الملتقى». التو سنة ۹٠٦‏ (المكتبة السليانية/ الث آفندي/ /٤٩( )۱٤۸‏ ب). 

)۳( وني الأصل: «(فضيل» 

(6) رواه بألفاظ ختلفة البيهقي في «الزهد الكبير» (الرقم: »)٠١١( )٠٠٠١‏ وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» 
(باب ذكر جماعة من أعيان أصحاب أي الحسن الآشعري/ منهم أبو الفتح نصر الله...) .)١۳١١(‏ 


1۳ 


وقال الغزالّ (٠٠٠ه):‏ «مَّن لم ثبت في هذا الزّمان» ووَاقَقّ الجاهير في) هُمْ فيه 
وخحاض فی خحاضوا فیه: هلك کا هَلّکوا». 

وأصل الذي وعُمدنّه: الاخرَارٌ عن الآفات والعاهات التي أي عليه من البدع 
والْحدثات» انتهى. 

وقد قال الله تعال: ونع ڪر من فف آلذرض يض وك ڪن سيل أ [الأنعام: 
[٦‏ 

وعن بعض السلّف: إذا وافقت الشّريعةَ ولاحظت الحقيقة فلا تبال» وإن خالفَ 
رابك الكلةة". 

والطريقة الثابتةٌ على جادًة السريعة ما عليه السّابقون الأوَلُون من الّهاجرين والأنصار 
والذين اتبعُوهم بإحسان رضي الله عنهم» وذلك الدّين اليم الذي هو عند الله الإسلا 
أوکهک الذي هى أله يمهم أَمُسَة 4 (الأنعام: ۲٩٠‏ وبع فيها: الأول فإ قد 
انتَصَبَّت لم يُعارضها شقاق» ولا يُعاضدها وفاق. 

وَليَكُّنْ هذا آخرَ ما أورَذناه في هذه الرّسالة بعَوّن الله وتوفيقه؛ إِلّه ول التوفيق 
والإعانة ولة المد غل نعمه الككاث رة ومتة ار افرة كذلك: 

بيت آله آل ءامنا الول الات في وة الذي وف الأخرَة 4 


.[v [إبراهيم:‎ 


(۱) «إحياء علوم الدين» للغزاي - مع إتحاف الزبيدي - (كتاب العلم/ الباب السادس/ الاصطلاح الثاني) 
(1/1). 

(۲) م نجد هذا القول في «الإحياء». 

() «المدخل» لابن الحاج (فصل: فإن ابتلي المريد عند الاجتاع بالناس) .)۱۷١/۳(‏ 


1٤ 


الروايات الفرعية © 


- ما ثبّت بالكتاب والستة والإهماع لا يتفي بانتفاء ما ثبت بصرب من الرّأي. 
(تنوير شرح الجامع الصغير» من نفسه). 

- إذا قيل: الصّلاةٌ ا لخمش في كل يوم وليلةٍ فرص عليك: فإن صدَّقهاء وها 
یکو ثاب عل الإیمانء وإِن نکر بہاء ول قبلا یون خارجًا عن الإیمان. ٠١۸‏ (مجالس 
الأبرار). 

- لو قال مسلم في دیارنا بعد شهر: ل أعَلّم الصّلاة ا مس تا فُرضت عل أو 
الرّكاة كفر. (فنية). ۰ 

كتقل القرآن أي نظرًا للتوائر مث القرآن والصّلاة الخمس وأعداد الركعات. 
ر 

- الواجبُ على الُسلمين الأخدٌ بالاحتياط على أقصى الرّجوه الذي عليه. (غيط 
من فصل الحيض). 

- في مبسوط شمس الأئِمّة السّرخحسيَ (۸۳٤ه)"‏ رحه اله: الاحتياط في باب 
العبادات واجب. (حيط» في الحهاد). 


(1) كأن المؤلف في تبويبه بابا بعنوان «الروايات الفرعية» أراد دعم ما ذهب إليه - من فرضية العشاء في بلاد 
غير معتدلة الليل والنهار -من خلال هذه النقول التي يوردها في هذا الباب. 

)1 نجده في طبعة إدارة القرآن» والمو جود فيه: «أن الاحتياط في باب العبادة واجب». «المحيط البرهاني» 
(كتاب الطهارات/ الفصل التاسع في الحيض/ نوع آخر من هذا الفصل ) .)٠١۹/١(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي: (كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر/ قال رجل ترك الظهر والعصر) .)۲٤١/١(‏ 


{\o 
اَن يُرَدّيَ ما ليس عليه اول من أن يرك ما عليه. (كافي).‎ 
الاحتياط في العبادات واجبٌ» وني شرح عبد الع رحمه الله عن الخصر‎ 
3 yT e ت ي‎ 
والاحتياط في الصلاة التي هي وجه دينه ومَفاتيح رزقه» وأوّل ما يسال في ا مقف وأول‎ 
اش‎ of څ کرت‎ E E: < 
مَنزل الآخرة لا غاية له» ومذا قلنا: مل المصلى“ أو من تركه في رَّماننا". (فتاوى‎ 


لأمير شاه البخاري). 

-العَمَل بالعُمُوم واجبٌ ما ل يدل عليه دليل خصوص. (شرح أصول فخر الإسلام 
لأكمل الدين رحه الله)". 

-العبرة لعْمُوم اللفظ عند جمهور العُلّاء في الأصول والفروع. (تفسير ابن كثير) 
والبحر الرائق)“. 


- الأصل في الشرائع العُمومٌ على أن التعليق بالشّرط لا يُوجب العَدَمَّ عند العَدَم 
عندنا. (کافي» من نفسه» من صلاة الخوف). 
E‏ ت ت 2 کک کم چ 0 
- أظهَرَ الرّاهدىّ اعتزالّه هنا ني «المجتبى» كا أظهره في «القنية» في مَوضعين من 
ألفاظ الكفر. (كتاب الدر المختار» من نفسه)". 


(۱) أي السجادة. 

(۲) «البحر الرائق» لابن نجيم نقلا عن «البزازية» (كتاب الطهارة/ باب الأنجاس/ قوله: وعفي قدر 
الدرهم...)(۱/٠١٤).‏ 

(۳) قال البزدوي: إن الصيغة متى ضعت لعنى كان ذلك المعنى واجبًا به حتى يقوم الدليل على خلافه. 
انظر: «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (باب معرفة أحكام العموم) .)٤٤١ /١(‏ 

.)۳٣۲ /٥( )۳ «تفسبر ابن كثبر»: (سورة المائدة:‎ )٤( 

)١(‏ «البحر الرائق» لابن نجیم (كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة/ فصل/ ولا يرفع يديه إلا في فقعس...) 
»)٥٩۳ ۷0‏ وقال في موضع آخر: «إن) لا حص عموم اللفظ بسيبه إذا م يكن المخصص مثله في القوة». 
(كتاب الطهارة/ أحکام المیاه/ قوله: أو بماء دائم فيه نجس) (۱/ .)٠٤١١‏ 

() «الكافي شرح الوافي» لأب البركات النسفي (مكتبة السليانية/ فاتح/ /۸٠( )۱۸١١‏ أ). 

(۷) «الدر المختار مع «رد المحتار» (كتاب الأيان/ باب اليمين في الدخحول والخروج.../ قوله: وقد أظهر 
الزاهدي اعتزاله هنا) (/ .)٥٤۹‏ 


a 


وتَقَدَمَ نظي ذلك في باب الح عن الغير» حي قال: إن مذهبَ أهل العدل 
والتوحید أنه لیس للإنسان أن بعل تَوَابَ عَمّله لغيره» وراد بہم آهل الاعَِرَال کا مر 
بيانه» وعبارّه هنا: وني قوله - أي صاحب «اهداية»: حقيقة الاستطاعة في بقارن الفعل - 
نظرٌ قويّ؛ لأنْ مبناه على مذهب الأشعريّة والسنيّة أن القدرة تقارن الفعلّء وأنه باطلٌ؛ إذ 
لو كان كذلك ًا كان فرعون وهامان وسار الكَمَرّة الذين ماتوا على الكفر قادرين على 
الإیان» وکان تکليفُهم بالإییان تکليف ما لا يُطاق» وکان رسال الول والأنبياء وإنزالٌ 
التب والأوامر والترًاهي والوعلِ والوَعيدِ ضايعة ني حقهم. 

قال في «البحر»: وهو عَلط؛ لأنْ التكليفَ ليس مشروطًا بهذ القدرة حتى يلرم ما 
ذكره وتا هو مشروط بالمدرة الظّاهرة !٠١۹!‏ وهي سلامة الأسباب» كما عرف في 
اللأصول. (رد المحتار على الدر المختار» من نفسه)'. 

-قلنا: السَبّب والشرائط إا يعت بحسب الإمكان. (كاى» من نفسه)". 

- ولا يسقّط الُمكِنْ بسقوط غير الُمكن؛ لدم اللارَمَة وجودًا وعدمًا. (شرح النية 
لإبراهيم الحلبي» من نفسه)". 

- وقد قال بعض مشايخنا رمه الله بوجوب كل الأحكام والعبادات على الصبيّ؛ 
لقيام الذمَة وة الأسباب» ثم السقوط بعْذر الحرج. (أصول فخر الإسلام). 

أصل التقدير متمق عليه بنا وبين الشافعيةء وهم يقدّرون بأقرب البلاد إليهم» أو 


(1) «رد المحتار» لابن عابدين (الموضع ذاته). 

(۲) «الكافي شرح الوافي» لأب البركات النسفي (المكتبة السليانية/ فاتح/ /۱١۸( )۱۸٩١‏ ب). 

(۳) «عَية المي في شرح مُنْية الصلي» لإبراهيم الحلبي: (أما صفة الصلاة/ إذا كان المقتدي حال الجهر 
بالقراءة) .)۳١ ٤(‏ 

(5) «أصول البزدوي» مع شرحه «كشف الأسرار» (باب معرفة أقسام الأسباب.../ باب بيان العقل/ باب 
بيان الأهلية) .)١٤١ /٤(‏ 


41۷ 


بأقرب لال إليهم؛ لأن القريبَ للنّيء في حكم هذا النّيء» ونحن تدر باعتبار الأكثر 
الغالب. (شرح تنوير الأبصار). 

وذکر الَرْغِیتانی: أن الشیخ بُرهان الین الكَبیر فی بان عليه صلا العشاء» ثم آنه 
لايَنوي القضاء؛ لفقد وق الأداء. (تبيين للزيلعي). 

- والصحيځ آنه لا ينوي القضاء؛ لمَقد وقتٍ الأداءء على ما في «الظَهبريّة). لكن 
وفع في بعض الخ من الَصَمَرات»: الصحيح أنه ينوي القَضاء. الظَاهر آنه سقط كلمةُ 
(ل) ب سَهوًّا من التاسخ . (حاشية شيخ الإسلام). 

-وفي «التجريد: الصحيح أله لا ينوي القَضاء؛ لفقد وق الأداء. وكذا ذكر احسب 
المغتين»"» و«صحيح الروَاية»: الصحيح أنه لا ينوي القضاء؛ لفقد وقتِ الأداء. 

-وأمًا سبُها الأصل فخطابُ الله تعالى الأرَلء كاذف نعّمه التي لا حصى» وجعَل 
اله تعالى الأوقات أسبابا ظاهرة؛ تيسيرًا للعباد؛ لأنَ إعجابه تعالى عَيْبٌ لا َع عليه فجعَل 
الأوقات أماراتِ على ذلك الإيجاب» ونًا كانت الأوقات مُعرّفةً للؤجوب أضيفَ إليهاء 
وسَمَيّت أسبابًاء وأطلق المَقَهاء عليها اسم السّبب» وعندً الأصوليين الأوقاث علامات 
وليسث بأسباب» والفرق بيتهم أ البب هو الْضِي إلى الحكم بلا تأثي والعَلامةً هي 
اَل على الحکم ن غير آوقنب ولا إفضاء ولا تأثر فهو علامة عل الأجوب» والولَة في 
الحقيقة هي العم المترادفة. (إمداد الفتاح) |٠١١١.‏ 


ولِكُل نفس طالبة قط من تور الله تعالى قل أو كثر ولك جتهدٍ ذوق نقَص أو 
كمُل» فليس العلمٌ وققا على قوم ليلق بعدَهم باب لكوت ويْمتَعَ لزيد عن العَالّين؛ بل 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (كتاب الصلاة/ قال رحه الله: ومن لم جد وقته) لم يجبا) .)۸١ /١(‏ 
(۲) «حسب المفتي» /۲١‏ ب» مكتبة الخزالي» باكستان. 
(۳) «إمداد الفتام» للشرنبلالي (كتاب الصلاة/ وما سببها الأصلي) (۷. 
() القَسط : ا لحصة والنصيب. «ختار الصحاح» (مادة: ق س ط). 


1۸ 


4 8 و 7 ت ± 
الواهب الذي هو في الأفُق اين ما هو على العَيْب بصّنين» وشر القرون ما طْوِيّ فيه بساط 
الاجتهادء وانقطّع فيه سير الأفكار. 


وقد قال الفارابيٌ رحه الله: ينبي ين أراد أن يَشرَعَ ني الحكمة أن يكونَ شابًا صحيح 
ازاج تابا بداب الأخيار وقد تعلَم القرآنَ واللْغةَ وعلوم اللًرائع أله ويكونَ عفيقًا 
صدوقا مُعْرصًا عن الفسق والفجور» والعَذر والخيانة» والَخُر والجية» ويكودّ فارع البال 
عن مصالح مَعَاشه» مُقباد على أداء الاقف القّرعيّةء غير حل بركن من ركان السّربعة 
أو لأدب من آدابهاء معطلا للعلم والعْلّاء ولا يكون لشيء عندّه قد إلا الجكمة وأهلهاء 
و اف دلت و کی وون و ا س 
ا لحکاءء انتھی'. فهذا يدل على تقديم الجكمة العَمليّة التي هي تَمذيبٌ الأخلاق على 
الكة اة وقال: وتام ا الأحلاق ك| أن تام الو اة 
(من كتاب ثمرة الشجرة). (شعر): 
أخااليل لال هضف وات زرل ةة ترف 
كم أَفْسَد الراوي كلامابعقَله وَكَمْ صرف لوال قوم صحفو 
رَكَوْنايخ أضكى لى مرا وَجَاءبشيء لم برذ المصتف0 
دُوسَانِ نيك خواهه طوطی حلو اللْسَانِ 
ذُشمََانٍ بدزبانه مار مَسَمُومٌ اللاب 
٠١١‏ إونمن ذهب إلى الوجوب ورجحه: الشيخ قاسم الجمالي"» وابن أمير الحاج» 


(۱) «تاريخ حكاء الإسلام» لظهير الدين البيهقي -٠۷(‏ الشيخ أبو النصر الفارابي) »)۳١(‏ و«تتمة صنوان 
الحكمة» له أيضًا. (الموضع ذاته) .)٤۲(‏ 

(۲) «الدر المختار» للحصكفي مع «رد المحتار» (تقديم المؤلف حول البسملة والحمدلة) .)١٠١-۱٠۹/۱(‏ 

(۳) وهو العلامة قاسم بن قطلوبغا في رسالته «إذا م جد وقت العشاء والوتر» (مكتبة كوبرولي/ قسم فاضل 
آحمد باشا) (۱۰۱/ ب-۳١۱/‏ أ). 


۹ 


وعمر ابن نجيم' والعلامة القورصاوي» والمفتي حسن الحلبي» وشهاب الدين أحهمد بن 
محمد ابن إساعيل الطحطاوي وک ان ی این رهی ن این 
القزاز ني السمتي أخيرَا» ورفيق بن طيب القَورْصًاوي» والشيخ آبو صالح ذ ارقي بن شاه 
نيّاز الخلجي» وعبد الله بن عبد الرحمن بن عمر المكي سراج الدين» والشيخ محمد 
شريف ابن إبراهيم البيركوي» والأمير حيدر بن معصوم البخاري""» ومد بن الحسين 
البرندقي المفتي» وعبد الله بن يحبى الجرتوشي» وشاه أحمد بن رفيق السماكي» ومحمد أمين 
ابن سيف الله الصباوي"» وحزة بن حمود بن الحسين الرزوي الحیسوب) وحمد يار 
ابن عبد الله الحاج» وإسحاق بن سعيد» والشيخ دَوْلَنّشاه بن عَادْشاه» ونعمة الله بن بيكتيمر 
الصلاوجي» وشرف الدين بن زين الدين الاسترلي» ومحمد بن حيد بن مرتضى القزاني» 
وإبراهيم بن خوجش» وفضل بن سيف الله الكيزلوي» والمفتي عبد السلام بن عبد 
الرحيم» وسعيد بن أحد الشرداني أخيرًا» وشمس الدين بن عبد الرشيد القشقاري» وأبو 


(1) «النهر الفائتق» لعمر بن نجيم (كتاب الصلاة/ قوله: ومن لم جد وقتهما) .)١١١-١١١ /١(‏ نقل فيه 
فتوى الوجوب عن «فتح القديرا. 

(۲) «حاشية الطحطاوي» (كتاب الصلاة/ قوله: ولیس مثل الیوم) .)١٤١-١٠٤۲(‏ 

(۳) «رد المحتار» لابن عابدين: (كتاب الصلاة/ مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار/ قوله: ومنعا ما 
ذکره الکال/ والحاصل انہ) قو لان مصححان) (۲/ ۲۲). 

)٤(‏ وفي «تلفيق الأخبار»: «السيمتي». 

- له «سلم الأنوار ونقل الانتصار في الرد على من أسقط صلاة العشاء من أهل بلخار» الفهرس الشامل‎ )٥( 
.)٦٦١ /6( الفقه وأصوله-(مادة: س ل م)‎ 

(0) يأتي اسمه في ترجمة حزة بن حمود. 

(۷) وجاء في «تلفيق الأخبار: «النلاساوي»» بدل الصباوي. 

() وجاء اسمه في «تلفيق الأخبار» هكذا: حمزة بن محمد بن الحسن القزاني البيزه زوي المنجم» «تلفيق 
الأخبار» محمد مراد الرمزي: (المقصد الرابع/ بيان أحوال هؤلاء التتار في التحصيل/ وأما علماء تلك 
الدیار...)(۲/ .)١٤‏ 


۰ 
عبد الخالق أعظم بن عبد الرحمن التنكي» والمفتي عبد الواحد بن سليان» وعياض بن 
ظهير ا حْجَندي مفتى بخارى» وفخر الدين السوني» وعبد اللطيف بن سبحان القرجي» 

وهبة الله الصلاوجي أخيرًاء ونيز بن بنيامين البلخي مفتي بخارى. 


تم [ناظورة الحق] 


(1) ومن قال بالوجوب: الشيخ محمد مراد الرمزي المؤرخ البصيرء والصوفي الجليل في كتابه العظيم النفع 
«تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار» (المقصد الأول: في ذكر أحوال مدينة 
بلغار/ بيان وقت العشاء في تلك البلاد في آوائل الصيف) .)٠۲-۲۹۸/۱(‏ ومنهم: الفقيه الشيخ 
مصطفى أحد الزرقاء في كتابه «العقل والفقه في فهم الحديث التبوي» )۱١١۹-١۱١۱۹(‏ مع بعض 
ملاحظات واعتراضات على قرار المجمع الفقهي الأسلامي. ومنهم: الفقيه الشيخ محمد تقي العثماني في 
«تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» (كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال) 
۹-۹1/0). 


الملحقات 


وأخيراً أحببنا أن نضيف ههنا ملحقات تحتوي على قرارات المجامع 
الفقهية ا لمعاصرة في حكم الصلوات في بلاد غير معتدلة الليل والنهار. 
وإليكم نصها: 


YY 


قرار هيئة كبار العلماء في المسألة 


-الموضوع: ضبط أوقات الصلاة ني البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول. 

- الخلاصة: إذا كانت البلاد يتايز فيها الليل من النهار وجب فعل الصلوات في 
أوقاتما المعروفةء وإذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على قرب بلاد إليهم تتمايز فيها 
أوقات الصلوات الخمس. 

-المصدر: هيئة كبار العلاء بالسعودية. 

التاریخ: ربیع الآخر .٠١۹۸‏ 

من قرارات هيئة كبار العلاء 
رقم: ۰٦١‏ وتاریخ: 7/47۱۲ IAA‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. 

وبعد» 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشر المنعقدة بالرياض في 
الأيام الأول من شهر ربيع الآخر عام ۱١۹۸‏ كتاب معاي الأمين العام لرابطة العام اللإسلامي 
بمكة المكرمة رقم )٥٥٩(‏ وتاریخ هه المتضمن ماجاء في خطاب رئيس 
رابطة الجحمعيات اللإسلامية في مدنية (مالو) بالسويد» الذي يفيد فيه بن الدول الأسكندنافية 
يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها ا لحغراني ك| أن المناطق الشالية 


(۱) من کتاب: فقه النوازل» محمد بن حسین المحیزاني: ۲/ ٠١۲‏ . 


۲٤ 
منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف وعكسه في الشتاء ويسأل المسلمون فيها عن‎ 
كيفية الإفطار والإمساك في رمضان وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان.‎ 
ویرجو معالیه إصدار فتوی في ذك لیزودھم ہا. انتهى.‎ 
وعرض على المجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ونقول‎ 
أخرى عن الفقهاء في الموضوع وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:‎ 
آلا: من کان يقيم في بلاد يتايز فيها لليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس‎ 
ا لخمس ني أوقاتها المعروفة شرعا‎ 
لعموم قوله تعای: ٭ اق الصاو داو آلتَمیں اک عَسي الل وران الجر ِن‎ 
کار م‎ E 


قران المج ر کات مشھودا € [الإسراء: ۷۸]. 


ت 


< 2 


.]٠١۳ کات عل اَلْمُرّمن یکسا روصا €[الساء:‎ GL 

ولا ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي ية أن رجلا سأله عن وقت الصلات 
فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين فلا زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم مره فأقام 
الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فقام ا مغرب حين غابت 
الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم مره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلا 
أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد با فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس 
مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما 
ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل 
آنا یا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله باي قال: وقت الظهر إذا زالت 
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لإ بحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر | 


{o 

ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فإنما تطلع بين قرني شيطان. خر جه مسلم في صحيحه. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا 
وفعلاء وم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادمت أوقات الصلوات 
متمايزة بالعلمات التي بينها رسول الله يا 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتہ وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر 
رضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتايز في بلادهم من الليل وكان 
مجموع زمانها أربعا وعشرين ساعة. 

ويحل همم الطعام والشراب والجاع ونحوها ني ليلهم فقط» وإن كان قصيراء فإن 
شريعة الإسلام عامة للناس في جیع البلادء وقد قال الله تعالی: وکوا واشریوا حی یبن کک 


مه ١م‏ 


رھد ےد 4 


الط ايض من ا يل ال س ووم المج راي الال أل € لالبقرة: 11۷ 

ومن عجز عن إتعام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب 
أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي 
إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضى الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من 
القضاء قال تعال: امن َد نکم الله مه ومن ڪَانَ ميس ا او ڪل سَمَرِ 


د 


فو دة مناي أحَر €[البقرة: .1[1۸4٥‏ 
وقال الله تعالی: ‏ اکل ف اله فسا وَسمَها [البقرة: .]۲۸١‏ 
3 رر رم م رر د چ r‏ 
وقال: وما جع مق يِن حرج € [الحح: [vA‏ 


ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء 


A] 


أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاء جب عليهم أن يصلوا 
الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وأن يقدروا ها أوقاتما وبجددوها معتمدين 
في ذلك على قرب بلاد إليهم تنايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض. 

لما ثبت من حديث طلحة بن عبید الله رضی الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله کيا 
فإذا هو يسال عن اللإسلام فقال رسول الله کل : خس صلوات في اليوم والليلة فقال: 
هل على غبرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع... الحديث. 

ولا ثبت من حديث أنس بن مالك رض الله عنه قال: نهينا أن نسل رسول الله ا 
عن شيء» فكان يعجبنا أن بجيء الرجل من آهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء 
رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم نك تزعم أن الله أرسلك» قال: 
صدق إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا نخس صلوات في يومنا وليلتنا قال: صدق قال: 
فبالذي أرسلك آله أمر بهذاء قال: نعم... الحديث. 


وثبت أن النبي ية حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض 
قال: أربعون يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر آیامه كأيامكم» فقيل: 
يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم» قال: لاء اقدروا له. فلم يعتبر اليوم 
الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه مس صلوات بل أوجب فيه هس صلوات في كل أربع 
وعشرين ساعة وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتما اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في 
اليوم العادي في بلادهم. 

فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يجددوا 
أوقات صلاتهم» معتمدين في ذلك على قرب بلاد إليهم يتايز فيها الليل من النهار 
وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتما الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. 


YY 


وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان» وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء 
شهر رمضان ونهايته» وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته» وبطلوع 
فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار» ويكون 
مجموعها أربعا وعشرين ساعةء لما تقدم في حديث النبي ية عن المسيح الدجال وإرشاده 
أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم... 


8 
2 
8 
5 


۸ 


قرار المحمع الفقهي الإسلامي في المسألة 
(۱( 


-الموضوع: حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية 

الخلاصة: إذا كانت البلاد يتايز فيها الليل من النهار وجب فعل الصلوات ني 
أوقاتما ا لمعروفةء وإذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها 
أوقات الصلوات الخمس. 

-التاریخ: ربیع الآخر ٠٤١۲‏ . 

القرار الثالكث 
حول أوقات الصلوات والصيام 
فى البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا حمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیات کثیرا. 

ما بعد» 


(۱) من کتاب: فقه النوازل» حمد بن حسین الحیزاني: ۲/ ٠١١‏ . 


A 


ا لمو افق ٠٤١١/٤/۱۰‏ هالمصادف /٤‏ ۳/ ١۱۹۸ء.‏ على قرار ندوة بروكسل ٠٤٠١‏ ه- 
٠‏ م. وقرار هيئة كبار العلماء با لمملكة العربية السعودية رقم (1۱) في ۱۲/ /٤‏ ۳۹۸١ه.‏ 
فيم يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم في الأقطار التي يقصر فيها الليل جدافي فترة من السنة 
ويقصر النهار جدافي فترة أو التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر وغيابها ستة أشهر. 

وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قدي] وحديثا في الموضوع قرر ما يلي: 

تنقسم الجهات التي تقع على خحطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث: 

الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر بحسب 
اختلاف فصول السنة. 

ففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغير هما في تلك الجهات على حسب 
قرب الجهات إليها ما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة. 

الثانية: البلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز 
شفق الشروق من شفق الغروب. ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة» والإمساك 
في الصوم وقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتأيز فيها الشفقان. 

الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها 
الأوقات إلا ان الليل يطول فيها في فترة من السنة طولا مفرطا ويطول النهار في فترة 
آخری طولا مفرطا. 

ومن کان يقيم في بلاد يتايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا 
أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاءء وجب عليه آن يصلي الصلوات الخمس 
في أوقاتها المعروفة شرعاً. 

لعموم قوله تعالى: # اور الصَلَوةَ دلوك الَمس إل َس الل وران مجر إن 
قران المج ر کات مسشهودا €[الإسراء: ۷۸]» وقوله تعای: ن الصوة کات عل اَلَمُوْمیک 
كبا مَوفَوْصًا % [النساء: .]٠٠۳‏ 


۹ 


ولا ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي ئة أن رجلا سأله عن وقت الصلاة 
فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين فلا زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام 
الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت 
الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم مره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلا 
أن كان اليوم الثاني مره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس 
مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما 
ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر با ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل 
آنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: وقت الظهر إذا زالت 
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما م يحضر العصر ووقت العصر ما م تصفر الشمس 
ووقت صلاة ا مغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما م تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. خر جه مسلم في صحيحه. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا 
وفعلاء ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات 
متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله ا 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر 
رضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتايز في بلادهم من الليل وكان 
مجموع زمانما أربعا وعشرين ساعة. 

ويحل همم الطعام والشراب والجاع ونحوها في ليلهم فقط» وإن كان قصيراء فإن 


۳١ 

شريعة الإأسلام عامة للناس في جميع البلادء وقد قال الله تعالی: وکوا واشریوا حی یکین کر 
مووق 2ح ٤ور‏ ر 2 ےھ ى ےھ ےو عد 2 
الْحَيّط لاض ما يط السو دمن المَجرثُمَأيمو يالى اليل € [البقرة: ۱۸۷]. 

ومن عجز عن إتعام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب 
أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي 
إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تكن في من 
القضاء» قال تعای: لمن سهد نکم اهر يمه ومن ڪان ميس اول سَمَرِ 
سے و رر 
فو دة اتام أخر 4 [البقرة:١٠۱۸].‏ 


وقال الله تعالى: 3 مكلف آله تسا[ وسمَه €[البقرة: .]۲۸٩‏ 


[v۸ يمن حرج € [الحج:‎ E 


Ai 


قرار المحمع الفقهي الإسلامي ني المسألة 
)۲( 


-الموضوع: مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية. 
-الخلاصة: تضمن القرار تقسيم المناطق وتحديد الأوقات لكل منطقة. 
-المصدر: المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. 


-التاریخ: رجب ٠٤١١١‏ . 


القرار السادس 
بشأن مواقيت الصلاة والصيام 
في البلاد ذات خطوط العرض العالية“ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا حمد. 

أما بعد 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العام 
الإسلامي في مكة المكرمة ني الفترة من يوم السبت ٠١‏ رجب ٠٠١١‏ ه إلى يوم السبت 
٩۹‏ رجب ٠٤١١‏ ه قد نظر في موضوع (أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات 
الدرجات العالية). 


(۱) من کتاب: فقه النوازل» محمد بن حسین المحیزاني: ۲/ ٠١۹‏ . 


A 


ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج» وبناء على ما أفادت نة 
الخبراء الفلكيينء قرر الملجلس في هذا الموضوع ما يلي: 

أولاً: دفعا للاضطرابات والاختلافات الناتجة عن تعدد طرق الحساب» مجحدد لكل 
وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه» ومع 
ما أوضحه علاء الميقات الشرعيون في تحويل هذه العلامات إلى حسابات فلكية متصلة 
بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو تحته كا يلي: 

١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضا في الأفق 
«الفجر الصادق»» ويوافق الزاوية () درجة تحت الأفق الشرقي. 

۲- الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق 
الشرقي ويقدر بزاوية تبلغ )٠١(‏ دقيقة زاوية تحت الأفق. 

۳- الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع 
يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية. 

العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساويا لطوله 
مضافا إليه في الزوالء وزاوية هذاالموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان. 

٥٠-المغرب:‏ ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي» وتقدر زاويته 
ب(٠١)‏ دقيقة زاوية تحت الأفق. 

العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحهمر حيث تقع الشمس على زاوية قدره )١۷(‏ 
تحت الأفق الغربي. 

ثانياً: عند التمكين للأوقات يكتفي بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق. 


ثالغا: تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام: 


4 


المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض )٠١(‏ درجة و(٩٤)‏ درجة شالا 
وجنوباء وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في ربع وعشرين ساعة طالت الأوقات 
أو قصرت. 

المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض )٤۸(‏ درجة و(17) درجة شالا وجنوباء 
وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة» كأن لا يغيب الشفق 
الذي به يبتدئ العشاء ويمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر. 

لمنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (10) درجة شالا وجنوبا إلى القطبين» وتنعدم 
فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلا. 

رابعاً: والحكم في المنطقة الأولى أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتما الشرعيةء وني 
الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس» عملا بالنصوص 
الشرعية في أوقات الصلاة والصوم» ومن عجز عن صيام يوم أو إتعامه لطول الوقت آفطر 
وقضى في الأيام المناسبة. 

خامساً: والحكم في المنطقة الثانية أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس 
النسبي على نظير ياء في ليل قرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح 
مجلس المجمع خط )٠١(‏ درجةء باعتباره قرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييزء 
فإذا كان العشاء يبدأ مثلا بعد ثلث الليل في خط عرض )٠١(‏ درجة» يبدا كذلك بالنسبة 
إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه» ومثل هذا يقال في الفجر. 

سادساً: والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جيع الأوقات بالقياس الزمني على 
نظائرها ني خط عرض )٠١(‏ درجة» وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة 
من )٦7(‏ درجة إلى القطبين» كا تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض )٤١(‏ درجة 
يساوي (۸) ساعات» وكانت الشمس تغرب في الساعة الثامنةء وكان العشاء في الساعة 


to 
الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه» وإذا كان وقت الفجر في‎ 
درجة في الساعة الثانية صباحا كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين‎ )٠١( خط عرض‎ 
الوقت فيه وبدئ الصوم فيه حتى وقت ال مغرب المقدر.‎ 
وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه: « قلنا يا رسول الله‎ 
كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له‎ 
قدره) أخرجه مسلم وأبو داود.‎ 


والله ولي التوفيق» والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


A 


تراجم بعض الأعلام الواردة في الكتاب 
(i)‏ 
-إبراهيم الحربی (۲۸۰۹-۱۹۸ ه) ۸٩۹۸-۸۱۰(‏ م(. 
ابراهيم بن اسحاق بن بشير بن عبد الله البخدادي الحربي» أبو إسحاق: من أعلام 
اللحدثين. أصله من مرو» واشتهر وتوفي ببغدادء ونسبته إلى حلة فيها. له: غريب الحديث» 
وكتب كثرة. 
[من الأعلام للزركلي: ۱/ ۳۲] 
-إبراهيم الحلبي ٩٥٩-...(‏ ھ)(...-۹٤١٠‏ م). 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي. فقيه» عالم بالعلوم العربيةء والتفسير» والحديث» 
والقراءات. قرأ بحلب على علماء عصره» ثم رحل إلى مصرء وقرأً على علمائها الحديث 
وکانت له يد طول في الفقه والاصول» وكانت مسائل الفروع َصَبَ عَينه» وكان وَرِعًا تقب 
قبا زاهدًا متورعًا عابدًا ناسگاء وكان يقرئ الطلبة وانتفع به کثیرون» وکان ملازِمًا لبيته» 
مشتغلا بالعلم» ولا يراه أحد إلا ني بيته أو في المسجد. 
له من المؤلفات: «تلخيص فتح القدير من شروح الهداية»» و«الرَهْص والوَّقص 
لمستجا الرَفص ني ارد على رسالة الشيخ ستبل»» و«شرح ألفية العراقي في الحديث»» 
وږو م دږ و ۴ 
و«غنية المي شرح مني المصلي»» و«ملتقى الأبحر» وغير ذلك. 
[الشقائق النعهانية لطّاشكوبري زاده: ۲۹١‏ هدية العارفين 
للبغدادي: r,‏ معجم المؤلفين لكحالة: /١‏ ۲۲] 


۸ 


-إبراهیم بن خوجش (...- ۱۲٤۱‏ ه) (...-۱۸۲۰ م). 

الشيخ إبراهيم أفندي بن خوجَّش القزاني الشهير بأفندي حضرت» صله من قرية 
صغيرة بساحل نهر «رَيّ» (¥ھ2) تسّمّی «شرله» تابعة لقصبة «بو کَلْمَّه» .(Bugul'ma)‏ 
حصل العلوم التدارّلة عند بعض علماء بلاده» وصار إمامًا في بعض القَرّى» وبعد أن مَمّى 
من إمامته سنتان... ترك منصبه وأهله وعیاله» وسافر إلى طرف «دَاغِسْتان» باتفاق مع 
الشيخ محمد رحيم الَجُّكَرّوي» وألْمَيَا عصا التيار عند الشيخ على أفندي الشروانيء 
واستفادا منه العلوم مدة» وساحا أيصًا في بلاد «سِيْرَّاس» و«دِیّار بکر)» واستفادا من 
بعض علمائها أيضًاء وبقيّا في سفرهما هذا مدةً عشر سنين» ولا رجعا إلى بلادهما صار 
صاحب الترجة إبراهيم أفندي إمامًا بقرية أوطار» ثم بقرية كيشت» ثم صار إمامًا ومدرسًا 
في الجامع الأول بمدينة قَرّان في سنة ٠۸‏ ۰. کان رحه الله من أکابر علاء مصره في 
عصره» کان يدرس من أصول الفقه والحديث والتفسير تدريسًا جیدًا» وکانت عربيته 
كاملة؛ لكون تحعصيله في «داغستان» التي هي مَعدنهاء خصو صا في الوقت المذكور» ويجكى 
مهارته في علم الحديث والتفسير» ولا شك أن المراد بمثل هذا الكلام هو المهارة في فهم 
كتب هذين العلمين وإفهامها وحل مشكلاتها؛ لا أنه كان له مهارة في تفسير القرآن من 
غير مراجعة إلى التفاسير... وبا لحملة إن صاحب الترجمة كان من أكابر العلاء العاملين 
الناصحين للأمة الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر» قرالا باحق ف a e‏ 
حل المنطق» وقد عب كثرَا من البدعة والعادات المنافية للإسلامية في الَلَبَس وااگل 
والَقْرّب وغيرهاء ولا شك أن لاستعداد الأهالي في ذلك الوقت وقابليتهم وانقيادهم 
للحق وكلام العلماء دخلا في ذلك. توفي ببلدة «قَرّان» في سنة ۱۲٤۱١‏ رحه الله تعالى. 


[تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]٠٠۳١ -۴٠۲‏ 


۳۹ 


-إبراهیم بن رُسْتَمّ (... ۲۱۱۰ ه) (...-۸۲۹ م). 
إبراهيم بن رُسَْمّ أبو بكر المروزي» أحد الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن» وروى 
عن أي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» وأسد بن عمرو البجلي» وما من تفقها على أي 
حنيفة رضي الله عنه. تفقه عليه ا لجمع الغفير. وسمع من مالك والثوري» وشعبة» وحماد 
ابن سلمة» وإسماعيل بن عياش» وبقية بن الوليد» وغيرهم. قدم بداد غير مرة» وحدث 
بها. فروى عنه إمام أئمة الحديث أبو عبد الله أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» زهير بن حرب. 
قال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: قال الدارمي: سألت يحيى بن معين عن إبراهيم بن 
رستم» فقال: ثقة. وعرض عليه المأمون القضاءَ فتمتنع وانصرف إلى منزله» فتصدق بعشرة 
آلاف درهم. مات بنيسابور سنة: إحدى عشرة وماتتين. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ]۸١-۸١ /١‏ 
-إبراهیم بن عبد الرزاق الرْسعَني ٩۹٩-1 ٤۲(‏ ه) (۲ ۱۲۹۹-۱۲۲ م) . 
إبراهيم بن عبد الرزاق الرَسعَني» أبو اسحاق: فقيه حنفي» ولد ب«الموصل)» وتوفي 
بدمشق. کان نبيلا فاضلاء له منظوم ومنثور» وكتب الإنشاء بديوان «الموصل). له: شرح 
القدوري» م يتمه. 
[من الجواهر المضية للقرشي:۱/ ۹۲-۹۱] 
-إبراهيم بن محمد الي = ابراهيم الحلبي 
-إبراهیم بن یوسف (...-۲۳۹ ه) (...-۸۳ م). 
إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي. كان إمامًا كبيرًا وشيحَ زمانه» لزم 
با یوسف حتی برع» وروی عن سفيان وغيره» وعن مالك حدیثا واحدًا. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١١‏ 


آحمد بن زکریا بن فارس = آحمد بن فارس بن زکریا. 
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احمد بن فارس بن زکریا (۳۹۰-۳۲۹ه) ۱۰۰٤-۹٤۱(‏ م). 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينى الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والادب. 
قرا عليه البديع الهمذاني» والصاحب ابن عباد» وغير هما من أعيان البيان. 


أصله من قزوين» وأقام مدة في «همذان)» ثم انتقل إلى «الري» فتوفي فيهاء وإليها 


من تصانیفه «(مقايیس اللغة)»» والمجمل). 2 
[الأعلام للزرکلي: ۱/ ۱۹۳] 


أحد بن فضلان = ابن فضلان. 


ذكره أبو الفرج محمد بن إسحاق في «الفهرست» في جلة أصحابنا بعد أن ذكر 
الكرخي» فقال: «وله من الكتب: كتاب «اشرح ختصر الطحاوي»). 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۱/ ]۲٠۹‏ 


-أحد بن محمد بن إسماعيل = ابن البرهان الظاهري. 
- أحهمد بن حمد = الأقطع. 
هد بن محمد بن محمد البَردَويٌٍ (... - ٥٤۲‏ ه) (...- ۱٠٤١‏ م). 

أحمد بن محمد - أي اليسر صدر اللإسلام - بن محمد بن عبد الكريم بن موسى بن 
عيسى» صدر الأئمة أبو المعالى» البزدوي. تفقه على والده [أبي اليسر صدر الإسلام 
البزدوي]ء وسمع من أبي المعين ميمون بن محمد النسفي» ولقي الأكابر» وولي القضاء 
ببخاری. وكان إمامًا فاضاا مفتَيًا مناظرًا. توفي بسر خس» سنة اثنتين وأربعين وخُسمئة 
منصرفا من الحجاز بعد ا لحج» ثم مل إلى بخاری» ودفن فيها. 

[من الفوائد البهية للكنوي: ]١۹‏ 


له شرح ختصر الطحاوي» في مجلدين. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ]١٠١ /١‏ 
آحمد بن موسی بن عیسی = الکشي. 
-الإسبيجًابي (... - حدود: A٠‏ ه)(.... -حدود: ۱۰۸۷ م). 
أحمد بن منصور» أبو نص فقيه حنفي» القاضى» أحد سراح «ختصر الطحاوي». 
[من تاج التراجم لقطلوبغا: ]١١١‏ 
-الإسبیجَابي (شیخ الإسلام) ٥۳۰ - ٤٥٤(‏ ه) (۱۰۹۲ - ۱٠٤١‏ م). 
علي بن محمد بن إساعيل المعروف بشيخ الإسلام السمرقندي الإسبيجابي. ولد 
E CT‏ ولم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرفه مثلّه في 
عصره. ومات سنة .٠٠١‏ تفقه عليه جماعة منهم صاحب المداية علي بن أي بكر القَرْعَّاني. 
وله: «شرح مختصر الطحاوي»» و«المبسوط). 
[من الفوائد البهية للكنوي ]١١٤‏ 
- إسحاق بن سعید (... - ۱۲١۱‏ ه)(... - ۱۸۳١‏ م). 
ملا إسحاق بن سعيد الكناري» ثم الچيسطايي» ثم القزاني. حصّل العلم في بلاده 
وني بخاری» ثم صار مدرسًا في قرية سردي» ثم في قصبة چيسطاي» ثم في بلدة قزان» 
واشتغل هناك بالتدريس حتى أتاه اليقين» وانتفع به كثير من الطلبةء وكان معروفا بالعلم 
والفضل في عصره» توفي في سنة: ٠۲١١‏ رحه الله تعالى. 
[تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]١٠١‏ 
سد بن الفرات ۱٤۲(‏ - ۲۱۲۳ هہ) ۷٥۹(‏ - ۸۲۸ م). 
أسد بن الفرات بن سنان» مولى بني سليم» أبو عبد الله: الأميرء القاضي» الفقيهء 


۲ 
أحد الشجعان» فاتح «صقلية). أصله من خراسان. ولد بحران» وتوفي من جراحات 
أصابته وهو محاصر «سَرَقوسّة). وهو مصنف «الأسدية» في فقه المالكية. 

[من جمهرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسم علي سعد: ۱/ ۳۲۱-۳۱۸ الأعلام للزرکلي: ۱/ ۲۹۸] 


-إسماعيل بن الحسين البيهقي (... -... ه) (...-... م). 
إسماعيل بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم» البيهقي. كان إمامًا جليلا عارفا 
بالفقه. صنف في المذهب كتابا سماه: «الشامل»» جمع فيه مسائل وفتاوی» یتضمن کتاب 
«المبسوط» و«الزيادات»)» وهو كتاب غل رأیته في مجلدين» وله كتاب ساه: «الكفاية) 
مختصرٌ شرح القدوري لمختصر أبي الحسن الكرخي. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۱/ ۳۹۸] 
-إسماعیل بن یعقوب الأنباري (۳۳۱-۲۰۲ ه) ٩٤۲٩- ۸٩٩(‏ م). 
إسماعيل بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول. عَم أحمد بن يوسف الأزرق» أبو محسن 
E1‏ ء 8 ء۶ 2 
التنوخى الانباري. حدث ببغداد عن جماعة منهم: امد بن حنبل» ولول بن إسحاق. 
ولد ب«الأنبار» سنة اثتتين وخسين ومائتين» ومات بها سنة إحدى وثلاثين وثلاثمئة رجه 
الله تعالی. و کان حافظًا للقرآن» غاا انات ال کر دی ف وک انان 
[من الجواهر المضية للقرشي: ]٤١١ /١‏ 
شهب ٤-۱ ٤١(‏ ۲۰ ه) ۷٦۲(‏ -۸۱۹ م). 
الصرية في عصره. 
روی عن مالك بن آنس-وتفقه به واللیث بن سعد» وغیرهم. وروی عنه الحارث 
«ما أخرجت مص أفقة من أشهب؛ لولا طَيْش فيه». وقال أبو عمر الحافظ: «كان أشهب 
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فقيها نبيهًا حَسَنَ النظر» من المالكيين المحققين». وتوفي بمصر بعد الشافعي. له: «المكَرَنّة» 
و«كتاب الاختلاف في القسامة)» و«كتاب في فضائل عمر بن عبد العزيز). 
[جمهرة لقاسم علي سعد: ۱/ ۳٤-۳۳۲‏ الأعلام للزركلي: ]١۴۳ /١‏ 
- الإضطخري ۳۲۸-۲٤ ٤(‏ ه) (۸0۸- ٩٤٩‏ م). 
الحسن بن أحد بن يزيد الإصطَخري» أبو سعيد: فقيه شافعي» کان من نظَرَاءِ ابن 
سریح. ولي قضاء «قم»» بن أصبهان وساوة)» ٹم حسبة «بغداد)» واستقضاه المقتدر على 
«سجستان». قال ابن ا لجوزي: له كتاب في «القضاء» م يصتف مثله. وقال الإستوي: ((صنف 
كتبا كثبرة» منها: «أدب القضاء» استحسنه الأئمة). وكانت في أخلاقه حدَة. وقال ابن النديم: 
له من الكتب «الفرائض» الكبير» وكتاب «الشروط والوثاتق والَحَاضر والسجلات». 
[من الأعلام للزركلي: ۲/ ]١۷۹‏ 
۔الأصمٌ بو بکر (... ¬ حدود ۱۳۰ ھ) (... ۸۳۱۰ م). 
عبد الله بن يزيد بن هُرْمّز» الفقيه أبو بكر الأصَبٌء أحد الأعلام. روى عن جماعة 
من التابعين. وقيل: بل اسمه: يزيد بن عبد الله بن هرمز. تفقه عليه مالك» وصحبه مد 
وحکی عنه فوائد. 
[تاريخ الإسلام للذهبي: ۸/ ]٠١١‏ 
الأصَمٌ بو العباس ۳٤۹ - ۲٤۷(‏ ه) ٩٥۷ - ۸٩۱(‏ م). 
محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي بالولاءء أبو العباس 
الأصم: محدث» من أهل نيسابور» ووفاته بها. رحل رحلة واسعة» فأخذ عن رجال 
الحديث بمكة ومصر ودمشق والموصل والكوفة وبغداد. وأصيب بالصّْمَّم بعد إيّابه. قال 
ابن ا جوزی: کان يورق ویأکل من کسب یده» وحدث ستا وسبعین سنة» سمع منه الآباء 
والاأبناء والأحفاد. 
[من الأعلام للزركلي: ۷/ ]١٤١‏ 


٤٤ 


الأقطع (... - ٤۷٤‏ ه)(... - ۱١۸۱‏ م). 
أحمد بن محمد بن نصر البغدادي» المعروف بالاأقطع: فقيه حنفي. 
تفقه على أبي الحسين أحد القدوري» وبرع في الفقهء وأتقن الحساب. 
سكن بغداد بدرب أبي يزيد» ودرس الفقه» وخرج من بغداد سنة: ثلاثين وأربعمئة 
إلى «الأهواز» وأقام ب«رامهرمز» مدرسًا إلى أن توفي فيه. له «(شرح ختصر القدوري» 
[من الفوائد البهية للكنوي: ٠١‏ الأعلام للزركلي: ۱/ ]۲٠۳‏ 


- آکمل الدین البَابرتی ۷۸٩-۷۱ ٤(‏ ه) ۱۳۸٤-۱۳۱۲(‏ م). 
محمد بن محمد بن حمود» أكمل الدين البابَرّتي: إمام مدقق متبحر حافظ ضابط 
كان بارعًا ني الحديث وعلومه»ء ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» أخذ 
الفقه عن قوام الدين محمد بن محمد الكاكي» رحل إلى «حلب» ڈث ثم إلى «القاهرة)» وعرض 
عليه القضاء مرارًا فامتنع» وتوفي ب«امصر». وله تصانیف منها شرح الهداية المسمى 
ب«العناية» و«التقرير لأصول البزدوي ». 
[من الفوائد البهية للكنوي: .٠۹١‏ الأعلام للزركلي: ۷/ ]٤١‏ 


ابن امیر حاج (۸۷۹-۸۲۰ ه) ۱٤۷٤-۱٤۲۲(‏ م). 

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليان بن عمر بن عمد الشمس 
الحلبي المعروف بابن أمير حاج: أصولي» فقيه حنفي. لازم ابنَ امام في الفقه والأضلينء 
وبرع في فنون» ا ا «التقرير والتحبير في شرح کتاب 
التحريرء «حلبة الْجلي شرح ية صل 


[من الضوء اللامع للسخاوي: ۹/ 1۸°[ 


0 


(ب) 


-بدیع ب بن آي نور (.4: -... ھ0 7.. ...م( 

وني «الفوائد البهية): «بديع بن منصور)» بدوني «أبي». وهو: القاضي فخر الدين 
القرَبنيَء ضبطه الذهبي بالقاف المضمومة وفتح الزاي المعجمة وسكون الباء الموحدة ثم 
النون» إمام فاضل فقيه» انتهت إليه رياسة الفتوى. ك 
عليه ختار بن مود الزاهدي صاحب «القنية)» وله تصانيف معتبرة منها: «البحر المحيط» 
الموسوم دامنية الفقهاء». [من الفوائد البهية للكنوي: ]٠ ٤‏ 

وقد ورد نسبته ب(العراقي» في «کشف الظنون» (۲/ .)۱۸۸٦‏ و«فتاوی قاضيخان» 
في هامش «الفتاوى الهندية» (كتاب الصلاة/ فصل: في قراءة القرآن خطأً) /١(‏ ١٤٠١ء‏ 
۳{ 

ويمكن أن يكون نسبته: «العَزميني» كا هو نسبة تلميذه الزاهدي. و«غزميتة» من 
قَصَبَات خوارزم. انظر: «تاريخ الإسلام » للذهبي (سنة ثان وخسين وستمئة/ مختار بن 
محمود) /٤۸(‏ ۳۷۰). 
- بو الب كات النسفي (... ۷۱۰ ه) (... ٠١٣١-‏ م). 

عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات حافظ الدين النسفي. كان إمامًا كاماد 
عديم التظير في زمانه» رأسّا في الفقه والأصول» بارعا ني الحديث ومعانيه. تفقه على شمس 
الأئمة محمد بن عبد الستار الگَردَري» وعلى مید الدين الضريرء وبدر الدين خواهر زاده. 
وله تصانيف معتبرة» منها: «الوافي») متن لطيف في الفروع وشرحه «الكافي». و«كنز الدقائق) 
متن مشهور في الفقه و«لْصفّی» شرح المنظومة النسفية» و«المستصفى» شرح «الفقه النافع»» 
و«النار» متن في الأصولأوشرحه «كشف الأسرار»» و«المدارك» في التفسير... 

[من الفوائد البهية للكنوي: ]٠٠١١-٠١١‏ 
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-برهان الدین النسفي (تقریبا ۰ 1۸۷-٦۰‏ ه) (تقریا ۱۲۸۸-۱۲۰۴ م). 
محمد بن محمد بن محمد العلامة أبو الفضائل» عرف ب«البرهان النسفي»» صاحب 
التصانيف الكلامية والخلافية. مولده سنة ستمئة تقريبًاء ولخص تفسير القرآن للإمام فخر 
الدين الرازي» وله مقدمة في الخلاف حَمَظ مشهورة مات سنة سبع وثانين وستمئة 
ودفن تحت قبة مَشهّد أي حنيفة رضى الله عنه باليزرانية رهه الله تعالى. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۳/ ]٠١١‏ 
ابن البر هان الظاهري ٤(‏ ۷۰ - ۸۰۱۸ ه) ۱٤١١ - ۱۳٣۴۳(‏ م). 
أبو هشام أحمد بن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحيم بن يوسف بن شمير بن حازم 
اللصري» المعروف بابن البرهان الظاهري» التيمي. ولد بين «القاهرة» و(مصر» في ربيع 
الأول سنة أربع وخسين وسبعمئة» وهو أحد من قام على الظاهر بَرْقوق» وان أبوه من 
العدول. ونشاً أحهمد ب«القاهرة)» واشتغل بالفقه على مذهب الشافعي» ثم صحب شخصا 
ظاهريّ المذهب» فجَلَبَه إلى النظر في كلام أبي محمد ابن حزم فأحبه» ثم نظر في كلام ابن 
تيمية فغلب عليه حتى صار لا يعتقد أن أحدا أعلم منه... وتوفي يوم الخميس السادس 
والعشرين من جمادى الأولى. 
[من شذرات الذهب لابن العاد: ۹/ ]١١١٠١١١١‏ 
بو بكر [حمد بن علي] بن حيدرة (قبل ٤٠٩‏ - حدود ٤٨۰‏ ه) (قبل ۱۰۰۹ حدود 
۷ م(. 
محمد بن علّ بن حيدرة» أبو بكر الهاشميٌّ» الجعفريّ» البخاريّ. تفقه على بي بكر 
محمد بن الفضل» عن عبد الله الأستاذ السَبذمُوني» عن أبي عبد الله ابن أبي حفص الكبيرء 
عن أبي حفص الكبير عن محمد. وتفقه أيضا على: القاضي أي علنَ الحسين بن الخضر 
التسفيّ. وسمع الكثرء وأملى عن: أبي الطَيّب إسماعيل بن إبراهييم الميدا صاحب 
(اخلف الخيّام». وعن: إبراهيم بن سلم الشكانيّ» وأبي مقاتل أحمد بن محمد بن همدي» 


۷ 
وحمد بن أحد الخنجار الحافظ. ولد قبل الأربعمئة. حدّث عنه عثان بن عل البيكندىء 

وجماعة. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ٠٦٦‏ تاريخ الإسلام للذهبي: ۳۲/ ]۳١۹‏ 


-آبو بکر محمد بن موسی = الخوارزمي. 
- البقالي (صاحب فتوى سقوط العشاء) (... ٤٥۲۰‏ ه)(... ٠٠١۰-‏ م). 

عمر بن موسى بن يوسف البقالي» توفي بعد صلاة العصر في يوم الحمعة» الرابع 
والعشرين من ذي القعدة سنة اثنتين وسين وأربعمئة (۲٥٤ه).‏ 

وکان جامعا للعلوم» كان مفسرًّا مناظرًا صاحبَ مذهب ونحويا وأصوليا وورعا 
وقد صنف في كل فن من ذلك كتابًا من طالعه عرف قدره (قال جد الأئمة الترحماني) «ولو 
أفردنا بفضائله كتابا لا تنفد فضائله لكن مع هذا الموضع لا بجتمل أزيد من ذلك». 

وتلمذ عند البقالي بخاورزم» وعند الحلواني ببخارى: أبو ذر أحمد بن محمد 
السعيدي المتوف ليلة السبت في الرابع عشر من صفر سنة (٤۷٤ه).‏ وكان يناظر في الفقه 
والأصول مع ورع صادق. 

وتلمذ أيضا عند البقالي بخاورزم» وعند الحلواني وعبد الرحيم الكرميني ببخارى: 
أبو عبد الله حمد بن إبراهيم الوبري المتوف ليلة الاثنين الخامس والعشرين من رجب سنة 

[من يتيمة الدهر في فتاوى آهل العصر لمجد الأئمة الترجاني: (باب التاريخ) ]١۲٠١ ١-ب ۲٠١ ٤‏ 

- البقالي (... - ٥۷٩‏ ه)(... - ۱۱۸۰ م). [ 

محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي» المعروف بالبقالي» كان إمامًا فقيها مناظرًا 
خبيرًا با معاني والبيان» أخذ عن جار الله حمود الزخشري. وله مصنفات منها: «الفتاوى»» 
وجمع التفاريق)» و«كتاب التفسير)» و«كتاب التراجم بلسان الأعاجز»ء واشرح اسا 


۸ 


الله الحسنى»» و«مفتاح التنزيل»» و«كتاب الترغيب في العلم)» و«كتاب أذكار الصلاة)» 
و«كتاب آفات الكذب»» و«المداية في المعاني والبيان»ء و«التنبيه على إعجاز القرآن»» وغير 
ذلك. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١١۲-١٠١١‏ 
(ت) 
-تاج الدين أحهمد(... -... ه)(...-... م). 
أحهمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» الصدر السعيد» تاج الدين: أخو الصدر 
الشهيد. تفقه على أبيه: برهان الدين الكبير عبد العزيز» وعلى شمس الأئمة بكر بن محمد 
الرَرَنْجَّري» كلاهما عن شمس الأئمة السرخسي» عن الحلواني» عن أبي علي النسفي» عن 
محمد بن الفضل» عن السََذّمُوني» عن أبي حفص الصغير» عن أبيه» عن حمد. وتفقه عليه: 
ابنه حمود - صاحب الذخيرة [والمحيط البرهاني] - و[المرغيناني] - صاحب المداية - 
وغيرهما. [ راجع لجدول أسرة بني مازه تعليقنا على: «ناظورة الحق» )١٤ ٤(‏ ]. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]۲٤‏ 
ارتاي (... = ٩1۰‏ ه) (...- ۱۲۱٤‏ م). 
أحد بن إسماعيل بن محمد بن أيذّغْمُُش» أبو العباس» ظهير الدين التمُرنَاثي: فقيه 
حنفي» کان ممتي «خوارزم). نسبته إل «رتاش»: من قری «خوارزم). له (شرح الجامع 
الصغير». و«الفتاوي». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ١٠ء‏ الأعلام للزركلي: /١‏ 4۷] 
-التَمرتاشي (۳۹ ۱۰۰٤-۹‏ ه) ۱٩۹٩-۱۰۳۲(‏ م). 
محمد بن عبد الله بن أحمد» ا لخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي» شمس الدين: 


LEO) 
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شيخ الحنفية في عصره. صاحب «تنوير الأبصار» في الفقه. من أهل «عَرّة)» مولده ووفاته 
فيها. له كتب كشرة. 
[من الأعلام للزركلي: /٩‏ ۲۳۹] 
GOR EGS as‏ 
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري» الفقيه الحنفي» المؤرخ» 
الأديب. له: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية). 
[من مقدمة تحقيق الطبقات السنية: ]١١ /١‏ 
(ث) 
-أبو ثور ا لکلبي (... - ۲٤٩‏ ه) (... ۸٩ ٤-‏ م). 
إبراهيم بن خالد بن بي الان الكلبي» البغدادي» آبو ثور» الفقيه» صاحب الإمام 
الشافعي. قال ابن حبان: كان أحدَ أئمة الدنيا فقا وعلًا وورعًا وفضلاء صف الكتب 
وفرع على السنن» ودب عنهاء يتكلم في الرأي فيخطى ويصيب. مات ببغداد شيخًا. وقال 
ابن عبد البر: «له مصنفات كثرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعى وذكر 
مذهبه ني ذلك» وهو أكثر ميلا إلى الشافعى في هذا الكتاب» وفي كتبه كلها». 
[الأعلام للزركلي /١‏ ۳۷] 
-الثلحي = محمد بن شجاع. 


(ج) 
-جابر بن زید ٩۳-۲۱(‏ ه) ۷۱۲-٦٤۲(‏ م). 
جابر بن زيد الأزدي البصري» أبو الشَعتّاء: تابعي فقيه» من الأئمة. من أهل 
«(البصرة)» صله من «ع)ان». صحب ابن عباس. نفاه الحجاج إلى «عان». وي «(کتاب 
الزهد» للامام حمد: تًا مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق. 
[من الأعلام للزركلي: ۲/ ]٠١ ٤‏ 


(0° 


3 
-آبو جعفر الأستروشني (... -... ه)(... -... م). 
O‏ 
أبو جعفر ابن عبد الله الأستَرُوشني» القاضي» الإمام. تفقه على أبي بكر محمد بن 
الفضل» عن عبد الله السَبذمُوي» عن أبي عبد الله أي حفص الصغير» عن أبيه: أبي حفص 
الكبير» عن حمد» وأخذ أيضا: عن أبي بكر الرازي الجصاص» عن أبي الحسن الكرخي 
1 رە o2‏ 0 ۶ ت 
عن ابي سعيد الردَعِي» عن تَصَبر بن موسى» عن عمد. وتفقه عليه بو زد الدبوسي. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١۸- ١۷‏ 
آبو جعفر الترمذي (۲۹۰-۲۰۰ ه) ٩۰۷-۸۱٩(‏ م). 
محمد بن أحمد بن نصر الترمذي» فقیه شافعی. 
شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سَرَبْج» وکان حنفيا ثم صار شافعيا نام رآه. 
[طبقات الفقهاء للشيرازي: .٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى: ۲/ ۱۸۷] 
جمال الدين المحبوبي ٦۳۲۰-۰٤ ٩(‏ ه) ۱۲۳۲-۱۱۰١۱)‏ م). 
عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك» جال الدين» المحبوبي» ينتهي نسبه 
إلى عبَادَة بن الصامت. أخذ العلم عن إمام زاده محمد بن أبي بكر صاحب «شرعة 
الإسلام»» وشمس الآئمة عاد الدين عمر بن بكر الزرَنجَّري» وهما عن شمس الأئمة 
بكر الزرَنجَري» عن السرخسي» عن الحلوًاني. ومن تصانيفه: «شرح الجامع الصغير» 
واکتاب الفروق». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]٠٠۸‏ 
ابو سلیم‌ان (الحوزجاني) (...- بعد ۲۰۰) (...-بعد .)۸۱٩‏ 
موسى بن سليان أبو سليان الجوزجاني. كان رفيقا للمَعَلى بن مَنصور في أخذ 
ا غ ا و ا ر ر 
الفقه ورواية الكتب» وهو أسَّن وآشهر من العَلي» وتوني بعد الثانين. لما عرض عليه 
المأمون القضاءَ قال: «يا أمير المؤمنين! احفظ حقوقً الله في القضاء ولا تول على أمانتك 


١ 


مثلي؛ فإني والله غير مأمونِ العَصب» ولا أرضى لنفسي أن أحْكُمَ في عباده» قال: صدقتَ» 
وقد أعفيناك» فدعا له بخر. وروى عن حمد: «اللأصول»ء و«النوادر». 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۳/ ]٠١١‏ 
لح 
-ابن حبیب ۲۳۸-۱۷٤(‏ ه) ( ۸٩۳-۷۹۰‏ م). 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» الإلبيري» القرطبي» بو مروان: 
عام «الأندلس» وفقيهها ني عصره. أصله من «طلَيطلة)» من بني سَلّيم» أو من مواليهم. ولد 
في «إلبيرة)» وسكن «قرطبة). وزار «(مصر»» ثم عاد إلى «الأندلس» فتوفي ب«قرطبة). كان 
عامًا بالتاريخ والأدب» رأسّا في فقه المالكية. له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على ألف. 
[من الأعلام للزركلي: ]٠١١ /٤‏ 
-الحاكم الشهيد المروزي (..- ۳۳۲٤‏ ه)(- ٩٤٥‏ م). 
محمد بن محمد بن أحد, بو الفضل المروزي السلمي البلخي» الشهير بالحاكم 
الشهيد: 
كان عالمه «مَرْو)» وإمام الحنفية في عصره ولي قضاء «بخارى)» ثم ولاه الأمير 
الحمید «(صاحب خراسان» وزارته. وقتل شهيدًا في «الرّيّ». من کتبه «الكافي)» و«المنتقى» 
[من الفوائد البهية للكنوي: ٠۸١‏ والأعلام للزركلي: ۷/ ۱۹ - ]٠١‏ 
- حسام الدین الرازي (... ٥۹۸-‏ ه)(... ٠۲۰۱-‏ م). 
علي بن اهمد بن مکي» حسام الدين الرازي. قال القرشي: وضع كتابًا نفيسًا على 
«ختصر القدوري» ساه: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» (قال القرشي:) وهو کتابي 
الذي حَفظته في الفقه حرجت أحاديته في جلد ضخم» ووضعت عليه شرحاء وصلت 
فيه إلى «كتاب الشركة» حين كتابتي هذه الترجمة سنة: تسع وخسين. ذكره ابن عساكر في 


o۲ 


«تاريخه» وقال: قدم «دمشق» وسكنها وكان يدرس ب«المدرسة الصادرية» ويفتي على 
[من الحواهر المضية للقرشی: ۲/ ]٠٤٤ -٠٤۳‏ 
الحافظ الحسن بن سفيان النسوي 41-ATAN (a ‘-Y¥ ٠١(‏ م(. 
الحافظ الكبير أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني» النسوي: نسبة إلى «نا»: 
مدينة ب«خراسان»» صاحب «المسند» و«الأربعين». تفقه على أي ثور» وكان يفتى بمذهبه» 
وسمع من أحمد بن حنبل» وبحي بن معين» والكبار. وكان ثقة حجة واسع الرحلة قال 
الحاكم: «كان حدتٌ «خراسان» ني عصره» مقدمًا في التبت والكثرة والفهم والأدب 
والفقه). 


[من شذرات الذهب لابن العاد: ]١۱۸ /٤‏ 


أبو الحسن الكرخي = الكرخي. 
-الحسن بن أبي مالك (... ٤-‏ ۲۰ ه) (... -۸۱۹ م). 

تفقه على أبي يوسف» وبرع. وتفقه عليه حمد بن سُجًاع. وقال الصيمري: «الحسن 
ابن أبي مالك ثقة في روايته» غزير العلم» كثبر الرواية. وكان أبو يوسف يشبهه بجَّمّل حمل 

[الفوائد البهية للكنوي: ٠٠‏ أخبار أي حنيفة وأصحابه للصيمري: ]٠١١‏ 

-الحسن بن زياد اللؤلؤي الکوفي ٤-...(‏ ۲۰ ه...-۸۱۹). 

تفقه على أبي حنيفة» وداود بن نصير» وحاد بن أبي حنيفة» وزفر بن الهذيلء وأي 
يوسف. وسمع من سعيد بن عبيد الطائي» وعبد الملك بن جريج» ووكيع» وعيسى بن 
عمر الهمداني مقرئ الكوفة بعد حزة. وأخذ عنه: محمد بن ساعة» وحمد بن شُجَّا» 
وعمرو بن مهبر -والد الصاف -وغيرهم. وتوني سنة .٠٠ ٤‏ وله مؤلفات معروفةء منها: 
«کتاب الحرّد» مجتوي على ما رواه عن أبي حنيفة من المسائل وأدلتها. و«كتاب أدب 


for 
القاض». و«(کتاب الخصال»» و(کتاب معاني الأيان»» و«(كتاب النفقات)» واکتاب‎ 
الفرائض» و«(كتاب الوصايا». على ما ذكره محمد بن إسحاق النديم في «الفهرست».‎ 
ونسب التقي اقريزي إليه في «تذكرته» - و«كتاب المقالات»- كا في «المبسوط) للسرخسي»‎ 
وأقره الحافظ القاسم بن طا في «تاج التراجم» وزاد البدر العيني في «المغاني» في عداد‎ 
كتاب التهمة). و«كتاب الإجارة)» و«اكتاب الصرف».‎ ١ مۇلفاتە:‎ 
]۱٤-۱۲ [من الإمتاع للكوثري:‎ 
وله أيصا: «الأمالي» في الفروع» و«كتاب الخراج»ء و«الأخوذية ا ملقب بالأمونية في‎ 
.)۲١١/١( الفتاوی» كا في «هدية العارفين»‎ 
.)٥٤( وله أیضا: «اختلاف زفر ويعقوب» كا في «عيون المسائل» للسمرقندي:‎ 
ه) (...-۱۰۹۹ م).‎ ٤٩۲-...( -حسین القاضي‎ 
ابن محمد بن أحد. أبو غ المروزي» العلامة شيخ الشافعية ب«خراسان)» كان من‎ 
ومن أشهر تلاميذه حيبي السنة صاحب («التهذيب»»‎ EET أوعية العلم» وكان‎ 
له: «التعليقة الكبرى»» و«الفتاوى».‎ 
[1° [من سير أعلام النبلاء للذهبي:۱۸/‎ 
م).‎ ۱١۳۳-...( ه)‎ ٤۲ ٤-...( -الحسین بن الخضر‎ 
القاضي أبو علي الحسين بن الخضر النسفي» تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل» عن‎ 
عبد الله السبذموني عن أبي عبد الله أي حفص الصغيرء عن أبيه: أي حفص الكبير» عن‎ 
محمد وأخذ عنه: شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني» وجعفر بن محمد النسفي. له:‎ 
«الفوائد». و«الفتاوى».‎ 
]٦١ [من الفوائد البهية للكنوي:‎ 
م(‎ N 


{o٤ 
زين العابدين الحصني الأصل» المعروف بعلاء الدين الحصكفي» الحنفي» المفتي بدمشق.‎ 
ولد سنة ١١٠٠ء وتوفي سنة ۸۸٠۱ء له: «الدر المختار في شرح تنوير الأبصار»ء و(إفاضة‎ 
الأنوار على أصول المنار»» و«الحمع بين فتاوى ابن نجيم والتمرتاشي»» واخزائن الأسرار‎ 
وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار».‎ 
]۲۹۹ - ۲۹۵ /۲ هدية العارفین للإساعیل باشا:‎ .۲۳-٠۸ [مقدمة إفاضة الأنوار:‎ 
أبو الحسين القدوري = القدوري.‎ 
ه)(...-۱۰۵۹ م).‎ ٤٤۸- ...( لوان‎ 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» آبو محمد ا ملقب بشمس‎ 
الأئمة: فقيه حنفي. نسبته إلى عمل اخَلْوّاء» وربا قيل له «احلوائي». كان إمام أهل الرأي‎ 
في وقته ببخارى)» تفقه على: الحسين بن علي النسفي» عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن‎ 
عبد الله السبذموني» عن أبي حفص الصغير» عن أبيه: أبي حفص الكبير» عن محمد. وتفقه‎ 
عليه: شمس الأئمة الرَرَنْجّري» وشمس الأئمة السرخسي. من تصانيفه «المبسوط» في‎ 
الفقهء و«النوادر» في الفروع... توفي ني «کش» ودفن في «بخاری».‎ 
]١١ /٤ والأعلام للزركلي:‎ .4١ [من الفوائد البهية للكنوي:‎ 
هھ )...-۱۸17 م(.‎ ۱۲4۲-۰ ٠ ( -حزة بن محمد بن بن الحسين البرزوي الحيسوب‎ 
حزة بن محمد بن الحسن» القزاني» البيزه زوي» المنجُم. كان ماهرًا في علم الحساب»‎ 
وعالًا بسير الكواكب ومقدارهاء وله يذ طول ني علم الرياضة بأقسامهاء والتقاويم التي‎ 
تستعمل في تلك الدیار سابقا تنسب إلیهاء سافر إلى «بخاری»» و«كابل)» واستفاد من‎ 
علمائها» وصحب الشيخ فيض خان الكابُلي» وكان له إلفة واختصاص بالأمير حيدر بن‎ 
معصوم البخاري» وحصل في سفره هذا ثروةء ولًا رجع إلى وطنه لم يشتغل بالتدريس؛ بل‎ 
بقرية «بيرمزه» رحه الله.‎ ٠۲٤۲ بالكسب والتجارة» توفي سنة‎ 
]٠١ ٤ /۲ [من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي:‎ 


foo 


- ميد الذين القرير “٦۷-...(‏ هھ)(...-۱۲۹۸ م(. 
علي بن محمد بن على» حيد الدين الضريرء الرَّامُثى: من فقهاء الحنفيةء من أهل 
«بخاری». کان إمامًا كبرّاء فقيها أصولمًاء حدئًاء جدليًا كلامًاء حافظًا متقتًا. انتهت إليه 
رياسة العلم ب«ما وراء النهر). تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكَرْدَري 
وسمع من جال الدين عبيد الله المحبوبي» وتفقه عليه حافظً الدين النسفى «صاحب الكنزا» 
وغيرهم» له تصانيف» منها: الحاشية على المداية المسمى ب«الفوائد»» و«اشرح المنظومة 
النسفية)»› واشرح الجاع الكبير»» و«حاشية على كتاب الفقه النافع للسمرقندی). 
[من الفوائد البهية للكنوي: ٠٠١‏ الأعلام للزركلي: ]٠۴۳٣ /٤‏ 
-ابن الجتائی ٩۱٦(‏ أو ٩۹۷۹-۹۱۸‏ ھ)(۱۰١۱‏ أو ۱٥۷۱-۱۵۱۲‏ م). 
فقد اخلف في اسمه ونسبه اختلاف کثراً: 
ففي «ناظورة الحق): علاءٌ الدين عل بن أمر الله بن حملي الروميٌء ا لحتائي. 
وني «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» :)٤١١(‏ «علي بن محمد». 
وني «الأعلام» للزركلي :)٠٤ /٤(‏ «علي بن أمر الله بن عبد القادر». 
وفي «الكواكب السائرة): «على بن إسرافيل» (الطبقة الثالثة/ حرف العين) (۳/ .)۱١۹۷‏ 
وني «هدية العارفین» (۲/ :)۲٠۲‏ «حمد بن على بن أمر الله». 
وني« كشف الظنون» :)۲١ /١(‏ «على بن أمر الله». 
يعرف ب قتي راد ومعناه: ابن المنسوب إلى الحتاء. ومن أشهر شيوخه: حيبي الدين 
الفتاري» وأبو السعود أفندي» وابن كال باشاء وبدر الدين الخغزي. له: «الإإسعاف فى 
أحكام الأوقاف»» «حاشية على درر الحكام لملا خسرو)» «طبقات الحنفية)» وغيره. 
[من مقدمة تحقيق طبقات الحنفية للحنائي: ]٠ ٠-۴۸‏ 


() انظر لسند الكردري في الفقه: «الغوائد البهية» .)١۷١(‏ 


CÎ 


ر( 
الخصاف (...-۲۹۱ ھ) ۸۷٥-...(‏ م). 
أحهمد بن عمر (أو عمرو) بن مير الشيباني» آبو بكر المعروف بالخصاف: الفرضي» 
ا لحاسب الفقيه الحنفي. أخذ عن أبيه عمر (أو عمرو) بن مهير» عن الحسن بن زياد» عن 
أي حنيفة. كان مقَدَّمًا عند الخليفة المهتدي بالل صنف له «كتاب الخراج»ء فلا قتل 
المهتدي مُہب؛ فدهب بعص كتبه» من ذلك: كتابٌ عمله في «مناسك الحج». وکان وَرِعا 
يأکل من کسب یده. توفي بابغداد). له تصانيف منها: «أحكام الأوقاف»» و«الحيل»» 
و«الوصايا»» و«الشروط الكبر والصغر)› و«الرضاع)» و«المحاضر والسحلات»» ودب 
القاضي»» و«النفقات على الأقارب»» واذرع الكعبة)» و«الخراج»» و«العصير وأحكامه»» 
و«اقرار الورثة بعضهم لبعض). 
[من الفوائد البهية للكنوي: ۲۹ تاج التراجم لقطلوبغا: ۹۷ الأعلام للزركلي: 1۸0/1[ 
خير الوبري (...- حدود ۰ ه)(... في حدود ۱۱۱١‏ م). 
محمد بن أبي بكر الخوارزمي» زين الأئمةء الفقيه الحنفي» الشهير ب«خير الوبري». 
أخذ عن شمس الأئمة الرَرَنْجّري» عن الحلواني. ومات في حدود سنة ٠٠١‏ له: (كتاب 
اللأضاحى». 
۰ [من الفوائد البهية: ١٠٠-۲٠١ء‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا: ۲/ ۸۳] 
-الخوارزمي ٤٠۳-...(‏ ه) (...-۱۰۱۲ م). 
محمد بن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي» كان ثقة فقيها. تفقه على الجصاص» 
عن الكرخي» عن البردعي» عن الرازي» عن عمد زأخد غت أب ربد اله الصرى 
وابنه القاسم مسعود بن محمد الفقيه الخوارزمي. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]۲١٠‏ 


to 


(د) 
-الدبوسي (...- ٤۳۰‏ ه) (...- ۱۰۳۹م). 
عبيد الله بن عمر بن عيسى» القاضي أبو زيد الدبوسي: أول مَن وَصَع علمَ الخلاف» 
وأبرزه إلى الوجود. تفقه على أبي جعفر ا عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن 
عبد الله السبذموني. نسبته إلى «دبوسية» بین بخاری وسمرقند. ووفاته في «بخاری»» عن 
۳ سنة. له: «تأسيس النظر»» و«الأسرار»» و«تقويم الادلة)ء و«الامد الاقصى». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]٠٠۹‏ 


-ابن دحية الکلبي ٩۳۳-۰٤ ٤(‏ ه) (۱۲۳۹-۱۱۰۰ م). 

عمر بن الحسن بن علي بن محمد بو الخطاب» ابن دحية الكلبي: آديب» مؤرخ» 
حافظ للحديث» من أهل «سبتة» ب«الأندلس)». ولي قضاء «دانية». ورحل إلى «مراكش» 
و«الشام» و«العراق» و«خراسان»» واستقر ب«مصر). وكان كثبر الوقيعة في العلماء والأئمة 
فأعرض بعض معاصريه عن كلامه» وكذبوه في انتسابه إلى «دحية)» وقالوا: إن دحية 
الكلبي لم يعقب. وهجاه ابن عنين. وتوفي بالقاهرة. من تصانيفه «المطرب من أشعار آهل 
المغرب»». و«النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس». 

[من الأعلام للزركلي: / ]٤٤‏ 

-دعلج بن اهمد (۳۰۱-۲۰۹ ه) (۹۹۲-۸۷۲ م). 

دعلجح بن أحمد بن دعلج» البغدادي» السجزي»› أ محمد: حدث «بغداد» في عصره. 
أصله من «سجستان». جاور ب«مكة» زمانا ثم استوطن «بغداد». وكان بحرا في الرواية. 


... له: «المسندالكبير» وامسندالمقلين»). 
[من سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠١ /٠١‏ الأعلام للزركلي: ۲/ ]٠٤١‏ 


40۸ 


-ابن الدهان (۱۲-۰۲۳۲٩ه)‏ (۰٤۱۱-١۱۲۱م).‏ 

المبارك بن المبارك بن سعيد» أبو بكرء وجيه الدينء ابن الدهان» الواسطي: أديب 
من النحاة. ولد ب«واسطة)» وتوفي ب«بغداد». قال ابن النجار: ...ذكر لي أنه قرا نصف 
«كتاب سيبويه» من حفظه عليه أيضاء وآنه كان يحفظ في كل يوم كراسا في النحو» ويفهمه» 
ویطارح فیه» حتی برع... وكان شديد الذكاء» ثاقب الفهمء كث المحفوظ» مضطلعًا 
بعلوم كثيرة: النحوء واللغةء والتصريف» والعروض» ومعاني الشعر» والتفسير» ويعرف 
الفقه والطب وعلم النجوم وعلوم الاوائل... وكان حليًا بطىٌ الغضب» متواضعًاء دينّاء 
صالكاء كث الصَدَقة» متفقّدًا للفقراء والطلبةء تفقه أولا لأبي حنيفةء ثم تحول شافعيًاً بعد 
علو ستّه» وولي تدريس النحو بالنظَاميةء إلى أن مات. وكان ضريرًاء بحسن التركية 
والفارسية والرومية والحبشية والزنجية. له كتاب في «النحو» وشعر. 

[سير أعلام النبلاء للذهبي: ۲۲/ ۸۷ - ۸۷ الأعلام للزركلي: / ۲۷۲] 

-دولتشاه بن عَاوْشاه (...-۸٤۱۲ه)‏ (...-۱۸۳۲). 

الشيخ دَوشاه بن عادْشّاه بن عبد الله بن بغدان البغداني» ثم الچبنليء النقشبندي» 
اللجددي. أصله من قرية «بغْدّان» التابعة لقصبة «بوري» في ولاية «أوفا». وکان أبوه 
عادلشاه بن عبد الله إمامًا ومدرسًا بقرية «ايسترلي باشي»» وتوفي هناك عن ثأنين سنة» 
وکان وفاته ني سنة .۱١۲۷‏ وقد ذكر الفاضل المحترم القاضي رضاء الدين أفندي - سلمه 
اله - صورة بيان كيفية وَقفه كتبه بعده» وصورة وصيته» وجعل صاحبَ الترجة وصية 
وكلتاهما تشهدان بفضل صاحبه)ء وكال درايته. وأما صاحب الترجة: فإنه حَصّل العلوم 
الظاهرة عند بعض علاء بلاده» كالشيخ عبد الرحمن بن محمد شريف القارغالي» ثم رحل 
إلى بخارى (وكانت رحلته إلى بخارى ثلاث مرات: الأولى لتحصيل العلم» والأخريان 
لاستفادة الطريقة -م.م.الرمزي-) واستفاد الطريقة النقشبندية المجددية من الشيخ الخليفة 
يقلي التركاني» ورجع إلى وطنه مأذونًا منه فيهاء وصار إمامًا ومدرسًا بقرية «قشقار)» ثم 


۹ 


في قرية «صبا» في ولاية «قزان»» ثم هاجر منها إلى قرية «(چبنلي» التابعة لولاية «أورنبورغ»؛ 
ليتعيش هناك بالزراعة» ويأكل من كسب يده؛ هربًا من زكواتِ الأغنياء وصدقاتم» 
واشتغل هناك بالإفادة وتربية المريدين» وانتفع به خلق كثير» وتوفي هناك سنة ۱۲١۸‏ رهه 
التان؛ 

[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]١١۸-۴۵۷‏ 


(ر) 


-الرافعی (۵۷٣-۲۳٦هہ)‏ (۱۲۲۹-۱۱۹۲ءم). 
فعحي 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني: فقيه» من كبار 
الشافعية. كان كان إماما في الفقه والتفسير والحديث والأصول وغيرها. نسبته إلى رافع بن 
خحدیج الصحابي. من تصانيفه «فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» في الفقه» واشرح 

مسند الشافعي». 
[من طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۲/ ]۹۸-٩ ٤‏ 


-الربیع بن نس (...-۲۲٦ه)‏ (...-۹٥۷م).‏ 
الربيع بن انس ابن زياد البكري» الخراساني» المروزي. البصري. سمع أنس بن 
مالك» وأبا العالية الرياحى» وأكثر عنه» والحسن البصري. وعنه: سليان التيمى» والاعمش» 
والحسين بن واقد» وأبو جعفر الرازي» وعبد العزيز بن مسلم» وابن المبارك وآخرون. 
وکان عا م« مرو في زمانه» وقد روى الليث عن عبيد الله بن زحر عنه. ولقيه سفيان الثوري. 
قال أبو حاتم: صدوق» وقال ابن أي داود: سجن امَو ثلاثين سنة. قال الذهبي: سجنه 
أبو مسلم تسعة أعوام» وتحيل ابن المبارك حتى دخل إليه فسمع منه. يقال: توفي سنة تسع 
وثلاثين ومئة. حديثه في السنن الاربعة. 
[من سير أعلام النبلاء للذهبي: ]۱١۹ /٦‏ 


1 


-الربیع بن سلیان (۲۷۰-۱۷۶۲ه) (۷۹۰-٤۸۸م).‏ 
الربيع بن سايمان بن عبد الجبار بن كاملء المرادي بالولاء المصري» أبو حمد: 
صاحب الامام الشافعي» وراوي کتبه» وأول من امل الحديث ب«جامع ابن طولون». 
مولده ووفاته بامصرا. 
[من الأعلام للزركلي: ۳/ ]١٤‏ 
-الربیع ین خیم (... - قبل ٥٦ه)‏ (...-قبل ٩1۸م).‏ 
الربيع بن خثيم» ابن عائذ» الامام القدوةء العابدء أبو يزيد الثوري» الكوفي» أحد 
الاعلام. أدرك زمان النبي كيا وأرسل عنه. وروی عن عبد الله بن مسعود» وأبي ايوب 
الانصاري» وعمرو بن ميمون. وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن. حدث عنه: الشعبي» 
وإبراهیم يم النخعي» وهلال بن يساف» ومنذر الثوري» وهبيرة بن خزيمة» وآخرون. وکان 
يعد من عقلاء الرجال. 
[من سير أعلام النبلاء للذهبي: ]۲٠۸ /٤‏ 
-رضي الدين السرَّخيي (...- ٥۷١‏ ه)(...-١۷٠٠م).‏ 
محمد بن محمد بن محمد الملقب برضي الدين السرخسي)» فقيه حنفي» مصنف 
«المحيط). أخذ العلم عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر» عن أبيه برهان الدين الكبير 
عبد العزيز» عن الحلواني» عن أبي علي النسفي» عن محمد بن الفضل» عن عبد الله 
السَبّذْمُوني» عن أبي حفص الصغيرء عن أبيه: أبي حفص الكبير» عن محمد. له: «المحيط)» 
و«الوسيط)» و«الوجيز»» و«الطريقة الرضوية). 
[من الفوائد البهية للكنوي: ۱۸۸ والأعلام للزركلي: ۷/ ]۲٤‏ 
این الرْفْعَة ٤٥(‏ ۱۰-۹ ۷ه) (۷٤۱۰-۱۲١١۱م).‏ 
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري» أبو العباس» نجم الدين» المعروف ب«ابن الرفعة): 
فقيه شافعي» من فضلاء مصر. كان حتسسبَ القاهرة» وناب في الحکم. له كتب» منها: «بذل 


a 


النصائح الشرعية ني ما على السلطان وَولاة الأمور وسائر الرُعِيّة). و«الإيضاح والتبيان في 
معرفة الكَيّال والميزان». و«كفاية النبيه في شرح التنبيه للشيرازي»» و«المطلب في شرح 
الوسيط». 

[من الأعلام للزركلي: ۱/ ۲۲۲] 


- الرُویاني ٥۰۲-٤۱ ٥(‏ ه) (۱۱۰۸-۱۰۲۰م). 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» أبو المحاسن» فخر الإسلام الرُويّاني: فقيه 
شافعي. من أهل رويان بنواحي «طَرستان). رحل إلى «(بخارى» واغزنة) وانيسابور). 
وبنی بمّل طبَرستان» مدرسة. وانتقل إلى «الرىّ» ثم إلى «أصبهان». وعاد إلى (آمّل»» 
فتعصب عليه جماعة» فقتلوه فيها. وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال: «لو احترقت كتب 
الشافعي لأمليتها من حفظي». له تصانيف» منها: بحر المذهب» من طول كتب الشافعيين» 
وامناصيص الامام الشافعي»» و«الكافي)ء و«احلية المؤمن). 
[من الأعلام للزركلي: ]٠١١ /٤‏ 
-رویم (...- ۳۳۰ ھ) (...-۱٤۹م).‏ 
رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم: صوني شهير» من أجلة مشايخ بغداد. من كلامه: 
«الصبر ترك الشكوى» والرضى استلذاذ البلوى» قال الخطيب البغدادي: وقيل: رويم بن 
حمد. 
[من الأعلام للزرکلي ۳/ ۳۷ تاریخ بغداد للخطیب: ۸/ ]٤١۹‏ 


(ز) 
-الزاهدي (...-۸٥ه)‏ (...-۰٣۱۲۹م).‏ 


ختار بن حمود بن محمد أبو الرّجاء نجم الدين» الزاهدي الغزمينى: من كبار الأئمة 
وأعيان الفقهاء» كان عالما كاملاء له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب» والباع الطويل في 


۲ 
الكلام والمناظرةء وله التصانيف» منها: «المحتبى) شرح ختصر القدوري» و«الحاوي في 
الفتاوى». و«الناصرية)» واقنية المُيّة لتتميم العْنيَةا. 

[من الفوائد البهية للكنوي: ۲۱۲- ]۲٠۳‏ 


- زر بن حبیش (...-۸۳ه) (...-۷۰۲م). 
زر بن حبيش بن حباشة بن أوس» الأسدي: تابعي» من جلتهم. أدرك الجاهلية 
والاسلام» ولم ير النبي یلا کان عالًا بالقرآن» فاضلًا. وکان ابن مسعود يسأله عن 
العربية. سكن الكوفة. وعاش مثة وعشرين سنةء ومات بوقعة بدير الاجم 
[من الأعلام للزركلي: ۳/ ]٤١‏ 


- الزندّويستي (...-۳۸۲ه) (...-۹۹۲م). 
محيى بن علي بن عبد الله الزاهد الرَندَوسَتَيً. كان إمامًا فقيها وَرعًا. أخذ عن أي 
حفص السفكردي» وحمد بن إبراهيم الميداني» وعبد الله بن الفضل الخيزاخزي. من 
تصانيفه: «روضة العلماء)» واشرح الجامع الكبير» للشيباني ف الفروع» و«المبكيات»» 
و«متحيز الألفاظ للتجانس»» و«نظم الفقه» وغير ذلك. 
[الفوائد البهية للكنوي: ۲٠٠١‏ هدية العارفين للبغدادي: / ٠۷‏ الأعلام للزركلي: ]١١ /١‏ 


الزيلعي (الشارح) (...-٩۳٤۷ه)‏ (...-۳٤١٠م).‏ 
عثان بن علي بن محجن» فخر الدين الزيلعي» بو محمد: فقيه حنفي. كان مشهورًا 
بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. قدم القاهرة سنة هس وسبعمئة» ودرس وأفتى وقرر 
وانتقد ونشر الفقه. «الزيلعى»: نسبة إلى ازيلع»... بلدة بساحل بحر الحبشة. له: «تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«شرح على الجامع الكبيرا. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١١٠١‏ 
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- زین الدین العتّابی (..-٩۸٩ه)‏ (...-۱۹۰ ١م).‏ 
أحمد بن محمد بن عمر» بو نصر,» العتابي» البخاري» الإمام» العلامة» الزاهد: أحد 
من سار ذكره. من تصانيفه الكبار «(شرح الزيادات» المشهورة» رواه عنه جماعة» منهم: 
حافظ الدين البخاري» وشمس الآئمة الكَردَري» وغبرهماء وله «جوامع الفقه»» واشرح 
الجامع الكبير»» واشرح الحامع الصغير». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ١‏ والأعلام للزركلي: ]۲٠٠ /١‏ 


(س) 

- سبط ابن ا جوزي ٦٥ ٤-٥۸۱(‏ ه) (۹۹-۱۱۸۰٣۱۲م).‏ 

برست بن قزاوغل 2 أو زغل - ابن عبد الله أبو المظفر شمس الدين» سبط أي 
الفرج ابن الجوزي: مؤرخ» وكان عالًا فقيهًاء واعظا فارسا في البحث مفرطًا في الذكاء. 
ولدونشا ب«بغداد)» وتفقه وبرع» وسمع من جده لأآمه: ابن الجوزي» وكان بتربيته في 

E‏ مشق» وتفقه على جال الدين حمود الحصيري» 
فصار حنفيا. وتوفي بدمشق. من كتبه: «مرآة الزمان في تاریخ الأعيان»» و«الانتصار 
والترجیح»» «کتاب في تفسیر القرآن»» قال اليافعي: تسعة وعشرون مجلدًاء و«مناقب أي 
حنيفة)» واشرح الجامع الكبير» في الحديث» واإيثار الإنصاف في آثار الخلاف». 

[من الفوائد البهية للكنوي ۲٠٠:‏ والأعلام للزركلي: ۸/ ٤١‏ ۲] 

السروجي (۳۹٩-۷۱۰ه)‏ (۱٤۱۳۱۰-۱۲م).‏ 

أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَرُوجي» بو العباس» شمس الدين: فقيه» كان 

نانا وغول خا واش خض من «دمشق» إلى «مصر»» فولي الحكم الشرعي فيها مدةء 
ونعت باقاض القضاة». وعزل قبل موته بأيام» وأسيء إليه ات قهرّا. ودفن بقرب 
الشافعي بالقاهرة. کان بارعا ني علوم شتی. نسبته إل «سَرُوج» بنواحي «حَرّان» من بلاد 


٤ 


ا لجزيرة. له كتب منها: شرح اهداية» فقه» «كتاب أدب القضاء»» و«اعتراضات على الشيخ 
ابن تيمية في علم الكلام)» وقد رد عليه ابن تيمية» و«تحفة اللأاصحاب ونزهة ذوي الالباب». 
[من الأعلام للزركلي: ]۸٦ /١‏ 
-سري الذّين عبد ال بن محمد اخَلَبيّ = ابن الشحتة. 
-سعید بن همد الشرداني (..۰-٩٤۱۲ه)‏ (...-۱۸۳۰م). 
الشيخ سعيد بن أحمد الشرداني» القزاني. استفاد العلوم من علماء تلك البلاد مثل 
الشيخ عبد السلام بن الحسن القاريليء وإبراهيم بن عبد الله النقراتي البارشي» والشيخ 
ايشنياز الخوارزمي. كان له ملكة جيدة في العربية والفقه» وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة 
٩‏ ؛ء٬‏ رهه الله تعالی. 
[من تلفيق الأخبار لمحمد مراد الرمزي: ۲/ ]٠٠٠١‏ 
أبو سليمان = الحوزجاني. 
سليمان التيمي (...-...ه) (...- ...م). 
سليمان بن قتة التيمي» مولاهم البصري» المقرئ» من فحول الشعراء. عرض ختمة 
على ابن عباس. 
وسمع من معاويةء وعمرو بن العاص» وقرأً عليه عاصم الجححدري. وحدث عنه: 
موسى بن أبي عائشة» وحيد الطويل» وأبان بن أبي عياش. وثقه ابن معين. وقتة هي آمه. 
[من سير أعلام النبلاء للذهبي: ]٠۹٩ /٤‏ 


TT a 
ركن الإسلام علي بن الحسين السَعِْي» وكان الإمام الحسن الماتريدي معاصرًا هماء وكان‎ 

لمعتب في زماغمم في الفتاوى أن مجمتع ححطّهم عليها. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]٠٠١١‏ 


0 


ابن الساعَاتی ٤-...(‏ 1۹ ه) (...-۱۲۹۰م). 
أحهمد بن علي بن ثعلب» ا منعوت بمظفر الدينء ا لمعروف بابن الساعاتي. سكن «بغداد» 
ونشأ باء وأبوه هو الذي عمل السّاعات المشهورة على باب المستنصرية بابغداد». من 
تصانیفه «مجمع البحرين» في الفقه جمع فيه بين «ختصر القدوري» و«المنظومة» مع زوائد» 
ورتبه فأحسن وأبدع في اختصاره» وشرحه في مجلدين كبيرين. وله «البديع» في أصول 
الفقه» جمع فيه بين «أصول فخر الإسلام البزدوي» و«الإحكام» للآمدي. 
[من ا لجواهر المضية للقرشي: .۲٠٠١- ۲٠۸/١‏ والفوائد البهية للكنوي: ]٠١‏ 


-السّرَ خي (... في حدود ٤٩۰‏ ه) (... -٩۱۰۹م).‏ 
محمد بن أحد بن أبي سهل» أبو بكر شمس الأئمة السرخسي. أحد الفحول الأئمة 
الكبار» أصحاب الفنون. كان إمامًا علامة حجة متكلًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا. لزم الإمام 
شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حتى تخرج وصار أنظرّ هل زمانه. وأخذ في 
التصنيف وناظر الأقران» فظهر اسمه وشاع خبره» أملاً «المبسوط» نحو خسة عشر مجلدًا 
وهو في السجن بأورْجَنذ» محبوس» وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس» بسبب 
كلمة كان فيها من الناصحين» سالكا فيها طريق الراسخين؛ ليكون له ذخيرة إلى يوم 
الدين. تفقه على عبد العزيز الحلواني» عن الحسين بن علي النسفي» عن أبي بكر محمد بن 
الفضل» عن عبد الله السَبَذْمُوني» عن أي حفص الصغير عن أبيه: أي حفص الكبير» عن 
محمد. وتفقه عليه: برهان الأئمة عبد العزيز بن مازه» ومحمود بن عبد العزيز الأوزْجَنْيي 
ورکن الدين مسعود بن الحسن وعڻان بن علي بن محمد البيگنڍي» وهو آخر مَن بهي عن 
ا عليه. مات في حدود التسعين وأربعمئة. من تصانيفه: «المبسوط)» و«الأصول»» 
و«(شرح السير الكبير». 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۳/ ۷۸ - ۸١‏ والفوائد البهية للكنوي: ]٠١۸ ۹٥‏ 
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ابن سرَیْج ٤۹(‏ ۳۰۹-۲ ۸) (۳٩۹۱۸-۸م).‏ 
أحهمد بن عمر بن سَرَيّج البغدادي» بو العباس: فقيه الشافعية في عصره. مولده 
ووفاته في بغداد. وکان ا ب«الباز الاشهب». ولي القضاء باشيراز)» وقام بنصرة 
المذهب الشافعي» فنشره في أكثر الآفاق» حتى قيل: بعث الله عمر بن عبد العزيز على رس 
المئة من الهجرة فأظهر السنةء وأمات البدعةء ومَنٌ الله في المحة الثانية بالامام الشافعي» فأحيى 
السنة» وأخفى البدعة» ومَنّْ بابن سريج في المئة الثالثة فنصر السنن وخذل البدع. وكان 
حاضرَ الجواب» له مناظرات ومَساجّلات مع محمد بن داود الظاهري. وله نظم حسن. 
[من الأعلام للزركلي: ]۱۸١ /١‏ 


السعْتاقي (...-۷۱۱ه) (...-١١۱۳م).‏ 
(سغتاق): بلدة في «تَرْکسْتان)» توفي في «حلب). 
له «النهاية في شرح المداية»» و«شرح التمهيد في قواعد التوحيد» و«الكافي شرح 


أصول الفقه للبزدوي» و«النجاح في الصرف)». 
[الفوائد البهية للكنوي:۲٠.‏ الأعلام للزركلي: ۲/ ]۲٤١‏ 


(ش) 
شاه اهمد بن رفیق السماکي (...-۱۲۰۳ه) (...-۱۸۳۷م). 
الملا شاه أحمد بن رفيق السماکي» أصله من قرية «(صلاوچ» التابعة لولاية «واتكا»» 
ثم هاجر أبوه رفيق منهاء واستوطن في أطراف قصبة «مِنْرَلّة)» فود صاحب الترجة 
فيهاء واستفاد من علماء عصره» مثل الشيخ وليد بن سعيد النرلّه باثي وعبد الحليل 
ابن عبد الجليل الورشي» ومحمد رحيم بن يوسف الَجُكرَوي» وأبي النصر عبد النصير 


۷ 


ابن إبراهيم القورصاوي» ثم رحل إلى بخاری» واستفاد من علائهاء وكان وفاته في قرية 
ساك سنة .٠٠٠۳‏ وله: «عمدة التدقيقات وزبدة التحقيقات في إثبات فرضية العشاء في 
تلك البلاد في أقصر ليالي السنة»» وني «ناظورة الحق» للمرجاني أشياء منه ولو بتغيير 
عبارته. راجع للمزید: 
[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]٠٠۲‏ 
ابن الشحنة (۱ ۹۲۱-۸۵ ه) (۷٤٤۱-٩۱١٠م).‏ 
عبد البر بن بي الفضل محمد بن حب الدين محمد بن محمد بن محمود» الحلبي 
القاهري» المعروف بابن الشحتةء أبو البركات. ولد ليلة الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة 
١‏ بحلبا وانتقل منها صحبة أبويه إلى القاهرة. وقرأً قليلا على الأمين الأقصرائي 
والتقي الشمني... وأخذ أيضا في الفقه عن الزين قاسم بن قطلوبغاء وتلمذ أيصًا على ابن 
الممام» والحافظ ابن حجر, له: «الذخائر)»» و«(شرح منظومة ابن وَهُبان». 
[من التعليقات السنية على «الفوائد البهية»ء للكنوي: ]١١٤ - ١١۳‏ 
- سداد بن حکیم (...-۲۲۰ه) (...-۸۳۵م). 
شداد بن حكيم البلخي القاضي. كان من أصحاب زفر» مات سنة عشرين ومائتين. 
[من الفوائد البهية للکنوي: ۸۳] 
- شرف الدين بن زين الدين الاسترلي (...-۲۹۲١ه)(...-١٤۱۸م).‏ 
الملا شرف الدين بن زين الدين «استرلي طمقي». كان إماما ومدرسا في قصبة 
«استرلي طمق؛ التابعة لولاية «أوقّا؛. استفاد العلم من علهاء تلك الديارء ثم رحل إلى 
بخارى» وأخذ الطريقة عن الخليفة نیازقلي التركماني» وصار مأذوتًا بها منه. وبعد أن رجع 
إلى وطنه اشتغل بالتدريس والإرشاد في القصبة المذكورة» وقد انتفع به في الظاهر والباطن 
خلتق كثير» وخلفه في الطريقة خليفته الشيخ عبد الحكيم الجَاردَاقلي» توفي ره الله تعالى 
في سنة ۱۲٠۹۲‏ . 
[من تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ۴۷۳] 


۸ 


-الشرنبلالی ( ٩۹‏ - ۱۰14ھ( (0 ۱194-10۸ م(. 
حسن بن عار بن علي ارتي المصري: فقيه حنفي» مكثر من التصنيف. نسبته 
ال ی ر ا ا «القاهرةا» وعمره ست سنوات» فشا 
بها ودرس في «الازهر»» وأصبح المعول عليه في الفتوى. من كتبه «نور الاإيضاح)» في 
الفقه» و«مراقي لفلاح شرح نور الايضاح»» واشرح منظومة ابن وهبان». و«التحقيقات 
القدسية» وتعرف برسائل نبااي و«مراقي السعادات»» و«غنية ذوي الاحكام» وهي 
حاشية على درر الحكام. 
[من الأعلام للزركلي: ۲/ ]۲١٠۸‏ 
- شعیب بن سلیم‌ان الكَيّساني ٤-...(‏ ۲۰ه) (...-۸۱۹م). 
شعیب بن سلیم‌ان بن سلیم بن كيسان الكَيْسَاني. من أصحاب محمد وأبي يوسف. 
قال شعيب: أملى علينا محمد بن الحسن: قال أحد قضاتنا القاسم بن معن: إذا اختلف 
الزوجان ني متاع البيت فجميع ما في البيت بينه| نصفين. روی عنه ابنه قال: آمل علینا أبو 
IEE‏ لاينبغي للرجل أن بحدث من الحديث إلا به يحفظه من يوم وع 
إلى يوم بُحدّث به» ذكره ابن يونس في العربّاء الذين قَمُوا «مصر»» فقال : كوفي قدم 
«(مصر)» روى عنه سعيد بن عمّير. مات بمصر سنة أربع ومائتين ٿتين في شوال. 
[من الحواهر المضية: للقرشي [Yor /Y‏ 
- شمس الدین بن عبد الرشید القشقاري (...-۸٤۱۲ه)‏ (...-۱۸۳۲ء). 
الشيخ شمس الدين بن عبد الرشيد القشقاري التاش کيچوي» صله من قرية قشقار؛ 
ولکن لا رحع من بخاری آقام بقرية تاش کیچو» واشتغل بالتدريس فيها بكمال النشاط» ثم 
توجه إلى الحج» ولقي في مصر بإبراهيم باشا ابن محمد علي باشا» وحصل بينه) ألفة ومَعَارَفة» 
فنصبه في بعض الكاتب الكبرى مُعلَمّ الفارسية» فتوني هناك سنة ۸٤۱۲ء‏ رحه الله تعالى» 
ولم بحج» وبقي له هناك ولد اسمه علي. 
[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]٠۷‏ 


-الشمُنّي .(e 11-1۳44) AAV ١(‏ 
أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي» أبو العباس» تقي الدين: حدث مفسر 
نحوي. القسَْطينيّ الأصل» الإسكندري المولدء القاهري الَنسَاً. يعرف بالشَمُني نسبة 
زرعة ببعض بلاد ا مغرب أو لقرية. من كتبه شرح المغني لابن هشام»ء و«مزيل الخفا عن 

آلفاظ الشفا». و«كمال الدراية في شرح النقاية» في فقه الحنفية. 
[الضوء اللامع للسخاوي: ۲/ ٠١١‏ الأعلام للزركلي: ]۲۳١ /١‏ 


(ص) 
-صاحب التتارخانية = عام بن العلاء. 
- صاحب تحفة الفقهاء = علاء الدين السمرقندي. 
-صاحب الدر المختار = الحصكفي. 
- صاحب الخلاصة = طاهر بن أحمد. 
-صاحب خلاصة الفتاوى = طاهر بن أحهمد. 
- صاحب المحيط البرهاني = حمود بن تاج الدين أحمد. 
صاحب المجمع = ابن الساعاتي. 
-صاحب المختار = الموصلي. 
- صاحب الفتاوى السراجية = علي بن عثهان الأوشي. 
صاحب الكشف = عبد العزيز البخاري. 
صاحب النهاية = السغناقي. 
صاحب اهمداية = علي بن أبي بكر المرغيناني. 
-ابن الصْبّاغ (۰ ٤۷۷-٤۰‏ ه) (۱۰۱۰-٤۱۰۸م).‏ 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصرء ابن الصباغ: فقيه شافعي. من أهل 
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بغداد ولادة ووفاة. كانت الرحلة إليه في عصره» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أولّ ما 
فحَت. وعوي في آخر عمره. 
له «الشامل» في الفقه» و«تذكرة العال»» و«العدّة ني أصول الفقه». 
[من الأعلام للزركلي: ]٠١ /٤‏ 
صدر الشريعة (الأصغر) (...-۷٤۷ه)‏ (...-١٤١٠م).‏ 
عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة حمود بن صدر الشريعة أحمد بن جال الدين 
عبيد الله المحبوبي: فقيه أصولي متكلم» أخذ العلم عن جده الإمام تاج الشريعة حمود بن 
صدر الشريعة» عن أبيه صدر الشريعة» عن أبيه جمال الدين المحبوبي» عن الشيخ الإمام 
المغتي إمام زادة عن عاد الدين» عن أبيه شمس الأئمة الزرنجري» عن السرخسي» عن 
الحلواني» عن آبي علي النسفي» عن محمد بن الفضل» عن السبذموني» عن أي عبد الله بن 
أي حفص الكبير» عن أبيه عن محمد له: «(شرح الوقاية)» «التنقيح مع شر حه التوضيح)» 
«تعديل العلوم»» «الَمَاية» وغبرها. 
[من الفوائد البهية للکنوي‌:۹٠١٠-١١١]‏ 
- الصدر الشهید ٤۸۳(‏ -۰۳۹ہ) (۱۰۹۰-١١٠١م).‏ 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة أبو محمد حسام الدين» المعروف 
بالصدر الشهيد. ولد سنة ثلاث وثانين وأربعمئةء واستشهد في سنة ست وثلاثين وخسمئة. 
تفقه على والده. وله: «الفتاوى الصغرى»» و«الفتاوى الكبرى»» واشرح الجاع الصغير). 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۲/ ]٠٠١-٠٦٤۹‏ 
-الصيمَري (۳۰۱- ٤۳٦‏ ه) (۲٦۹-٥٤۱۰م).‏ 
الحسين بن علي بن محمد بن جعفر» بو عبد الله الصيمري: قاض فقيه. أخذ عن أي 
نصر محمد بن سهل بن إبراهيم» وعن أبي بكر محمد الخوارزمي» عن أبي بكر الجصاص 
الرازي» عن ابي ا لحسن الک ر خي» عن ابي سعيد البردعي» عن موسى بن نصر الرازي» عن 


٤۷١ 

حمد. کان شیخ الحنفية بابغداد». أصله من «صَيْمَّر» -من بلاد «اخوزشتان» - ول قضاء 

«المدائن»» ثم ربع الكرخ إلى أن مات بابخداد). له: «آخبار أي حنيفة وأصحابه»» و«مسائل 
الخلاف فى أصول الفقه». 

[الفوائد البهية للكنوي:۷. الأعلام للزركلي: ۲/ ٤١‏ ۲] 


(ط) 


-طاهر بن آحمد (...- بعد ٦۰۰‏ ه) (...- بعد ۱۲۰۳م). 
طاهر بن أحد بن عبد الرشيد بن الحسين» افتخار الدين البخاري» صاحب «خلاصة 
الفتاوى» و«النصاب». أخذ عن أبيه قوام الدين أحمد عن أبيه عبد الرشيد وأيضا أخذ عن 
حاد بن إبراهيم الصفار» عن أبيه إبراهيم» عن أبيه إسماعيل الصفار» عن أبي يعقوب 
السياري» عن الڂحاکم النوقدي» عن أي جعفر المندوراني» عن ابي بكر الإسگاف» عن محمد 
ابن سلمةء عن أبي سليان الجوزجاني» عن محمد. ومن تصانيفه: «خزانة الواقعات»» 
و«النصاب»» و(اللخلاصة). 
[من الفوائد البهية للكنوي: [A4‏ 
الطحطاوي (..۱۲۳۱-۰ه) (...-١۱۸۱م).‏ 
أحمد بن محمد بن إساعيل الطحطاوي: فقيه حنفي. 
ولد ر« طخطا» بالقرب من «أسَيُوط) ب«مصر» وتعلم ب#الأزهراء ثم تقلد مشبخة 
الحنفية» وخلعه بعض المشايخ» وأعيد إليهاء فاستمر إلى أن توفي ب«القاهرة). 
ومن كتبه: «حاشية الدر المختار»» و«حاشية على شرح مراقي الفلاح». 
[من الأعلام للزركلي: ۱/ ٤١‏ ۲] 
- الطراپسي (۳٥۹۲۲-۸ہ)‏ (۹٤٤۱۹-۱١۱م).‏ 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي» برهان الدين» فقيه حنفي. ولد ني طرابلس 


VY 


الشام» وأخذ بدمشق عن جاعة وانتقل إلى القاهرة وتوفي بها. من كتبه «الإسعاف لأحكام 
الأوقاف»» و«مواهب الرحان في مذهب النعمان». 
[من الأعلام للزركلي: ]۷٠ /١‏ 
طلحة بن حمد بن جعفر (۳۸۰-۲۹۰ه) (۹۹۰۱-۹۰۲م). 
طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد, أبو القاسم: مؤرخ» من أهل بغداد وكان يدعو 
إلى الاعتزالء له «أخبار القضاة». 
[من الأعلام للزرکلي: ۳/ ۲۲۹] 


2 
-عافية القاضى (... - توفي سنة نيف و١٠٠ه).‏ 
عافية بن يزيد بن قيس الأودي» الكوني» الحنفى» قاضى «بغداد» بالجانب الشرقي. 
كان من العلاء العاملين» ومن قضاة العدل» من أصحاب أ حنيفة» حدث عن : هشام بن 
عروة» والأعمش» ومجالد» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وابن أي ليلى. روى عنه: موسى بن 
داود» وأسد السنة. وقلا روی؛ لأنه مات كهلا. قال إسحاق ابن إبراهيم: كان أصحاب 
أي حنيفة بخوضون معه في المسألة فإذا م بحضر عافية قال أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حتى 
يحضرَ عافيةء فإذا حضر عافية ووافقهم قال: أثبتوها. وقال الخطيب: كان عالًا زاهدًا» حكم 
مدةً على سداد وصَوْنِ» ثم استَعفى من القضاء» فأعفي. 
[الجواهر المضية للقرشي: ۲/ ۲۸٤‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۷/ ۳۹۸] 
عام بن العلاء (...- ٦۷۸ھ‏ (...-٤۱۳۸م).‏ 
عالم بن العلاء الإندرپتي» أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية له: 
«الفتاوى التتار خانية» الملسمى بازاد المسافر» صنفه سنة ۷۷۷. 
[من مقدمة تحقيق الفتاوى التاتارخانية للقاضی سجاد: ۱/ ۲۸] 


A 


- أبو العالية (... -۹۰ه) (...-۸٠۷م).‏ 

رفيع بن مهران» أبو العاليةء الرياحي» البصري» مولى امرأة بني رياح. درك عصر 
النبي يه بعد سنین من وفاته. روی عن: ابي بكر -في| قيل - وعمر وعلي وابن مسعود 
وغیرهم. وروی عنه: قتادة وداود بن بي هند وثابت البناني وحمد بن واسع وغيرهم. قال 
أحمد العجلي: أبو العالية بصري» تابعي» ثقة» من كبار التابعين... وتوفي سنة تسعين في 


قول. 
[من الوافي بالوفيات للصفدي: ]۹٤ - ٩۳/۱٤‏ 
-أبو العباس أحد بن محمد الرازى = الناطفى. 
- آبو العباس القرطبي (۷۸٥-٦٥٦ه)‏ (۸-۱۱۸۲١١٠م).‏ 
أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس» الأنصاري» القرطبي: فقيه مالكي» من رجال 
الحديث. يعرف بابن المزين. كان مدرّسًا ب«الإإسكندرية» وتوفي ما. ومولده باقرطبة). 
من تصانيفه: «المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» شرح به کتابا من تصنيفه في 
اختصار مسلم. 
[من الأعلام للزركلي: ]۱۸١ /١‏ 
-ابن عبد الحکم (۲۹۸-۱۸۲ه) (۸۸۲-۷۹۸م). 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» المصري» بو عبد الله: فقيه عصره. انتهت إليه 
الرياسة في العلم ب«مصر). كان مالكي المذهب» ولازم الإمام الشافعي» ثم رجع إلى 
مذهب مالك. وحمل في فتنة القول بخلق القرآن إلى «بغداد»» فلم تحب ل طْلَبُوه» رد إلى 
«(مصر)» وتوفي بہا. له كتب كثيرة» منها «الرد على الشافعي فيع] خالف فيه الكتاب والسنة) 
قال طاش کرری رَاده: وهو اسم قبیح» و«أحكام القرآن». و«رد على فقهاء العراق»» و«أدب 
القضاة)» و(سبرة عمر بن عبد العزيز). 
[من الأعلام للزركلي: /٦‏ ۲۲۳] 


V٤ 


عبد بن مید (بعد: ۹-۱۷۰٤۲ه)‏ (بعد: ٦۳-۷۸٦۸م).‏ 
عبد بن حيد بن نصر الكِسّي» ويقال له الكشي» أبو حمد: من حفاظ الحديث. قيل 
اسمه عبد الحميد» وخفف. نسبته إلى «كش» من بلاد «السند). له «التفسير»» «المسند الكبر»» 
«المنتخب). 
[من سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۲/ ]٠١١‏ 


-عبد الرب بن منصور الغزنويء» أبو ا معالي (...-حدود ١٠٠ه)‏ (...-حدود ١١٠١٠م).‏ 
عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم» آبو المعاليء الغزنوي. كانت وفاته في 
حدود الخمسمئة. شرح مختصر القدوري في مجلدين سماه: «مُلتَمَس الإخوان». 
[من الجواهر المضية للقرشي: ]١۷۳ /١‏ 
عبد السلام بن عبد الرحيم (...-١١٠٠١ه)‏ (...-١٤۱۸م).‏ 
المغتي الثاني لمحكمة الحمعية الإسلامية عبد السلام بن عبد الرحيم بن عبد الرمن» 
کان رحه الله أعَلَمَ من سَلفه محمد جان. وقد بني مسجد أوفا) الكبير بسعيه واجتهاده... 
وكان يؤدي الصلوات الخمس والحمعة بنفسه» وكان لا يملك نفسه من البكاء وقتَ 
ا لخطبة حتی أن دموعه کان یسیل من ځیته. توفي رمه سنة ۱۸٤٩١‏ . 
[من تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]۱۸١‏ 
- أبو عبد الرحهن السلمي (...-بعد ١۷ه)‏ (...-بعد ۸۹م). 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة» بو عبد الرحهمن» السلمي» الكونيء المقري: سمع عثان 
او عقاف وع بن أي طالب وعد الاين عرد وة بن الان وأا هوى الأشجري. 
وكان يقرىء القرآن بالكوفة من خلافة عثان إلى إمارة الحجاج. 
[من تاریخ بغداد للخطیب: ]٤۳٩ /٩‏ 
- عبد العزیز بن عمران (... -٤۲۳ه)‏ (... -۸٤۸م).‏ 
عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص. الإمام أبو علي الخزاعي. مولاهم ا لمصري 


Vo 

الفقيه. كان من كبار أصحاب ابن وهب» والشافعى. لزمه) مدة. وكان صالخا ورعًا زاهدًا. 
توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. روى عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم وقال: صدوق. وهو ابن 
[من تاريخ الإسلام للذهبي: ۱۷/ ]٠١ ٤‏ 


عبد القادر القَرَشی (٩۷۷۰-۹۷ه)‏ (۱۳۷۳-۱۲۷۷م). 
عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سام القرشي» آبو حمد: عالم بالتراجم» 
من حفاظ الحديث» من فقهاء الحنفية. مولده ووفاته ب«القاهرة). أخذ العلم عن جماعة منهم: 
علاء الدين علي بن عثمان التركاني» وهبة الله التركستاني. وسمع وحدث وأفتى ودرس 
وصنف. له: «الحواهر المضية فى طبقات الحنفية)ء و«العناية فى تحرير أحاديث الهداية)» وغبر 
ذلك. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]۹٩‏ 
عبد اللطیف بن سبحان القَرجي (...-٤۲۹٠ه)‏ (...-۷٤۱۸ء).‏ 
الشيخ عبد اللطيف بن سَبْحَانقّلي بن رمقل القورچي. ولد في قرية قصقه يلغه» 
التابعة لقضاء «(بلبه ي وأخذ عن بعضص عل|اء بلده» ثم ج من دیاره بنية الحج» وآقام 
بمصر سنتين» وأحكم علم القراءة» وبعد رجوعه إلى وطنه رحل إلى بخارى. وأخذ الطريقة 
النقشبندية عن الشيخ نيَازْقّلي» وبعد أن عاد إلى وطنه مجارّا منه في الطريقة أقام بقرية قورج 
التابعة لقضاء «بلبه ي» إمامًا ومدرّسًا ومقرتًا ومرشدًا» وانتفع به خلق كثير في الطريقة 
والقراءةء وكانت شهرته في القراءة في تلك الديار أكثر من شهرة قفا تَبّك... بين أرباماء 
ومن جملة تلاميذه في علم الظاهر: الملا عين الكمال بن عبد الواحد القزاني» وا لملا نصر الدين 
رهه الله تعالی سنة ۱۲۹۴ . 
[من تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]۳۷١‏ 


4۷٦ 


-عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر ا لمكي سراج الدين 
عبد الله سراج: هو مفتي مكة المكرمة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن سراج» 
الحنفي المكي الصديقي» وصفه الشيخ الكوهن في رحلته بالشيخ القدوة العلامة» من له 
الباع الطويل في التفسير والحديث والفتوى ثم وَصَف درسَّه للتفسير وما مجلبه من الكلام 
على كل آية من عدة علوم. 
[من فهرس الفهارس والأثبات» للکتاني ۲/ ]۷٥۲‏ 
- عبد الله بن بحیی الحرتوشي (..۱۲۷۰-۰ه) (...-۸٥۱۸م).‏ 
الملا عبد الله بن بحبى بن محمود الجرتوشي تولداء الَجْكَرَوي تَوَطّنا. أصله من قرية 
اجرتوش» من أعمال قضاء «چيسطاي»» أخذ عن الملا محمد رحيم الَجُكَرَّوي» واللا 
صالح بن سعيد الكيلي» والملا سيف الدين السردوي» ثم رحل إلى «بخارى»» وأخذ عن 
علمائهاء وعاد إلى وطنه سنة ۱۲۲۷ء وصار شريكا لأستاذه المذكور الملا محمد رحيم في 
الإمامة والخطابة والتدريس في حياته» وتزوج ابنته» وتفرد بالوظائف المذكورة بعد مات 
وانتشر صيته في الآفاق» واجتمع لديه كثير من الطلبة أرباب الاستعداد وانتفعوا به» وتخرج 
عليه كثير من العلماء الكبار في تلك الديار» حتى اشتهر بين الناس أن خرج من مدرسته 
ألف نفر من العلاء الكبارء ولا يُستبعد» وكان لا يداري الأغنياء؛ بل لا يداهنهم» ولذلك 
بلي بأذیتهم وجفائهم» توفي في شعبان عام ١۱۲۷ء‏ وخلفه في وظائفه تلمیذه وختنه اللا 
خلص بن مقصود القارغالي المتوفى سنة: ٠۳١١١‏ رمه الله تعالى. 
[من تلفيق الأخبار: لمحمد مراد الرمزي: ۲/ ]۳۸٤‏ 
عبد الواحد بن سلیمان (...-۱۲۷۹ه) (...-۲٦۱۸م).‏ 
المفتي الثالث لمحكمة الجمعية الإسلامية عبد الواحد بن سليان» وعلمه وإن كان 
قليلا إلا أنه يهم من بعض أموره كونّه صاحبَ حية وغيرة» توفي ره الله سنة ٠١۷۹‏ . 
[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]۱۸١‏ 


VV 


عبد الواحد بن عل (...-۰٥٤هھ)(...-۹١٠٠م).‏ 
عبد الواحد بن علي» برهان الدين» أبو القاسم العكبري» الفقيه النحوي المتكلم. 
أخذ الفقه عن أحمد القدوري» عن أبي عبد الله محمد بن بحيى الجر جاني» عن أحد الجحصاص» 
عن الحسين الکرخي» عن البردعي» عن موسی الرازي» عن محمد. وکان في ول زمانه 
مُا ثم صار نحويًا وكان حنبليًا فصار حنفيًا. مات سنة سين وأربعمئة. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١١١‏ 
-عبید بن عمیر (...-۸٩ه)‏ (...-1۸۹م). 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي يكنى أبا عاصم لأبيه صحبة. وله رواية عن: عمر 
وعلي وأبي ذر وأبي بن كعب وأبي موسى وعائشة وابن عمر وغيرهم. روی عنه: عبد الله 
ابن أي مليكة وعطاء ومجاهد وعبد العزيز بن رفيع وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومعاوية 
ابن قرة وآخرون. مات سنة ان وستين. 
[من اللإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: /١‏ ۷۹] 
-ابن ابي العز (۷۹۲-۷۳۱ه) (۱۳۹۰-۱۳۳۱م). 
علي بن علي بن محمد بن آبي العزء ا لحنفي الدمشقي : فقيه. كان قاضي القضاة بدمشق» 
ثم بالديار المصريةء ثم بدمشق. وامّْحِنَ بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أك الدمشقي. 
ومن مشايخه: الحافظ ابن كثر» والطرَسويي قاضي القضاة بدمشق صاحب «الفتاوى 
الطرسوسية». له كتب» منها: «التنبيه على مشكلات المداية)» واشرح العقيدة الطحاوية)» 
و«الاتباع والاقتداء بالمخالف»» و«النور اللامع فيم يعمل به في ا لجامع» أي جامع بني أمية. 
[الأعلام للزركلي: ٠١ /٤‏ مقدمة تحقيق «التنبيه على مشكلات المداية» لابن محمد شاكر: ]٠١١-۸١‏ 
-عصام بن یوسف (...-۲۱۰ه) (...-۸۲۰م). 
عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة لبخي الحنفي. أخو إبراهيم بن 
یوسف. کانا شيحَیٌ «بلخ» في زمانہ) بغیر مدافع هما أآخذ عن آي يوسف» وروی عن ابن 


47۸ 
امبارك. وروى عنه أهل بلده» وكان صاحبَ حديث تتا في الرواية ورب) أخطأً. من آثاره: 
«ختصر فى الفقه). 
٠‏ [من الفوائد البهية للكنوي: ]١١١‏ 
-عطاء بن دینار (...-٣۱۲ه) ٤ ٤-...(‏ ۷م). 
عطاء بن دينار الهذلي» مولييهم المصري» من رجال الحديث. له كتاب في التفسير 
یرویه عن سعید بن جبیر. توفي بمصر. 
[من الأعلام للزركلي: ]۲۳١ /٤‏ 
- بو علي بن خیران (...-۳۲۰ ه) (...-۹۳۲م). 
الحسين بن صالح بن خيران الشافعي مات سنة عشرين وثلاثمئة» وعرض عليه 
القضاء فلم يتقلدء وكان بعض وزراء المقتدر وكل بداره ليتقلد القضاء فلم يتقلد. 
[من طبقات الفقهاء لأي إسحاق الشيرازي: ]١٠١‏ 
-عبد العزیز البخاري (...-۷۳۰ه) (...-١١۳١٠م).‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري. تفقه على عمه محمد الايمَرْغي 
تلميذٍ شمس الأئمة محمد الكَرْدَري. وأخذ أيصًا عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري» 
عن الكردري... وله تصانيف مقبولة» منها: شرح أصول البزدوي المسمى ب«اكشف 
الأسرار»» وشرح المنتخب الحسامي المسمى ب«التحقيق). 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]٩٤‏ 
- بو العلاء حامد بن إدریس (...- بعد ٦۱۰‏ ه) (...- بعد ۲۱۳٠م).‏ 
وهو القاضي أبو العلاء حامد بن إدريس البْلْغاري» من تلاميذ أب المعين النسفي. 
ذكره الفاضل ال مر جاني -في كتابه (مستفاد الأخبار» _-وقال: «إنه كان موجودًافي حدود سنة 
۰ 
[من تلفيق الخبار محمد مراد الرمزي: ]١۲ ٤/١‏ 


-علاء الدين السمرقندى (... - 9۹4ھ )...16م( 
محمد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر» علاء الدين السمرقندي» صاحب «تحفة الفقهاء» 
أستاذ صاحب «البدائع». شيخ كبير فاضل جليل القدر. تفقه على أي ا معين الميمون المكحولي 
وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي. وكانت ابنته فاطمة الفقيهة العلامةء زوجة علاء 
الدين أي بكر صاحب «البدائع» وکانت تفقهت على أبيها وحفظت «تحفته»» وکان زوجها 
بخطى فترده إلى الصواب. له: «تحفة الفقهاء»ء و«ميزان الأصول»ء و«شرح تأويلات أهل 
السنة للماتريدي». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]٠١۸‏ 
-علي بن أحهد الواحدي (... -۸٩٤ه)(...‏ -۱۰۷۹م). 
علي بن أحهمد بن محمد بن علي بن متوية» أبو الحسن الواحدي: مفسر» عام بالأدب» 
نعته الذهبي بإمام علماء التأويل. كان من أولاد التجار صله من ساوة (بين الري وهمذان) 
ومولده ووفاته بنيسابور. له «البسيط). و«الوسيط)» و«الوجيز» كلها في التفسير. 
[من الأعلام للزركلي: ]۲٠٠١ /٤‏ 
علي بن عثمان الأوشي (...- بعد ٩٦٩‏ ه) (... بعد ۱۱۷۳ م). 
على بن عثان بن محمد بن سليان» آبو حمد» سراج الدين» التيمي الأوشى القَرغاني» 
الحنفي: ناظمُ قصيدة «بدء الأمالي» في العقائدء وصاحب «الفتاوى السراجية)» فرغ من 
تأليفه سنة 1٩‏ . 
[من الأعلام للزركلي: ]١٠١ /٤‏ 
علي بن محمد الإسبيجابي = الإسبيجابي» شيخ الإ سلام. 


-عمر ابن نجيم (... 0 ۱ھ)(... -۹۹۹م). 
عمر بن إبراهيم بن محمد» سراج الدين» ابن نجيم: فقيه حنفي» من آهل مصر. 


A’ 


أخو اب نجيم صاحب «البحر الر ائق». له: «النهر الفائق فى شر ح الكنز»ء و«إجابة الساء 
حو ابن جم ا کی تق ي سرح إجاب 
باختصار أنفع الوسائل» كلاهما في الفقه. 

[من الأعلام للزركلي: /٥‏ ۳۹] 


-عمرو بن دینار ٤٩(‏ -۱۲۹ه) (٩٦٩-۳٤۷م).‏ 
عمرو بن دينار الجمحي بالولاء أبو محمد الاثرم: فقيه» كان مفتي أهل مكة. فارسي 
الأصل» من الأبناء. مولده بصنعاءء ووفاته بمكة. قال شعبة: ما رأيت أثبت في الحديث منه. 
وقال النسائي: ثقة ثبت. واتهمه أهل المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير» ونفى الذهبي 
ذلك. قال ابن المديني: له خسمئة حديث. 
[من الأعلام للزركلي: [VV /o‏ 


-عمر بن محمد = النسفي. 
د مرو بن مهز: 
والد الخصاف أبي بكر أحمد. تفقه على الحسن بن زياد وعلى محمد. قال اللكنوي: 
الذي في «(كشف الظنون» في تسمیته: عمرو بفتح العين وزيادة الواو. كذافي «سير النبلاء» 
في ترحة أحمد الخصاف. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]٠١١‏ 


-عیسی بن آبان (... -۲۲۱ه) (... - ۸۳۹ م). 
عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى» قاضي البصرة» فقيه العراق. تفقه على الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» أخذ عنه بكار بن قتيبة شيخ الطحاوي. له: «الحجج الكبير»» 
و«الحجج الصغير»» و«الرد على بشر المريسي والشافعي في الأخبار»» و«النوادر). 
[من: أخبار أبي حنيفة للصيمري: ٠٤١‏ لأعلام للزركلي: ]٠٠٠١ /٠‏ 


۸1 


(ف) 
ابن قَضلان (...- بعد ۳۱۰ ه) (...- بعد ۹۲۲). 
او فان ن اا و ف و خاد فا الا ن و ا 
والحَرّر والرُوس والصقالبةء المعروفة ب«رسالة ابن فضلان» مبتورة الآخر. كان في أوليته 
من موالي محمد بن سليمان الحنفي القائدء فاتح مصر» ثم أصبح من موالي المقتدر العباسي. 
وأوفده المقتدر إلى ملك الصقالبة على أطراف خر الفولَْا مع جمع من القادة وا جند والرَاجة؛ 
إجابة لطلب بغار الفولْعًا. وقد بعثوا برسول منهم إلى عاصمة الخلافة يرجون العون على 
مقاومة ضغط اللرّر عليهم من الجنوب» وأن يمد إليهم من يفمّههم في الدين ويعرفهم 
بشعائر الاسلام. وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد. وقامت البعثة من بداد (في ١١‏ 
صفر ۳۰۹ ه ۲٢‏ ونیو ۹۲۱م) مارة مدان والرّي ونيْسَابور ومَرْو وبخاری» ثم مع نهر 
جَیْحون إلى خوارزم إلى بغار الوا في ۱۸ حرم ۳٣۰‏ (۱۲ مایو ۹۲۲م) ولم يعرف 
خط سير الرَجعة ضياع القسم الأخير من الرسالة. 
[من الأعلام للزرکلی: ۱/ ]۱۹٩-۱۹۰‏ 
(ق) 
قاضيخان (... - 9۹۲ ھ) (... -۱۱۹7م): 
حسن بن منصور بن أي القاسم حمود بن عبد العزيز» فخر الدين» ا معروف 
بقاضيخان» الأُورْجَنْدِي القَزغاني: من كبار الفقهاء الحنفية. عده ابن كمال باشا من طبقة 
الاجتهاد في المسائل. أخذ عن ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني» عن برهان الدين الكبير 
عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعن محمود بن عبد العزيز الأورْجَذْدي جد قاضيخان» وهما 
أخذا عن الس ر خسي» عن الحلواني» عن أبي علي النسفي» عن أبي بكر بن الَضل» عن الأستاذ 
السَبذمُوني» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن محمد. وتفقه عليه حال الدين الخصيري وشمس 


SAY 


الأئمة الكَردري وغيرهم. له: «الفتاوى»ء و«الأمالى»ء و«الواقعات» و«الحاضر» واشرح 
الزيادات». و«شرح الجامع الصغير»» واشرح أدب القاضي للخصاف» وغيرٌ ذلك. 
[من الفوائد البهية للكنوي:٤٠‏ - ٠١‏ الأعلام للزركلي: ۲/ ٤‏ ۲۲] 
أبو القاسم = عبد الواحد بن علي. 
4 و 
<A ff 4‏ 
- قاسم بن قطلویغا (۲ ۸۷۹-۸۰ ۸) (۱۳۹۹-٤۷٤۱م).‏ 
قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودُوني (نسبة لعيّق أبيه سودُون الشْيْخوني نائب 
السلطنة) ا لجمالي الحنفي» زين الدين» أبو العدل. ولد في القاهرة سنة ۸٠۲‏ وتوف ا سنة 
4۹4. كان للشيخ قاسم شيوخ وأساتذة كثيرون» ومن مشاهرهم: العلامة الفقيه الأصولي 
کال الدين ابن امام (۸1ه)» والعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاي «(a^oY)‏ وا مۇرخ 
العلامة أبو العباس أحمد بن على التقى المقريزي (١٤۸ه).‏ وله مصنفات كثيرة» ومن 
أشهرها: «التعريف والإخبار بتخريح أحاديث الاختيار)» و«مُنية الأ لمعي بم فات الزيلعي»» 
و«تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي»ء و«التصحيح والترجيح على 
ختصر القدوری»». و«تاج التراجم)ء و(الفتاوى القاسمية). 
ولباقي مصنفاته - التي تبلغ عددها تقریبا ٠۲۰‏ مُصتمًا - وللمزید من حیاته ومکانته 
العلمية راجع: ضياء يونس قسم الدراسة من تحقيق كتاب «التصحيح والتر جيح على ختصر 
القدورى): »)٦1-۳۷(‏ وحمد خير رمضان يوسف؛ مقدمة تحقيق کتاب «تاج التراجم»: 
(۳۸-۱1). 
- قبيصة بن دؤیب (۸1-1ھ) (۷۰0-1۲۲م). 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي: صحابي» من الفقهاء الوجوه. ولد في حياة النبي ي ثم 
[من الأعلام للزركلي: /٥‏ ۱۸۹] 


AY 


-القدوري (۲۸-۳۹۲٤ه)‏ (۱۰۳۹-۹۷۲م). 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفرء أبو الحسين البغدادي القدوري» صاحب «المتخصر» 
المبارك المتداوّل بين أيدي الطلبة. أخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحي الجر جاني» 
عن أحمد الجصاص» عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي» عن أبي سعيد الرَّدَعِي» عن موسى 
الرازي» عن حمد. كان ثقة ثقة صدوقاء انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه. صف «المختصر»» 
واكتاب التجريد» وهو مشتمل على الخلاف بين أي حنيفة والشافعي» و«شرح ختصر 
الكرخي». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١١‏ 
-القمي (...- ۳۰۹ ه) (...-۹۱۷م). 
علي بن موسي بن يزداد - قيل يزيد - القمي: إمام الحنفية في عصره. تفقه بمحمد بن 
جاع الكَلجي. له: «أحكام القرآن» قال الذهبي: كتاب نفيس. وقال الصيمري في «أخبار 
أبي حنيفة» :)٠١۹(‏ وقد تكلم على كتب الشافعي ونَقَّصَها. وله تصانيف كثيرة مبتدأة. 
[تاج التراجم لقطلوبغا:٠ ۲٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ]۲۳١١ /١ ٤١‏ 
-القورْصاوي (۱۲۲۷-۱۱۹۰ه) (۱۸۱۲-۱۷۷۹م). 
و ار او ان ارا يم القورصاوي» ولادته في 
سنة ١۱١۹۰‏ في قرية فُورْصًا التابعة لولاية قَرّان. وكان تحصيله أوّلا في قرية مچكرة التابعة 
SS aa‏ 
فيها من علماء عصره» وأخذ الطريقة عن الث يخ نيازقلي التركاني» وبعد بلوغه مرتبة الكمال 
a SG‏ 
للإمام الغزالي» ومصنفات سائر المتقدمين المحققين» واطلع على حقيقة مذهب السلف على 
الا اي و اا و ا و 
ا لخلف» فصار كأن لم يَعنَ ني آمسه» ولم يبال اللوم فيه» ولا يخفى ما يتوجه من طرف اساد 


A 


وا هال والمقلدين ا لحامدين إلى من كان هذا وصفه» وصنف كتبًا ورسائل في تقبيح ما أحدثه 
الخلف» وبيان لزوم الملازمة على ما مضى عليه السلف» وعَدّه شهاب الدين المرجاني من 
مجدّدي المئة. خرج مع طائفة من أصحابه من قَرَّان في شعبان سنة ۱۲۲۷ بنية الحج» ولا 
دخل إستانبول توفي هناك في رمضان بمرض طاعون» ودفن بجوار جامع السلطان في 
ُشکودار رحه الله تعای» له: تاب «الإرشاد للعباد» ۱١۲۱(‏ قَرّان) لمم فيه الأحجار 
على أفواه من سلك طريق الاعتساف والعنادء وأصَرَ على التقليد الأعمى والانجادء وألف 
أيضًا «شرح العقائد النسفية» على مذهب آهل السلف - «الحديد» )۱١۸١(‏ و«القديم) - 
وحاشية على شر حه «الجديد» على العقائدء و«كتاب اللوائح في عقائد أهل السنة الحقة»» 
واشرح على ختصر المنار»» و(كتاب النصائح»» و«ارسالة الصفات». و«كتاب ف بیان 
أقسام الحديث». 
[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]١٤١ -۳٤۴۳‏ 
-القفال (۱۷-۳۲۷٤ہ)‏ (۱۰۲۹-۹۳۸م). 
عبد الله بن أحمد المروزي» أبو بكر الفقال» فقيه شافعي» كان و حي زمانه فقهًا وحفظًا 
وزهدًا. كثير الآثار ني مذهب الإمام الشافعي. له: «شرح فروع محمد بن الحداد الملصري» 
في الفقه. وكانت صناعته عمل الأقفال قبل أن يشتغل في الفقه. وربا قيل له: القفال الصغير 
للتمييز بينه وبين القفال الشاشى «حمد بن علي». توفي في سجستان. 
۰ [من الأعلام للزركلي: ]٦٦ /٤‏ 
(ك) 
-الکزخي (۰-۲۹۰٤۳ه) ۹٩۲-۸۷ ٤(‏ م). 
عبيد الله بن الحسين الكرخي» أبو ا لحسنء» فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق 
بعد القاضي أبي خازم. مولده في الكرخ ووفاته ببخداد. أخذ الفقه عن أي سعيد الرّدَعي» عن 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه» عن جده. وتفقه عليه: أبو بكر الرازي الجصاص» 


Ao 


وأبو علي الشاشي» وأبو حامد الطبري» وغيرهم. له: «ارسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية)› وختصر في الفقه» واشرح الجامع الصغير»» واشرح الجامع الكبير. 
[الفوائد البهية للكنوي: ٠٠۸‏ الأعلام للزركلي: ]١۱۹۳ /٤‏ 
الکرماني (5۷) ٥ ٤۳-‏ ھ) ( ۱۱٤۹-۱۰٦٥‏ م). 
عبد الر هن بن محمد بن أميرويه» أبو الفضل الكرماني: فقيه حنفي» انتهت إليه رياسة 
المذهب بخراسان. مولده بكرمان ووفاته بمَرْو. تفقه على فخر القضاة محمد بن الحسين 
الأَرَسَابنْدِي. من كتبه: «التجريد ني الفقه» و«الإيضاح في شرح التجريدا» واشرح ا لجامع 
الكبير»» و«الفتاوى». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ۹۱] 
-الکشي (...-حدود ٥٥۰‏ ه)(..._ حدود ۱۱١١‏ م). 
أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي: فقيه» مناظر. لزم نجمَ الدين عمر 
النسفي» وأخذ عنه وارتفع شأنه. له: «مجموع النوازل والحوادث والواقعات». 
[الفوائد البهية للكنوي: ٤١‏ كشف الظنون لكاتب جلبي: ]٠٠٠٦ /٦‏ 
-الکلبي (..- ۱٤٩‏ ه)(...- ۳٦۷م).‏ 
محمد بن السائب بن بشر بن عمروء ابن الحارث الكلبي» بو النضر: عام بالتفسير 
والأخبار وأيام العرب. من أهل الكوفة» مولده ووفاته فيها. والكلبى مشهور بالتفسيرء 
وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع كا قال عدى فى «الكامل». ومع ذلك فإن وجد 
من قال: رضوه فى التفسير» فقد وجد من قال: أجمعوا على ترك حديثه» وليس بثقة» ولا يكتب 
حديثه» واتہمه جاعة بالوضع. ومع ضعف الکلبی فقد روی عنه تفسيره مثله أو شد 
ضعفاًء وهو محمد بن مروان السدى الصغيرء وكثيرًا ما يُحَرّج من هذه الطريق الثعلبى 
والواحدی. 
[الأعلام للزركلي: ٠١۳ /١‏ التفسير والمفسرون محمد حسين الذهبي: ]٦١‏ 


۸٦ 


ابن کمال باشا (... -۰ ۹٤‏ ه) (... -۱۳م). 

أحمد بن سليمان الرومي الشهير بابن كمال باشاء مفتي قَسْطَنطِينيةء وقاضي العسكر. 
أخذ العلم عن الرجال المشهورين» منهم: امول الأطفي تلميد سان باشاء والولى مصلح 
الدين القسطلاني» عن المولى خضر بيك» عن محمد بن أَرْمَعّان» عن محمد بن حهمزة الفناري» 
عن أكمل الدين البابرتي صاحب «العناية)» عن قوام الدين الكاكي» عن حسام الدين 
حسن السغتاقي صاحب «النهاية ... له تصانيف كثيرة» منها: «اللإصلاح والإيضاح»» 


وتغيير التنقيح). 
[من الفوائد البهية للکنوي: ۲۲-۲۱] 


(ل) 


- آبو اللَیث الحافظ (... -٤۲۹ه)‏ (... .)٠۹۰۷-‏ 
وهو غير أبي الليث السمرقندي صاحب «البستان» المتوفى سنة ۳۷۳. ويفرّق بينه) 
أن صاحب «البستان؛ يقب بالفقيه» وصاحب الترحمة بالحافظ. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]۲۲٠‏ 
- آبو الليث السمرقندي (...-۳۷۳ه) (...-۹۸۳م). 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» أبو الليث» اللقب بإمام الهدى: 
علامةء من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين. أخذ عن أي جعفر الندوّاني» عن أبي 
القاسم الصمَار» عن تُصير بن بحيى» عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف ومحمد. له: 
(اتفسر القرآن»» وابستان العارفين» سأه «البستان). و(خزانة الفقه). وتنبيه الغافلين»» 
و(المقدمة) ف الفقه»ء واشرح الجاع الصغبر» ف الفقه» و(عيون المسائل». و(ختلف الرواية)» 
و«النوازل من الفتاوى»ء وغبر ذلك. 
[الفوائد البهية للكنوي:٠۲۲.‏ الأعلام للزركلي:۸/ ۲۷] 


SAV 


)م( 
- آبو المحاسن محمد بن عبد الله ٤۱۲(‏ -۱٩٤ه)‏ (۹۷-۱۰۲۱١٠م).‏ 
محمد بن عبد الله بن أحد أبو المحاسن النيسابوري المحمي. يقال: كان من أولاد 
الرؤساء وخالف أهل بيته وذلك أن المحمية كلهم من أصحاب الشافعي رضي الله عنه. 
وكان هو على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وكان إمامًا رئيسًا شيخًا إذا حضر 
عنده الطلبة لا يتفرقون إلا عن فائدة. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۳/ ]١۸١‏ 
المحبوبي (... -... ه)(...-... م). 
محمود بن أحمد بن عبيد الله بن حمود» تاج الشريعة المحبوبي. أخد العلم عن أبيه 
صدر الشريعة أحمد» عن أبيه عن إمام زاده» عن عاد الدين» عن أبيه بكر الزرنجري» عن 
الحلواني. صاحب التصانيف الحليلة منها: (ختصر الهداية المسمى بالوقاية) صنف لأجل حفظ 
حفيده صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن حود» وله «شرح اهداية المسمى بالكفاية). 
[من تاج التراجم لقطلوبغا: .۲۹١‏ والفوائد البهية للكنوي: ]۲٠۷‏ 
- محمد بن إبراهیم الرازي (... -٥۱٦ه)‏ (... -۱۲۱۸م). 
محمد بن إبراهيم الرازي» أبو جعفر. قال أبو البركات في تأريخ إربل: الحنفي 
مذهبًاء له معرفة بالأصول. وَرَدَ إربل غير مرة» وأقام بالموصل يدرس على مذهب أي 
حنيفة رضي الله عنه» وبلغني أنه توفي بالموصل في سنة مس عشرة وستمئة وقيل سنة أربع 
عشرة ودفن بمقابر المعافى بن عمران قال: وله «كتاب في الفرائض)» و«كتاب في الفقه) 
على مذهب أبي حنيفة وكتاب على وضع «التذكرة» لابن كمدون» وله: «كتاب النوري في 
[شرح] ختصر القدوري». 
[من الجواهر المضية للقرشي: ]٠١ - ٠١/۳‏ 


AA 


- محمد بن أحد يي (... -... ه)(... -...م). 
قال الشيخ أبو الوفاء الأفغاني: ومن شرح مختصر الطحاوي: الإمام محمد بن أحمد 
ا لحجَندِي الإسبيجابي» ذكره في «كشف الظنون)... تلميذ أبي اليسر محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي (۹۳٤ه)‏ خي فخر 
الإسلام البزدوي صاحب الأصول. 
[من مقدمة تحقيتق «ختصر الطحاوي» للشيخ أبي الوفاء الأفغاني. ۷ - ۸] 


محمد آمین بن سیف الله الصباوي (... -۹٤۱۲ه)‏ (... -۱۸۳۳م). 
الشيخ محمد أمين بن سيف الله النلاساوي. استفاد العلم أولا في بلاده» ثم رحل 
إل بخارى» ولزم صحبة الشيخ أبي نصر عبد النصير القورصاوي» واستفاد منه ومن غيره» 
وكان: في مسلكه ومشربه» ولا رجع إلى وطنه صار مدرسًا بقرية نلاسا التابعة لقَرّان ولا 
اشتغل فيها بالتدريس مدة خرج من وطنه بنية الحج» ودخل مصر ولقي إبراهيم باشاء 
واخحتص به. ولا توفي الشيخ شمس الدين بن عبد الرشيد تَصبه ملم اللغة الفارسية مكاته» 
وتوني هناك في سنة ۱۲٤۹‏ رحه الله تعالى. كان من كبار علماء تلك الديار» وقد حقق 
الفاضل المحترم القاضي رضاء الدين أفندي سلمه الله تعالى آنه له «كتاب معدن المقاصد» 
في الكلام» ولقبه قوامٌ الدين البلغاري. وقد ذكر في ديباجة كتابه لقبه هذا فقط دون اسمه 
يبه من اطلع عليه. 
[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]٠١۸‏ 


- محمد بن سلمة (۲۷۸-۱۹۲ه) (۸۹۱-۸۰۷م). 
محمد بن سلمة» أبو عبد الله الفقيه البلخي: تفقه على سداد بن حكيم» ثم على أبي 

سليان الجوزجاني. مات سنة ثمان وسبعين ومائتين. 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١٠٦۸‏ 


۸۹ 


- محمد بن سَاعة (۲۳۳-۱۲۳۰ه) (۸٤۷-۷٤۸م).‏ 

محمد بن سَعاعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع التميمي» أبو عبد الله: فقيه» حافظ 
للحديث. 

أخذ الفقه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسنء» والحسن بن زياد. ومن تفقه عليه: 
أحمد بن أبي عمران شيخ الطحاوي. ولي القضاء ببخداد بعد موت يوسف ابن الإمام أي 
يوسف. تجاوز المئة وهو كامل القوةء وكان يصلي في كل يوم مئتي ركعة. وصنف كتبًاء 
منها: «أدب القاضى». و «المحاضر والسجلات»» و«النوادر» عن أي يوسف وحمد. 

[الفوائد البهية للكنوي:٠۷٠.‏ الأعلام للزركلي: ]٠١١ /٦‏ 

- محمد بن شاع التَلْجِیٌ (۲۹۹-۱۸۱ه) (۸۸۰-۷۹۷م). 

أبو عبد الله محمد بن شُجَاع اللي البغدادي: تخرج في الفقه والحديث على الحسن 
ابن زياد» وأخذ عن الحسن بن أبي مالك» وإساعيل بن حاد بن أبي حنيفةء والمعلى بن 
منصور و[ آي سليان] موسى بن سليان الجوزجاني وغيرهم. وله: «كتاب المناسك» في 
نيف وستین جزأ كبارًا دقاقا» «وكتاب تصحيح الآثار» وهو کبير» و«كتاب النوادر» 
و«كتاب المضاربة»» و«كتاب الرد على المشبهة» (من الإمتاع للعلامة الكوثري ٤-٠۳‏ ه) 
و«شرح المحرد» ذكره السرخسي ٤‏ «المبسوط» /١(‏ ۷)» واشرح اختلاف زفر ویعقوب» 
ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» (/ ۳١۳)ء‏ والسرخسي في «المبسوط) .)٩۲ /٤(‏ 
- محمد شريف بن إبراهيم البيركوي (... (pA... Ca119۸-‏ 

الشيخ محمد شريف بن إبراهيم البيركوي ثم الخوارزمي الشكوي النقشبندي 
الملجددي» ولد في قرية بيركة التابعة لقصبة بوكلمه» واستفاد من علماء بلاده» ثم رحل 
إلى بخارى» وأخذ الطريقة عن الخليفة نیازقلي التركاني» وصحبه مدة» واخحتص به» وتوفي 
سنة ٠۲١۸‏ تقريًا. وكان رحه الله تعالى عالّا عقَقًا مدققًاء عاملا بالكتاب والسنة َم 


وَرعَاء غير مُداهن لأرباب الدنياء و من كانوا في صورة العلماء دون سيرتهم. وله رسالتان 


۹۰ 
«ني وجوب اليشاء في أقصر ليالي السنة ببلاد قزان»» ورسالة «في المنع من إرسال عَلبة 
العامة وذتبها» ورسالة «ني ذم اجتماع النساء من الولائم والضيافات». 

[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ]۳٠٦٦-۳٦ ٤‏ 


2 


- محمد بن عب الله التَُرَاثِي = التمرتاشي. 
- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم = ابن عبد الحكم. 
- محمد بن عمر ابن المغربي (۸۲۰-بعد ۱٤۱۷( )۵۸۸٩‏ -بعد ۱٤۸٤‏ م). 
محمد بن عمر بن محمد بن مسعود الشمس آبو عبد الله بن الزين الغزي الحنفي 
ويعرف بابن المغربي. ولد سنة عشرين وثانمئة بغزة» ونشأ بها فحفظ القرآن» وحفظ 
«الشاطبيتين»» و«المجمع»» و(ألفية ابن ملك»» ودخل القاهرة غر مرة أوها في سنة أربعين» 
وأخذ عن ابن حجر» وحج كثيراً. وكذا دخل أماكن كالشام وحلب وأقرأً بها أيضاً. وله 
نباهة في القراءات وجودة في الأداء بالنسبة لحديثه فإنه كأبيه وكذا أخوه في لسان كل منهم 
مُْكة تضيتق الأنفاس من أجلها لسماع حديثهم مع ثروة وعدم إظهار نعمة. 
[من الضوء اللامع للسخاوي: ۸/ ۲۲۹] 
محمد بن کعب (... -۱۰۸ه) (... -۷۲۹م). 
محمد بن كعب بن حيان بن سليم» أبو حمزة» القرظي» الامام العلامة الصادق كان 
أبوه كعب من سبي بني قريظة» سكن الكوفة» ثم المدينة» وكان من أوعية العلم. قال 
الذهبي: كان من أئمة التفسير» روى يعقوب الفسوي» عن محمد بن فضيل البزاز قال: 
كان محمد بن كعب جلَسَاء من أعلم الناس بالتفسير» وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة» 
فأصابتهم زلزلةء فسقط عليهم المسجد فماتوا حميعًا تحته. 
[من سير أعلام التبلاء للذهبي: ]٦١ /٠‏ 
محمد بن مقاتل (... -۸٤۲ه)(....‏ -۲٦۸م).‏ 
محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الرأي» من أصحاب محمد بن الحسن» من طبقة 


۹۱ 


سلیم‌ان بن شعیب وعلي بن معبد» روی عن ابي مطيع. قال الذهبي: وحدث عن وكيع 
وطبقته. [من: الإمام محمد بن الحسن الشيباني للندوي: ۷۹] 
- محمد بن نصر (۲۰۲-٤۲۹ه)‏ (۹۰۹-۸۱۷م). 

محمد بن نصر المروزىء» أبو عبد الله: إمام في الفقه والحديث» کان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة فمن بعدهم في اللأّحكام» ولد ببغداد» ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة 
استوطن بعدها سمرقند وتوف ما. له كتب كثيرة» منها «القسامة» في الفقه» و«المسند» في 
الحديث» وكتاب «ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود واختصر المقريزى ثلاثة من 
کتبه» طبعت في جزء واحد» وهی «قيام الليل»ء و«قيام رمضان»» و(الوتر). 

[من الأعلام للزركلي: ۷/ ]٠١١‏ 

خمد بن بجی الصو (... ٣-‏ ۳۳ ه) (...-٩٤۹م).‏ 

محمد بن يحیی بن عبد الله» أبو بكر الصولى» وقد یعرف بالشطرنجی: نديم» من 
أكابر علماء الأدب. نادم ثلاثة من خلفاء بنى العباس» هم: الراضي والمكتفى والمقتدر. وله 
تصانيف» منها «الأوراق في أخبار آل العباس وأشعارهم»» و«أدب الكتاب»» و«أخبار 
القرامطة»ء و«الغرر»ء و«أخبار ابن هرمة)» و«آخبار إبراهيم ابن المهدى»» و«أخبار الحلاج»» 
واشعر آبی نواس والمنحول إليه»ء و«الوزراء»» و«أخبار أبى تمام)» واشرح دیوان آبی 
تمام)» و«وقعة الجمل» رسالة صغيرة» و«أخبار أبى عمرو بن العلاء». وكان من أحسن 
الاس لعبا بالشطرنج. نسبته إلى جده صول تكين. توفي في البصرة مستترا. 

[من الأعلام للزركلي: ۷/ ]١۳١‏ 

-محمود بن تاج الدین آحد البخاري ابن مازه (۰۰۱-٩۱٩ه)‏ (۱۲۱۹-۱۱۰۹م). 

محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحهمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز 
ابن عمر بن مازه» برهان الدين» صاحب «المحيط البرهاني». كان من كبار الأئمة وأعيان 


فقهاء الأمة. أخذ عن أبيه وهو عن أبيه عبد العزيز بن عمر بن مازه. أبوه وجده وجد أبيه 


4۹۲ 
كلهم كانوا صدورَ العلماء الأكابر. ومن تصانيفه: «المحيط البرهاني»ء و«الذخيرة)» 
و(التحريد)» و(تتمة الفتاورى»» واشرح الحامع الصغبر»» واشرح الزيادات». واشرح 
أدب القاضى للخصاف»» و«الفتاوى»»ء و«الواقعات»» و«الطريقة البرهانية)» وغير ذلك. 
[بتصرف من الفوائد البهية للكنوي: ]۲٠٠١‏ 
تار بن حمود = الزاهدي. 
-المرغینانی (۹۳-۰۱۱ه) (۱۹۷-۱۱۱۷١۱م).‏ 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني. كان إمامًا فقيها حافظا محدثا 
مفسرًا جامعًا للعلوم ضابطًا للفنون. تفقه على الأئمة المشهورين. منهم: مفتي الثقلين نجم 
الدين أبو حفص عمر النسفي» وابنه أحمد بن عمر النسفي» وأخذ أيصًا عن الصدر الشهيد 
حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعن الصدر السعيد تاج الدين أحهد بن 
عبد العزيز» وهما عن الصدر الكبير برهان الدين أبيهم) عبد العزيز» عن السرخسي» عن 
الحلواني» عن أبي علي النسفي» عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن السَبَذْمُوني» عن أبي 
عبد الله» عن أبيه» عن مواق له بالفضل والتقديم اهل عصره. ومن تصانيفه: 
«البداية)» وشرحه «الهداية». و«كتاب المنتقى)» وانشر المذهب»» و«التحنيس والمزيدا» 
و«مناسك الحج»» و«ختارات النوازل»» و«(کتاب في الفرائض». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ]١٤٠١-١٠٤١‏ 


-مرتضی بن قطلغش السيمتي (... - بعد ۱۱۳۲ ه) (...-۱۷۲۳م). 
الشيخ مرتضى بن قطلغش السيمتي» واشتهاره بالحافظ مرتضى والحاج مرتضى» 
کان تحصیله في طرف الداغستان» وتشرف بالحج وزيارة بیت الله ا لحرام» ومن آثاره بعض 
الفتاوى الموجود في هوامش الكتب» واكتاب أحكام الصلاة» بالعربية» كان من رجال 
القرن الثاني عشر» وتاريخ وفاته غير معلوم؛ ولكن قيل: إنه كان حيا في سنة ١۳١١‏ وقبره 
بين قريتي السيمت من توابع قصبته مادش من ولاية قزان ره اللّه. 
[من تلفيق الأخبار: محمد مراد الرمزي: ۲/ ۳۳۷] 


4۳ 


-ابن مردویه (۱۰-۳۲۳٤ه)‏ (۱۰۱۹-۹۳۰م). 
أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني» أبو بكرء ويقال له: ابن مردوية الكبير: 
حافظ مؤرخ مفسر» من آهل أصبهان. له كتاب «التاريخ»» وكتاب في «تفسير القرآن»» 

وامسند)» و(مستخرج» في الحديث» وله «أمال». 
[من الأعلام للزركلي: ۱/ ]۲٠١‏ 


-مسعر بن کدام (...-١١۱ه)‏ (...-۷۷۲م). 
مسعر بن كدام الكوفي روى عن أبي حنيفة وعطاء وقتادةء روى عنه السفيانان. قال 
الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعراعنه. وقال أحمد: كان ثقة خيارًا. وقال إبراهيم 
ابن سعد: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا ني شيء قالا: اذهب بنا إلى الميزان مسعر بن كدام. 
مات سنة ٠٠١‏ رجه الله تعالى. روى له ا لجاعة. قال مسعر بن كدام: من جعل أبا حنيفة 
بينه وبين الله رجوت أن لا خاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۳/ ٤٦١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۷/ ]١٠١۳‏ 
-مسعود بن الحسین الکشاني ٥۲۰-٤ ٤۷(‏ ه) (۵١٣۱۱۲۹-۱۰م).‏ 
مسعود بن الحسين بن الحسن بن محمد بن إبراهيم الكشاني» الملقب بركن الدين 
صاحب «المختصر المسعودي»: إمام عام يُرجَّع إليه في النوازل» كان شيخا كبيرًا. تفقه على 
شمس الأئمة الس ر خسى» ومات سنة ٠۲١‏ ه وسنه ثلاث وسبعون. 
۰ [من الفوائد البهية للكنوي: ۲٠١‏ الجواهر المضية للقرشي: ۳/ ]٤٠١‏ 
-المطهر بن الحسين اليزدي (...- بعد ٥١۹‏ ه) (..._ بعد ۴١١١م).‏ 
الطهر بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار» أبو سعيد جمال الدينء وينعت بشيخ 
الاسلام اليزدى: فقيه من كبار الحنفية. له تصانيف» منها «التهذيب» مجلدان في شرح 
ا لجامع الصغير» و«الفتاوى» و«اللباب في شرح مختصر القدورى)»» أنجزه تأليفا سنة ٠٥۹‏ 


4٤4 
و«تلخيص مشكل الاثار للطحاوي» في القادرية‎ ٥۷١ والنسخة في الزيتونة كتبت سنة‎ 
]۲٠٠۳ /۷ الأعلام للزركلي:‎ ٤٤٥ /۳ بېغداد. [من الجواهر المضية للقرشي:‎ 

-المعافی بن زکریا (۳۹۰-۳۰۳ ه) ٩۱٩(‏ -۱... م). 
العاف بن زكريا بن بحبى الجريرى النهرواني» أبو الفرج» ابن طرار: قاض» من 
الأدباء الفقهاءء له شعر حسن. مولده ووفاته بالنهروان في العراق. ولي القضاء ببغداد 
نيابة. وقيل له ا لجريرى؛ لأنه كان على مذهب ابن جرير الطبري. له تصانيف متعة في الأدب 
وغيره» منها: «تفسير» في ستة مجلدات» لعله «البيان الموجز عن علوم القرآن المعجز)» 
و«الجليس والأنيس). 
[من الأعلام للزركلي: ۷/ ]۲٠۰‏ 
معمر بن المثنی )۲۰۹-۱۱۰ ۸) ٤-۷۲۸(‏ ۸۲م). 
معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب 
واللغة. مولده ووفاته في البصرة. استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ٠۱۸۸‏ ه وقراً 
عليه أشياء من كتبه. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. وكان 
إباضيًاء شعوبيًاء من حفاظ الحديث. قال ابن قتيبة: كان يبخض العرب» وصنف في مثالبهم 
كتبًا. ولا مات لم يحضر جنازته أحد؛ لشدة نقده معاصريه. وكان مع سعة علمه ربا أنشد 
البيت فلم يقم وزنه» ويخطى إذا قرأ القرآن نظرا. له نحو ۲٠١‏ مؤلف... 
[من الأعلام للزركلي: ۷/ ۲۷۲] 
-المفتي الأول محمد جان (... ۱۲۳۹-۰ ه) (...-٤۱۸۲م).‏ 
جلس في مقام الإفتاء والرئاسة ١‏ سنة» وتوفي في سنة ١۱۸۲م‏ مصادفة سنة 
۹ه ولم يصدر عنه في تلك المدة ما بح آن يثبت في التواريخ ر حه الله تعالى» ثم عين 
مكانه للإفتاء بمعونة والي أورنبوزغ رمان إمراطور سانير الأول. 
[من تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]۱۸١‏ 


4° 


-الموصلې (1۸۳-۹۹ھ) (۱۲۰۳-٤۱۲۸م).‏ 
عبد الله بن حمود بن مودود بن محمود الموصلي» أبو الفضل الإمام» الملقب مجد 
الحافط الدمياطى وذكره في امعجم شیو خه). قال آبو العلاء: كان شيسًا فقيًا عالًا فاضک 
مدرسًا عارفا بالمذهب. وكان قد تولى قضاء الكوفةء ثم عُزل ورجع إلى بغداد. ورتب الدرس 
بمَشهد الإمام» وم يزل يفتي ويدرس إلى أن مات ببغداد سنة 1٨‏ . ومن تصانيفه: «المختار 
للفتوی)» وشر حه «الاختيار لتعليل المختار»» و«كتاب المشتمل على مسائل المختصر). 
[الفوائد البهية للكنوي: ٠١١‏ الحواهر المضية للقرشی: ۲/ ]٠٠١ - ۳٤۹‏ 
-مؤید الدین بن زید ( ٥۹٩-٥٤٩‏ ه) (١٤۱۲۰۲-۱۱م).‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد المنقري التكريتي» أبو البركات بن أي 
الفرج بن أبي نصر. آصله من تکریت» وولد ببغداد في سنة أربعين وخسمئة ونشأ اء 
وكان يسكن بدرب الخبازين» وكان كث المخالطة لأهل الأدب والفضل. توفي أبو البركات 
ابن زيد في شهر ربيع الأول من سنة تسع وتسعين وخمسمئة بالموصل ودفن ما 
[المستفاد من زیل تاریخ بغداد ۲۱/ ۸-۷] 


(ن) 
-الناطفى (... - 4 ھ))...-04› ام( 
أحمد بن محمد بن عمرو» أبو العباس الناطفي» الطبري. نسبة إلى عمل الناطف أو 


أخذ الفقه عن أبي عبد الله الجر جاني» عن أبي بكر الرازي الجصاص» عن الكرخيء 

عن البردعي» عن القاضي آي خازم» عن کی ین اف عن حمد. مات بالريٰ. وله: 
«الأجناس»» و«الفروق)» و«الواقعات». 

[من الفوائد البهية للكنوي: ]۳٠‏ 


۹٦ 


نافع بن الأزرق (...-٠٠ه)(...-٥۸٦م).‏ 
نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» البكري» الوائليء الحروري» أبو راشد: رس 
الأزارقةء وإليه نسبتهم. كان أميرَ قومه وفقيههم» من أهل البصرة. صحب في أول مره 
عبد الله ابن عباس. وله «أسئلة» رواها عنه. 
[من الأعلام للزركلي: ۷/ ]٠١١‏ 


O A 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم: فقيه حنفي . له تصانيف» منها:‎ 
«الأشباه والنظائر» و«البحر الرائتق في شرح كنز الدقائق» و«الرسائل الزينية» و«الفتاوى‎ 
الزينية).‎ 
]٦٤ /۳ [من الأعلام للزركلي:‎ 
-ناصر الدولة اخَمْداني (... -۸١۳ه) (...-۹1۹م).‎ 
الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان التَعْلبي: من ملوك الدولة الحمُدانيةء كان‎ 
صاحبَ الموصل وما يليها. ولقبه المتقي العباسي بناصر الدولة» وحَلَحَ عليه» وجعله أميرَ‎ 
الأمراء وهو أخو سيف الدولة.‎ 
]۱۹١ /۲ [من الأعلام للزرکلي:‎ 
.)۵۸۸۱-...( -نْصیر بن بجی (...-۲۹۸ھ)‎ 
ضير بن يحيى البلخي» أخذ الفقه عن أي سلبان الجوزجاني» عن حمد» مات سنة‎ 
۸ 
]۲۲٠ [من الفوائد البهية للكنوي:‎ 
.)م۱۸٤٤-...(‎ )ه٠۲٠۰-...( -نعمة الله بن بيكتيمر الصلاوجي‎ 
الشيخ نعمة الله بن بيكتيمر الإيسترلي باشي النقشبندي اللجددي» أصله من قرية‎ 


4۹۷ 


صلا وچ التابعة لقصبة مالمؤ» وتحول جده توقاي من هناك إلى قرية ايسترلي باشي التابعة 
لقصبة سبلي طَمَیّ (14هان۲1ءا5) في ولاية اوا (#لا)» استفاد العلم من علماء عصر 
در رک ا ار ا ن هاو اوا لت اسا اه 
نيازقلي التركاني» واختص بصحبته» وانتفع به» وصار مأذوتًا منه في الطريقة النقشبندية 
الجدديةء وعاد إلى وطنه وقد ملأ طرفي حقيبته بجواهر العلوم الظاهرية والباطنيةء وانتصب 
للتدریس والارشاد مشمَرّا عن ساق الجد والاجتهاد.» وبنى المدارس الكبار» فصارت 
فرية ايسترلي باشي تحط رحال الرجال الكبار» واجتمع لديه طلبة العلوم من جيع الأقطارء 
وقصده طلاب الحق من جيع الديار» فكان يبذل لكل منهم ما يناسبه» یری کا من 
المريدين بها يلائمه. وكان عالًا بعلوم الشريعة عاملا بهاء تيا نيا متواضعاء حسنَ الأخلاق» 
وافرّ الإفادة» كثيرَ الإرشاد» واسع الغناءء كامل الدرايةء مرتاضًا ذا سكينة ووقار» مهيبا 
معتمَدًا إليه لجميع الناس» ملازِمًا لدرس التفسير والحديث والتصوف تًا عن حدثات 
لمتفلسفين وا لمتكلمين» سالكًا مَسلك السلف الصالحين. وبا لحملة لا يدرّى له ثانِ في تلك 
الديار في الاشتهار بالعلم والصلاح» والتقوى والإرشاد» واعتقاد الكل فيه هذا الاعتقاد. 
وبعد أن عاش سنين عديدة على هذا المنوال» ونفع كثيرًا من عباد الله المتعال» بلغه أمرُ 
«(إزجعي»» فأجابه» وكان وفاته في القرية المذكورة ايسترلي باشي سنة ۱۲۹۰ رحه الله تعالىء 
وروح روحه» ونور ضصرګه. 

[من تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]١٠۸‏ 


-نوح بن أي مریم الجامع (...-۱۷۳ه) (...-۷۸۹م). 

أبو عصمة نوح بن أبي مريم زيد بن جعونة. روى عن الزهري ومقاتل بن حيان. 
توفي سنة ثلاث وسبعين ومئة. وكان على قضاء «مَرو» في خلافة المنصور وامتدت حياته. 
ولا استقضىَ على «مَرو» كتب إليه أبو حنيفة يعظه. أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أي ليلى 
والحديتٌ عن الحجاج بن أرطاةء والتفسيرَ عن الكلبي ومقاتل» والمغازيّ عن ابن اسحاق. 


۹۸ 


وروی عنه: نعم بن ماد شيخ البخاري في آخرين. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان شديدًا 
على الجهمية. 
[من الجواهر المضية للقرشي: ۲/ ۷] 
(ھ) 


- هبة الله الصلاوجي (... -۸١۱۲ه)‏ (... -۲٤۱۸م).‏ 
الملا هبة الله بن دين محمد الصلاوچي. استفاد العلم من أكابر علماء بلاده» ثم رحل 
إلى بخارى» واستفاد فيها من علمائهاء ثم رحل إلى «كابل»» وأخذ الطريقة عن الشيخ 
فيض خان الكابلي» وصار مأذونًا منه فيهاء وبعد أن رجع إلى وطنه صار مدرسًا بقرية 
«صلاوچ»» واشتخل هناك بالتدريس وتربية المريدين» وانتفع به خلق كثير» وكان من 
مشاهير العلاء في عصره» وتوفي هناك في سنة ۱۲١۸‏ رحه الله تعالى. 
[من تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ۲/ ]۳٠١‏ 
-هبيرة بن یریم (... -٦ه)‏ (...-٥۸م).‏ 
هبيرة بن يريم الخارفي الشبامي» بو الحارث: من أصحاب المختار الثقفي. من آهل 
الكوفة. له رواية للحديث. وهو عند بعض المحدثين: من ثقاتهم. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من التابعين الكوفيين. 
[من الأعلام للزركلي: ۸/ ۷۷] 
-هشام بن عبید الله الرازي (...-۲۰۱ه) (..-۸۱۷م). 
هشام بن عبيد الله الرازي: فقيه حنفي» من آهل الرَيّ. أخذ عن أبي يوسف ومد 
صاحبي الإمام أي حنيفة. ومات محمد في منزله بالرَيّ ودفن في مقبرته. وكان يقول: لقيت 
ألا وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. وقال أبو حاتم: فو ازا 
أعظم قدرًا منه. وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. له: «التوادر»» واصلاة الأثْر». 
[من الفوائد البهية للكنوي: ۲۲۳ والأعلام للزركلي: ۸/ ۸۷] 


2۹۹ 


(و) 


- وجيه الدين المبارّك بن المبارك = ابن الدهان. 


(ی) 


- مجیی بن جَعدة(... - ... ھ) (... -... م). 
يحيى بن جَعَدة بن هبيرةء ابن عمران ابن مخزوم» القريشي» المخزومي» الحجازي 
التابعي. سمع أبا هريرة» وزيد بن أرقم» وأم هانيء. روى عنه مجاهد» وعمرو بن دينارء 
وأبو الزبير» وحبيب بن أبى ثابت. قال أبو حاتم: هو ثقة. وقال ابن أبى حاتم: هو ابن 
أخت علي بن بى طالب رضى الله عنه. 
[من تهذيب الأساء للنووي: ]٦۳۸‏ 
-یعقوب بن النعیان (... -۹٥٥ه)‏ (... -۱۱۹۳م). 
يعقوب بن النعهان قاضي ابُلعًار)... صاحب تاريخ في أحوال بلغار» وهو مفقود 
الآن. لقيه أبو عبد الله الخرناطي في بلغار سنة »٠٠١‏ ونقل عنه بعض الأخبارء ونقل بو 
حامد الأندلسي عن تاريخه» وعده من أصحاب إمام الحرمين» رخ المرجاني وفاته تارة سنة 
٠١‏ وتارة سنة 0٩4‏ . 
[تلفيق الأخبار محمد مراد الرمزي: ]۳١١ /١‏ 
- بو یعلی» ابن الفراء ( ٤٥۸-۳۸۰‏ ہ) (۹۹۰-١٦١٠م).‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» أبو يعلى: كان عالم زمانه» 
وفريد عصره. وكان له في الأصول والفروع القدم العالي. وأصحاب الإمام أهمد رضي الله 
عنه له يتبعون» ولتصانیفه يدرسون ويدَرّسون. وبقوله یفتنون» وعليه يعولون. والفقهاء عل 
اختلاف مذهبهم وأصوهم كانوا عنده بجتمعون» ولقاله يسمعون. له معرفة بالقرآن وعلومه 
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والحديث والفتاوى والحدل وغبر ذلك من العلوم» مع الزهد والورع والعفة والقناعة» 
وانقطاعه عن الدنيا وأهلهاء واشتغاله بسطر العلم وبثه وإذاعته ونشره. من تصانيفه الكثيرة: 
«أحكام القرآن»» و«نقل القرآن»» و«مسائل الإيمان»ء و«الرد على الكرامية». و«إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات»» و«العدة في أصول الفقه»» و«الكفاية في أصول الفقه»» 
و«فضائل أحمد» و«المجردني المذهب». 

[طبقات ال حنابلة للفراء: ۳/ ۳۹۱ ]۳۸٤-‏ 


: م 
-يوسف بن قزغلي = سبط ابن الجوزي. 


بعض الكتب الواردة في الناظورة 


-«جامع الضمرات والمشكلات» شرح «(ختصر القدوري). 

ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المتوفى بعد سنة .۷٠١‏ أشار فيه 
با ميم إلى: المنقول من «الينابيع والمنافع)» وبالألف إلى: «الأنفع»» وباهاء إلى: «الهداية» 
وبالباء إلى: «المغرب»ء وسَمّى غيرَها بأسمائهاء وقدم فيه بيان العلامات المعلمة على الإفتاء 
وفصلا ني فضل الفقه وذكر الفقهاء» وي بيان السنة وال محاعةء وفيمن يحل له الفتوى ومن لا 
يحل» وني آداب المغتي والمستفتي» وهل بحل للمجتهد تقليد غيره في الشرعيات أو لا؟ 


[ بتصرف من کشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ ]۱٦۳۳‏ 


- جع التفاريق» في الفروع. 
للإمام زين المشايخ أبي الفضل محمد بن بي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي. 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: 40/۱[ 


«جواهر الفتاوى». 

للإمام ركن الدين أبي بكر محمد بن أبي المغاخر بن عبد الرشيد الكرماني الحنفي. 
ذكر فيه أنه ظفر ب«فتاوى أبي الفضل الكرماني»» وسأل من جال الدين اليردي مسائل كثيرة» 
ثم أضاف إليه من فتاوى أئمة بخارى وما وراء النهر وخراسان وكرمان» وجعل كل 
كتاب ستة أبواب: الأول: من فتاوى ركن الدين أبي الفضل الكرماني» والثاني: من فتاوى 
کال ا اليزدي» والثالث: من فتاوى الإمام عطاء بن حمزة السغدي» والرابع: من فتاوی 
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النجم عمر النسفي» والخامس: من فتاوى جد الشريعة أي محمد سليان بن الحسن الكرماني» 
والسادس: من فتاوى أئمة المتأخرين بأسمائهم. 
[کشف الظنون لكاتب جلبي: ۱/ ]٦۱١‏ 

-«الخزانة). 

للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري الحنفي. لخص منه ومن 
«النصاب»: «الخحلاصة» کا ذكر ف دیباجته. 

«كشف الظنون» لكاتب جلبي (۱/ .)۷٠۳‏ 
-«خزانة الواقعات» في الفروع. 

للشيخ اللإمام أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي. وهو مختصر مشهور 


ب«الواقعات». 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: ۷۰۳/۱[ 
(خلاصة الفتاوى». 


للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري. وهو كتاب مشهور معتمّد 
في مجلد» ذكر في أوله أنه كتب في هذا الفن «خزانة الواقعات»» و«كتاب النصاب». فسأل 
بعص إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطهاء فكتب «الخلاصة» جامعة للرواية 
خالية عن الزوائد» مع بيان مواضع المسائل» وكتب فهرست الفصول والأجناس على 
رأس كل كتاب؛ ليكون عونا من ابل بالفتوى» وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه. 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: ۱/ ۷۱۸] 
«الفتاوى التاتارخانية». 
للإمام الفقيه عالم بن العلاء الحنفي. وهو كتاب عظيم في مجلدات» جمع فيه مسائل 
«المحرط البرهاني»» و«الذخبرة»» و(الخانية)» و«الظهبرية). وجعل اليم علامة ل«المحط» 
ودَكَرَ اسم الباقي» وقدم بابًا ني ذكر العلم» ثم رتب على أبواب «المداية). 
[کشف الظنون لكاتب جلبي: ۱/ ]۲٠۸‏ 


-«الفتاوى السراجية). 
قال المولى ابن جوي: رأيت في آخر نسخة منها ما لفظه: «قال المصنف: وقع الفراغ 
يوم الإثنين من المحرم سنة ٠٦۹‏ ب«اُوش؛ على يدي علي بن عثان بن عمد التيمي». ذکره 
تقي الدين ني ترجمة صاحب «يقول العبدا» و«منية المغتي» آنه لسراج الدين الأوشِي» وفيه 
نوادر ووقائع لا توجد في أكثر الكتب» وهي إحدى مأخڏي «انية». 
[کشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ ٤‏ ۱۲۲] 
- «فتاوی قاضیخان». 
E a E RS‏ القَرْغاني المتوفى سنة .٥۹۲‏ 
وهي مشهورة مقبولة معمول با متداولة بين يدي العلماء والفقهاء وكانت هي نصبَ 
عن من تَصَدَّرَ للحكم والإفتاء. ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعهاء 
ومس الحاجة إليهاء وتدور عليها واقعات الأمة. وترتيبُها على ترتيب الكتب ال معروفة» بين 
لكل فرع أصآدء وفيا كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولينء 
ودم ما هو الأظهر کا قال في خطبته» ووضع له فهرسا مفصّلاء قيل: افتتح بإملائه يوم 
الأربعاء وقت الظهر العاشر من حرم سنة ٥۷۸‏ . 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ ]۱١۲۷‏ 
«الفتاوى الظهبرية». 
لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحد القاضي المحتيسب ببخارى» البخاري» الحنفي» 
المتوفى سنة ...11۹١‏ ذكر فيها أنه جمع كتابًا من الواقعات والنوازل ما يشتد الافتقار إليه» 
وفوائدَ غير هذه وانتخب الشيخ العلامة بدر الدين أبو حمد محمود بن أحد العيني المتوق 
سنة ۸١‏ منها ما يكثر الاحتياج إليه بحذف ما كثر الاطلاع عليه» وسماه: «المسائل البدرية 
المنتخبة من الفتاوى الظهبرية» قال: «وهو كتاب مشتمل على مسائل من كتب المتقدمين 
لا يستخني عنها علاء المتأخرين». 
[کشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ ]۱۲۲١‏ 
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- فنية امنية على مذهب أبي حنيفة). 
للشيخ الإمام أي الرجاء نجم الدين ختار بن حمود الزاهدي الحنفي المتوفى سنة 
۸. قال المولى بركل: و«القنية» وإن كانت فوق الكتب الغبر المعتبرة» وقد نقل عنها 
بعض العلاء في كتبهم» لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية» وإن صاحبها معتزلي. 
ذكر في أوها: آنه استصفاها من «مُنية الفقهاء» لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي 
وسًاها «قنية الي لتتميم الخنيةا» ورقم أسامي الكتب والمفتين بأول حروفها. 
[کشف الظنون لکاتب جلبی: ۲/ ]٠٣١١۷‏ 
-«الكانفي شرح الوافي» في الفروع. 
للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي الحنفي المتوفى سنة .۷٠١‏ 
قال: كان بخطر ببالي إبّان فراغي أن أؤلف كتابًا جامعًا لمسائل «الجامعين»ء و«الزيادات» 
حاويًا لما في «المختصر»» و«نظم الخلافیات)» مشتملا عل بعض مسائل الفتاوى والواقعات» 
فألفته وأقمته ني أسرع وقت» وسميته ب«الواني»» ولو وُفقت لشرحه لأرسّمه ب«الكافي)... 
ثم شرحه وسماه ب«الكافي». 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ 1144۷[ 
- «مجموع النوازل والحوادث والواقعات). 
وهو كتاب لطيف في فروع الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن 
مأمون الكَسّي. ذكر آنه جمع من فتاوى منها: «فتاوى أبي الليث السمرقندي»» و«فتاوى أي 
بکر [ محمد بن اللفضل»» و«فتاوی أي حفص الكبير»» وعغبر ذلك. وانتظمت هذه 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: 11°1/۲[ 
«المحيط البرهاني». 
قال مؤلفه في مقدمة الكتاب: و معت مسائل «المبسوط)» و«الجامعين)ء و«السير»ء 
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و«الزيادات»» وألحقت ا مسائل النوادر والفتاوى والواقعات» وضممت إليها من الفوائد 
التي استفدتها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله بالرحمةء والدقاتق التي حفظتها من 
مشايخ زماني رضوان الله عليهم أجمعين... وسميت الكتاب ب«المحيط». 
[المحيط البرهاني: ۱/ ]٠١۹‏ 
-«الملتقط في الفتاوى الحنفية). 
لاومام ناصر الدين بي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المتوفى سنة 
٥5‏ . وهو مآل الفتاوی» آتمه ني شعبان سنة ٥٤٩‏ ک) قال حمود ب ا 
في آخر «تجنيسه). 
[کشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ ]۱۸۱۳۰۱٥۷ ٤‏ 


- «منظومة النسفي في الخلاف». 

وهو أبو حفص عمر بن محمد بن أحد النسفي المتوفى سنة .٥۳۷‏ رتبها على عشرة 
أبواب: الأول في قول الإمام» الثاني في قول أبي يوسف» الثالث في قول محمد الرابع في 
قول الإمام مع أبي يوسف» الخامس في قوله مع محمد» السادس في قول أبي يوسف مع 
محمد السابع في قول كل واحد منهم» الثامن في قول زفر» التاسع في قول الشافعي» 
العاشر في قول مالك» وها شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد النسفي» شرح شرحًا بسيطا ساه «المستصفى)» ثم اختصره وساه «المصفى»» كا 
ذكره في آخر شرحه المسمى ب«المصفى)» قال: لما فرغت من حمع شرح «النافع» وإملائه 
وهو «المستصفى من المستوفى»: سألني ب بعض إخواني أن أحمع للمنظومة شرحًا مشتملا 
على الدقائق فشر حتها وسميته «المصفى)». 

[كشف الظنون لكاتب جلبي: ۲/ ]۱۸٦۷‏ 

«منظومة ابن وهبان» في فروع الحنفية. 

وهو الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي المتوفى سنة .۷٦۸‏ وهي قصيدة 
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رائية من بحر الطويل أوها: بداءتنا بالحمد أجدرء» إلخ. ضكَتها غرائبَ المسائل» وهي نظم 
جيد متمكن في أربعمئة بيت» سماها «قيد الشرائد ونظم الفرائد» أخذها من ستة وثلاثين 
کتابًاء ورتبها على ترتيب المدايةء ثم شرحها في مجلدين» وسماه «عقد القلائد في حل قيد 
الشرائد)... ثم شرحها قاضي القضاة عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي 
ا لمتوفى سنة 4۲١‏ وهو شرح مقبول» ذكر فيه أن المصنف أطنب في شر حه بتوجيه المسائل» 
وأنه م يتعرض إليه لكن زاد فيه ما أهمله» وألحق به فروعا غريبةء عََّّ ما عَسر فهمّه من 
بعض أبياته باوص منه» وسماه: «تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد». 

[كشف الظنون لكاتب جلبي: /Y‏ 1۸10[ 


«مواهب الرحمن في مذهب النعان». 
لإبراهيم بن موسى الطرابلسي نزيل القاهرة التو سنة 4۲۲. ثم شرحه وسماه: 
«البرهان»» قال: «وقد صنفت هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب (مجمع 
البحرين)» وهو في مجلدين. 
[كشف الظنون لكاتب جلبي: /Y‏ 1۸4°[ 


«الواقعات» للصدر الشهيد. 
ويعرف ب«واقعات الحسامي» وب«الأجناس» أيصًا. للصدر الشهيد حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز البخاري الحنفي المتوفى سنة .٠١١‏ جمع فيه بين «النوازل» لأبي الليث» 
و«الواقعات» للناطفي» وأخذ من «فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل»» و«فتاوى آهل 
سمرقند). ورتب الكتاب ك«المختصر» المنسوب إلى الحاكم الشهید والأبوابَ ك«النوازل»» 
وأشار بالعين إل: «مسائل العيون»ء والواو إلى: «الواقعات»» والباء إلى: «الشيخ أبي بكرا» 

والسين إلى: «فتاوى سمرقند). 
[كشف الظنون لكاتب جليي: 144۸/۲[ 


«المحرّدا. 

رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحه الله تعالى. وهو أشهر كتب الإمام حسن 
ابن زياد» وعليه شرح لمحمد بن شُجًاع التَلْجِي تلميذه» كا ذكر السرخسي في «الميسوط): 
(/7). 

وقال في تعليق «تأنيب الخطيب» للكوثري (۳۹۲): وفي نسخة الأصل للإمام حمد 
ابن الحسن في ال مكتبة الأزهرية (الرقم: )٠٠٠١‏ الإكثار من النقل من «المجرد» في ذيول 
بعض صفحاته. انتھی. 

وني «خزانة الأكمل» للجرجاني أيصًا نقول كثيرة عن «المجرد». 


المصادر والمراجع 


التفسير: 

أحكام القرآن› أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (١۳۷ه)ء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 
(دار إحياء التراث العربي). 

- أحكام القرآن لابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله ا لمعروف بابن العربي (۳٤٥ه)ء‏ تحقيق: محمد 
عبد القاد عطا (دار الكتب العلميةء > ٠٤١‏ . الطبعة الثالثة). 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
۷٥(‏ هھ أو 1۹۱ھ أو ۷۱۹ه) (درسعادت في إستانبول). 

-تآويلات القرآن» أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (۳۳۳ه) تحقيق: فاطمة يوسف 
الخيمي (مؤسسة الرسالة ناشرون» ٠١١١‏ الطبعة الأولى). 

- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠٣ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء (هجر للطباعة والنشر والتوزيع). 

- تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن)ء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠۳٣ه)»‏ 
حققه وخرج أحاديثه: حود محمد شاكر -راجع أحاديثه: أحمد محمد شاكرء (مكتبة ابن تيميةه الطبعة 
الثانية). 

- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله ص والصحابة والتابعين» عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي ابن آبي حاتم (۳۲۷ه)»ء تحقيق: أسعد محمد الطيب» (مكتبة نزار مصطفى الباز 
۷ الطبعة الأوى). 
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- تفسير القرآن العظيم» أبو الغداء عاد الدين إساعيل بن كثير الدمشقي (١۷۷ه)ء‏ تحقيق: مجموعة 
من المحققين» »۲٠٠٠١(‏ الطبعة الأولى). 

- التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الشيهر بفخر الدين 
الرازي ٠١ ٤(‏ ه)ء (دار الكتب العلميةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأول). 

-الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (١۷ه)ء‏ (مؤسسة الرسالة 
٧ ۷‏ الطبعة الأوى). 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن بي بكر جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه)ء تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» (مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإأسلامية 
٤‏ الطبعة الأولى). 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين السيد حمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوسي (١۲۷٠ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري العطيةء (دار الكتب العلميةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج جال الدين عبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷٥ه)ء‏ 
تحقيق: محمد زهير الشاويش - شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» (المكتب الإسلامي» 
١ ٤‏ الطبعة الثالغة). 

- الكشاف» أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد الزخشري (۳۸١ه)»‏ صححه: محمد عبد 
السلام شاهين» (دار الكتب العلميةء ١٠٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي (١٠۷ه)»‏ تحقيق: 
مروان محمد الشعار» (دار النفائس» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- معام التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البخوي (١١١ه)»ء‏ (دار الكتب العلمية ١١٤٠ء‏ 
الطبعة الأوى). 


علوم القرآن: 


آسباب نزول القرآن› آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (۸٤ه)»‏ تحقیق: کال بسیوني زغلول» 
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كتاب المصاحف. أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الحنبلي» المعروف ب«ابن أي 
داود» (١١۳ه)»‏ دراسة وتحقيق ونقد: الأستاذ حب الدين عبد السبحان واعظ, (دار البشائر 
الإسلاميةء ۴١٤٠ء‏ الطبعة الثانية). 

لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه)» اعتنى به: 
عبد المجيد طعمة حلبي» (دار المعرفةء ١١١١ء‏ الطبعة الثانية). 

متون الحدیث: 

الآحاد والمثاني» ابن أي عاصم (۲۸۷ه)ء تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحد الجوابرة (دار الراية 
١‏ الطبعة الأوى). 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء أبو السعادات جد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري (٦٠ه)ء‏ تحقيق: عبد القادر الأرناووطء (مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار 
البیان» .)۱١۸۹‏ 

-جامع المسانيد أبو المؤيد محمد بن حمود الخوارزمي (٠٠٠ه)»‏ (دار الكتب العلمية). 

- سنن ابن ماجه - بشرح الإمام السندي ‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه 
(ه)» تحقيق: خليل مأمون شيحاء (دار المعرفةء ٠٤١١‏ الطبعة الأولى). 

- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (١۲۷ه)»‏ النشر: هيثم بن نزار 
تميم» (دار الأرقام» ٠١‏ الطبعة الأولى). 

- سنن الترمذي» آبو عیسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹ه)» بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (دار السلام» ١١٤٠ء‏ الطبعة الثالثة). 

- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني (١۳۸ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط والآخرونء 
(مؤسسة الرسالةء ؟ ٠٤١‏ الطبعة الأولى). 

- سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام الدارمي (١٠۲ه)»‏ تحقيق: 
حسين سليم أسد» (دار المغني للنشر والتوزيع» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأوللى). 

- السنن الكبرىء» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
(دار الكتب العلميةء ؟ ١١٠١ء‏ الطبعة الثالثة). 
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- السنن الكبرى» أبو عبد الرمن أحد بن شعيب النسائي (٤١٠ه)»ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» (دار الكتب العلميةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- سنن النسائي -بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السنديء أبو عبد الرحن أحمد 
ابن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار الخرساني النساتي (۳۰۳ه)» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث اللإسلامي» (دار المعرفةء ١١١٠ء‏ الطبعة الثالثة). 

- سنن سعید بن منصور» سعید بن منصور (۲۲۷ه)» تحقيق: الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل هيد (دار الصميعي» ٤‏ ١٤٠١ء‏ الطبعة الأولى). 

- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد ا ملك الأزدي المصري الطحاوي 
(١۳۲ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالةء ٠٤١٠١‏ الطبعة الأولى). 

- شرح معاني الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد املك الأزدي المصري الطحاوي 
(۳۲۱ه) تحقیق: إبراهیم شمس الدين» (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- صحیح ابن حبان بتربیب ابن بلبان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (۷۳۹ه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالةء ٤١٤٠ء‏ الطبعة الثانية). 

- صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (١١۳ه)»‏ تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي (المكتب اللإسلامي» ١١١٠ء‏ الطبعة الثالثة). 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ا لجعفي (١١۲ه)»‏ (دار السلام» ١١١٠ء‏ 
الطبعة الأول). 

- صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (۲۹۱ه)» تحقيق: محمد بن 
نزار تميم وهيشم بن نزار تميم» (دار الأرقام» ٠١١١‏ الطبعة الأولى). 

- عقود الجواهر المنيفةء السيد محمد عمد مرتضى الزبيدي (١٠٠٠ه)‏ تحقيق: وهبي سليان غاوجي 
الألباني (مؤسسة الرسالةء ١١٠٠ء‏ الطبعة الآولى). 

كتاب اختلاف الحديث» أنظر: الأم. 

كتاب الآثار» أبو عبد الله حمد بن الحسن الشيباني (۱۸4ه)ء تحقيق: أحهمد عيسى المعصراوي» (دار 
السلا ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 
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- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي 
(۷٠۸ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (مؤسسة الرسالةء ۱۳۹۹ء الطبعة الأولى). 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان الميثمي (۷٠۸ه)»‏ تحقيق: 
عبد الله الدرویش» (دار الفکر» .)٠۹۹ ٩‏ 

- مجمع الزوائد» نور الدين علي بن بي بكر بن سليمان الميثمي المصري (۷٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر همد عطاء (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله حمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٥٠٠٤ه)‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- مسند أبي عوانةء أبو عوانة يعقوب بن إسحاق (١٠۳ه)ء‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» (دار 
المعارف» ۹١١١ء‏ الطبعة الأول). 

مسند أحمد بن حنبلء الإمام أحمد بن حنبل (٤١ه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» (مؤسسة 
الرسالةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الثانية). 

- مسند الروياني» أبو بكر محمد بن هارون الروياني (۷٠۳ه)ء‏ تحقيق: أيمن علي أبو يماني» (مؤسسة 
قرطبةء ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

مسند الشاميين» أبو القاسم سليان بن أحهد الطبراني (١٠۳ه)»‏ تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» 
(مؤسسة الرسالةء ۹١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله ا خطيب التبريزي (۷۳۷ه)ء تحقيق: رمضان بن أحمد بن علي آل 
عوف» (مكتبة التوبة دار ابن حزم» ١١٤١ء‏ الطبعة الآولى). 

- مصنف ابن أبي شيبةء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (١٠۲ه)»‏ تحقيق: حمد 
عوامةء (شركة دار القبلة -مؤسسة علوم القرآنء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١۲ه)ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» (المكتب الإسلاميء ١١١٠ء‏ الطبعة الثانية). 

المعجم الأوسط سلبان بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني (١۳۹ه)»‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله ومحسن الحسيني» (دار الحرمين» ١٤٠١‏ الطبعة الأولى). 


o4 


- معجم الصحابةء أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (١١٠ه)‏ تحقيق: مدي الدمرداش 
محمد (مكتبة نزار مصطفى الباز» ١٤١۸‏ الطبعة الأولى). 

- المعجم الكبيرء أبو القاسم سليان بن أحد الطبراني (٠٠۳ه)»‏ تحقيق: همدي عبد المجيد السلفي» 
(مكتبة ابن تيمية٠٤ ١٤١‏ الطبعة الثانية). 

-المقاصد الحسنة» محمد بن عبد الر من السخاوي (۹۰۲ه)ء تحقيق: محمد عثان الخشت» (دار الكتاب 
العربي» ١١٤٠ء‏ الطبعة الرابعة). 

- الموطاًء للإمام مالك بن أنس(۷۹٠ه)»‏ رواية بحيى بن بحيى الليثي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
(دار الخرب الإإسلامي» ١١١١ء‏ الطبعة الثانية). 

الموطأء للإمام مالك بن أنس(۷۹٠ه)»‏ رواية أي مصعب الزهري» تحقيق: بشار عواد معروف - 
محمود محمد خليل» (مؤسسة الرسالة» ۸١٤٠ء‏ الطبعة الثالثة). 

- الموطأء للإمام مالك بن أنس(۷۹٠ه)‏ رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه)ء‏ تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» (حمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف» ٠٤١٤‏ الطبعة الرابعة). 


شروح وتخريج الحديث: 

الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (1۳٤ه)»‏ تحقيق: 
عبد ا معطي أمين قلعجي» (دار قتيبة للطباعة والنشر -ودار الوعي» ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي الحنفي (۲٦۷ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد» (دار ابن خزيمةء ٤١٤٠ء‏ الطبعة 
الأوللى). 

- تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» محمد تقي العثاني» (دار القلم» ١١٤٠ء‏ الطبعة 
الأولى). 

- التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
(1۳٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» وعحمد عبد الكبير البكري» .)۱١۸۷(‏ 

- تنوير الحوالك» جلال الدين السيوطي (١١۹ه)»‏ تحقيق: صدقي محمد جيل العطار (دار الفكرء 
٥‏ الطبعة الأوى). 
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- شرح صحيح مسلم» أبو زكريا جى بن شرف النووي (١۷٦ه)ء‏ (المطبعة المصرية بالآزهر» ١١۳٠ء‏ 
الطبعة الأوى). 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» أبو بكر ابن العربي المالكي (١٤٠ه)»‏ إعداد: الشيخ 
هشام سمير البخاري» (دار إحياء التراث العربي» ١٠١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين حمود بن أحد العيني (١٠۸ه)»‏ ضبطه وصححه: 
عبد الله حمود محمد عمر» (دار الكتب العلميةء ٠٤١١‏ الطبعة الأولى). 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)»‏ (دار السلام ودار 
الفيحاءء ۸١٤١ء‏ الطبعة الأوى). 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي (٤١٠ه)»‏ ضبطه وصححه: أحمد 
عبد السلام» (دار الكتب العلمية» .)١١١١‏ 

-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بعلي القاري (٤٠١٠١ه)ء‏ 
تحقيق: صدقي محمد جيل العطارء (دار الفكرء .)٠١١٤‏ 

- معارف السنن شرح جامع الترمذي» محمد يوسف البنوري (۳۹۷٠ه)‏ (ايج ايم سعيد كمبني» 
۳{ 

-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (٦٠٠ه)»ء‏ 
تحقيق: حبي الدين ديب متو وآخرين» (دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

-المنتقى شرح موطإ مالك أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن يوب الباجي (٤۹٤ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر أحمد عطاء (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- نصب الرايةء مال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (۲٦۷ه)ء‏ تحقيق: محمد 
عوامة» (دار القبلة للثقافة الإإسلامية» مؤسسة الريان» المكتبة المكية). 


علوم الحديث: 

- إخبار آهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» عبد الرحهمن بن علي بن محمد 
ابن جعفر ابن الجوزي (۹۷١ه)»‏ تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» (دار الوفاء ١٠٠٠ء‏ الطبعة 
الأوى). 
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- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحايته من الإسقاط والسقط أبو عمرو عثان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (۳٤1ه)ء‏ تحقيق: وموفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
(دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۷ء الطبعة الثانية). 

ظفر الأماني» محمد عبد الحي اللكنوي اندي (٤٠١١٠ه)»‏ اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة (مكتب 
اللطبوعات الاسلامية بحلب» ١١٤١ء‏ الطبعة الثالثة). 

علوم الحديث» أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (۳٤٦ه)»‏ 
تحقیق: نور الدين عتر (دار الفكر» .)٠٤١ ٩‏ 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر»ء رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي الشهير بابن الحنبلي 
(١۹۷ه)ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» (مكتب المطبوعات الإسلاميةء ۸١١١ء‏ الطبعة الثانية). 
قواعد في علوم الحديث ظفر أحد العثاني التهانوي (١۹١١ه)»ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةت 
(إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء ١٠١٠ء‏ الطبعة الثالثة). 

- معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (١٠٤ه)»‏ 
تحقيق: أحمد بن فارس السلوم» (دار ابن حزم ٤١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

النكت على كتاب ابن الصلاح» أحهمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)»‏ 
تحقيق: ربيع بن المادي عمير المدخلي» (عمادة البحث العلمي با لجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة 
المملكة العربية السعوديةء ٤‏ ١٠٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۲٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الكريم بن 
عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الله بن فهد آل فهد» (مكتبة دار المنهاج» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 
- توجيه النظر إلى أصول الأثرء الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي (۳۳۸١ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدةء (مكتب المطبوعات الإسلامية ببحلب» ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ تحقيق: نور الدين عتر» (مطبعة 
الصباح» ٠٤١١١‏ . الطبعة الثالثة). 

- التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» زين الدين عبد الرحيم بن الحسينء أبو 
الفضل (٦٠۸ه)»‏ تحقيق: أسامة بن عبد الله خحياط» (دار البشائر اللإسلاميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأوى). 
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السير: 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء محمد بن يوسف الصالحي الشامي (۲٤۹ه)ء‏ تحقيق: 
عادل أحمد عبد المو جود وعلي محمد معوض» (دار الكتب العلميةء ٠١١٤‏ الطبعة الأولى). 

الفقه: 

الأشباه والنظائرء لابن نجيم (١۹۷ه)-‏ مع «غمز عيون البصائر» للحموي-» (دار الكتب العلميةء 
٠٠٥‏ الطبعة الأول) 

- الأم» محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)ء‏ تحقيق: حمود مطرجي (دار الكتب العلميةه ›٠٤١١‏ 
الطبعة الأولى). 

- إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» حسن بن عبار بن علي الشرنبلالي (۹۹٠١٠ه)»‏ 
تحقيق: بشار بكري عرابي» (الطبعة الأوىء طبعه المحقق). 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سلبان بن أحمد المرداوي 
(٥۸۸ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو. 

-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود بن أحد الكاساني (۸۷ه)ء مكتب البحوث 
والدراسات (دار الفكرء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

البحر الراتق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي 
(١۹۷۰ه)‏ تحقيق: زكريا عميبرات» (دار الكتب العلميةء ۸١٤١ء‏ الطبعة الآولل). 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثان بن علي الزيلعي (۳٤۷ه)ء‏ (المطبعة الكبرى 
الآميرية بولاق» ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

تحفة الفقهاء» أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (۳۹١ه)ء‏ تحقيق: محمد زكي عبد البرء 
(مكتبة دار التراث» ١١١١ء‏ الطبعة الثالثة). 

- التنبيه على مشكلات الهدايةء صدر الدين علي بن علي بن أبي العز (۷۹۲ه)ء تحقيق: عبد الحكيم بن 
محمد شاكر وأنور صالح أبو زيدء (مكتبة الرشد ٤‏ ١١٤٠ء‏ الطبعة الآولى). 
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-تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد أمين الشهير بابن عابدين (۲١٠٠ه)»‏ (دار المعرفة). 

تنوير الأبصارء» للتمرتاشي -مع رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين - تحقيق: عادل أحمد 
عبد ا لموجود» وعلي محمد معوض,» (دار الكتب العلميةء ٠١١٠١‏ الطبعة الأولى). 

- التهذيب في اختصار المدونةء أبو سعيد البراذعي (من علاء القرن الرابع المجري)ء تحقيق: محمد 
الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» (دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دولة الإمارات 
العربية المتحدة» حكومة دبي» ۱۹۹۹ء الطبعة الأولى). 

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» حسن بن عبار بن علي الوفائي الشرنبلالي (۹٦٠٠ه)ء-مع‏ «درر 
ا لحكام في شرح غرر الأحكام» -المصحح: أحمد رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري (بدون المكان 
والتاريخ). 

- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
۱۲۳۱ ه)» (نشریات ادا ني إستانبول). 

-الحاوي الكبير» آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (١٠٤ه)‏ تحقيق: علي محمد 
معوض» وعادل أحمد عبد المو جود (دار الكتب العلميةء ٤١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- الدر المختار» للحصكفي - مع «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين - تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلي محمد معوض» (دار الكتب العلميةء ١٠١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- درر الحكام في شرح غرر الأحكام» القاضي محمد بن فراموز الشيهر بمنلا خسرو (٥۸۸ه)»‏ 
اللصحح: أحمد رفعت بن عثان حلمي القره حصاري. 

-الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني (٤۸ه)»ء‏ تحقيق: الدكتور محمد حجي (دار الغرب 
الإسلامي» ٤۱۹۹ء‏ الطبعة الأولى). 

- رد المحتار على الدر المختار» عمد أمين الشهر بابن عابدين (۲١١٠١ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد المو جود وعلي محمد معوض,» (دار الكتب العلميةء ٠١٠١‏ الطبعة الأولى). 

- الرد على على سير الأوزاعي» للإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (۱۸۲ه)» تحقيق: 
أبو الوفا الأفغاني» (مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى). 
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- روضة الطالبين» أبو زكريا جى بن شرف النووي (١۷٦ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد المو جود وعلي 
محمد معوض» (دار عام الكتب» ١١٤٠ء‏ طبعة خاصة). 

- شرح الزيادات» فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضیخان (۹۲١ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور قاسم أشرف نور أحمد» (دار إحياء التراث العربي» ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

شرح مختصر الطحاوي» أبو بكر أحمد بن علي الرازي ا لجصاص (۳۷۰ه)» تحقيق: أ. د. سائد بكداش 
وآخرون» (دار البشائر الإسلاميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

شرح منظومة ابن وهبان» عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي (١۹۲ه)»‏ المراجعة 
والتقديم: السيد أرشد المدني (الوقف المدني ا خير -ديوبنده .)١٤١١‏ 

- العزيز شرح الوجيز» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (1۲۳ه)» 
تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (دار الكتب العلميةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

العنايةء أكمل الدين محمد بن حمود البابرتي (١۷۸ه)ء-مع‏ «فتح القدير» لابن امام -(دار الفكر). 

-عيون المسائل» أبو الليث نصير بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (١۳۷ه)»‏ تحقيق: سيد محمد مهني» 
(مكتبة مكة المكرمة» ۱۹۹۹ء الطبعة الأولى). 

- غمز عيون البصائرء السيد أحهمد بن محمد الحنفي الحموي (۹۸٠٠ه)»‏ (دار الكتب العلمية ١٠٤٠ء‏ 
الطبعة الأول). 

-غنية ا لمتملي في شرح منية المصليء إبراهيم ا لحلبي (٩۹ه)»‏ (درسعادت» .)٠١۲١‏ 

- الفتاوى التاتارخانيةء عالم بن العلاء الأنصاري الاندريتي الدهلوي الهندي (١۷۸ه)ء‏ تحقيق: القاضي 
سجاد حسين» (إدارة القرآن والعلوم اللإسلاميةء ١۱۹۹ء‏ الطبعة الثانية). 

- فتاوى السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (٦١۷ه)»‏ (دار ا لمعارف). 

- الفتاوى الموصليةء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
١ (‏ ه)» تحقيتق: إياد خالد الطباع» (دار الفكرء ۱۹۹۹ء الطبعة الاولى). 

الفتاوى اهندية الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام» (دار الفكر). 

-فتاوی قاضيخان» فخر الدين حسن بن منصور بن حمود الأوزجندي المعروف بقاضیخان (۹۲٥ه)»‏ 
(دار الفکر»١١١٤١).‏ 
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- فتح القدير للعاجز الفقير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري (١٦۸ه)‏ 
(دار الفكر). 

- فتح باب العناية بشرح النقايةء علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بعلي القاري (١٠١٠ه)ء‏ 
اعتنى به: محمد نزير تميم وهيثم نزير تميم (دار الأرقم). 

- فقه النوازل «دراسة تأصيلية تطبيقية» (بحتوي هذا الكتاب على كافة القرارات الصادرة عن المجامع 
الفقهية في النوازل المعاصرة)ء تأليف: د. محمد بن حسين الحيزاني» (دار ابن الجوزي» ١١٤٠ء‏ 
الطبعة الأول). 

- الكافي في فقه أهل المدينةء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
(۳ه)» (دار الكتب العلميةء ١١٤١ء‏ الطبعة الثانية). 

- كتاب اختلاف الحديث» انظر: الأم. 

كتاب الأصل» الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه)»‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني وشفيق شحاتة 
(عالم الكتب» ٠١١٠١‏ الطبعة الأولى). 

- كتاب التجنيس والمزيد. أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني 
(۹۳١ه)»‏ تحقيق: محمد أمين مكي» (إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء ٠٤١ ٤‏ الطبعة الأولى). 

- كتاب السير والخراج والعشر من كتاب الأصل المعروف بالمبسوط الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
(۸۹ه) تحقيق: د. مجيد خحدوري» (إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

كتاب النفقات - مع شرح الصدر الشھید حسام الدین ۔ آبو بكر أحمد بن عمرو بن مهیر الخصاف 
الشيباني (١۲ه)»‏ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» (دار الكتاب العربي). 

لسان الحكام في معرفة الأحكام» أبو الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل المعروف بابن 
الشحنة الحنفي (۸۸۲ه)ء (مصطفى البابي الحلبيء ۹۳١۱ء‏ الطبعة الثانية). 

المبسوط, بو بكر محمد بن آحمد بن أي سهل السرخسي (۸۳٤ه)»‏ (دار المعرفةء .)١١١١‏ 

- مجمع الأنهر ني شرح ملتقى الأبحرء عبد الله بن الشيخ محمد بن سليان المعروف بداماد أفندي 
(۷۸١ه)‏ (المطبعة العامرة» .)١١۲۸‏ 
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- المحموع شرح المهذب» أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي (٦۷ه)»‏ تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي» (مكتبة الإإرشاد-جدة). 

- المحيط البرهاني» برهان الدين بو المعالي محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري (١١ه)»‏ 
اعتنى بإخراجه وتقديمه: نعيم أشرف نور أحمد» (إدارة القرآن - المجلس العلمي» ١١٤٠ء‏ الطبعة 
الأول). 

مختصر اختلاف العلاء للطحاوي» أبو بكر أحمد بن علي ا لجصاص الرازي (۳۷۰ه) تحقيق: عبد الله 
نذير أحمد» (دار البشائر الإإسلاميةء ١١٤١ء‏ الطبعة الثانية). 

- مدونة الفقه المالكي وأدلته» الدكتور الصادق عبد الرحمن الخرياني» (مؤسسة الريانء ٠٤١١‏ الطبعة 
الأول). 

المدونة الكبرىء الإمام مالك بن آنس الأصبحي (۷۹٠ه)ء‏ تحقيق: عامر ا لجزار - عبد الله ا منشاوي» 
(دار الحدیث۰١٩٤۱).‏ 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور المروزي (۱١۲ه)»‏ 
تحقيق: محمد بن عبد الله الزاحم وآخرين» (ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله بن مد (۲۹۰ه)» تحقيق: زهير الشاويش» (المكتب 
الإسلامي» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

-المغني» أبو حمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة (۲۰٦ه)»‏ (دار الفكر» .)٠١١٤‏ 

الملتقط في الفتاوى الحنفيةء أبو القاسم ناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي (١١٠ه)»‏ 
تحقيق: حمود نصار والسيد يوسف أحمد» (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

نهاية المطلب في دراية المذهب» أبو المعالي عبد ا ملك بن عبد الله بن يوسف المعروف بإمام الحرمين 
الجويني (۷۸٤ه)»‏ تحقيق: آ.د. عبد العظيم حمود الديب» (دار المنهاج» ۸١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم (١٠٠٠ه)‏ تحقيق: أحهمد 
عرو عنايةء (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

الهداية ني شرح بداية المتدي» أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد ا جليل الرشداني المرغيناي 
(۹۳ه)» اعتنى بتصحيحه: الشيخ طلول يوسف» (دار إحياء التراث العربي). 
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الوقاية-مع شرح الوقاية -عحمود بن صدر الشريعة الأكبر ٠١ ٤(‏ ه)» تحقيق: صلاح محمد أبو الحاج» 
(مؤسسة الوراق»٠٠٠٠).‏ 

أصول الفقه: 

-الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (١۳٦ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 
(دار الصميعي» ٤‏ ١٠٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

- أصول البزدوي» أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين المعروف بفخر الإسلام البزدوي (۸۲٤ه)‏ 
(مطبعة جاوید بریس -کراتشي). 

- أصول السرخسي» أبو بكر محمد بن أحد بن أي سهل السرخسي (۸۳٤ه)»ء‏ تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاني (نشريات أدا). 

-إعلام الموقعين عن رب العالمينء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أي بكر المعروف بابن قيم الجوزي 
(١١۷ه)»‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» (دار ابن الحوزي» ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

- إفاضة الأنوار على أصول المنار» محمد علاء الدين بن علي الحصكفي (۸١٠ه)ء‏ تحقيق: محمد سعيد 
البرهاني» .١٤١١(‏ الطبعة الأولى). 

- البحر المحيط بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (٤۷۹ه)ء‏ نحقيق: الدكتور محمد محمد 
تامر» (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

البرهان في أصول الفقهء أبو المعالي عبد ا ملك بن عبد الله بن يوسف المعروف بإمام الحرمين الجويني 
٤۷۸(‏ ه)» تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب» (طبعة قطر» ۱۳۹۹ء الطبعة الأولى). 

- التحرير في أصول الفقه» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري (١٦۸ه)»‏ 
(مصطفى البابي الحلبي وأولاده» .)۱۳١۱‏ 

-التحقیق شرح المنتخب» علاء الدین عبد العزیز بن آحد البخاري (۷۳۰ه)» (لکنوء .)١١۹۳‏ 

- التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن مير حاج (۸۷۹ه)» (دار الفكر» ۷١١٠ء‏ 
الطبعة الاوى). 

-تقويم الأدلة في أصول الفقه» أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (١٤ه)ء‏ تحقيق: خليل حيبي الدين 
اليس (دار الكتب العلمية» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 
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- الفصول في الأصول» أحمد بن علي الرازي الجصاص (١۳۷ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عجيل جاسم 
النشمي» (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -كويت» ٠٤١٤١‏ الطبعة الثانية). 
الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (۲٩٤ه)»ء‏ تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» (دار ابن الجوزي» ١١١١ء‏ الطبعة الأولى). 
- فواتح الرحموت - مع المستصفى للغزالي - عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (١۲١٠١ه)»‏ 
تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضان (دار الأرقم). 
- فوائد في علوم الفقه» حبيب أحد الكيرانوي (١١١٠ه)ء‏ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١١١٠ء‏ 
الطبعة الثالثة). 
الكاني شرح البزدوي» حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي ٤(‏ ١ه)»‏ تحقيق: فخر الدين 
سيد محمد قانت» (مكتبة الرشدء ٠٤١١‏ الطبعة الأولى). 
كشف الاأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (١۷۳ه)»‏ 
وضع حواشيه: عبد الله حمود محمد عمر» (دار الكتب العلمية» ۸١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 
- مراتب الإماع» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي الظاهري (١٠٠٤ه)»ء‏ (طبعة دار زاهد 
القدسي المصرية). 
- المستصفى من علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٠٠ه)ء‏ تحقيتق: الشيخ 
إبراهيم محمد رمضان (دار الأرقم). 
-المنخول من تعليقات الأصول» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد 
حسن هيتو» (دار الفكر» ۹١٤١ء‏ الطبعة الثالثة). 
- ميزان الأصول في نتائح العقول» أبو بكر علاء الدين محمد بن أحد السمرقندي (۳۹٥ه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور محمد زكي عبد البر» (مكتبة دار التراث» ۸١٤١ء‏ الطبعة الثانية). 
- الواني في أصول الفقه» حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي (٤٠۷ه)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد حود الياني (دار القاهرةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 
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الفلسفة والتصوف: 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى 
(١٠٠۲٠ه)»‏ (دار الكتب العلميةء ١١٤١ء‏ الطبعة الثالثة). 

-إحياء علوم الدين» أنظر: إتحاف السادة المتقين. 

الأمد الأقصى» آبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (١١٤ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء (دار الكتب العلميةء ١١٠٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- بستان العارفين - مع تنبيه الغافلين - أبو الليث نصير بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (١۷٠ه)»‏ 
تحقيق: حسين عبد الحميد نيل (دار الأرقم). 

حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي (١٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء درا الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الثانية. 

- الرسالة القشيريةء أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري (٥٠٠٤ه)ء‏ تحقيق: عبد الكريم العطاء 
(مكتبة أي حنيفة» .)٠٠٠١‏ 

الزهد الكبيرء أبو بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي (۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر (دار 
الجنان -مؤسسة الكتب الثقافيةء ۸١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

- الشكر لله عز وجلء» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن بي الدنيا 
(۲۸1ه)» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» (مؤسسة الكتب الثقافية» ۱۹۹۳ء 
الطبعة الأوللى). 

- الفتوحات المكيةء أبو بكر حيي الدين محمد بن علي المعروف بابن عربي (1۳۸ه)»ء ضبطه وصححه: 
أمد شمس الدين» (دار الكتب العلميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأول). 


العقيدة والكلام: 
-الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري 
الحنبلی «(AFAY)‏ تحقیق: رضا بن نعسان معطی» دار الرايةه 4۹44 الطبعة الثانية. 
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-الأساء والصفات» أبو بكر أحد بن الحسين بن علي البيهقي (۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري 
دار إحياء التراث العربي» . 

-الإشارات والتنبيهات» أبو علي بن سينا (۲۸٤ه)»ء‏ تحقيق: سليمان دنياء دار ا لمعارف» الطبعة الثالثة. 
- البداية في أصول الدين» نور الدين أحد بن ممحمود بن أبي بكر الصابوني (١۸١ه)»‏ تحقيق: بكر 
طوبال أغلي (نشريات رئاسة الشؤون الدينيةء ٠٤١١١‏ الطبعة الخامسة). 

-الحكمة البالغة ا لجنية في شرح العقائد الحنفيةء شهاب الدين بن بهاء الدين بن سبحان بن عبد الكريم 
المرجاني (١١۱۳ه)»‏ (مطبع ويجیسلاف .)٠١١١‏ 

- ذم الكلام وأهله» شيخ الإسلام أبو إسماعيل اهروي عبد الله بن محمد بن علي بن مت الأنصاري 
(۸1٤ه)»‏ تحقيق: أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثان الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثريةء ۱۹۹۸ء 
الطبعة الأول. 

- شرح الفقه الأكبر» علي بن سلطان محمد المروي المعروف بعلي القاري (١١٠ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
دندل» (دار الكتب العلميةء ١١١١ء‏ الطبعة الأولى). 

العظمةء أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانی (۳۹۹ه)ء تحقيق: رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوري» (دار العاصمة). 

الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحد الشهرستاني (۸٤٠ه)»ء‏ تحقيق: آمير 
علي مهنا وعلي حسن فاعور» (دار ا معرفةء ١١٤١ء‏ الطبعة السادسة). 

- النبراس شرح شرح العقائد» محمد عبد العزيز الفرهاري (؟؟؟؟ه)» (مكتبة الحقانية» ملتان - 
باکستان). 


العلوم التاربخية: 

أبو حنيفة وأصحابه المحدثونء ظفر أحد العثاني التهانوي (١۳۹٠ه)‏ (إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةء ٠٤١١١‏ الطبعة الثالثة). 

- أخبار أي حنيفة وأصحابهء أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري (١١٤ه)ء‏ تحت مراقبة: أبي الوفا 
الأفغاني (مطبعة المعارف الشرقية - حيدرآبادء ١۹١۱ء‏ الطبعة الأولى). 
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- أخبار القضاة» وكيع محمد بن خلف بن حيان (١٠۳ه)»‏ مراجعة: سعيد محمد اللحام» (عالم الكتب» 
۲ الطبعة الأوى). 

- آداب الشافعي ومناقبه» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (۳۲۷ه)ء تحقيق: عبد الغني عبد الخالق 
(دار الكتب العلميةء ٠١١ ٤‏ الطبعة الأول). 

- اللإصابة في تمبيز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)»‏ دار الكتب بالأزهر (طبق 
النسخة المبطوعة سنة ۱۸١۴١‏ في بلدة كلكوتا). 

- الأعلام قاموس تراجم» خير الدين الزركلي (١۳۹٠ه)ء‏ (دار العلم للملايينء ۱۹۹۹ء الطبعة 
الرابعة عشرة). 

- الإمتاع بسيرة الإمامين: ا لحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع» محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(١۳۷١ه)»‏ (مطبعة الأنوار بالقاهرة» .)۱١١۸‏ 

- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسي (۳٦٤ه)»‏ اعتنى به: عبد الفتاح آبو غدة» (مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ۱٤١۷‏ 
الطبعة الأول). 

الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (۲٦٠ه)»‏ تقديم وتعليق: 
عبد الله عمر البارودي (دار الجنان» ۸١٤١ء‏ الطبعة الأول). 

- أنساب الأشراف» أبو ا لحسن أحمد بن بحيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذري (۲۷۹ه)» تحقيق: 
سهيل زكار والدكتور رياض زركلي» (دار الفكر» ١۱۹۹ء‏ الطبعة الأولى). 

-البداية والنهايةء أبو الفداء عاد الدين إساعيل بن كثبر الدمشقي ٤(‏ ۷۷ه)ء تحقيق: أحمد عبد الوهاب 
فتيح» (المكتبة التجاريةه .)١١١ ٤‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (دار الفكر» ۹۹١٠ء‏ الطبعة الثانية). 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام حمد بن ا لحسن الشيباني» محمد زاهد بن الحسن الكوثري (١۳۷٠ه)ء‏ 
(مكتبة الخانجي» ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 
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- تاج التراجم» أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (۸۷۹ه)» تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف» (دار القلم» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- تاريخ الإسلام» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي 
٤۸(‏ ۷ه)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري (دار الكتاب العربي» ١٠١٠ء‏ الطبعة الثانية). 

تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (۳٩٤ه)ء‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلميةء ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

تاريخ حكاء الإسلام» ظهير الدين البيهقي (١٠٠ه)ء‏ تحقيق: محمد كرد علي (مطبعة الترقي بدمشق). 

- تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ا لمعروف بابن عساكر (١۷١ه)»‏ تحقيق: 
أبو سعيد حب الدين العمروي» (دار الفكر). 

-ترتيب المدارك القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ٤ ٤(‏ ١ه)»‏ ضبطه وصححه: محمد 
سليم هاشم» (دار الكتب العلميةء ١١١۸‏ الطبعة الأولى). 

-تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار» حمد مراد الرمزي (٤۱۹۳م)ء‏ قدم 
له وعلق عليه: إبراهيم شمس الدين» (دار الكتب العلميةء ١١٤١ء‏ الطبعة الأوى). 

-تهذيب الأسماء واللغات» بو زكريا حيبي الدين بن شرف النووي ۳١ ٤(‏ ه)ء تحقيق: علي محمد معوض 
-عادل أحمد عبد المو جود (دار النفائس» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأوى). 

الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان (٤١ه)»‏ تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان» (دائرة المعارف 
العثانية - حيدرآبادء ۱١۹۳‏ الطبعة الأولى). 

- جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
0ه تحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» (مؤسسة الريان - دار ابن حزم ٤١٤٠ء‏ 
الطبعة الأوى). 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكيةء د. قاسم علي سعد (دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
۴۳ الطبعة الأوللى). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء أبو محمد حي الدين عبد القادر بن محمد القرشي (١۷۷ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» (هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠١١١‏ الطبعة الثانية). 
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- حسن التقاضي في سيرة الإمام أي يوسف القاضي وصفحة من طبقات الفقهاء محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري (١۳۷٠ه)ء‏ (مطبعة الأنوار»۹۸١١١).‏ 

-حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء عبد الرحمن بن أي بكر جلال الدين السيوطي (۹۱۱ه)ء 
(طبعة القاهرة بدون التاريخ). 

- رسالة ابن فضلان» أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد (۹١۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور سامي 
الدهان (مكتبة الثقافة العا ميةء ۱۹۸۷ء الطبعة الثانية). 

- سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي 
(۸٤۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين (مؤسسة الرسالة). 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العغمانية طاشکوبري زاده (۸٦۹ه)ء‏ (دار الکتاب العربي» .)۱۹۷١‏ 

طبقات الحنفيةء علاء الدين علي جلبي بن أمر الله بن عبد القادر الشهير بابن الحنائي (۹۷۹ه)» 
تحقيق: سليان بن عايش وفراس بن خليل» (دار ابن الجوزي» ١٠١١ء‏ الطبعة الأولى). 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي الصري (١١٠١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء (دار الرفاعي» ٠١١٠۴١‏ الطبعة الأولى). 

طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد ابن قاضي شهبة (١٥۸ه)»‏ تحقيق: 
د. عبد العليم خان» (دائرة المعارف العثانيةء ۱۳۹۹ء الطبعة الأولى). 

طبقات الفقهاء الشافعيةء أبو عمرو عثان بن عبد الرحهمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
(۳ه)» تحقيق: محبي الدين علي نجيب» (دار البشائر الإسلاميةء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- الطبقات الكبير» حمد بن سعد بن منيع الزهري (١۲۳ه)ء‏ تحقيق: علي محمد عمر» (مكتبة الخانجي» 
١‏ الطبعة الأوى). 

طبقات المعتزلةء أحمد بن بحيى بن المرتض (١٤۸ه)»‏ (ببروت» ١١٤١ء‏ الطبعة الثانية). 

-العبر في خبر من غبر» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحهمد بن عثان بن قايماز بن عبد الله الذهبي 
(٤۷ه)»‏ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» (دار الكتب العلمية» ١٠٤٠ء‏ الطبعة 
الأول). 
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فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء القاضي عبد الجحبار بن أحد الحمذاني (١٠٤ه)ء‏ تحقيق: فؤاد سيدء 
(الدار التونسيةء .)۱١۹۳‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء بو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي اندي ٠١١ ٤(‏ ه)» (مكتبة 
خیر کثیر). 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم المشيخات والمسلسلات عبد ا لحي بن عبد الكبير الكتاني 
0ه ) باعتناء الدكتور إحسان عباس» (دار الغرب اللإسلامي» ١١٤٠ء‏ الطبعة الثانية). 

- الفهرست» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم» (۳۸٤ه)»‏ تحقيق: رضا- 
تجدد. 

- الكامل في التاريخ» أبو ا لحسن عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثبر (١۳٠ه)»‏ 
تحقيق: مكتب التراث» (دار إحياء التراث العربي» ٤١١٠ء‏ الطبعة الرابعة). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب 
جلبي (۷٦١٠١ه)»‏ (دار إحياء التراث العربي» تصوير عن طبعة إستانبول). 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي (١١٠٠ه)‏ (دار الكتب 
العلميةء ۸١٤1ء‏ الطبعة الأولى). 

لسان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتبة 
المطبوعات الإسلاميةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الأول). 

- معجم البلدانء آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (١۲٦ه)»‏ (دار صادر» ۱۳۹۷). 

- معجم الموضوعات المطروقة. عبد الله بن محمد الحبشي (منشورات المجمع الثقفي). 

-مقدمة ابن خلدون-مع تاريخ ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون (۸٠۸ه)ء‏ (دار الكتب العلمية 
٤‏ الطبعة الثانية). 

- مناقب أبي حنيفة» حافظ الدين محمد المعروف بالكردري (۸۲۷ه)» (دار الكتاب العربي). 

-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (۹۷١ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية» ١١١٠ء‏ الطبعة الأول). 
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-هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إساعيل باشا البخدادي (۳۳١ه) ٠‏ (دار إحياء التراث 
العربي» التاريخ» الطبعة). 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (٤٠۷ه)ء‏ تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي 
مصطفى» (دار إحياء التراث العربي»١١١٤٠ء‏ الطبعة الأوللى). 


الأدب العربي: 

- ديوان المتنبي» أبو الطيب أحمد بن حسين الجعفي الكندي (٤١٠ه)ء‏ (مكتبة إمدادية/ ملتان - 
باکستان). 

- شرح مقامات الحريري» بو العباس أحد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي (۹١٦ه)»‏ 
وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين (دار الكتب العلمية» ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- معجم الأدباء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (١1۲ه)ء‏ تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس» (دار الغرب اللإسلامي» ۱۹۹۳ء الطبعة الأولى). 

المعاجم واللغات: 

-تاج العروس» السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى (١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الستار 
أحمد فراج» (مطبعة حكومة کویت» .)۱١۸١‏ 

- القاموس المحيط, أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر جد الدين الشيرازي 
الفيروزآبادي (۸۱۷ه)» تحقيق: إعداد وتقديم: محمد عبد الر من المرعشليء (دار إحياء التراث 
العربي -مؤسسة التاريخ العربي» ١١٤٠ء‏ الطبعة الأولى). 

-لسان العرب» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (١١۷ه)ء‏ (دار 
صادرء ٤‏ ١٤٠١ء‏ الطبعة الثالثة). 

- مجمل اللغةء ابو الحسین أحد بن فارس بن زکریا الشهیر ب ابن فارس» (۳۹۵ه) تحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطان» (مؤسسة الرسالةء ١١٤٠ء‏ الطبعة الثانية). 

-ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (بعد: )٩‏ (مکتبة لبنان» .)۱۹۸٩‏ 
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- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (٤٠"ه)ء‏ اعتنى بها: يوسف الشيخ محمد 
(المكتبة العصريةء ١١١۱ء‏ الطبعة الأولى) . 

المعجم الوسيط حنةء (المكتبة الإسلاميةء ١۹١٠ء‏ الطبعة الثانية). 

معجم أمثال العرب» محمود إسماعيل صيني وناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى أحمد سليان» 
(مکتبة لبنان» .)۱۹۹۰٩‏ 

اهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي» (دار لبنان للطباعة والنشرء ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 
الكتب المختلفة: 

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أي حنيفة من الأكاذيب» محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(١۱۳۷ه)»‏ (الطبعة الحديدة: .)١١١١‏ 

- تعظيم قدر الصلاة» حمد بن نصر المروزي (٤۲۹ه)»‏ تحقيق: عبد الرحهمن بن عبد الجبار الفريوائي 
(مكتبة الدار» ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى). 

- الشامل في الصناعة الطبيةء علاء الدين (ابن النفيس) القرشي (1۸۷ه)»ء تحقيق: يوسف زيدان» 
(المجمع الثقاني» ٠٠٠٠١‏ الطبعة الأولى). 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني ا لحنبلي الدمشقي (۷۲۸ه)ء تحقيق: محمد بن عبد الله 
ابن عمر الحلواني وحمد كبير أحمد شودري (رماد» ١١١٠ء‏ الطبعة الأولى). 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - الفقه وأصوله -(مؤسسة آل البيت للفكر 
الإسلامي» عبان .)٠٤١١‏ 

- كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن المعروف بالدمياطي 
(١٠۷ه)»‏ دراسة وتحقيق: مجدي فتحي السيد (دار الصحابة للتراث ١٤١١٠١‏ الطبعة الأولى). 

لقطة العجلان ما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان» صديق حسن خان القنوجي» (مطبعة الجوائب» 
.)4٦‏ 


-جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
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عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (۷۲۸ه)»ء تحقيق: عامر الجزار - 
نور البازء دار الوفاء. 
-المدخل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي (۷۳۷ه)» (مكتبة دار التراث). 
معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث.... تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (١١۷ه)ء‏ 
تحقيق: علي نايف بقاعي (دار البشائر الإسلاميةء ٠٤١١١‏ الطبعة الأولى). 


اللخطوطات: 

الأجناس» أحمد بن محمد بن عمر الناطفي (٩٤٤ه)ء‏ تحقيق: محمد علي أورخان (أطروحة دكتورة 
1م قيصري). 

تخفة الأخيار على الدر المختارء إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم المذاري الحلبي (١۹١١ه)»‏ (المكتبة 
السليمانية/ خالت أفندي/ الرقم: .)٠٤١۸‏ 

جامع المضمرات والمشكلات» يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري (۸۳۲ه)ء (المكتبة 
السليمانية/ يني مدرسة/ الرقم: ٠١١‏ وخطوطة: مراد ملا/ الرقم: ۱۲۹۳ء ومخطوطة: مهرشاه سلطان/ 
الرقم: .)١١۷‏ 

- جواهر الفتاوى» أبو بكر ركن الدين محمد بن أبي المغاخر بن عبد الرشيد الكرماني (۳٤١ه)»‏ 
(المكتبة السليمانية/ جار الله/ الرقم: .)۹۲١‏ 

- جواهر الفقه» طاهر بن سلام بن قاسم الأنصاري الخوارزمي» (المكتبة السليمانية/ أياصوفياء الرقم: 
۷{ 

-حسب المفتي» أبو ا معالي أمين بن خواجه البخاري» (مكتبة الغزالي/ باكستان). 

- خزانة الأكمل» يوسف بن علي بن محمد الجر جاني (بعد ٠۲۲‏ ه)» (المكتبة السليانية/ ملا جلبي/ 
الرقم:١١٠).‏ 

خلاصة الفتاوى» طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (۲٤٠ه)»‏ (المكتبة السليمانية/ جار الله/ 
الرقم: ۹۲۷). 

رسالة إذا م جد وقت العشاء والوقت» أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (۸۷۹ه)» 
(خخطوطة: كوبرولي/ الرقم: .)٠٠١‏ 


or 


- روضة العلماء ونزهة الفضلاءء أبو علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي الحنفي ٤(‏ ١٣ه)»‏ 
(المكتبة السليمانية/ دو كُومُلّو بابا/ الرقم: ١٠)ء‏ (المكتبة السليانية/ فاتح/ الرقم: .)٠٠۳١‏ 

- شرح مواهب الرحهن» إبراهيم بن موسى الطرابلسي (۹۲۲ه)ء (المكتبة السليمانية/ فاتح/ الرقم: 
14{ 

الفتاوى التاتارخانيةء عالم بن العلاء الأنصاري الاندريتي الدهلوي اهندي (١۷۸ه)ء‏ (المكتبة 
السليمانية/ أياصوفيا/ الرقم: ٠٠١١‏ وخطوطة: جار الله/ الرقم: .)۹٤١‏ 

- الفتاوى الظهيريةء أبو بكر ظهير الدين محمد بن أحهمد (۹ه)» (المكتبة السليمانية/ جار اللهء الرقم: 
۲ وخطوطة: داماد إبراهيم باشا/ الرقم: .)۷٠۹‏ 

الفصول الستةء خواجه محمد بارساء (المكتبة بايازيد/ ولي الدين أفندي» الرقم: ٠٠٠۳‏ ومكتبة 
السليانية/ شهيد علي باشا/ الرقم: .)٠١١١‏ 

- قنية المنية لتتميم الغنيةء ختار بن محمود الزاهدي (۸٠ه)»‏ (المكتبة السليانية/ بغدادلي وهبي/ 
الرقم: .)٠١۸‏ 

الكاني في شرح الوافي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (١٠۷ه)»ء‏ (المكتبة السليانية/ 
فاتح/ الرقم: .)۱۸١١‏ 

-الکانيء الحاکم الشهید ٤(‏ ۳۳ ه)» (مكتبة مِلَتْٰ/ فيض الله أفندي/ الرقم: ۹۲۳). 

-المجتبى في شرح مختصر القدوري» تار بن حمود الزاهدي (۸٥٠ه)»‏ (المكتبة السليانية/ جار الله / 
الرقم: »۷۳١‏ وخطوطة: أسعد أفندي/ الرقم: .)۷٤١‏ 

- المحيط البرهاني» برهان الدين أبو المعالي حمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري (١۱١٦ه)»‏ 
(المكتبة السليمانية/ راغب باشا/ الرقم: .)٥۸١‏ 

- النهاية في شرح ادايةء حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي (١١۷ه)»‏ (المكتبة 
السليانية/ جار الله / الرقم: .(AI‏ 

-يتيمة الدهرء جد الأئمة عبد الرحيم الترجماني (١٤٠ه)»‏ (المكتبة الأزهرية/ الرقم: .)١٠١۹‏ 


ort 


الكتب بغير العربية: 
İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı‏ - 
Yayınları, 5. Baskı, 2006.‏ 
D.İLA. = Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ahmet Kanlıdere (Mercani‏ - 
Maddesi), İsmail Türk Oğlu İbrahim Maraş (Kursavi Maddesi).‏ 
Avrasya Fatihi Tatarlar, İlyas Kamalov, Kaknüs Yayınları, 1. Baskı, 2007.‏ - 


فهرس المحتويات 


الموضوع 
الإهداء OE ST E ea e a a ra DES DNB‏ 
تقديم وشکر ee esa SEALER ees‏ 
ترحة موجزة للمؤلف EE DOPE EOE‏ 
حول «ناظورة الحق» RSS RS‏ 
مقدمة المؤلف للكتاب SASS RS‏ 
سبب تاليف الكتاب seeeueeseesenenesonencenennensaneansnnennennennennenens‏ 
منهج تأليف الكتاب aS SaaS Sg Î‏ 
مقدمة yT‏ 
الغاية من وجود بني آدم Ree Se Seas ANS A‏ 
الواجب على كل أحر ابتناء أموره على حكم الشرع في الأصول والفروع 
الأصول التي يبتني عليها الدين والفقه أربعة eA.‏ 
القسم الثاني 
المطلب الأول: بعض المبادئ لعلم أصول الدين RS‏ 
مَدَارٌ أمور العقائد على مقدمتين مبنيتين على آيتين من القرآن e‏ 


أسماء الله تعالى وصفاته تو قيفية TT‏ 


eons 


oeoenone 


eee 


of'o 


الصفحة 
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الموضوع 
قاعدة: «کل ما لا دلیل عليه یجب نفیه» وبیانا OES‏ 
قول الحكيم (ابن سينا): «كل ما لم تدرك بقائم البرهان فذَّزه في بُقَعَة الإمكان» 


حقيقة الإيمان وحكم البحث عن حقيقة ذات الله تعالى وصفاته O‏ 
مسألة: تأويل الأساء والصفات EE ASS‏ 
الواجب على المسلمين في الصفات المتشاهة O EE O EE‏ 
مطلب في تزييف علم الكلام e ERASE‏ 
الزائد في علم الكلام على الكتاب والسنة والإجاع: خيالات وظنون فاسدة 4 
أحاديث في إدراك وتفكر ذات الله تعالى een eR AL‏ 
أقوال السلف في ذم علم الكلام ORS‏ 


# قول أبي يوسف» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي الليث الحافظ e‏ 
٭ قول الحَلواني» وقول آخر لأب يوسف ER‏ 
# مسألة وصية وقف كتب العلم» وعدم دخول كتب علم الكلام في هذه الوصية 
الاعتراض على دعوى: «لزوم أخذ يع المسائل الاعتقادية والعملية من الشرع» 


وعدم الالتفات 8 سواه) والحوابُ عنه ee SRE eS‏ 
دعوی «(حصول العلم عند اللخاطب بصدق النبي ليس بقول النبي: إني صادق؛ بل 
دة عقلة» وال د غلها Eo Ee‏ 


تحصيل العلم بصدق النبي من الشرع وخبر الرسول: أَقَوَمٌ ويسر من استنتاجه من 
للقدمات العقلية إنكار المؤلف إفادة النظر العلمَ» وكون العقل من حْجج الله تعالى ... 
قول أبي حنيفة رحه الله تعالى: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه»» وقوله: «ولو م 


یبعث الله تعالی رسولاً وجب على الناس معرفته بعقوههم»: لا يناي ثبوت الأحكام 


۸۹ 


۸۹ 


۹۲ 


الموضوع 


القسم الثالث 


المطلب الثاني بعض المبادئ والفوائد الأصولية والفقهية E‏ 
الأدلة الشرعية والأصول الفقهية أربعة e‏ 
أقسام آيات القرآن RS‏ 
منها: ما یثبت به جرد الاعتقاد E‏ 
منها: ما يثبت به جرد العمل DES‏ 
منها: ما يثبت به الاعتقاد والعمل ASSESS‏ 


منه: ما تواتر بنقل مع کثیر لا يتصور تواطوهم على الگزْب .... 


منه: ما اشتَهّر بتواتّره في القرن الثاني بعد ما كان آحادًا في الأصل 


منه: ما قل بطريق الآحادِ E‏ 
أقسام الإحماع ASRS SAS‏ 
منه: ما هو بمنزلة التقل الُنواتر وهو إحماعٌ الصحابة قولاً a‏ 
منه: ما هو بمَّنزلة الشهورء وهو إجماعهم بشكوت البَعض a‏ 
منه: ما هو بمّنزلة أخبار الآحادء وهو إحاعٌ من دون الصحابة... 


منه جل وخفيّ NSA SR‏ 
منه منصوص العلة» وغيرٌ منصوص العلة A‏ 
أنواع الَشروعات الذينية N‏ 
)١(‏ حق الله تعالى خالصة e O‏ 
(۲) حق العبد خالصة RS‏ 


eee 


Seen ennennane 


senena nenne 


ov 


o۸ 


الموضوع 
(۳) حق اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالی فيه غالب e‏ 
)٤(‏ حق اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب EE‏ 
حكم العقليات التي م يرذ بها التكليف ea‏ 
حكم العمليات من العبادات وغيرها ES REBAR‏ 
حل الاجتهاد en SAS aa‏ 
e ree ES‏ 
الأدلة الموجبة للتمسك بالكتاب والسنة والإجماع والعمل بالاجتهاد SR‏ 
حكم الأحكام التي ثبتت بأدلة قطعية O‏ 
حكم الأحكام التي ثبتت بأدلة ظنية OR Sd‏ 
العمل بمقتضى الأدلة الشرعية ليس من ححواص المجتهد على رأي المرجاني ا 
كون المرء مقلَدًّا ني مسألة لا يقتضي كوتها كذلك في مسألة غيرها e‏ 
التقليد أمر اضطراري على رأي المرجاني ee SERE RA‏ 

مطلب ني رد كلام المخالف: «أنّ التمسكَ بالأولّة إن هو وظيفة الُجتهد» 2 
إجاع الأمة على وجوب العمل بخبر الواحد إذا اجتمعت شروطه E‏ 


لو لم يثبت الحكم الشرعي إلا بقول الفقيه لزم الدور أو التسلسل ES‏ 
كون الحديث يتطرق إليه الضعف من جهة إسناده» وكون صحة إسناده دافعًا هذا 


الضعف u E E E A e‏ 
كون أقوال الفقهاء توآ للخطاً في أصله» وأمثال ذلك e‏ 
# ما تسب إلى الإمام الشافعي: إتيان المرأة من دبرها حلال في القياس a‏ 
# ما ثيب إلى الإمام مالك: نكاح المتعة حلال ROD‏ 
# أحوال روايات نوح بن بي مريم» وهشام بن عبيد الله الرازي e‏ 


كون أقوال الفقهاء عتملاً للنسخ والتأويل والتخصيص والتعارض. وأمثال ذلك 


4 


الموضوع الصفحة 
مطلب في طريق معرفة الحديث في الأعصار المتأخرة E SA SS‏ 
أحوال كتب الحديث من حيث الصحة والضعف INS Se‏ 
شرط العمل بالأحاديث التي وجدت في كتب الحديث IS EA‏ 
احتمال النسخ والتأويل والتخصيص والتقييد في الأحاديث YE ee‏ 
أقوال الأئمة في العمل بالحديث E. SESE‏ 
# قول الإمام أبي حنيفة EE SRSA‏ 
# قول الإمام مالك FOL, anes‏ 
# قول الإمام أحمد VO mS‏ 
# قول الإمام الشافعي O N O N‏ 
قول الإمام أبي يوسف: اليس للعامي أن يأخذ بظاهر الحديث» وبيان وله I‏ 
مطلب في أحكام النسخ IA SA SSA‏ 
العمل بالمنسوخ جائز إلى أن يظهر ناسخه A eee‏ 
مطلب في أن الأحاديث المنسوخة قليلة IT AS AS‏ 
كون الحق مع المذهب الحنفي في الظاهر وقول امرجاني فيه E ESS‏ 
بعض من تبع الإمام أبا حنيفة في الفقه من الأئمة» وعلةٌ كوم تابعًا E Oe‏ 
مطلب في وجوب الاستدلال على المفتي E SRR A MESES‏ 
الأقوال المروية عن الأئمة في أنم مَتعوا عن التقليد من غير ضرورة NIV ees‏ 

# اجتماع أربعة نفر من أصحاب أي حنيفة على أنه: لا حل لأحد أن يفتي بقوهم 
حتى يَعلمَ من أين قالوا TV SAAS‏ 
# قول الإمام أبي حنيفة TV Aton‏ 
# قول الإمام الشافعي IA SRSA SARE‏ 


R0 


الموضوع 


أقوال الإمام أبي حنيفة التي يخالف ظاهرها الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول 
الصحابة أو قول التابعي SR ERS SRS‏ 
مطلب في ادعاء: أن عصر الاجتهاد قد انقرض E‏ 
# قول طاهر بن أحهمد صاحب «الخلاصة» من الحنفية RS‏ 
# قول الإمام الغزالي من الشافعية RASER‏ 
# قول الإمام أبي العباس القرطبي من المالكية EE Rs‏ 
اختلاف المتأحرين من الشافعية في أن الغزالي وال جيني والرُوياني من أصحاب الوجوه 
في المذهب آم لا؟ E E EE‏ 
ادعاء السيوطي الاجتهاد N RE‏ 


الجواب عن ادعاء: أن عصر الاجتهاد قد انقرض E E CS‏ 
# قول الإمام الشَهرستاني في هذه المسألة SG‏ 


# بيان قول الخزالي في هذه المسألة ESS‏ 

# بيان قول الإمام القرطبي وصاحب «الخلاصة» في هذه المسألة e‏ 

# قول ابن الرَفْعَة: أن عر بن عبد السلام وابن دقيتق العيد بلغا رتبة الاجتهاد 

# قول المرجاني: بأن ابن همام أولى منه) بالاجتهاد A‏ 
مطلب في معنى قول: «دليل المقلد قول المجتهد» NSS‏ 
مسألة تقليد مذهب خالف للمذاهب الأربعة E ES‏ 
مسألة وجوب اتباع المجتهد ا معين O E‏ 

# قول الإمام ابن امام فيه a‏ 

# قول الإمام القرافي فيه AS E‏ 


۳۰ 


۳۰ 
۱۳۱ 
۳۱ 
۴۱ 
۳۲ 


۱۲۲ 
۳۲ 
۳ 
۲۴۳ 
۳۳ 
۲۳ 
1۲۴٤ 
۲٤ 
10 
۳٢ 
1۳۷ 
۲۷ 


۲۷ 


المىوضوع 


المذاهب المضبوطة والمسبورة وأتباعهم» سوى المذاهب الأربعة TG‏ 
# مذهب سفيان بن سعيد الثوري» وأتباعه E TINY‏ 
# مذهب أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» وأتباعه E E‏ 
# مذهب داود بن علي الظاهري» وأتباعه O A SS ESS‏ 
# مذهب محمد بن جرير الطبري» وأتباعه e ERE‏ 
# مذهب أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» وأتباعه TE‏ 


# مذهب بقي بن تلد القرطبي ee‏ 


# مذهب إسحاق بن راهويه النيسابوري EE‏ 
معنى وجوب الصلابة في المذهب RSS SSR AS‏ 
التعصب لواحد من الأئمة دون البواقي SS‏ 
قول الرافعي: لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى EO‏ 
راي ابن أمير الحاج في انتساب العامي لمذهب DS‏ 
ري يي الدين ابن عربي في وجوب اتباع مذهب معين RESA‏ 
مسألة: الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر SE‏ 
المنتقلون من مذهب إلى آخر من الأئمة المشهورين SO‏ 

# المنتقلون من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة NSS‏ 

# المنتقلون من مذهب أي حنيفة إلى مذهب الشافعي ORS‏ 

# المنتقلون من مذهب مالك إلى مذهب أبي حنيفة E‏ 

# المنتقلون من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب مالك ee‏ 

# المنتقلون من مذهب أحد بن حنبل إلى مذهب أبي حنيفة aR‏ 

# المنتقلون من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب أحد بن حنبل e‏ 

# المنتقلون من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك Ty‏ 


o۲ 


الملوضوع 
# المنتقلون من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي E‏ 
# المنتقلون من مذهب داود الظاهري إلى مذهب الشافعي E‏ 
# المنتقلون من مذهب الشافعي إلى مذهب داود الظاهري A‏ 
# المنتقلون من مذهب أحد بن حنبل إلى مذهب الشافعي e‏ 
# المنتقلون من مذهب الشافعي إلى مذهب أحد بن حنبل OR‏ 
معنى كون الكتب الخمسة للإمام محمد كالأخبار المتواترة أو المشهورة» والمتونِ 
كالنصوص» وما سواها كأخبار الآحاد E‏ 


من انتقد أحاديث البخاري ومسلم من العلهاء (ت) E‏ 
موقف المذهب الحنفي في الاعتقاد E TY‏ 


» إل 
تعريف المفتى seeeeenecsencerceensenennesnsennnneneencnesnessnseeseneeneenenanenns‏ 
2 


شروط عَزْو ما جاء في كتب النوادر إلى الإمام أي يوسف ومد a‏ 
عزو ما جاء في كتب المتأحرين من الفتاوى إلى المجتهدين TT‏ 
مثال لفتوى تخالف المأخحوذ عنه ونبّاين المنقول عنه AE ES‏ 
حكم علم النجوم RARE Ras‏ 
وت ف ا ای وان ن ا ا OE‏ 
# اعتماد محمد بن مقاتل الرازي على الحساب وأهله Rk‏ 
# بیان حدیث: «صوموا لرؤیته...» على لسان ابن سریج E‏ 
# بیان حدیث: «من اتی کاهتًا...» ESE‏ 
# تفسير الماتريدي قوله تعالى: #علطم ألْمَّب فلا بظهر علَعَبيوء لَمدًا).... 


ت 


الموضوع الصفحة 
# سبب عدم الاعتماد على الحساب وأهله في ثبوت دخول شهر رمضان ..... 104 
مطلب في معاني الفقه n E‏ 
تعريف الفقاهة O. Naro nS‏ 
معنى الفقيه في علماء القرون الوسطى E LE eS‏ 
حال الكتب المصنفة في الفقه والفتّيا O AL GR‏ 
مطلب في تفصيل أحوال الروايات الفقهية E SAD‏ 
المسائل الفروعية على مراتب في المذهب الحنفي I‏ 
# مسائل الأصول أو ظاهر الرواية N SS aS‏ 

# شروح «كتاب الأصل)» وبيان أن هذه الشروح في الحقيقة شروح على «الكاني» 
للحاكم الشهيد» لا على «الأصل» للإمام حمد (ت) I SSS‏ 

# «الكاني» للحاكم الشهيد مختصر «الأصل» للإمام حمد وليس هو ختصر الكتب 
الستة (ت) N SSSA ASR REE‏ 
# شروح «الكافي» للحاكم الشهيد (ت) VT MS‏ 
٭ مسائل النوادر NE STEERS‏ 
# المختصرات (المتون) المعتمدة في المذهب الحنفي INE sss‏ 
# الفتاوى والواقعات Ve eee Sse et‏ 
مطلب: فيم يأخذ المقلد الحنفي VEE AS RS N‏ 
# شروح (ختصر الطحاوي» A O E‏ 
# شروح «ختصر الكرخي» NA ase eee‏ 
# شروح (ختصر الحاكم» VA eile‏ 
# شروح «ختصر القدوري» NVA aA SSeS‏ 


المراد من المتون المعتبرة في المذهب الحنفي O aA ES‏ 


o٤ 


الموضوع 


مطلب: الصحيح نوعان: صحيح رواية وصحيح دراية i‏ 
مطلب: الصحيح رواية يضمجل با معارض ومثاله EE Se‏ 
مطلب: في قيل: إن أفضل الكتب.... والرد عليه Se‏ 
حال کتاب «القنية» للزاهدي eseh‏ 
منزلة الإمام قاضيخان في الفقه ERO SE SASÎ‏ 
مطلب: الكلام في المجتهدين أو طبقات الفقهاء OEE‏ 
2 الفقهاء لابن كال باشا Ese RA‏ 


# قول الإمام أبي حنيفة في الإمام أبي يوسف وثناؤه عليه E‏ 
٭# طلب الإمام الشافعي من الإمام محمد بن الحسن كتبه SEAS‏ 
# ثناء الإمام أحهمد بن حنبل على كتب الإمام محمد بن الحسن NE‏ 
# مقارنة الحسن بن أبي مالك بين الإمام أي يوسف وبين محمد eT‏ 
# مقارنة عيسى بن أبان بين الإإمام ابي يوسف وبين محمد E‏ 
# قول الإمام أبي حنيفة في الإمام زفر وثناؤه عليه aT‏ 
# قول الإمام الَرَني في الإمام زفر وثناؤه عليه NASR‏ 
# قول الإمام الغزالي: إن أبا يوسف ومحمد قد خالفا أبا حنيفة في ثلسَي مَذهَّبه 
# مقارنة الإمام النووي بين الإمام بي يوسف وأحمد وبين الإمام المزني a‏ 
# ثناء ابن خلدون على المذهب الحنفي O‏ 


of 


الموضوع الصفحة 
# سبب بقاء الإمام أي يوسف ومد على مذهب الإمام أبي حنيفة مع بلوغهم 

ARE SE Sa رتبة الاجهاد المطلق‎ 

مطلب: كون أي يوسف ومد وزفر حنفيين» دون مالك والشافعي وأحمد A e,‏ 

مطلب ني أن الإمام الطحاوي ليس بمقلّد وإنم وافق رأيه رأي أي حنيفة EE en‏ 
قول ابن كمال باشا: «إن الصاف والطحاوي والكرخي لا يقدرون على غخالفة 

أي حنيفة لا ني الأصول ولا في الفروع)» والردٌ عليه N SS‏ 

مطلب في التنويه بشأن أبي بكر الرازي الجحصاص رحه الله تعالى EE sR‏ 


# عد أبي بكر الرازي الجصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً: 


# المقارنة بين الحصاص والسرخسي AE OAS Sa‏ 
قول ال حلواني في الخصاف وثناؤه عليه O E e‏ 
# المقارنة بين الجحصاص والماتريدي EO AE SRS‏ 

# ثناء ابن امام على الجصاص EN A A O‏ 

# سلسلة الحلواني في الفقه e‏ 
الأمثلة على تخرمجات الفقهاء TV aS‏ 
# تخريج الإمام أبي حنيفة TVS oleae‏ 

# تخريج الإمام أي يوسف EV ERS‏ 

# تخريج الإمام الكرخي TEA eRe‏ 
النزعة الاعتزالية في الجصاص وأستاذه الكرخي وأستاذه البردعي (ت) TEN el‏ 
امقارنة بين الإمام القَدوري وبين صاحب «الداية» وقاضيخان والس رخسي e a‏ 
مطلب: المقارنة بين صاحب «المداية» وبين قاضيخان Es SESS‏ 


مطلب: الغالب على فقهاء العراق الخمولة E‏ 


o4 
الموضوع‎ 


الغالب على فقهاء حراسان وما وراء النهر: الغالاة في الألقاب 


سبب خطا ابن كمال باشا في تقسيم طبقات الفقهاء E‏ 


القسم الرابع 


اللطلب الثالث آيات وأحاديث حول الصلوات الخمس e‏ 
مطلب في أن الصلاة لا سقط عن المكلف بعذر SAR‏ 


التفسبر بأقوال الصحابة RS‏ 
قيمة أقوال التابعين في التفسير Es‏ 
مطلب في حال الإأسرائيليات eee‏ 
فول اين عبان التفف عل أربعة اوه N‏ 
ولا غا 0ا غل اة ارف e‏ 
تحمل حديث: «من فسّر القرآن برأيه...» SS‏ 
مطلب: ذكر الصلاة في الكتاب Ses‏ 
تفسير الآية: ۳ من سورة البقرة ng Ss‏ 

# من تفسير «الكشاف» للزخشري n‏ 

# من تفسير «أنوار التنزيل» للبيضاوي ET‏ 

# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي EE‏ 

تفسر الآية: ۲۳۸ من سورة البقرة NT‏ 

# من تفسير «الكشاف» للزخشري e‏ 


OOD 


senescence 


Seneca sensannn 


الوضوع 
# من تفسير «أنوار التنزيل» للبيضاوي 
تسر الاية: ٠٠١‏ من سورة النساء e‏ 
# من تفسير «الكشاف» للزخشري ... 
# من تفسير «أنوار التنزيل» للبيضاوي 
# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي 
تفسبر الاية: ٠١١‏ من سورة هود ES‏ 
# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي 
# من تفسير «أنوار التنزيل» للبيضاوي 
تفسير الآية: ۷۸ من سورة الإإسراء e‏ 
# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي 
* من تفسير «أنوار التنزيل؛ للبيضاوي 
تفسير الآية: ٠۳١‏ من سورة طه as‏ 
# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي 
# من تفسير «أنوار التنزيل» للبيضاوي 
تفسير الآية: ٤٠-۳۹‏ من سورة ق a‏ 
# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي 
# من تفسبر «الكشاف» للزخشري ... 
تفسير الآية: ۲٠-۲١‏ من سورة الإنسان .. 
# من تفسير «الكشاف» للزخشري ... 
# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفي 
# من تفسير «أنوار التنزيل» للبيضاوي 


تفسير الآية: ۱۸-١۷‏ من سورة الروم .... 


senescence annsennoeneseneseencenns 


neenecenenasnenacnansennonecenncnnenn 


senescence nnonnnnns 


seeeecenaeeenneneenenncenecanensnnnns 
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o۸ 


الموضوع 


*٭ من تفسبر «أنوار التنزيل» للبيضاوي OT‏ 


# من تفسير «مدارك التنزيل» للنسفى E‏ 


مطلب في الأحاديث الواردة في العشاء عمومًا وخصوصًا a‏ 
مطلب في أحاديث هي ص ني صلاة العشاء ea‏ 
مطلب في الجمع بين المغرب والعشاء في مزدَلِمة E‏ 
مطلب في أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر E‏ 
مطلب في أحاديث الجمع بين الصلاتين في ا لحر RN‏ 
مطلب في أحاديث المستحاضة eR‏ 
مطلب في إمامة معاذ قومَّه بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام 
مطلب في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام EOE‏ 
مطلب في القنوت في الصلوات RSS‏ 
مطلب الوتر ASRS ASR‏ 
مطلب السنن I‏ 
مطلب في أوقات الصلوات ESS‏ 
مطلب في إمامة جبريل عليه السلام A ASE OS‏ 
مطلب في تأخير العشاء ERDAS E‏ 
مطلب في أن صلاة العشاء ل يُصَلّها أمةٌ قبلنا a‏ 
مطلب في أنه اة صلى العشاء قبل عَيبوبة الشفق e‏ 
مطلب في الصلاة الوسطى ASS SES‏ 


# ذهب الحمهور إلى أا صلاة العصر Es‏ 
# ذهب البعض إلى أا صلاة الصبح SESS‏ 
# ذهب البعض إلى أنها صلاة الظهر EY‏ 


Soeacenacnenenn 
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الموضوع الصفحة 
# وقيل إنها صلاة المغرب ON E SESS‏ 


# وقيل إنها صلاة العشاء OR SSL‏ 
# وقيل إنها واحدة من الخمسة لا بعينها EYE ESS‏ 
# وقيل إنها مجموع الصلوات الخمس ET sees‏ 
مطلب في آية: إن سكت يدهن السَيْتَاتِ 4 O E‏ 
مطلب في أن جواز الجمع بين الصلاتَيْن من المجتهدَات OAS se Naa‏ 
القسم الخامس 
المطلب الرابع 


فرضية الصلوات الخمس في جميع البلاد إجالاً E f SS‏ 


فرضية الصلوات الخمس في جيع البلاد تفصيلاً I REGRESS‏ 
ذكر الآيات التي تدل على فرضية الصلوات الخمس AE SRR ea‏ 
الأحاديث المتواترة المعنى التي قد سبق ذكرها E SAAS‏ 
إحماع السلف على أن الصلوات مس FE A SS‏ 
ارا الي تخا انال ماف هن كان ق اا E ° ao‏ 
ا وو ت ال ا ا E‏ 
مطلب في أن اللام ا لجارًة ترد معان IN AONE RSA SES‏ 
سبب وجوب العبادات تتالي نِعَم الله تعالی IAS SRR‏ 
تعريف الوقت NE E SE OER‏ 
الطلوع والزوال والخغروب علامات لأوقات الصلوات لا تنتفي الصلاة بانتفائها ۳۱۹ 
مطلب: نظير سببية نِعَّم الله تعالى للصلاة TEE GSS AKANE‏ 


الأوقات لا تنتفى بانتفاء علاماتها IY SSSR‏ 


00° 


الموضوع الصفحة 
معنى حديث إمامة جبريل عليه السلام ومقصوده E Sa‏ 
مطلب في مُلَخّص كلام الطحاوي في أحاديث العشاء E a‏ 
مطلب: لا يجوز نسخ القطعي بالظني PE E AOS AAS‏ 
إن خبر الواحد لا جوز به نسح الكتاب O O O ay‏ 
اختلافات الفقهاء في الشفق وأوقات الصلوات PT RS‏ 
لا يُعْباً بالعلامات حيغ| م تتحقق E ee‏ 
تلخيص البيان في أن كون الأوقات أسبابًا لوجوب الصلوات مشروط بتحقق 
العلامات ما لا مَسَاعٌّ له E aaa SRS‏ 
مطلب في البلاد التي لا يغيب فيها الشفق RE el aS‏ 
هل تجب الصلوات الخمس والصوم على سكان هذه الأقطار EE‏ 
مطلب في الروايات الفرعية EVE SE AES‏ 
النقول في وجوب العشاء من كتب الفقه الحنفي Ve e ES‏ 
النقول في عدم وجوب العشاء من كتب الفقه الحنفي EAS‏ 
ترحهمة ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني E, ee‏ 
ترجمة ابنه ظهير الدين أبي المحاسن الحسن بن علي المرغيناني E SS‏ 
مطلب في ترجة برهان الدين الكبير EEN Se‏ 
جدول أسرة بني مازه (ت) EE A TS‏ 
خطأً الزيلعي في تثبيت صاحب «الفتاوى الظهيرية) FEO aa‏ 
أمثلة لأغلاط المؤرخين في تراجم الرجال FED ae‏ 
تحريف ام هال لنسخ بعض كتب الفقه في المسألة EE. SSA‏ 
اعتراض الزيلعي على وجوب العشاء في هذه البلاد TENS e‏ 


الخلاف في فرضية العشاء فيمن لا جد الوقت أصلاً FE. esa.‏ 


الموضوع 
ذكر حكاية نقلها الزاهدي في هذه المسألة عن أستاذه ES‏ 
اتان الذی اسند له قوط الشات ی هده اکا ن هو؟ a‏ 
لا اعتماد على ما نقله الزاهدي الما للقواعد E‏ 
لا عبرة بم لا يوجد إلا ني كتب ثلاثِ طوائفَ من المصنفين E‏ 
مطلب في تحقيق ابن امام في المسألة وترجيحه وجوب العشاء e‏ 
رَد لقياس البقالي واستدلالّه بحديث الدجال ER‏ 
اعتراض الحلبي على هذا التحقيق ودفاعه عن القائلين بعدم الوجوب e‏ 
مطلب في سقوط اعتراض الحلبي ESAS GAAS RS‏ 
مطلب في الكلام في الأسباب A E O O e‏ 
مطلب في ما نقله أكمل الدين البابرتي في حديث الدجال ليس بحجة م 
مطلب في المجمل الَرَال خفاؤه بالظني ظني a‏ 
المجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد فهو مول A‏ 
الكشف التام لا بحصل بالبيان الظني ولا تلبت به الفرضية ETS‏ 
مطلب في أن إطلاق اسم الفرض على وظيفة الرأس مجاز Eee‏ 
سبب عدم تكفير امورل في القطعيات N‏ 
القول بأن تعيين أوقات الصلوات كلها بقطعي من الأحاديث ادعاء لا يستحق 


مطلب في إسلام أهل بغار ORE‏ 
ابن فضلان ورسالته التي کتب فیها ما شاهده في سفره إلى بغار E‏ 


oY 
of 


۳۷۱ 
VY 
VY 
VE 
VE 


Vo 
VY 
۸۰ 
۳۸1 
Af 
A4 


oo 
الموضوع‎ 


هل يمكن إهمال المتقدمين من أهل بُلّغار هذه المسألة مع فرط حاجتهم إليها؟ ... 
نقل ابن فضلان في رسالته أن أهل بُلْغار كانوا يصلون العشاء مع ا مغرب IR‏ 


الخاتمة E ASRS‏ 
بيان المرجاني سبَبَ إيراده عِدَةَ فصول خارجّ مسألة العشاء o‏ 
مطلب في تفصيل أحوال أهل بُلْغار في المسألة NAE SEE‏ 
# منهم: من يتساهل بالكلية ويزعم سقوط هذه الفريضة في تلك الأيام ا 

# منهم: من يحتاط ويأخذ بالأحوط في مواضع الخلاف O‏ 

# منهم: من يصليها آخذًا بمذهب مالك والشافعي RA‏ 

# منهم: من يقول إن الوقت يدخل؛ لأن الشفق هو الحمرة Rs‏ 

# منهم: من يقول إن الشفق يغيب من جهة الغروب E‏ 

# منهم: من يتكلف وينوي في كل يوم قضاء عشاء اليوم السابق RR‏ 

# منهم: من يقول بالتقدير ويعتبر غيبة الشفق في قرب البلاد إليهم E‏ 

احق في المسألة أن الوقت ليس بسبب لوجوب الصلاة SA‏ 
قول المر جاني ني الرسائل التي كتبت في عدم وجوب العشاء E‏ 
َقَولات الذين يحتجون بتلك الرسائل على عدم وجوب العشاء E‏ 

# منها: أنه لا بد لصحة الصلاة من الجزم بصحتها وما م يعتقد دخول الوقت لا 

يتأتى ذلك RT OA ON Oo‏ 
# منها: أن الحلواني والبقالي والمرغيناني من المجتهدين أتَرًا بسقوطها a‏ 


# منها: أن الروايات أكثرها في جانب السقوط E‏ 
مجرد وجدان القول الواحد في كتب متعددة لا يوجب كثرة الرواية AOS‏ 


الصفحة 


TAO 


۳۸7٦ 
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الملوضوع الصفحة 

مطلب في أن الإجماع على مراتب TAVE EES SAA‏ 

# أقوى مراتب الإجماع إجاع الصحابة نصا صريحا O aS‏ 

TE SS OSE NSE ثم إجماعهم بسكوت البعض‎ # 

# ثم إجماع من بعدهم على حكم ل يظهر فيه حلاف مَنْ سبقهم A SE‏ 

کا عل کی ت ات A SEE EE‏ 

ر ر اغد ا ا E Sa‏ 

مطلب: قد يكون دعوى الإجماع على خلاف الواقع E SSR‏ 

قول الإمام أحمد: «من ادعى الإجاع فقد كذب» PAA ase ee‏ 
دعوى إجماع الحلواني والبقالي على عدم وجوب العشاء باطلٌ وقد خالفهما فيه 

O SDSS RS aA جم غفیر‎ 


الشیخ برهان الدین الکبیر وابن امام الق للاجتهاد من غیرهماء وقد أفتیا بالوجوب ۳۹۹ 
e lo.“ e 0 0‏ * . ور : 
# من تزويراتهم: أنهم يقولون: إنكم بانتظار العشاء التي م جب عليكم تفوتون 


الفجر الواجب بلا خلاف بالنوم عنه CO O‏ 
# منها: قوهم: إن دليل المقلد قول المجتهد E aa‏ 
قول الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ولاز 
كَل له أن يدَعَها بقول أحد» E O Ga‏ 
وكيف يمكن أن يقال لن بلغه الحديث الصحيح: «لا تعمل به حتى تعرضه على 
رأي أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم CN ES‏ 
أخذ الحديث الصحيح لمن كان له أهلية للفهم E MES NSS‏ 
مطلب: لو انحصر دليل المقلد على قول الفقيه لزم الدور أو التسلسل E ase‏ 
# من مذهبهم: أن كل ما يوجد في كتاب من قول فهو قول المجتهد A‏ 


بحث مهم : ليس كل ما يوجد في كتب الفقه أو الحديث قول المجتهد Ra ae‏ 


o04 
الموضوع‎ 

قد يكون القول الواحد مذكورًا في كتب كثير من المصنفين ويكون عَلَّطًا 0 
أمثلة لأغلاط المصنفين عند نقلهم عن غيرهم SS‏ 
لیس کل ما یوجد في کتب التفسیر هو من تفسبر کتاب الله EE‏ 
التفسير ما ثبت عن رسول الله ية أو واحيٍ من أصحابه رضي الله عنهم والذين 
اتبعوهم بإحسان بطریق صحیح faa‏ 
# من أقواهم: إن العام الفلاني كان لا يصلي هذه الصلاة EE‏ 

# من أقوالهم: إن العام الفلاني قال: ولئن سَيْلْتَ يوم القيامة عن ترك العَتَّمة 

في هذه الأيام من السنة فأنا ضامِنٌ لك في الجواب عن ذلك esas‏ 

قضاء المر جاني ما فاته من هذه الصلوات في يام الشباب SSS‏ 
اتباع الفقيه عند العجز عن فقه الدليل رخصة من الله تعالى A‏ 
قول الشيخ يي الدين ابن عربي في المذاهب e RS‏ 
رأي المرجاني في أئمة المذاهب ESS SS‏ 
قول المرجاني: إن القول بالسقوط بدعة رديئة وتلخيصه المسألة r‏ 
قول الفضيل بن عياض : الزم طريق اهدى إلخ E VIO‏ 
قول الغزالي: من لم يثبت في هذا الزمان ووافق الجاهير إلخ E‏ 
الروايات الفرعية من كتب الأصول والفقه ESSA‏ 
قول الفارابي: فيمن يريد أن يشرع في الحكمة Ee‏ 
آساء بعض العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب العشاء ورجحوه SO‏ 


قرار هيئة كبار العلماء في المسألة si RSS‏ 
قرار مجمع الفقه الإسلامي في المسألة O O )١(‏ 
قرار مجمع الفقه الإإسلامي في المسألة (۲) eR‏ 


o00 


الموضوع الصفحة 
تراجم بعض الأعلام الواردة في الكتاب OV SSR Ss‏ 
تعريف بعض الكتب الواردة في الكتاب ON. eas‏ 
المصادر والمراجع O ee ea aaa‏ 
فهرس المحتويات OPO oR RSS‏ 


هذا الكتاب «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن م يغب 
الشفق» للعلامة شهاب الدين المرجاني؛ طبع بقازان (البلغار 
القديم) سنة ١۲۸۷‏ هف ومطبوعات تلك الديار تعد من أندر 
المطبوعات حتى لكأنها في ندرة المخطوط» والعثور عليها 
صعب من أمد بعيد. والكتاب فوق ذلك ختو على تحقيقات ٠‏ | 
بديعة» ومؤلفه موصوف بعمق البحث ل عریمن 
المطالب العلمية» والمشاركة في علوم ختلفةء على بعض مآخذ 
عليه مخمورة في بحر إجادته. لذا كان طبع هذا الكتاب 
a‏ ا سفر قّم» نرجو أن يسعد أهل العلم 


هاتف : 199 46 46 6 00962 

فاكس : 188 46 46 6 00962 

ص.ب : 183479 عمّان 11118 الأردن 
info @daralfath.com e www.daralfath.com‏ 
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